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بداية الطباعة العربية 
في استائبول وبلاد الشام. 
تطور المحيط الثقافم 


06١‏ 1787-1ا 


منشورات عركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية 
والتوثيق والمعلو مات (سير مدي) 


المدير المسؤول 
أ. د عبد الجليل التميمي 

من نشاط المركز : 

أنشئ هذا المركز مئذ ست سئوات بمدينة زغوان من طرف د. عبد الجليل التميميء الأستان بكلية العلوم 
الإنسانية والإجتماعية نجامعة تونس الآولى ٠.‏ و من أهدافه : 

- إنشاء مركز معلومات تاريخية عثمائية وموريسكية وتوثيق ومعلومات وقاعدة بيانات للارشادات 
الببلوغرافية بالوضوعات السسالقة الذكر. 

- إنشاء مكتبة متخصصة , وهي المكتبة التي افتتحت في مارس 1989 وتقدم الخدمات المكتبية للباحثين 
والمستفدين . 

- القيام بالدراسات و البحوث و النشر في مجال الدراسات السالفة الذكر ( راجع قائمة منشورات 
المركز ص 2635 -264) 

- إرساء تعاون علمي بين الباحثين العرب والأتراك و الفرنسيين و الإسبان و كل المتخصصين الدوليين الذين 
يشاركوئنا هذه الاهتمامات المعرفية . 

- يشرف المركز على نشر دورتين أكاديميتين مما : المجلة التارخية المغاربية التي بدا صدورها منذ 
سنة 1974 و صدر منها 64 عددا. والمجلة التارخية العربية للدراسات العثمانية وقد صدر 
منها لحد الآن ستة اعداد (1992) 

نظم المركن احدى عشر مؤتمرا عربيا ودوليا جمعت أهم اللتخصصين العرب و الدوليين حول الدراسات 
العثمانية والوريسكية وا لتوثيق والمعلومات . 


- لا يتحمل مركز الدراسات و البحوث مسؤولية الاراء المعبرة عنها و يترك للباحث أحقية 
ذلك . 
©) حقوق الطبع محفوظة للمركز ,و يمنع طبع الكتاب أو الإقتباس منه بكل طرق الطبع 
والتصوير كما يمنع الترجمة إلا بإذن منه . 
تم تصفيف هذا الكتاب على الوحدة الاعلامية ابل ماكنتوش التابعة لسيرمدي. اما السحب 
فتم بطبعة بابيريس - نابل .في شهر جوان 1992 . 
عنوان المركز : ص ب 50 زفوان 1118 الجمهورية التونسية 
الهاتف ٠‏ من توتس ‏ 446 76 2 0 
من الخارجح 446 76 2 216 00 
الفاكس : 710 76 2 216 00 


موت 9973-719-20-4 1.5.8.1 


د. وحيد قدوره 
الاستاذ المساعد بالمعهد الأعلى للتوئيق 


بجا معة تونس 


بداية الطباعة العربية 
فم استائبول وبلاد الشام, 
تطور المحيط الثشقافي 


ا1787-1706(١‎ 


تقديم 
د . عبد ااجليل التميمي 
الاستاذ بكلية العلوم الانسانية والاجتماعية 
بجاامة تون 


منشورات 
مرركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات 
ومكتبة الملك فههد الوطنية 
جوان -1992 


مقديم 


د . عبد الجليل التميمي 


ما من شك أن دور الطباعة مع بداية عصر النهضة الأوروبية يشكل احد المنعرجات 
الحاسمة للتطور الحضاري والفكري للبشرية جمعاء . اذ بفضل الطباعة أمكن للايداع 
المعرفي والفكري والحضاري ان نتعدد قنواته وأدواته لتصل كل المراكن والهيئات والأفراد 
الراغبين في اقتنائه . بعد أن كان ذلك حكرا على فتئة قليلة من المتعلمين بالاديرة والكنائس 
والجامعات بالنسبة للعالم اللاتيني والزوايا والمدارس والمساجد وقصور الأمراء بالنسبة للعالم 
الإسلامي . 


وعلى الرغم من أن ساحة العالم العربي-الإسلامي عرفت سرعة سريان المعلومات عن 
طريق نسخ المخطوطات النادرة » إلا أن تداولها يبقى هو الآخر محدودا في الزمان والمكان, 
اذا أخذنا بالاعتبار مدى ارتفاع نسبة المتعلمين والقارئين في العالم العربي الاسلامي 
الوسيط والذي يمثل أوج اشعاع المعرفة ؛ ثم مدى تلهف الرأي العام يومئذ على اقتناء 
الجديد فيها. إلا انه استحال عليه ذلك؛ لندرتها وعدم تداولها بسرعة ويسر . وهذا على 
الرغم من دور النساخ الذي يبقى هو الآخر ضئيلا ومحدوداء امام ضخامة وأهمية وتنوع 
التراث الحضاري المكتوب لأمتنا عير عصورها ا لختلفة . 

واذا اخذنا بالاعتبار وجود حوالي ثلاثة ملايين عنوان لمخطوط . شملت مختلفة 
الميادين الفكرية والحضارية . فكيف السبيل إلى تعميم الاستفادة منهاء اذا لم تتوفز يومئذ 
طريقة جديدة مثل الطباعة لتداول هذا الرصيد الحضاري وتعميم الاستفادة منه . ولا شك أن 
الطباعة ‏ هذه المغامرة الثورية للانسان . استطاعت ان تمنح للفرد . فضلا عن ! لمجموعات 
والهيئات» أحقية التمتع والتملك بالانتاج الفكري للإنسان من خلال الكتاب المطبوع . 

واذا كانت الدراسات العلمية الغربية قد 50 بداية الطباعة الأوروبية في العالم 
اللاتيني ؛ وظهرت», نتيجة لذلك ؛ مئات الدرا سات والبحوث الشيقة حول هذا الموضوع. فإن 
دراسة بداية الطباعة العربية على مستوى العالم العربي الاسلاميء لم كي باي دراسة 


0-0 


علمية مستفيضة حتى يومنا هذاء على الرغم من اهمية وحيوية هذا الموضوع الدقيق ومدى 
تفاعله المباشر مع حركة النهضة والاصلاح وا لتنظيمات . 


وكم يسعدني اليوم أن أقدم في نطاق منشورات مركزنا بحث د. وحيد قدورة , الاستاذ 
المساعد بالمعهد الأعلى للتوثيق عن : بداية الطياعة العريية باستانيول 
وبلاد الشام 1707 - 1787 ٠‏ في لغة الضادء بعد ان ناقشه بجامعة باريس الأولى 
كرسالة دكتورا حلقة ثالثة . 

ود. وحيد قدورة يعد من الباحثين! لختصين في مجال الدرا سات امكتبية والاعلامية » 
فعديد الدراسات والبحوث المكتبية التي توفق في نشرها حتى اليوم: في لغة الضاد أولا ثم 
في الفرنسية , جعلت منه أحد الباحثين المختصين المتميزين والواعدين بكل خيرء من أجل 
اثراء مجال الدراسات الاعلامية والمكتبية ليس فقط على مستوى تونس والمغرب العربي بل 
أيضا على مستوى الوطن العربي. فقد أتيحت له بادئَ الأمر فرص التردد على أهم المكتبات 
الفرنسية غوصا وبحثا في ارصدتها من الكتب العربية . وقام بحصر ذلك والتعرف عليه عن 
قرب . وقد مكنته تلك المعرفة ان يهتدي الى دراسة بداية الطباعة العربية في المجتمع 
العثماني. ولا أكتم القارخ سرا إن بحت له بأن البحث الذي بين يديه الآن » يعد بحثا 
أكاديميا توفق فيه المؤلف لدراسة ا شكاليات وخلفيات تحرك المجتمع العربي العثماني من 
اجل تبني الطباعة؛ محللا العؤائق التي جابهها الرواد الأوائلء ثم مساعيهم الجبارة 
والمتواصلة التي تبنوها لاقناع المسؤولين وخصوصا شق العلماء االمحافظين بجدوى وأهمية 
تبني الطباعة كاسلوب لإدخال روح جديدة على الثقافة والعلوم واثراء الحضارة العريية 
والاسلامية ودخول عصر النهضة الفكرية الشاملة باعتبار أن الطباعة تمثل عنصرا هاما في 
التحول الاجتماعي والسياسي والعقلي للامة العربية - الإسلامية . 


هذا وسوف يغوص القارئ في هذا البحث الشيق ذي المراجع العديدة المتنوعة في 
خصوصيات هذا الصراع الديني المشرقي والذي كان وراء ادخال الطباعة . كما سيتعرف 
على أسباب اختيار عناوين الكتب العربية ومدى اهتمام العرب المسلمين عموما باهمية 
الطباعة ودورها الحاسم في نشر الوعي وكل هذا قبل حملة نابليون بونايرت. ويكفي دلالة 
على ذلك عشرات الكتب المطبوعة في كل من بلاد الشام واستاتبول خلال القرن الثاني 


عشل. 


ولا شك لدي أيضا ان هذا الكتاب المرجعي ونشره في لغة الضاد؛ في نطاق 

منشورات مركزنا المهتم بتاريخ الولايات العربية اثناء العهد العثماني . سيساهم في اثراء 
مكتبتنا التاريخية العربية . فشكرا للباحث الدكتور وحيد قدورة على مجهوده الكبير وتفانيه 
واخلاصه دوما في خدمة المعرفة التاريخية والمكتبية؛ مؤملين أن تكون هذه الطبعة العلمية » 
قد ورت نموذجا متميزا لما يجب أن تكون عليه المنشورات الأكاديمية العربية في المستقبل . 
كما أنتهن هذه الفرصة لأرفع تحية تقدير وشكر للهيثة المديرة ذكتية الملك .فهد الوطنية 
بالرياض والتي لولا تشجبعها وموافقتها على النشرهالمشترك ء لما رأى النور هذا الكتاب 
اليوم . والله يوفقنا لخدمة المعرقة والعلم ‏ أنه سميع مجيب. 


زغوان في 24 هاي 1992 د. عبد الجليل التميمي 


- تقديم د. عبد الجليل التميمي 00 ا 0 
- المقدمة اا 0 0 00 


- الجزء الأول : التمهيد لادخال المطبعة العربية بالمشرق : مواقف المسلمين 
والمسيحيين من اكتشاف الطباعة م ا 0 
الفصل .الأول : المسيحيون العرب والمطبعة : المنشورات العربية باروبا 
وصداها لدى مسيحيي المشرق في القرنين 10ها- ااه / 16م- 7أم 
1 - المطبعة العربية باروبا واج اس امات ا اا اق 1 
٠1‏ - الداراسات العربية باروبا 00 
1 - المطبوعات العربية الاولى 111111111000 
1 - المطابع العربية في المدن الايطالية مح عا لاقة القس ااا 

1 - المطبعة العربية بقرئسا 00 

1 - المطبعة العربية بهولاندا احا كدف وال خا ا يي 

1 - المطابع العربية في المدن الالمانية اماع عب ا 

1 - ملاحظات عامة عن النشر العربي باروبا ا 


1 - التوجهات الرئيسية للدراسات العريية بارويا 00 





2 - توزيع الكتب نوبليع امون ابدب لسسع دوع ور تك حا ره عو وم نا بت 1 





2 - مواقف المسيحيين العرب إزاء الكتب المطبوعة بارويا 01000 
2 - مواقف المارونيين مااع ا م سب او ا 1 

2 - موقف الارثودكس الملكيين جح دو وم ا او 1 
5 - مساهمة المسيحيين العرب في طبع الكتب العربية بروما وباريس 30-5 

3 المطبعيون الماروئيون بروما 

3 - العلماء المارونيون مالك لاا بات ممق وا للف الا ا و 0 

3 - مساهمة محتشمة للارثودكس اللكيين 79ب 20011 


-8- 


41 
43 
44 
47 
47 
49 
5 
52 
57 
59 
60 
ا6 


63 


4 - محاولات لانشاء مطابع عربية في يلاد الشام في القرن 11 ه/17ام 
4 - المطبعة المارونية بقوزحية 1018 ها/ 1610م 23211 
4 - مشاريع أخرى لانشاء مطابع 1#« 
5 - خاتمة الفصل الأول .. 





الفصل الثاني : المسلمون والمطبعة : الحوار حول هذا الاكتشاف 000 
| - معطيات الحوار هول مسالة المطبعة ... ُِ 





٠1‏ - غياب المطبعة العربية في البلاد الاسلامية قبل بداية القرن 12 ه 


/7قام 00000 2ط 
1 - غياب المطبعة العربية داخل الامبراطورية العثمانية قبل القرن 
2ه/ 18م بب000 00 
1 - أساليب الطباعة المعروفة لدى المسلمين قبل .فوتتيرغ 211110 
|.4 - موقف غريب م وا ل ال ا م و و ا 
1 - المصادن والدراسات ا 0 
2. - حوار حول المطبعة لقا الب او اودر اله 
2 - الحوان الطويل و ا و ا 
2 - بداية الحوار 2111 
3 - الاسباب السياسية : السلطة العثمانية والمطبعة 11100007 
3 - تحجين الطباعة ا 
3 - قرار مراد الثالث سنة 996 ها / 1588م 00 
35 - تدخل الباب العالي لايقاف عملية توزيع الكتب البروتستانية 0 
3 - مخاوف الباب العالي مل بتاعا ل اده الم طن ل 
3 - قرار أحمد الثالث في 1140 ه/ 1726م ل 
4 - الاسباب الثقافية نف انبا و سمل دا ادا دي الل و 0 


4 - المخطوط والتاسخ 





4 - الكتاية العربية 000 اا 010 
4 - العلماء المسلمون والمطبعة 100 2111110111 
5 - الاسباب الاجتماعية 9ددبب-ب010101 0 0111 


6 - الاسباب الاقتصادية 


64 


64 


67 
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1 


71 


71 


76 
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560 


653 


53 


64 


65 


565 


67 


58 


69 


90 


9 


31 


7 - خاتمة الفصل الثاني مون دور و خش كل د وو عو عه داسو دوا ا 


الجزء الثاني : بداية الطباعة العربية بالمشرق ‏ 0 

الفصل الاول : المطابع المسيحية ببلاد الشام : حلب والشوير وبيروت 0 
| - المطبعة العربية يحلب الم ال 
1 اكتيار هدينة حلب ا ا 
1 - جدور مطبعة حلب : النشس العربي ببوخاريست 500000 
1 - المطبعة العربية بحلب و ا تج 





4.1 - إسهام النشر العربي بحلب في تنشيط الحياة الدينية والثقافية 
عند المسيحيين في بلاد الشام 
2 - المطبعة العربية بالشوير .. 

11111 1 الصراعات بين المسيحيين بحلب زؤزؤز ز ز ز ز ز‎ - ٠2 
تأسيس مطبعة الشوير ا ا و‎ - 2 





2 - تنظيم العمل ومشاكل النشر 08 1 0 1 170701 
2- اسهام منشورات الشوير في تطوير الحياة الفكرية والثقافية 3 


3 - حالة السيحيين ببيروت في منتصف القرن 2 ها/ 6ق1ام لل مامد 


- أصل مطبعة بيروت : مطبعة جاسي في بلاد الفلاخ 2110111 


535 مطيعة القديس: جيوزجيوس ببيزوة ا م اا 


4 - خاتمة الفصل الأول 





الفصل الثاني : المطبعة الاسلامية ياستائيول د 
|- "عصر الخزامي" وتاثير القرب 0 
1 - الحاجة الى الاصلاحات ا ا 0000 
1 - التوجهات السياسية الجديدة لأحمد الثالث ووزيره 21211111 
1 - مطبعة استانبول : رسالة السفير العثماني لإلى باريس 20000 
1 - ابراهيم متفرقة ا 
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1530 


156 
145 
146 
149 
55 
161 
169 
169 


170 


174 


177 


108 


18 


179 


150 


154 


156 


156 


153 


5 - مساهمة منشورات استانبول في تنشيط الحياة العلمية والثقافية 
بالامبراطورية العثمانية موصي عا ااا ا 4 


4 - الصعويات : الحوار يتواصل. ل 00000 3ظ23 
4 - أسياب توقف المطيعة ................... 0 
4 - اعادة فتح المطبعة في 1198 ها / 1784م 0 


4 - الحوار يتواصل ... 





- قائمة ببليوغرافية للكتب العربية المطبوعة باستاتبول وحلب والشوير 
وبيروت في القرن 12ه / 18م 111001110101010 


- المقدمة : د. وحيد قدورة كذ لوك جنا فج الح راج مااع واد ع2 ماع واه متو جع ا 201 3 


- نمادج مصورة من الكتب المطبوعة بام اا ا 0 


- منشورات المركز لم ان امي ا ف اام الا ا ا 
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المقد مة 


يتناول هذا الكتاب بالدرس المشاكل التي طرحت عند ظهور المطبعة العربية في المشرق وتأثير 
هذا الحدث على الحياة الثقافية داخل الإمبراطورية العثمانية في القرن 12 ه / 18 م. ففن 
الطباعة بالاحرف العربية لم يبرن في المشرق إلا بعد مرور قرنين ونصف على اكتشافه باروبا وقد 
حافظ المخطوط العربي في الاثناء على مكانته المتميزة لدى المتعلمين باعتباره الوعاء الرئيسي لنقل 
المعلومات والمعارف . إلى أن ظهرت أول مطبعة عربية سنة 1118 ه / 1706 م بمدينة حلب عند 
مسيديي الطائفة الأرئثودكسية الملكية. ثم أسست مطبعة ثانية لدى المسلمين بإستانيول سنة 1140 
ه / 1726 م وتبعتها بعد ذلك ورشتان للطباعة لدى المسيحيين بجبل لبنان أي بالشوير سنة 
117 ه/ 1734 مء وبيروت سنة 1165 ه/ 1751 م 

وتعتبر ظاهرة تاسيس أربعة مطابع عربية في ظرف نصف قرن علامة بارزة في عملية التحول 
التي أقدم عليها المجتمع العثماني في القرن 12 ه / 18م . والتي كان يتوق من خلالها إلى 
الانتقال إلى مرحلة جديدة من تاريخه وهي'مرحلة الإصلاح والنهضة والتي سيلعب فيها الكتاب 
المطبوع دورا بارزا . وحيث لا يمكن تقل الآراء الجديدة والمعارف العصرية في ذلك العهد بسرعة 
والتعريف بها على نطاق واسع إلا عبر الكتاب المطبوع . ان أفكار الإصلاحيين التي برزت في هذه 
الفترة تعبر عن رغبة جديدة في تغيير االمجتمع بداية م تطوير أدوات الثقافة وهذا ما يفسر إقدام 
المثقفين على إعطاء شكل جديد لوعاء المعلومات الرئيسي وهو شكل الكتاب المطبوع. 

وعليه فإنه من الضروري البحث في البداية عن أسباب ' التأخير ' ا مسجل في إدخال المطبعة 
العربية بالمشرق . ذلك لآن المسلمين ترددوا في استعمال فن الطباعة رغم أنهم كانوا على دراية 
تامة ومبكرة بظهور أحرف الطباعة المنفصلة بأروبا في القرن 9 ه / 15 م ٠‏ بل أكثر من ذلك انهم 
كانوا على علم ' بفن الكتابة الجديد' الذي اكتشفه الصينيون في القرن 5 ه / 1 1 م . ولا يختلف 
الامر كذلك بالنسبة للمسيحيين العرب الذين كانوا مطلعين على ورشات الطباعة الموجودة عند 
الاقليات الدينية بالدولة العثمانية من يهود وأرمن ويونانيين منذ القرنين 9 - 10 ه / 15 - 16 م . 
وهنا نتساءل ما هي أسباب التحفظ إزاء استعمال فن الطباعة؟ وما هي أسباب المخاوف التي 
أبديت إزاء تعويض المخطوط بالكتاب المطبوع واستبدال الناسخ بالمطبعي ؟ 

كان من المهم عند دخول المطبعة العربية إلى إستانبول وبلاد الشام التعرف عن تصور 
المتعلمين لمفهوم المطبعة ومزاياها وماذا ينتظرون منها وذلك بغرض التعرف عمليا على مدى استجابة 
الكتاب المطبوع هناك من خلال محتواه لهذه التصورات والآمال . إلا أنه يجب الإشارة منذ البداية 
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إلى أن وظيفة الطباعة العربية في المشرق:على المستويين الثقافي والاجتماعي ٠‏ لا يمكن أن تكون 
مشابهة لدور الطباعة في أروبا في نفس الفترة نظرا إلى أن هذه الأخيرة قد سبقت المشرق في 
استخدام هذا الفن بأكثر من قرنين ونصف. أن منافع فن الكتابة الجديد لم تكن أمرا بديهيا حتى 
الكتابة بخط اليد لا غير. إلا أنه فيما بعد وعلى ضوء نتائج استعمال المطبعة, اتضحت للغرب مزايا 
وفوائد هذه الآلة )١(‏ 


وبالمقابل لم تكن لاهل المشرق نفس النظرة تجاه المطبعة نظرا لطبيعة مجتمعهم وطريقة حكمهم 
على الظواهر التي تحدث عندهم. وبالتالي فإن نظرتهم للمطبوعات كانت مصطبفة بتصورات 
إستانيول وبلاد الشام لتبادل الآراء ونشر العلوم الحديثة وإثارة نقاشات فكرية ثرية » أم أنه تم 
توظيفه لمهام أخرى ؟ وكذلك هل ان النقاشات التي دارت بين المثقفين حول فوائد المطبعة ومستقيل 
الحضارة الاسلامية كانت تمهيدا للتيارات الفكرية الكبرى التي نشطت حركة النهضة والتي ظهرت 
في القرن 13 ه/ 19 م خاصة وأن الأداة الأساسية في نقل الآراء والمعلومات كانت الصحافة 
والكتاب المطبوع ؟ ذلك لأن الباحثين المعاصرين درجوا عند درا ستهم لحركة النهضة على الاقتصار 
في تناولها على فترة وقوعها دون التامل في بدايتها. وهنا يجدر بنا أن نتساءل ثانية هل يمكن 
تحديد بداية النهضة العربية مع دخول الطباعة العربية للبلاد العثمانية أي في مطلع القرن 12 هو 
/ 18 م ؟ لهذا كان لزاما علينا عدم عزل اكتشاف المطبعة وعدم الاقتصار على اعتبارها مجرد آلة 
صناعية بل إقحامها في الإطار الاجتماعي والتاريخي للمجتمع العثماني وتنزيلها في خضم 
التحولات الاجتماعية التي بدأت تغير العالم الإسلامي في الفترة التي كانت أروبا تعد فيها لثورتها 
الصناعية . 

أن دراسة فترة التحول هذه أساسية للتعرف على بداية ظهور المجتمع العثماني الحديث وما 
القرن 12 ه / 18 م الا نقطة اتصال بين عهدين : عهد جمود وعهد يقظة العالم الاسلامي . ان 
اختيار الفترات الزمنية في مثل هذه الدراسات يمكن ان يكون غير دقيق. هذا على الرغم من أهمية 
التأريخ في البحث التاريخي . ان الحوار الذي أثير حول موضوع الطباعة قد بدأ قبل سنة 1118 
(1) ذكر الرحالة الفرنسي فولني في أواخر القرن 12 ه / 18 م بعض الفوائد التي جنتها أروبا من الطباجة ؛ فقال انها مصدر الثورات 
التي اندلعت في المجتمع الآروبي على !متداد ثلاثة قرون باعتيان أن آلة الطباعة استطاعت بقضل نشرها للكتاب بين عامة الناس أن تبلغ جملة 
من المعارف بين مختلف الطبقات الاجتمامية . 


[ ) 396 بم 1959 , صماداهك/! , مم11 ها , كتمة8 ز عتويزة مع اء عامزوظ هع عودلزه / ,. ( ع0 .0.1.0 ) بإعماهلا 
( 1787 ,قلعو بامتاللة مغ 
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ه / 1706 م. تاريخ تأسيس أول مطبعة عربية ببلاد الشام كما تواصل في القرن 15 ه/ 19 م 
. إلا أنه يمكن تحديد نهاية أول مرحلة من ظاهرة التحديث في المجتمع العثماني في حدود سنة 
2 ه/ 1787 م مع ارتقاء السلطان ليم الثالث العرش وإعلان برنامجه الإصلاحي ' نظام 
جديد " 7 

إن اهتمامنا بمسالة الطباعة والكتاب العربي قد بدأ منذ أن كنا ندرس علم المكتبات والمعلومات 
بالمدرسة الوطنية العليا للمكتبات بمدينة ليون الفرنسية وحيث اخترنا مسالة المطبعة العربية بأروبا 
في القرنين 0] - 11 ه/ 17-16 م لتكون موضوع رسالة ختم الدروس بتلك المدرسة عنها. ثم 
حرصنا على مواصلة البحث في موضوع المطبعة العربية» وكان اختيارنا لفترة لا تزال غامضة 
حول فن الطباعة وهي بدايته في المشرق العربي والتي لا توجد عنها سوى دراسات متفرقة فكان 
هذا موضوع رسالة الدكتوراه ( حلقة ثالثة ) التي قدمناها أمام جامعة السربون؛ باريس الرا بعة, 
سنة 1403 ه/ 1983 م. 


وقد تمثل أول عمل لنا في ضبط ببليوغرافية للكتب العربية المطبوعة في القرن 12 ه / 18 م 
وقد اعتمدنا في ذلك على ببليوغرافيات عربية وفهارس المكتبات الكبرى في العالم . وقد عثرنا على 
جل هذه الكتب في المكتبة الوطنية بباريس. وهي التي تعد من أثرئ المكتبات في العالم فيما يتعلق 
بأواتل الكتب العربية المطبوعة. وا ستكملنا اا لمجموعة بالعودة إلى بعض المكتبات السورية . كما أننا 
درسنا الوثائق الأصلية المتعلقة بنشاط المطابع باستانبول والشوير وكنا قد عثرنا عليها في بعض 
مراكز الأرشيف وكذلك وجدنا البعض منها منشورا في كتب ومجلات علمية . 

ثم بدأنا بدراسة وتحليل محتوئ أوائل الكتب العربية المطبوعة والتي تمثل مصدرا أساسيا لهذا 
البحث إذ احتوت على معلومات ثمينة حول تأسيس المطابع والدوافع التي أدت إلى تأسيسها 
وقدمت تعريفا باصحابها ومشاريعهم والصعوبات التي اعترضتهم ووجهة هذه الكتب وبصفة عامة 
ذكرت عدة مظاهر من حياة ورشات الطباعة .كما اعتمدنا في عملنا على كتب الرحالة الاروبيين 
الذين سافروا إلى المشرق في تلك الفترة نظرا لاهمية شهاداتهم . رغم أنها لا تخلو من انحياز في 
كل مرة يحللون فيها بعض مظاهر حياة المسلمين إذ لم يتخلص جلهم من الأحكام المسبقة عن 
العثمانيين بسبب تأثرهم بجو الصراع الذي كان قائما بين المسلمين والمسيحيين . كما أنهم كائوا 
يسردون ما يشاهدون من زاوية خارجية دون أن ينفذوا إلى داخل المجتمع الشرقي وتعتبر اللفة 
عائقا بالنسبة لأغلبهم للاحتكاك بالسكان الأصليين . كما أنهم كانوا يجهلون نمط تفكيرهم لذلك 
اقتصر الرحالة الأروييون على ذكر ملاحظات عامة . غافلين بذلك عن الحوار الذي كان يدور بين 
القوى التقليدية والمجددة حول مشروع المجتمع الجديد . 
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نشير إلى أننا لا ننوي تقديم أجوبة نهائية عن الأسئلة التي طرحناها ولا ندعي بأتنا سنقول 
كلمة الفصل في قضايا الطباعة العربية التي طرحناهاء بل اننا سنسهم في تقديم بعض عناصر 
الجواب مع اثارة القضايا ووضعها ضمن الإطار التاريخي للقرن 12 ه / 18 م . وينقسم هذا 
العمل إلى جزتين أساسيين : يتناول الجزء الأول بالدرس التمهيد لإدخال المطبعة العربية للشرق » 
في حين أن الجزء الثاني يتعلق بظهور اربع مطابع عربية . خصص الجزء الأول للبحث في 
التحضيرات التي سبقت إنشاء المطابع العربية من خلال تحليل مواقف المسلمين والمسيحيين تجاه 
فن الكتابة الجديد, فكان أن تعرضنا للحوار الذي دار بين المسلمين حول منافع كل من |المخطوط 
والكتاب المطبوع وكذلك تناولنا بالدرس الصراعات التي دارت بين المسيحيين حول المطبعة ومحتوى 
الكتب . كما تناولت هذه الدراسة بالتحليل مسالة المطبعة العربية باروبا في القرنين 10 - 11 ه/ 
6 - 17 مء وذلك لمعرفة مدى تأثيرها وصداها بالمشرق . أما الجزء الثاني فقد بحث في عملية 
تأسيس المطابع العربية باستانبول وبلاد الشام والظروف والملابسات التي أحاطت بهذا الحدث 
والصعوبات التقنية والمالية التي اعترضت اصحاب هذه الورشات. الا أن المسالة التي استاثرت 
بالاهتمام في هذا الجزء. فقد تعلقت بدراسة مدى إسهام المنشورات العربية في إثراء وتنشيط 
الحياة الثقافية والاجتماعية في البلاد العثمانية وذلك بالاعتماد على بعض المؤشرات نذكر منها : 
محتوى ا لكتب ووجهتها وتوزيعها وصداها لدى المتعلمين . كل ذلك لمعرفة الصورة التي يحملها هؤلاء 
عن الطباعة وما ينتظرون منها للإسهام في تغيير | لمجتمع العثماني . وأخيرا نشير إلى أتنا أرفقنا 
هذه الدراسة بببليوغرافية شاملة للكتب العربية المطبوعة في القرن 12 ه/ 18 مفي المشرق . 


د جا 3 جد جد 


وفي هذا الاطار , فاننا نلفت انتباه القارئ أننا نقصد بالمطبعة العربية كل ورشة تستخدم 
الأحرف العربية لطباعة كتب عربية بالآحرف العربية والغرض من هذا التوضيح هو التمبيز بين هذه 
المطابع والمطابع الأخرى التي تطبع كتبا فارسية وتركية بأحرف عربية . 

إلا أننا مع ذلك تعرضنا لمطبعة قوزحية التي أسسها المارونيون بجبل لبنان رغم أنها طبعت 
كتابا واحدا فقط بالحرف الكرشوني والسرياني وسبب ذلك هو الأهمية البالغة لهذه الورشة التي 
تعكس أول مبادرة للمسيحيين العرب للتعامل مع فن الطباعة . :. 

أما عن اهتمامنا بمطبعة استانبول التي لم تطبع سوى بضعة كتب باللغة العربية والبقية 
بالفارسية والتركية؛ فيعزى إلى مكانة هذه المطبعة الأولى ألتي حظيت بموافقة السلطان العثماني 
والعلماء مما يبرز التحول الجذري في موقف المسلمين تجاه آلة الطباعة وبصفة عامة تجاه 


16 


الاكتشافات الثقافية والعلمية القادمة من أروبا وكذلك نظرا لمكانة وصدى منشورات هذه المطبعة في 
أوساط المتعلمين . 

نلفت انتباه القارئ الكريم أخيرا إلى أن بعض الجوانب من تاريخ مطبعة بيروت: مازال 
غامضا رغم المجهود الذي بذلناه ويعود سيب ذلك إلى فقدان الوثائق الأصلية لهذه الورشة عندما 
انهار المبنى الذي كان يأويها سنة 1179 ه / 1766 م . وللتغلب على هذا العائق, التجأنا إلى : 
مصادر من القرن 15 ه / 19 م أين استقينا معلومات حول هذه المؤسسة . 


الجزء الأول : التمشيد [,دخال المطبعة العربية بالمشرق : 
مواقف المسلمين والمسيحيين .من اكتشاف الطباعة 


الفصل الأول : 
المسيحيون العرب والمطبعة : المنشورات العربية بارويا 
وصداها لدى مسيحبي المشرق في القرنين 10 -11 ه/17-16 م 


من المفارقات أن نجد النشر العربي قد عرف بدايته في بلدان غريبة عن هذه اللغة. فكان 
الأروييون هم السباقون لطبع الكتب العربية منذ القرن 10 ه / 16 م. وبعد مرحلة المحاولات 
والتجارب أثناء ذلك القرن: ازدهرت المطبعة العربية عندهم في القرن 11 ه / 17 م. وقد اهتمت 
عدة مدن أروبية بطبع الكتب العربية وخاصة في إيطاليا وفرنسا وهولاندا والمانيا وانقلترا . إن هذه 
المعطيات جعلتنا نتساءل عن الأهداف والحوافز التي حدت بالأروبيين إلى نشر الكتب العربية في 
وقت مبكر . وقد حاولنا التعرف على الصعوبات التي لاقوها للحصول على الأحرف العربية ومراقبة 
عملية النشر والمواضيع التي عالجوها في المطبوعات الأولى . وعلى ضوء الإجابة سنتمكن من 
تحليل وضع الدرا سات العربية بأروبا طيلة القرنين 10 - 11 ه / 16 - 17 م ودور الكتاب العربي 
المطبوع في التعريف بالحضارة الإسلامية بأرويا . 


إن المنشورات العربية بأروبا كانت موجهة حرئيا إلى المشرق وقد تم توزيع عديد النسخ في 
بلاد الشام؛ فكانت ردود فعل المسلمين والمسيحيين تجاهها مختلفة وأيضا متناقضة وسنقتصر في 
هذا الفصل على تحليل مواقف المسيحيين العرب أولا من مبد! استعمال فن الطباعة وثانيا من 
استخدام النصوص المطبوعة بالمدن الأوروبية. فكيف كانوا ينظرون إلى هذا الاكتشاف ؟ وكيف 
تعاملوا معه وهل حاولوا إدخال هذا الفن إلى سوريا ؟ 


ا - المطبعة العربية باروبا 920 ه/1514 م- 1112 ه/ 1700 م: 


1-1 الدراسات العربية باروبا : لقد شعر المسيحيون باروبا بضرورة التعرف على 
الشرقيين وخاصة المسلمين منهم منذ فتح الأندلس عن طريق طارق بن زياد في القرن 2 ه/ 8 م . 
وحرص رجال الدين عندهم على معرفة عقلية هؤلاء الفاتحين الجدد. فعملوا على تعلم آدابهم 
وعلومهم بداية من القرن التاسع. وتحولوا لهذا الغرض إلى المراكز الجامعية بقرطبة واشبيلية 
وطليطلة وغيرها . ثم |نكبوا منذ أواخر ذلك القرن على ترجمة المؤلفات الإسلامية الكبرى إلى اللغة 
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اللاتينية . فمثلا قام البابا سلفستروس الثاني (3 ه / 19 م) الذي درس بالأندلس بترجمة كتب 
في الفلسفة والرياضات والعلوم الطبيعية )١(‏ . 

وقد كرس عدد كبير من الرهبان حياتهم لدراسة اللغة العربية رغم معارضة الكنيسة وترجموا 
عديد المؤلفات الإسلامية الكبرى إلى اللغة اللاتينية من ذلك الإيطالي جيرار دي كريمون (06 6650© 
عدوه6ن) والأئاني ألبرت الأكبر (لهةد0 ع1 امعطلش) والإيطالي توماس الاكويني (1201835 
58(ا0'40) . وشعرت عندها الكنيسة بالمكانة الهامة التي صارت إليها الثقافة العربية وأحست أيضا 
بقوة المسلمين في جميع الميادين خاصة بعد الاحتكاك بهم أثناء الحروب الصليبية. فقررت تركين 
اهتماماتها على معرفة منجزاتهم العلمية وتعلم لغاتهم . وقد كرس المجمع الكنسى الملتثم بفيانا 
سنتى (1312-1311) هذا الاتجاه الجديد حيث أوصى بتخصيص دروس لتعليم اللفغات 
الشرقية لطلاب الجامعات والاديرة وخاصة منها العربية والعبرا نية والكلدانية (2). وذلك بهدف تكوين 
رهبان قادرين على دفع المسلمين واليهود لاعتناق المسيحية (3) . وهكذا يقرر الغرب مواجهة العالم 
الإسلامي وذلك بشن ' حملة صليبية فكرية " (4) قبل العودة لمقارعته بالسلاح . 

لقد درست اللغة العربية في الجامعات الاروبية كذلك بقصد تمكين العلماء من قراءة كتب ابن 
سيناء وابن رشد وغيرهما في لغتها الأصلية. وقد انتشرت هذه اللغة تدريجيا في المدن الإيطالية 
إلى درجة أن تجار البندقية وجنوة وبيزا كانوا يتكلمونها في تجارتهم مع موانئ المشرق . ولا بد من 
التوقف قليلا عند حدثين هامين في تاريخ الاستشراق في القرن 9 ه / 15 م. أولهما: سنة 844 / 
ه 1445 م تاريخ اكتشاف المطبعة بأروبا » ثم سنة 857 ه / 1453 م عندما فتح الأتراك 


العثمانيون بيزنطة . إن اكتشاف غوتتبرغ (5) الذي جاء في فترة التحولات الفكرية التي عرفت 


والعربية. كما أن تقدم العثمانيين في أروبا الشرقية. أزعج كثيرا الملوك الاروبيين ‏ أما البابوات فقد 





0( أحمد سعايلوفتش ٠‏ فلسفة الإستشراق وآثرها في الأدب العربي المعاصي. القاهرة . دار المعارف. 1980 ص 63 - 64. 
2( عع ص1 6 عناومعجع أ علمتدعتده عتطوة مع مص 12 عدد عننوتوماعئط تدوعظ " 126 طمعوه1 ,معدوتن 0 
.1 - 21 .مم 1887 ,11 ركاته اعت اء وععلاولة ,مذ ” علهلاه: 

(3) سمايلوقتش ؛ فلسفة . نفس المصدر . ص 759 5 

4( فالا ينه عمدكتلمتمعلعه'! عمل «اتهصدمم عالأصم هم ععغلله0 يلل علقم عل بعمعتط ,اعقطصة 2 
.24 .م 1950 ,تاوءو10 .'51 فتتوى حلملا بطتنامورء 8‏ روعاءغلد 181/111 )اء 

(5) اكتشف العالم الصيني بي شينع في سئة 04 | م الطباعة بالأحرف المنقصلة وبعد أريعة قرون توصل الالاني غوتتبرغ إلى نقس 

الاكتشاف باوروبا؛ بعد أن أضاف إليه العصر وبعض الادوات الاخرى . فهل كان اكتشاف غوتتبرغ معزولا عن اكتشاف الصينيين كما يراء 


عديد المؤرخين ؟ اتظر 2 2 ,1967 بأقصته8 ,كعد ععلاأرة نال عأه]ك 11 ,لصع؟5 ,تطددا 
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حرصوا على إرسال مبعوثين لهم للشرق قصد ترصد كل المشاريع العسكرية للسلاطين الأتراك 
العثمانيين في البلاد المسيحية . أن كل هذه التحولات أعطث للدراسات العربية مكانة ذات بال 
بالقياس مع بقية اللغات الشرقية في جامعات روما وباريس وليدا والبندقية ولندن وبرا سلو وغيرها .' 
وفي هذه الظروف برن أول كتاب عربي مطبوع سنة 920 ه / 1514 م وذلك في فانو (6) وهي 


2.1 - المطبوعات العربية الأولى : 

كتاب الصلاة . فانو 920 ها/ 1514 8 
يحتوي الكتاب على صلوات حسب الطقس الشرقي البيزنطي الملكي والعنوان الكامل هو : 
ركتاب صلاة السواعي » (8) كتب النص كاملا باللغة العربية وطيع باللوئين الأحمر والأسود . 
ولم تكن الحروف جيدة . وكذلك الأمر بالنسبة للأشرطة الرابطة . أما الحركات فلم تكن كلها في 
مواضعها والبعض منها كان ملطخا بالحير »يضم الكتاب مائة وثماني عشرة ورقة من النوع الجيد 
ويوجد في الورقة الأخيرة ذكر لتاريخ الطبع: « وكان الفرا غغ من هذه السواعي المباركة نهار الثلاثاء 
ثاني عشر شتمبريو سنة ألف وخمسماتة وأربع عشر سيدنا يسوع المسيح لذكره المجد ا لأمين وهي 
ختم المعلم غريغو يوس بيت غريغوريوس من مدينة البندقية ختمت في مدينة فانو تحت حكم قداسة 
البابا لهون ماسك كرسي القديس ماربطرس الرسول بمدينة روما « من وجد فيه غلطة يصلحه يصلح 
الله شأنه بشفاعة السيد آمين» . أما عن تصفيف الحروف ومراقبة عملية النشر فإنه لا يستبعد كما 
(6) لعبت مدينة فانو دورا هاما في تاريخ الطباعة الشرقية وخاصة العبرية بفضل المطبعي جرشون صنصينو ( 0الأع50 0©155011) 
(7) لقد طبعت الهجائية العربية لأول مرة بلوحات خشبية في كتابين لاتيئيين ٠‏ نشر الأول منهما سنة 4866 1 وهو من تاليف الرحالة -2867 
6 ,1/12/6266 بتاك اع اعصناء [زعم؟ 20 2102 مت1ععكعم <اناتقاعلقة 5 انا لتءكنام0 بلأعقطرع للزع82 عل 11810 رمو 
كتاب يتحدث عن رحلته إلى البقاع المقدسة بفلسطين . وقد ظهرت حروف الهجاء العربية في ورقة | 8 مع نقحرة بالحروف اللاتينية . أها 
الكتاب الثاني فقد طبع في غرناطة سنة 505 1 وهو من تاليف الاسباني 8ماء1 اع 28210180 518 ذأناطهع0/ ,1813 عل معلءط 
8 وهو عبارة عن دروس في النحو العربي موجية إلى البشرين الإسيان المكلفين بدفع الموريسكيين لاعتناق المسيحية . أنظر كميل 
أبو صوان : , بيت الكلمةى ع 785 0621311615 125 رع[ع518 2/12 دنه رز وعة0 ق أء علمصع 02 لذ " عطدعة عتمع مس1 عل 
.19 .م 1982 ,«وموعوعث ,معدعملا تعد ,سقطاا ع1 اع عرحنا مآ ها 
(6) تحتفظ المكتبة الوطنية بباريى بنسخة من هذا الكتاب تحت رقم 3597 8 ,165 أنظر : -8111 ,0.1 ,501111101181 - 
5 حم .1966 ,دوعر علقا 01 ,تمملعاكصسم ذ 6اتلء6: ,1511 ممنقله5- 30 . ع11310 ,وعتطقية وععطاه 
1 11 ,1847 - 1843 كتعة2 ,نامصنة(] قم نوعة5 ع(10] عجاوع :7 آنز5 عل عدوعطاه [اطا8 - 
6 -« 1846 ,ع تتماعآ ,كللقخصع 00 وععطاهن[طز8 ,لآ,1 لظ[ ل1ظ2 - 
مصمكنة84 ,ركمو وعاعغزه 111 لاغ ك 11لا ,1/ا]1 امعلاعه0 حك عطقعة ماع صنةوجم آنآ ,ع6دو1 ,ذا 6فضل8 - 
0 - 18 .جرم ,1984 بعدمعه] اع علالاعم 


" وعاءة1ة 118آلاءا غه 217118 ,غللا2 دعا عاقمهند]! عدوغطامتاطذ8 12 كعطمكة كمسقومصصا عع كلمه؛ عل[ " - 
.66 1979 بالتناك ,5-2 ,316هه1لةل1 عدوغطاه 1 اطزظ 12 عل سناع ل[اس8 رمآ 
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يرى المستشرق كراك (9) أن يكون قد أوكل أمر ذلك إلى علماء مسيحيين شرقيين كانوا قد جاؤوا 
من المشرق لحضور أعمال المجمع الكنسي الخامس الملتثم بلطران (1512 - 1517 ) والذي شهد 
تأدية الصلوات في مختلف اللغات قصد تشجيع حركة ا تحاد الكنائس الشرقية مع كنيسبة روما . 

إن أصل الحروف العربية التي استعملت في الطباعة بقي مجهولا . فمدينة فانو (10) لم نترك 
أنا حسب علمنا كتبا عربية أخرى . ولكن يلاحظ أن كتاب الصلاة يمثل في حد ذاته تطورا في 
عملية النشر العربي وهذا ما يجعلنا نتصور أنه وقعت من قبل . محاولات لطبع نصوص عريبية . 

كتاب المزامير المتعدد اللفات ؛. جنوة 921 ها/ 1516 م. 

نشر الكتاب العربي الثاني في جنوة سنة 921 ه / 1516 م وعنوانه : « مزامير عبراني 
يوناني عربي قصداني بترجمة لاتيني وتفسيرهم » (1 )١‏ وهو مكتوب فيا خمس لغات ومن عمل | لقس 
أغسطينوس (470 1 - 1536) وهو عالم أنسى قابل زعاكذلة0طة ا اء عاكامفصناط) (12) من مواليد 
جنوة , متضلع في اللغات الشرقية: عهد إليه بمراجعة كل نصوص التوراة والانجيل في اللغات 
الشرقية ولكنه لم يتمكن إلا من نشر مجموعة المزامير. وقد استعمل في الطباعة الحروف المغربية 
وهي كوفية مبسطة . كانت تستعمل انذاك في المراسلات بين المغرب وجنوة (5|) . 

كتاب القرآن الكريم البندقية 944ه / 7 - 1538م. 


ذكرت عديد المصادر أن القرآن الكريم طبع لاول مرة باللغة العربية في البندقية في مطلع 
القرن 16 م من طرف باغانينو دي باغانينو (14) وابنه السندرو وهما مطبعيان أصيلا مدينة 
براسيا 8765018. إلا أنه لم يعثر على أي نسخة من هذه الطبعة في المكتبات العالمية الكبرى إلى أن 
اكتشفت الباحثة الإيطالية أنجيلا نيوفو مؤخراء نسخة فريدة من هذا الكتاب في مكتبة الدير 
9 "ععمنزا عاطقخمص سمكا لعاصارج عامط عتطدكة اكرة) مطل]ه فونص عط] " ,باملومستا8 ,كلع ع1 باع اليم 

.207 - 206 جرم .38 (ه ,1970 رقءعلل 5 مععاكسط ع1 أن افمسامل 

(10) يرى كراك أن قانو لم نتشر انبتة هذا الكتاب وكل ما في الأمر هو أن المطبعي عريقونون قو انير عتراق هده 1امينة عوضا عرد 
الدينة الحقيقية ائتي نشرت الكتاب وهي البندقية . والسبب في ذلك يعود إلى وجود حق امتياز لطبع الكتب الشرقية في البندقية كانت قد 
تحصلت عليه عائلة أخرى وهي ديموترا يطو طراسينا . أنظر مقالته المصدر السابق . ص 210 - 212 
(1 [) تحتفظ المكتبة الوطنية بباريى بنسخة بنه تحت رقم 490 ل .1865 
(12) 100 م 1963 ,خلعد!! ,ننمدككتمدك؟] 5[ عل كمعنائسك ععاد[ططفع![ عم] ,كتمعمفظ 580181 








(3آ) ع0 سلاء لامك مذ" بعمرمضط دن عطمعة عتم صمتومصة! عل عمتوتره'! ردد عولط " لاظا8 ,801/0144 -556 
6 - 75 بص ,1909 .عقل يعكوط ك1 ,13 كع ,رمعتام زعا ابنناكدة"ا 

(4 أ) من بين امصاس نذكر : ,انتلاقة رمتذكت تدا : معنا تستصدئو8 ,كناستاعصع لا مصدرو2 ع( و2 8 .ل ,10551 
4 1.1 باك .ره ... عماوغطاه ا اطزظ ,لاعم5 ر 1805 
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الفرنسيسكاني للقديس ميخائيل بالبندقية (15) وقد قدمت هذه الباحثة معلومات ثمينة حول أول 
طبعة لكتاب القرآن الكريم . ففي خصوص الأسباب التي دفعت عائلة باغانيني إلى طبع هذا 
الكتاب. فتتمثل في أنها أرادت أن تبيع كتبا شرقية في السوق العربية والتركية خاصة:؛ وأن هذه 
العائلة كانت لها علاقات تجارية مع الشرق من خلال صنع وترويج الورق . إلا أن إقدامها في بداية 
مشروعها على طبع القرآن الكريم: يعد مجازفة نظرا للجو المشحون بالصراعات بين المسلمين 
والمسيحيين وهذا الأمر قد يكون وراء ظهور رواية اتلاف هذه الطبعة كما سيتبين فيما بعد . 
كذلك استفادت مطبعة باغانيني.من وجود جالية عربية إسلامية بالبندقية (16) ساعدتها في 
عملية الطباعة بالحرف العربي خاصة في مرحلتي التنضيد والمراجعة . 


أما عن تاريخ صدور هذه الطبعة فقد تضاربت الآراء حوله إذ ذكرت عديد الدراسات تواريخ 
مختلفة تراوحت من 904 ه / 1499 م إلى 944 ه / 15386 م ومما زاد الأمر تعقيدا عدم ذكر 
تاريخ الطبعة في النسخة التي اكتشفت حديثاء إلا أن الباحثة أنجيلا نيوفو قدمت اعتمادا على 
مراسلات بين المستشرقين البونيزي و بوستال تاريخا دقيقا : فيما بين 9 أوت 1537 و9 أوت 
86 مرةل. 


إن الغموض لا يزال محيطا بهذه الطبعة للقرآن الكريم. فمثلا ما هو صداها في أوروبا 
المسيحية وفي العالم الإسلامي ؟ وأيضا ما هو مصيرها ؟ إذ ذكرت عديد الروايات أن هذه الطبعة 
قد أتلفت بأمر من الباباء إلا أن بعض الباحثين شككوا في صحة هذه الرواية بل.أن أنجيلا نيوقو 
تدحض هذه الرواية للأسباب التالية : (18) 

- إن أول من روج الرواية هم البروتستان وذلك في نطاق صراعهم مع الكاثوليك وإن كان هؤلاء 
الأخيرين قد روجوا فيما بعد نفس الرواية . 

- تأشيرة كاهن محكمة التفتيش في كريمون لطبع القرآن والمثبتة في الكتاب وهذا يعني أن - 
الكنيسة موافقة على نشر هذا الكتاب . 


(15) نيوفو آنجيلا . ظهور النسخة العربية لنقرآن الكريم 7 153 - 558 1 .. تقديم د. عبد الجليل التميمي » ترجة المنجي الردادي 
في المجلة التاريخية المقربية . عدد 53 - 54 . جوينية 1989 ص 79 1 - 204 . النص الانقليزي لهذا انقال بنفس العدد 
هخ الخجلة من :23 مك 1 : ١‏ 

(16) ان المعلومات انتعلقة بحضور جائية عربية إسلاعية بالبندقية ستثير بدون شك اعتمام الباحئين ندراسة الدور الذي كانت تلعبه البندقية 
في العلاقات بين أروب والعانم الإسلامي تجاريا وثقافي؛ .أنظر : د. عبد الجليل التميمي. تقديم لمقال ظهور النسخة العربية ٠‏ يفن ادن 
فن 179-:21890 

(7 1) تيوقو ؛ ظهون ... ئقس المصدرء ص 202 . 


(18) المضدر السابق . ص 185 - 190 , 
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- ان البايا لم يعارض طبع ترجمة القرآن الكريم إلى الإيطالية سنة 953 ه / 1547 م من 
طرف 4711985688 الل رغم أن النص يفهمه المسيحيون بأروبا وقد يحدث أضطرابا في بعض 
الأوساط. 


- ان الكتاب ظبع بالعربية وهو موجه للمسنلمين وليس للاروبيين: ولهذا افتقدت هذه النسخ من 
السوق الاروبية . ش 

انه من المهم معرفة ما إذا كانت نسخ الكتاب قد وزعت في العالم الإسلامي أم لا وفي صورة 
ترويجه ما هو صداه لدى المسلمين ؟ وتبقى هذه التساؤلات وغيرها مطروحة في انتظار اكتشاف 
وثائق ومضادر أخرى . ومهما يكن من أمر فان المطبوعات العزبية الأولى (القرآن الكريم . صلاة 
السواعي:: المزامير ) لم تكن سوى نوادر في ميدان الطباعة وهي تكشف عن ال محاولات الأولى في 


النشر العربي باروبا وتترجم عن اهتمام الغربيين بالدراسات العريية بأروبا . 

1. 3- المطابع العربية في المدن الإيطالية : 

اهتمت روما منذ القرن 10 ه / 16 م بالنشر في مختلف اللغات الشرقية وخاصة منها العربية 
وقد أسست الكنيسة عدة مطابع لتعمل تحت إشرافها . كان اليابوات يعمدون - وهم المعادون 
للمسلمين - إلى تشجيع حركة | تحاد الكنائس الشرقية المستقلة مع روما والتي بدأت بالتثام المجمع 
الكنسي بفلورنسا (1439 - 1445 ) . ولم يكتف الباباوات بإرسال المبعوثين والمبشرين إلى 
البطاركة بالمشرق . بل أسسوا في روما معاهد ديتية ومطابع للغات الشرقية في القرنين 10 - 11 
ه/ 16 - 17 م (18مكين) كانت اهتماماتها موجهة بالخصوص نحو النشر العربي . 

روما - مطبعة اليسوعيين 973ه/ 1566 م: 1 

حرص البابا (19 516) منذ سنة 1564 على توفير الحروف الشرقية لمطبعة. معهد روما 
(ممقصه] متوعلامه اعل منطمدمومم؟1) قصد نشر نتائج أعمال التجمع الكنسي بترانت (علاعهه© 
عند عة) (1554 - 1563) في الشرق (19) وكلف الاب اليسوعي يوحنا باتيستا اليانو (مسمنلة) 
(1589-1530) باقتناء حروف عربية خاصة وأن هذا المبشر يحذق اللغة العربية وقد 


(18 مكرر) .0ط علو ,5-12 .مم 1949 ,3ككلهة11 ,الانامنتزء8 ,اتقطئا دنه عع تستجمتصائآ ,ل ,الضاراش كفل 
1 7- 79 كاك .مه ... عانم عآ .2 راف لآطفظ] امعمعلوعة 
(19) أولغا بنتو ؛ . الدراسات العربية وفن الطباعة في إيطاليا : 
بصآ , وامعة5 غ3 له /23 لد هذلهاآ هذ وطقعة 228جوممنا عامة ء تعناقاطوقة تمدهد بدع01 ,10ل70[ط 
.2 .م ,1964 ,2 - 21 عالتقرع1 
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بعث عدة مرات من طرف البابا إلى الشرق قصد تعزيز العلاقات بين روما والكنائس المستقلة (20) 
وقد أعد الحروف العربية بمعونة المطبعي لوتشا (13اع)ناءل) والحفار قرانيى (6732167) (21) ولكن 
الخروف لم تكن جيدة وسرعان ما أتلفت مما حدا بالمطبعيين إلى تجديدها (22) ورغم ذلك فإن هذه 
المطبعة سرعان ما اختفت ولكن تم تعويضها بمطبعة الفاتيكان (25) ثم حلت محلها بالخصوص 
مطبعة الميدتشى ومطبعة مجمع نشر الإيمان المسيحى . 

محتوى طبعات اليسوعيين : 

وصلتنا ثلاثة كتب من هذه المطبعة وهي دينية أثنان لتعليم المسيحية وواحد للدفاع عن 
لمسيحية. كان الكتاب الأول من تاليف البابا (/21011) وهو مطبوع بالعربية واللاتينية سنة 973 ه/ 
6م وعنوانه العربى : «اعتقاد الأمانة الأرثودكسية كنيسة رومية » وقد ترجمه عن اللاتينية 





لاب اليانو الذي فعل نفس الأمر للكتاب الثاني للاب برينو المطبوع سنة 988 ه / 1580 م 
عنوانه : والتعليم المسيحي » وقد عدد مؤلفه المبادئع الأساسية للعقيدة الكاثوليكية في شكل أسئلة 
وأجوبة وهبي موجهة للمسيحيين الجدد . أما الكتاب الثالث الذي يفند تعاليم الإسلام: فقد نشره الاب 
ليانو سنة 973 ه / 1566 م وعنواته : ,هذا مصاحبة روحانية بين العالمين واسم واحد منهما 
شيخ سنان وإسم الآخر أحمد العالم التي كانت في رجوعهما من الكعبة » . ان هذه المطبوعات 
تستجيب لأهداف الرهبانية اليسومية التى ترمي إلى توفير الكتب الضرورية للمبشرين العاملين 
لشرق كي تكون عونا لهم في مهمتهم التبشيرية لدى المسيحيين المنشقين عن روما والمسلمين . 
روما- مطبعة الميدتشي - 992ه/ 1584م 


0 
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كان الكاردينال فرديناند دي ميدتشي (دعتلعل/ة عدا لسقمتلىهط) مولتعا بالفنون وا لعلوم وكان 
أيضا راعيا للفنانين والعلماء . وقد اقتنى من الشرق مخطوطات عربية وسريانية وفارسية: ولا عهد 


(20) لقد أرسل البابا الأب اليانو إلى مصر سنة 1[ 96 1 ام قصد تكريس التقارب بين انكنيسة القبطية والكنيسة الرومية ٠‏ ثم رحل في 
مهمة ثانية إلى جيل لبنان للاتصال با مارو نيين سنتي 6+ - 1579 ث مرة أخرى ستتي 1580 و1562 أنظر لويس شيخو . , 
الطائفة الارونية وانرهبانية اليسوعية في الترنين السادس عشر والسابع عشرى في : الشرق عند 1914.17 .ص 445 - 
7 أنظر أيضاء هف أوءالععع عأطم مقع ع0 اع ع«أمغولط ' علتفرصمتاعل -مز مسمتاع .84 م805 
162 - 161 1م ,15 ,1963 بلإع#ناماما علو عد( 111010 ) معبان 

)221 .كاالا؟ .2 رأأع.مه ...عاتع مس مسصسااءا . ,لتخشلاف ظاكفاز؟ 
)222 عتطممعممنيا ذا عل ععمتمسمتستائمم دععنهل7 : 1589 - 1578 ممم غ ممزمةج0 ما.ط.2 , 81لا لاعلا 
42م ,1967 عوععطعتت1] ,مملعاكصم رعلوؤزة إلا ديل ما 1ه ممتقتصمر 


(23) لم تنشر مطبعة الفاتيكان انتي كانت تحت إدارة دومينيك بازا (193258 1001111010116 ) حسب معلوماتتا إلا كتابا عربيا واحدا 





بواسطة الحروف التي حفرها قرا لجون وهو كتاب جغرافيا صدر سبنة 585 1 من تاليف سلامش بن غدى الصالحي وعنوانه , كتاب اليستان 


في عجائب الأرض والبلدان , أنظر : ,75 - 74 ترم "" أأء بره ...عا0< " 8810 8080101 
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عهد إليه البابا غريغوريوس الثالث عشر برعاية بطريركيات أنطاكية والاسكندرية : قرر تأسيس 
مطبعة للغات الشرقية بروما . وفي الحقيقة كانت عائلة الميدتشي مهتمة من قبل بنشر الكتب 
الشرقية . من ذلك ما قام به البابا ليون العاشر (16087) وهو من أفراد هذه العائلة من نشر لكتاب 
صلاة السواعي بمدينة فانو . 

لذلك حرص الكاردينال فرديناند على جعل مطبعته في مستوى عال من حيث جودة وجمال 
المنشورات الشرقية , وأوكل إدارتها إلى المستشرق ريموندي (ن5024«ن*8) (1540 - 14 16) كما 
استدعى أحد النقاشين الفرنسيين المشهورين وهو رويرت قرا نجون (6738[00 005676 (1513 - 
9))الذي لعب دورا أساسيا في تاريخ الطباعة الشرقية وخاصة العربية منها بآروبا . فقد 
كانت الحروف العربية التي نقشها على غاية من الجمال ونالت إعجاب علماء عصره ؛ ولم تضاهها 
أية حروف أخرى في ذلك الزمان . وقد حفر قرا نجون خمسة أحجام من الحروف العربية التي تحمل 
أسماء معينة : الأحرف العربية ذات السطرين والقانون الصغير وأحرف كتاب البستان والعربي 
الكبير والعربي الصغير (24) . 

وقد خصص الكاردينال مرتبا شهريا هاما لقرانجون بمقدار عشرة ريالات ذهبية وأسند له 
كذلك ريالا ذهبيا على كل حرف من الهجاتية العربية . أما البابا غريغوريوس الثالث عشر فقد 
كافاه أيضا بمبلغ ثلائمائة ريال بالنسبة لكل هجائية (25) ونظر! لجهله للغة العربية فإن قرا نجون 
استعان بعلماء مستعربين وبتلاميذ المعهد المارونى. ان الأحرف العربية التي صنعها قرا نجون ‏ قد 
ا م إذ ساهمت في الصراع الديني القائم بين الكاثوليك والبروتستان فقد 
حرصت كنيسة روما على أن تكون الكنائس الشرقية حكرا لها وبذلت كل ما في وسعها لسد الطريق 
أمام تسرب البروتستان للشرق . فمنع البايا خروج أحرف قرا نجون من روما خوفا من ان تستعمل 
في طبع كتب بروتستانية ؛ علما بأن قرا نجون قد تلقى عروضا للعمل مع مستشرقين يروتستان 
لمان وهولانديين حتى قبل تحوله لروما (26). أغلقت المطبعة أبوابها بعد موت مديرها ريموندى سنة 
4. وبعد تحول أبرن تلاميذه ايتيان بولينوس (5نا8أ8901 عهمعناظ ) (27) للعمل بمطبعة عربية 


(24) ك مممعكصة ملاعو ناه متباصممهومز8 امعسعايعة عتملا . 47 - 42 مم بلك .جه ..ممزممءن ,81 ا[ لاع88 لا 

أأغطه0] لرمزمهم0 عاعتامة 355 بم ,117 1801 بعتعوط ,لمطعتك/! .عتما بممعلمم 

(25) الصدر السابق . 

(26), أصبح فرانجون بيدقا في انصراع السياسي والديني الذي تخوضه الكاثوليكية والبروتستانية من أجل الغزو الروحي للشرق الأوسط, 
39 مراك مه .لمرصة © ,1151 1/8117 


(27) أولغا بنتو . ه الدراسات ... تفس المصدر ع ص 3 - 4 . 
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أخرى وهي سافاريانا بروما ثم باريس (28) . 


محتوى طبعات الميدتشي: 

نشرت مطبعة الميدتشي تسعة كتب فيما بين سنتي 1590 و1610 . وكانت المواضيع متنوعة 
فهناك كتابان مسيحيان : الانجيل المقدس . وأربعة كتب نحوية منها , الاجرومية » لابن أجروم 
وم كتاب التصريف » للشيخ الإمام و « الكافية » لإبن الحاجب وأيضا كتاب في الطب لإبن 
سيناء. عنوانه « كتاب القانون الثاني في الطب » وكتاب في الجغرافيا للإدريسي وهو 
«نزهة المشتاق في ذكر الأامصار والاقطار والآفاق » وكتاب في الهندسة : م كتاب: 
تحرير أصول الأوقليدس , ترجمة نصر الدين الطوسى . 

يعتبر « كتاب القانون الثاني في الطب » لابن سينا . من أبرن معالم الطباعة العربية 
في أروباء من حيث إخراجه وتقديمه وهو مطبوع بأحرف قرا نجون . ويحتوى الكتاب على قانون 
الطب؛ وأيضا ثلاث رسائل في علم المنطق وعلم الطبيعة وعلم الكلام . وهذا دليل على الاهتمام الذي 
يوليه الأروبيون لهذا العالم والفيلسوف المسلم ؛ حيث نشروا كتابه بالعربية مبكرا في طبعة جيدة 
وذلك بعد أن كانوا قد أصدروا ترجمته اللاتينية منذ سنة 1462. أما كتاب النحو الذي ألفه الكاتب 
المغربي ابن أجروم (1262 - 1323) فقد طبع بالعربية سنة 1592 . وقد عرف صيتا واسعا 
في الشرق والغرب:: وأعيد طبعه عدة مرات في القرن السابع عشر مع ترجمته اللاتينية : وذلك في 
مطابع باريس وليدا وبراسلو . ونذكر أخيرا كتابا هاما وهو « الاوقليدس » الذي طبع سنة 1594, 
بحجمين من أحرف قرا نجون مع عدة أشكال هندسية . 

إن كل منشورات مطبعة الميدتشى صدرت باللغة العربية فقط . ما عدا كتاب الإنجيل الذي كان 
ثنائي اللغات ( عربي - لاتيني ) . وكان إخراجها على غاية من الإبدا ع الفني ؛ هذا إلى جانب أنها 
من حيث المحتوى لا تتضمن نصوصا للتعليم أو الدفاع عن الدين المسيحي ماعدا الإنجيل وهو أمر 
مغاير لرغبة البابا غريغوريوس الثالث عشر الذي يرى في الطباعة العربية يروما وسيلة لنشر المذهب 
الكاثوليكي وإثارة الجدال ضد المسامين . وهكذا كانت مطبعة الميدتشي هي الوحيدة التي طبعت 
كتبا عربية علمية في روما وذلك طيلة قرنين من الزمان . 

مطبعة سافاري في روما 1022 ها/ 1513م 

تنسب المطبعة لمؤسسها سافاري دي براف (8:6005 26 91هة5) وهو رجل سياسة 
(286) عرفت حروف قرانجون رحلة كبيرة بعد توقف مطبعة الميدتشى. فقد انتقلت أولا إلى مطبعة بججمع نثس الإيمان يروما ثم إلى 
فلورنسا. وفي سنة 1 | 18 ويامر من نابليون تحولت الحروف إلى المطبعة الإميراطورية بياريس وعادت بعدها إلى فلورنسا سئة 18 18 ٠‏ 


حيث حفظت في مكتبة (قممتمد عنام 1 - معءذله 86 نظن يكو ذو الفواساة .... سس المشص باص 7 
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فرنسي (29) أنشا مطبعة للغات الشرقية سنة 1022 ه - 15 16 م لما كان سفيرا لبلاده بروما » 
ثم نقلها إلى باريس بعد مضي ثلاث سنوات على ذلك . وقد أوكل مهمة تسبيرها إلى ايتيان 
بولينوس الذي كان يعمل عند الميدتشى ؛ وهذا دليل على الارتباط المتين بين مطبعة الميدتشى 
ومطبعة سافاري , وهو ما يفسس تعويض الأولى بالثانية سنة 13 16 ؛ ولأن بعض عمال ريموندي 
قد التحقوا بالمطبعة الجديدة . وهذا ما حدا بالباحث ديفرديى إلى القول بأن مطبعة سافاريانا 
متصلة فنيا وربما روحيا بمطبعة الميدتشي (50) . أصدرت هذه المطبعة أربعة كتب عربية فيما بين 
سنتي 13 16 و19 16 وتتمثل في كتاب إنجيل وكتابين للمزامير وآخر لتعليم الدين المسيحي . 
وهذا الآخير هو من تأليف بالارمان (اتاصذااء8) . وقد تحول المطبعي ايتيان بولينوس بعدها إلى 
ورشة باريس لمواصلة العمل في المطبعة الشرقية هناك بإشراف سافاري . 
مطبعة المعهد الماروني2. روما 1030 ه/ 1620 م: 
أسس هذه المطبعة تلاميذ مارونيون بإعانة البابا بمقر معهدهم بروما . وقد شعرت الكنيسة 
بالفراغ الحاصل في النشر العربي بعد توقف مطابع الميدتشي والفاتيكان والسافاريانا . وقد 
أشرف على هذه الورشة المطبعي ايتيان بولينوس الذي عاد من باريس وطبع على آلاث المعهد فيما 
بين سنة ©1036 ه / 1620 أو 1034ه, 1625 خمس كتب ثنائية اللغة عربية الاتينية وهي 
مخصصة لاستعمال التلاميذ المارونيين حيث تتضمن أربعة كتب نحوية وكتابا في الفلسفة . ومن 
أهم المطبوعات كتاب من تاليف الماروني نصر الله شالاق وعنوانه «مبادئ اللغة العربية » وآخر 
لنفس المؤلف فيه تقديم للحروف الهجائية العربية ثم كتاب ثالث من عمل تلميذ ماروني هو بطرس 
المطوشي (عف تادهم عقلاج ما وعممناساناكم]) أما كتاب الفلسفة فعنواته « | يساغوجي أو مدخل لعمل 
المنطق » . لم تواصل مطبعة المعهد الماروني حركة النشر العربي حيث توقفت عند ظهور مطبعة 
شرقية أخرى ضخمة بداية من سنة 1035 ه / 1626 م . 


مطبعة مجمع نشر الإيمان . روما 1035ها/ 1626م. 


كسس مجمع نشر الايعان سنة 162271032 ويشمثل هدفه الأساسي في يث المذهب 
الكاثوليكي في الطوائف المنشقة أو الطوائف غير المسيحية . وتشجيع وتوجيه البعثات التبشيرية 
البعيدة (31) . ولتحقيق هذه الأغراض فإنها اعتمدث على معهد وعلى مؤسسة لمراجعة | لكتب الدينية 





(29) أنظر الفقرة التعلقة زا مطبعة العربية بفرنسا 

30 عقصمتاهم عسغسمم ال ذ عمطلا نيل عفنام[ " لإموحيد عل عممقاعويق جم[ ".6 ركاع انلكاع لاناط 
.م ,1973 ,عأمدمنلدل! عتعستعصم] ركتتوط رعل 

)31 ملعم مجه<1 ع[عنايه 113 .001 ,13" م معت دك عن طامط عل دمنمصصمنه 101 
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الشرقية وعلى مطبعة. وقد أسست ورشة الطباعة سنة 10559 ه / 1626 (52) بعدما 
حصلت على هبة من الإمبراطور فرديناند الثاني لها بسبورغ (78 15 - 637 1) الذي كان 


المذهب الكاثوليكي.. وقد استعارت المطبعة في البداية الحروف العربية من مطبعة الفاتيكان وأيضا 
من ايتيان بولينوس . 
مساهمة مجمع نشر الإيمان في النشر العربي بأروبا 


والآداب العربية . تتوزع الكتب الدينية بين النصوص المقدسة والتعليم المسيحي والدفاع عن 
المسيحية وكتب الصلوات والجدال . 
إن كل هذه الكتب تدخل في إطار سياسة كنيسة روما الدائبة على نشر المذهب الكا ثوليكى في 

أوساط المسيحيين الشرقيين الذين اتحدوا مع البابوية . حيث احتوت هذه المؤلفات على دروس 
عقائدية وعلى الطقوس والصلوات إلى جانب كيفية مواجهة الشعوب غير المسيحية . وقد اهتمت 
مطبعة نشر الإيمان بتعليم المبشرين اللغة العربية قبل إرسالهم إلى المشرق: فوفرت لهم كتبا 
دراسية في النحو العربي مثل الاجرومية التي طبعت سنة 1041 ه 1651/7 مع تعليق باللاتينية 

أو كتاب إبراهيم الحاقلاني «خلاصة اللفة العربية, الصادر سنة 1037 ه/ 1628 وأيضا 
المعجم اللغوي من تاليف سيلازيا « بناء اللفة العربية » الصادر سنة 1045 ه / 1636 ثم 
أعيد طبعه 1049 ه / 1639 .أن هناك مدنا ايطالية اخرى اهتمت بالنشر العربي نذكر منها : 
ميلانو ٠‏ المطبعة الأمبروزية 1042 ه/2 63 ١م‏ (عسمعنومءطسصة عتمعسسترمصل) 


أنشا الكاردينال فريدريك بروميو (2260ه80 0:10:) المكتبة الأمبروزية التي كانت أول مكتبة 
عمومية وقد أضيفت إ ليها مطبعة كبيرة ا شتهرت خاصة بحروفها الشرقية (53) التي استقدم بعضها 
من مطبعة الميدتشي . ولا نعرف عنها سوى كتاب عربي واحد صدر في القرن 11 ها / 17 م 
السابع عشر عنوانه : « كنز اللغة العربية » للفيروز آبادي مع ترجمة لاتينية من عمل جيجاى 
(018860 مندمنسة) طبع سنة 1042 ه / 2. في أربعة مجلدات ضخمة . ويعتبر هذا الكتاب 
أول معجم لغوي عربي لاتيني وحيث عد أداة عمل أساسية في دفع الدرا سات العربية بأروبا والتقدم 
بها أشواطا . 


(52) .8.354 .مه ...سممعلمعآ ,للامتفعة لاط 
(33) الصدر تقسه .ص 219 . 
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بادوا : مطبعة السيمنانر 1098 ها/ 1687م 


(عتفستصة5 سل عأععستعمسل"! رعسممكل) 


أسس الكاردينال غريغوريوس بارباريغو أسقف مدينة بادوا . مطبعة شرقية سنة 1096 ه / 
4 34 وكان راعيا للدراسات الشرقية بإيطاليا . وقد أصدرت هذه المطبعة أربعة كتب عربية 
في نهاية القرن 11 ه / 17 م. منها كتاب لتعليم المسيحية وآخر للنحو العربي وثالث للشعر العربي 
وبالخصوص كتاب القرآن . أما عن الكتاب الأول فهو من تاليف طيمطاوس كرنوك (0ءطا0ما” 
عالادءة؟1) أسقف ماردين بالعراق وعنوانه ‏ كتاب الاختصار المختصر في الكمال المسيحي » وقد 
طبع سنة 1099 ه / 1688 م وصدر لنفس المؤلف بعد ثلاث سنوات « ديوان مناجاة الحبيب 
ونصائح القريب لضعفى الدياربكرى: (55) أما كتاب القرآن (56) الذي طبعه الراهب مراشي 
(أتعسدا! معنناه سا ا) سنة 1110 ه / 1698 فقد كان الغرض من وراء نشره؛ الجدل الديني 
حيث خصص الجزء الثاني منه لدحض الإسلام . 


1 - 4 المطبعة العربية بفرنسا 


إن المطبعة الوحيدة التي اهتمت بالنشر العربي في فرئسا هي مطبعة سافاري زه لم521 
9]]) التى تأسست سنة 1024 ه / 1616م يباريس. وهذا على الرغم من وجود محاولة لطب 
) التي م يبان على الرغم ه 
الكتب العربية كان قد قام بها المستشرق الفرنسي بوستال (اعومط) 5 


باريس ؛ الحروف العربية الخشبية لبوستال 944 ها/ 1538 م: 


عمل ملك فرنسا فرانسوا الأول الذي يعتبر أب الحركة الأدبية وباعثها بفرنسا . على جلب 
القس أوغسطينوس جيستنيا نوس ناشر كتاب المزا مير بجنوة وذلك لدى رجوعه من إيطاليا سنة 
٠ 1]5]6‏ قصد تدريس اللغة العبرانية . وفي سسنة 1530 أسس معهد فرنسا (ععضةءط عل عيره606011) 
وعين أساتذة لتدريس اللغتين اليونانية والعبرانية . ولم يتقرر تدريس العريية بالمعهد. إلا في عهد 
الملك هنري الثالث سنة 995 ه / 1587 م. حيث انتصب للتدريس عدد من الأطباء الذين كانوا 
اقتنعوا بأهميتها في تقدم مهنتهم (37). ولم تعرف الطباعة العربية طريق النجاح في فرنسا 
(34) اللصدر ئقسة .م 274 
35 .1605 عم عاسم ,263 عد ممسمام5 
(36) عدب في جزثين من الحجم الكبير . انظر 1463 ,1 لإعد5 .377 -0 نم5 1631 حم علوم 


هناك عديئة إيطالية آخرى كان دورها عير هام في النشر العربي باروبا وهي نابوك 





تي لا نعرف عن عطبوع تها سوى كتيب صغير في 32 





ص عتوانه زاناأطفعة نامدا نتاواا أعدره عرعيش سنة 5862 1 انظر 451 وثاكك! 0-39 عمسصك5 ,1 لم عارمم 


7م العام رلك .ص0 نذا ,كعللقواناق 
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إلا في عهد لويس الثالث عشر بفضل مجهودات سافاري دي براف وريشليو (نت 1 111) والمطبعي 
أنطوان فيتراي ( كاف/ا 8810100) هذا على الرغم من وجود محاولة لطباعة الكتب العربية بباريس 
منذ القرن 0 1ه / 15 يمبادرة من بوستال حيث تمكن هذا المستشرق القايل (عا5ذا1»80681) من 
طبع أول كتاب له سنة 1538 بعنوان -قداراج مستاءع؟]نل دسطامعاعويقظ استمدومنا تنك طقطم ام 
وهو كتاب يهتم بقواعد النحو لعدة لغات شرقية وقد طبع بأخرف من خشب . أما كتابه 
الثاني فقد طبع بباريس سنة 1543 تحت عنوان : (معءأطقكة معنا مرصدر6) رقم . 

باريس ؛ مطبعة سافاري 1024ه/ 1616م: 

شغل فرانسوا سافاري دي براف منصب سفير فرنسا في استانبول (1591 - 1606) ثم 
في روما (1608 -1514) . وقد أقام قبل ذلك في الشرق مدة ا ثنتين وعشرين سنة ؛ تمكن خلالها 
من تعلم اللغة التركية . واستطاع أثناء سغارته لدى الباب العالي . من إمضاء معاهدة سنة 1012 
ه / 1604 م بين ملك فرنسا هنرى الأكبر والسلطان العثمانى أحمد الأول . وتؤكد هذه المعاهدة 
على الامتيازات التي كانت قد تحصلت عليها فرنسا منذ عهد سليمان القانوني . وتضيف إليها 
امتيازات تجارية جديدة . رغم ذلك؛ لم يكن سافاري يخفي حذره وعداءه تجاه العثمانيين . ولم يكن 
يرى في كل المعاهدات الممضاة معهم سوى تحالف تكتيكي موجه ضد أعداء فرنسا وبالخصوص 
ضد الاسبان (39). وهو تحالف وقتي في انتظار تنفيذ المشاريع الصليبية الرامية لتحطيم الدولة 
العثمانية(40) . ١‏ 

وقد ألف السغير كتيبا عرض فيه مشاريعه ومنها إمكانية استغلال قوة المسيحيين بالشرق 
لإزعاج الدولة العثمانية (41,. ولذلك حرص على القضاء على كل الخلافات بين مسيحيي الشرق 
والبابوية بروماء وساهم في تدعيم مجهودات الفاتيكان لتحقيق الوحدة معهم . وعلى غرار ما قام به 
اليسوعيون . فإنه قرر أن يؤسس مطبعة شرقية لنشر الكتب المسيحية قصد توزيعها بالشرق . 


وقد عمل على حفر الحروف الشرقية منذ اقامته باستانبول (42) وتحسينها في روما موكلا 





38 ,1963 .19 يمعأطمعة ه[ " معسمكمتيدعه مالغ ععطمعة ععلييت كما ك اعنووط عحطنه اتن" 2 م858 
21 
39 عتم عاك دس “اذ معطا بل ترتخا صل "كنجنج8 عط بايدحم عل وممشاعديق دعا ",© ,جاع اجاجاع نلاناط 
72 .م 1973 افد بدرد1 , كمه ,عل همشح 

(40) المصدن نقسه ٠.‏ ص 72 
رأك4 عتطء مهمد ها ميمصت ك علا متسل مص رمرم دع[ مكمه بتوغوطة كسسامعكلط ,م<ا لمحو ,وع لأتع 8 
أصنكت عععغام وعفرء أل امتسعاترق عنوأسماكلط لأفنععع1 ,عمومام 2 مه[ ,كمفاصمنات ممعم وعل 
.1666 باعنا0آ صملا رخمرصوع1 ع عل ومدناهء 


242 عملت منذ إقأمتي بهذه المدينة (| لقسطنطينية) عى إعداد أحرف عربية وفارسية وكندا نية بعناية كبيرة وذئك يهدف الطبع بثلاث لفات , 
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المهمة هناك إلى الناقش لوبى (86 ع.ا) (43) . ولكن ديفردي يشك في | مكانية وجود حفارين بالشرق 
لأنه حسب رأيه لا توجد هناك أدوات العمل اللازمة في ذلك العصر , ويرى أن القوالب قدسبكت في 
روما (44) . ولكن يبدو لنا أنه ليس من المستحيل وجود صائغين ماهرين في استانبول قادرين على 
حفر القوالب والحروف العربية . وإذا علمنا أن حفارين أروبيين يجهلون اللغة على غرار قرا نجون قد 
نجحوا في نقش حروف عربية جميلة لأدركنا سهولة هذا العمل لحفارين عرب ؛ بما أن لغتهم الام 
هي العربية . ومن الممكن أن يعمد سافاري للحصول على الحروف العريية إلى الأقليات الدينية 
باستانبول . التي أنشات مطابعها في هذه المدينة منذ أواخر القرن 9 ه / 15 م (45) . وأخيرا 
نذكر شهادة لأحد المطبعيين الفرنسيين المعاصرين للأحداث والتي يؤكد أيضا فيها أن الحروف 
الشرقية قد جاءت من الشرق (46) . 

تنقسم الحروف العربية التي جلبها سافاري إلى ثلاثة أحجام : العربي الصغير والعربي 
المتوسط والعربي الكبير » وهي لا تقل جودة وجمالا عن أحرف قرأ نجون . وعند عودته من باريس 
سنة 1023 / 15 16 قادما من روما . اصطحب سافاري معه أستاذين مارونيين . هما جبراثيل 
الصهيوني ويوحنا الحصروني وأيضا المطبعي بولينوس للعمل بفرنسا . وقد أحضر معه من مطبعته 
التي أسسها بروما القوالب والحروف قصد تاسيس مطبعة جديدة بباريس أوكل فيما بعد مهمة 
تسييرها إلى بولينوس ؛ وحرص هذ! الأخير على تكوين عمال قصد تعويضه فيما بعد . وبالفعل », 
فقد عاد إلى روما مصطحبا آلات لصب الحروف استعملها - كما رأينا- لطبع كتب عريية . 

المطبعي أنطوان فيتراى (عم)1؟ +وأماهة) : 

لم تنشر مطبعة سافاري بباريس في عهد مؤسسها سوى كتابا واحدا تحت عنوان : كتاب في 
صناعة ا لنحو يشتمل على خمس أجزاء ؛ وهو من تاليف جبرائيل الصهيوني ويوحنا الحصروني ولم 
يكن يشتمل إلا على جزء واحد من الأجزاء التي أعلن عنها في العنوان وهو ثنائي اللغات أي 
بالعربية واللاتينية . وبعد وفاة سافاري دي براف سنة 1037 / 1628 » تواصل النشر العربي 


(43 .222 .م ,1982 ,معععصتا , عتموط صقطتل عل اء محا عبآ 

(44) .2.75 كك ره ,غ81 [ططخاع/اناطا 

(45) أسس اليهود الذين أطردوا من إسبانيا مطبعة عبرانية باستانبول سنة 1494 تحت رعاية السلطان بايزيد الثاني أنظر : 

.42 .م ,1961 ,ودع براذمن حندنا 010:0 ,لإع لمكا" اصعلن 81 8ه بإعدعع يعصظ عط] ,لعفد8 , 15 الأطاآ 

(46) بين ذنك نطوان فيتراى مدير المطبعة الشرقية بباريس منذ 1630 في كتايه التالي : 

ععاالا.م اورطع رع خمصع؛ عل عالعتتناموعم دو'نن كععممم سل ععأمغذل1 ,لالم ,1118 
5ع اع وعع ماهم جع ركممعصامم ععل عدته؟ عل عوتاطه ه'! أو ع( عنن غخقطعة'! عل عدياق 8 


هلآ نال عألمصمة) أتنحج وعبعع8 381.12 باع عنان كسفوععم اء 5عطهئة روععن) كالضعكنام قمر 
( 36 - 28 .مم 1717 كصتاه! ,5دل8 ركاعة”1 عل ع[02متل2ا! عتاوعطامتاطز8) 4 - 1 .22 (1656) يه ركوط 
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بفضل نشاط وحماس أنطوان فيتراي وهو المطبعي الذي عينه الملك للتخصص في اللغات 
الشرقية حيث حصل على هذا الامتياز سنة 16350 . وقام بشراء الآحرف الشرقية من ورثة 
سافاري . وكان ريشليو قد كلفه خفية بشرائها لحساب الملك بعدما أظهر بعض المطبعيين 
البروتستان من أنقليز وهولانديين الرغبة في شرائها (47) . ويمكن أن يكون الملك قد تخوف من أن " 
أشياء جميلة وفريدة من نوعها يمكن أن تباع إلى أشخاص لتتحول خارج مملكته . وقد تسيئ إذاك 
كثيرا إلى الديانة " (48) وهكذا يبرز للعيان أن حروف سافاري قد أقحمت على غرار حروف 
قرا نجون في الصراع الذي تدور رحاه بين الكاثوليك والبروتستان؛ بقصد التغلفل في أوساط 
مسيحيي الشرق , ونظرا أن الملك لم يسدد ثمن الحروف كاملا إلى فيتراي. فإن هذا الأخير تعرض 
إلى عدة محاكمات بعد ما رفع ورثة سافاري القضية للعدالة . وقد حرص فيتراي على تجديد 
الأحرف وأوكل المهمة إلى متخصصين ماهرين أمثال جبرائيل الصهيوني وجاك دي صولاك الدين 
أعدوا الأحرف العربية لطباعة الكتاب المقدس المتعدد اللغات سنة 1054 ه / 1645 م. 

محتوى النشر العربي بباريس : 

لم تنشر المطبعة الشرقية بباريس سوى أربعة عشر كتايا عربيا في القرن 11 ها /177ام 
وهي موزعة كالاتي : أربعة كتب مسيحية مقدسة . كتابان للتعريف بالمسيحية . أربعة كتب في النحو 
العربي . ثلاثة كتب في التاريخ وكتاب واحد في الفلسفة . 

ومن بين الكتب المسيحية المقدسة يوجد ' كتاب المزامير ' الذي نشر سنة 1679 تحت عنوان 
سبعة مزامير التوبة . وهو إعادة لطبعة روما سنة 1614 والذي كان قد ترجمه جبرائيل 
الصهيوني ونصر الله شالاق . وكذلك توجد ' رسالة يوحنا ” مطبوعة بالعربية واللاتينية سنة 1630 
ثم 1672. أما عن أهم كتاب صادر عن المطبعة فهو الكتاب المقدس المتعدد اللغات الذي أصدره 
لوجاي (لا2زع.!) سنة 1645 ٠‏ في سبع لغات هي العربية والسمارية (19ن]1:ت:58) والكلدانية 
واليونائية والسريانية وا للاتينية والعبرية . ويحتوي على عشرة مجلدات ويعتبر تحفة المطبعة الشرقية 
بفرنسا. وفي نفس مرتبة الطبعات التي كان قد أصدرها كل من الكالا (416212) وكسيمنس 
(كفمعمصةة) للكتاب المقدس المتعدد اللغات . ومن الملاحظ أن مشاريع هذا الصنف من الطبعات لم 
تكن جديدة بل ان المنافسات بين مختلف البلدان الكاثوليكية والبروتستانية كانت على أشدها وترمي 
كلها الى اصدار الكتاب المقدس في لغات متعددة. 


(47) إن الحروف والمخطوطات الثرٍ جبم ساقري , كادت أن تحمل عن طرف يروتست نيين اجاتب كانوا ينوون إعداد كتب مقدسة وأخرى 
متعنقة بالدين ( السيحي ) قصد نشر مذهب كقان إلى جانب انسيحية في هذه اليدان ( انشرقية ) , .4 مم أن .ده لق ,11؟1! الا 


(486) المصدر نفسه ٠‏ ص 1 
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ويعود مشروع إصدار الكتاب المقدس بباريس إلى سنة 15 16 . وقد أعده كل من الكاردينال 
دي برون (2000 لالآ) وجاك دي تو إناهدا! نل ععناوهةل ) وسافاري دي براف ولكنهم فشلوا في 
تحقيقه . فاخذ | لمحامي لوجاي (لاةزها) ذلك على عاتقه بأن مول المشروع واتصل بعدد من العلماء . 
وقد أوكل مهمة تحضير النص العربي إلى ثلاثة علماء مارونيين هم : جبرائيل الصهيوني وإبراهيم 
الحاقلاني ويوحنا الحصروني (49) . 

وقد تم إهداء الكتاب المقدس الذي طبعه فيتراي إلى مازاران ويبدأ النص العربي الذي طبع 
بأحرف سافاري من الجزء الخامس . وبه كل الحركات ولكنه يحتوى على أغلاط كثيرة . إن الكتاب 
المقدس لم يكن معدا للدراسة بقدر ما هو معد للافتخار ‏ وذلك بسبب حجمه الكبير الذي لا يسهل 
بالمرة مهمة القارئ . ومن جملة الكتب الدينية الأخرى التي أصدرتها مطبعة باريس سنة 1635 , 
يوجد كتاب " التعليم المسيحي ' لبالارمان الذي كان قد طبع في روما سنة 13 16 , وأيضا 
كتاب لريشليو بنفس العنوان صادر سنة 1640 من ترجمة جيست دي بوفي (ؤنةلاناه8 عل عاكنال) 
وهو رئيس الكبوشيين بيغداد . 

نشرت مطبعة سافاريانا أيضا كتيبا صغيرا بعنوان «العهد والشروط التي شرطها: محمد 
رسول الله لأهل الملة النصرانية, باللفتين العربية واللاتينية ويتضمن العهود التي قد يكون التزم بها 
الرسول صلى الله عليه وسلم لآهل الذمة عند تأسيس الدولة الإسلامية (50) . ويبدو أن الهدف الذي 
ترمي إليه فرنسا من نشر مثل هذه العهود هو التقرب إلى مسيحيي الشرق لحمايتهم بفضل وضعها 
الممتاز في الإمبراطورية العثمانية . وقد يكون الهدف من نشر الكتاب هو بعث الطمانينة لدى تجار 
مرسيليا الذين انضموا تحت راية ملك فرنسا في بداية القرن السابع عشر وذلك بابران عقلية 
التسامح الديني الموجودة لدى المسلمين وحتى يقدم هؤلاء على الاتجار في موانئ الشرق. وقد يكون 
الفرض نفسه هو الذي حدا بمدن تجارية لطبع الكتيب مثل ليدا سنة 1655 وها مبورغ سنة 1690 . 

كما اهتمث المطبعة الشرقية بباريس أيضا بكتب اللغة العربية وحتى كتب الفلسفة . فأصدرت 
سنة 1632 المعجم العربي لديفال 1لا عل مده همتصده ناكا وأيضا كتاب النحو لاربنيوس سنة 
8 وأخيرا كتابا موجزا في الفلسفة بعنوان , مختصر مقاصد حكمة فلاسفة العرب » 
صدر سنة 1642 باللفتين العربية واللاتيني. وقد قام بالترجمة إبراهيم الحاقلاني وهذا الكتاب يمثل 
(49) 4 - 22.78 راك رمه ...ع801ظ ع1 ,2 راظة ]طفع عتملا 
(50) الم تقع الإشارة إلى هذا النص إلا في القرن 3 ه / 9م وذلك عن طريق النساطرة في حين لم يذكره أي مؤرخ مسلم وهذا من شانه 


أن يشكك في صحة هذا النص .. أنظر: 2011111 عاعنمة 234 ١‏ ,12 ,ممناتلت عااء سمل رمدلكلا'.ا عل عزلفمماءيومتا 
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جزءا من كتاب في الفلسفة بالفارسية عنوانه « جام كيتى نما » (مرآة العالم ) ويحتوى على رسائل 


إنه من الغريب أن تقدم فرنسا هذا الإنتاج الضئيل من الكتب العربية رغم أن كل الإجراءات 
التي اتخذت من طرف سافاري وريشليو وفيتراي تنبئ بحصيلة مرتفعة . فقد ظهرت اللامبالاة تجاه 
المطبعة العربية إذ انصرف العلماء المستعربون إلى ترجمة المؤلفات العربية الكبرى للفرنسية أو 
اللاتينية. ش 

وقد أكد ذلك الكاتب دي غويني (دممهنن6 عط حين قال : «ر كان العلماء الفرنسيون يحبذون 
الكتب المترجمة للتعريف بالشرق » (51) وحتى السلطات لم تواصل عمل ريشليو فتهملت المطبعة 
وفضلت إرسال الشبان لتعلم اللغات في الشرق (5عناؤهةا عل 5«نهز ومآ) (52) . ونج عن ذلك ركود 
الدراسات العربية بفرنسا نظرا للنقص في الكتب النحوية والمعاجم اللغوية وهذا الامر كان قد 
تفاداه العلماء الهولانديون منذ فترة في بلدهم . 

1 - المطبعة العربية بهولاندا 

أنشئت ثلاث مطابع للغات الشرقية بهولاندا أي في التراخت وأمستردام وخاصة في ليدا. 
وكانت تعمل بإشراف جامعات تلك المدن . ونظرا لوجود عقلية التسامح الديني في هذه المدن 
البروتستانية . فإن هذه | لجامعات قد | نصرفت للدرا سات العلمية إلى جانب دورها في تكوين الرعاة 
البروتستانيين. فاستقبلت كثيرا من الأجائب أمثال الفيلسوف الفرنسي دي كارت ٠‏ وقد تميزت 
المطابع العربية بهولندا عن مثيلاتها. بفرنسا وإيطاليا بمحتوى النشر العربي المتنوع . 
فالمستشرقون الهولانديون . خدموافعلا الإصلاح الديني ولكن مع ذلك اعتنوا كثيرا بالمؤلفات 

وسوف نتوقف بالخصوص عند نشاط أهم مطبعة عربية وهي موجودة بمدينة ليدا ؛ والتي 
نشرت ثمانية وثلاثين كتابا في القرنين السادس عشر والسابع عشر في حين لم تنشر مدينتا 
امستردام والترخت مجتمعتين سوى ستة كتب . 

ليدا ٠‏ مطبعة بلانتان - رافلانج 10053 ه / 1595 مومعاعطصم- متتسقاط 

منذ تأسيس جامعة ليدا سنة 982 ه / 1575 ؛ تم تعيين تسعة أساتدة في مختلف مجالات 
51١‏ ككتعا .2 اله بره " عدوسماملط أمدومر " 


(92) حافظ فيتراي عنى الأحرف العربية إلى حد وفاته 4 7 6 1 . وبعد ذلك اختفت لدة قرن من الزمن واتهم فيتراي خطا بأنه أعدمها ولكن 
دي غويني يكتشف سنة 1778 هذه الأحرف في أحد مخازن امطبهة الملكية . توجد هته الأحرف حاليا في قسم الطوابع بالطبعة الوطنية 


بباريس , ك2 عل ملقم هنادلا عقن ستجريم] 
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المعرفة علاوة على علماء الدين. وخصصت كرسيا لتدريس العبراانية وآخر للعربية وقد قررت الجامعة 
مند تأسيسها تعيين أحد علمائها من ذوي الخبرة في ميدان الطباعة والنشر ليشغل منصب مطبعي 
عام (53) . ومن أبرز العلماء الذين عينوا في هذا المنصب فرانسوا رافلانج (1539 - 1597 ) 
أستاذ اللغات الشرقية الذي دعي لتعويض صهره المطبعي الفرنسي فرانسوا بلانتان » وكان 
رافلانج يدرس العبرانية ويحذق اللاتينية واليونانية والسريانية والعربية والفارسية واشتغل بإصلاح 
الأخطاء المطبعية في مؤسسة صهره(54) . ثم قام بحفر الحروف العربية بتشجيع من العالم 
الفرنسي سكاليجار (50211800) وذلك في سنة 1593 حيث أحضر القوالب والطوا بع لأحرف العربية 
حسب مثال قرا نجون (55) لطبع الكتب . وبعد وفاته واصل ابنه هذا العمل . 





ونشرت أول مطبعة غربية بهولندا ثمانية كتب ثناثية اللغة أي بالعربية واللاتينية » ومن بينها 
ثلاثة تهتم بالكتب المقدسة . أما البقية فتعالج مواضيع نحوية وأدبية عربية . ويعتبر معجم رافلانج 
(هناءز30:ة دم0نه.آ ) أول منجد نشر بالعربية باروباء وذلك منذ سنة 13 16, آما كتاب النحو 
(220128 22 تدم 0) (56) الصادر أيضا في نفس السنة, فقد كان ثمرة عمل جدي للعالم 
الهولاندي أربنيوس ويتكون من خمسة أجزاء : الرسم والصرف والاعلام والنحو والأدوات . وهذا 
الكتاب الذي تهافت عليه الطلاب . كان السبب في شهرة مؤلفه . وتمت إعادة طبعه في ليدا يسنتي 
6 و1656 مع بعض الإضافات . 

كما نشرت مطبعة رافلائج ؛ بلانتان أيضا كتاب الأمثال سنة 14 16 الذي يحتوي على مائتي 
مثل عربي مع ترجمة لاثينية . وهو يبرز متانة علاقة التعاون بين المستشرقين الفرنسيين وا لهولانديين 
الذين قاموا بترجمته في باريس وهم كازبون وسكاليجار واربنيوس . 

ليدا : مطبعة أربنيوس 1022 ها/ 353اإام: 

يعتبر توماس فان أرب المعروف باسم أربنيوس (1584 -1624) من أشهر المستشرقين 
الهولانديين. وقد تعلم العربية بليدا واشتغل بتدريس اللغات الشرقية بجامعة المدينة منذ سنة3 | 16. 
وحرص على مواصلة عمل رافلانج وأسس مطبعة في بيته الخاص (57) كان يشرف عليها بنفسه 
53 7 .2 1962 2445 ,زممءع[سنعنل! وعأبوء1812 وعآ ,1118315/لا 
(54) .192 .2 13 رومعاعطممظ عاعنامة بلسامطعتة8 عل علط مفعومنظ1 
(55) ذكر رافلائج في مقدمة أول كتاب نشره سنة 595 1 تحت عنوان :123لا ء 2821 امنازعاع هدك معسراععم8 
أنه أعد الأحرف العربية حسب نموذج أحرف انيدتشي . 


(56) إن الغرض من نشر هذا الكتاب هو مرافقة معجم رافلاتج . 
6572 .لاا .2 باك .ره عع عماط وع1 ,1215لا 


3535 


حتى مماته . وقد كلف أحد الأخصائيين بحفر الحروف العربية حسب تموذج سلفه ولكن ثمنها كان 
باهضا (586). وقد حصل على أحرف جميلة لا تفوقها من حيث الإبداع إلا أحرف قرانجون .وقد 
طبع أربنيوس ثلاثة عشر كتابا لها محتويات متنوعة : أربعة كتب مقدسة , سبعة كتب تحوية وأدبية 
وكتابان في التاريخ . 


أما النص البروتستاني للعهد الجديد فقد صدر بالعربية سنة 1616 (59) ؛ كما تم طبع نص 


محاضرات أربنيوسء كان قد ألقاها عند بداية دروسه سنتي 13 16 و 1620 (61) وقد مدح فيها 
ثراء اللغة العربية وعراقتها وذكر منافعها. كما أصدر أربنيوس أيضا كتاب , أمثال لقمان 
الحكيم » سنة 15 16. وكان هذا الصنف من الأدب ملائما كثيرا لذوق ذلك العصر بهولندا (62) . 
أما عن أول كتاب تاريخ نشر بليد! فهو « تاريخ المسلمين , (63) لجرجس المكين بن العميد (64) 
وهو منتخبات تاريخية تبتدئ من ظهور الإسلام حتى الدولة الأيوبية . 

ليدا . مطبعة الزفير 10357 ه / 1628 م وانعماظ : 

حرصت جامعة ليدا بعد موت أربنيوس على المحافظة على الأحرف العربية وعملت على منع 
تسريبها إلى الأجانب حتى تبقى دوما على ذمتها. فتقدم إسحاق الزفير (62اا5812 15280]) وهو 
مطبعي الجامعة ؛ لشراتها سنة 1620 من عند أرملة أربنيوس . وقد حيى مجلس الجامعة هذا 
العمل واعتبره « وطنيا » (65) باعتبار أن الأحرف العربية:لم تفادر المدينة .رغم محاولات الكاثوليك 
لشراثها . وهكذا ومرة أخرى ؛ وقع إقحام هذه الأحرف في خضم الصراع الديني الذي تدور رحاه 
بين لكا ثوليك وأ لبروتستان . 


وقد واصل المطبعيون من عائلة الزفير عملية نشر الكتب العربية طيلة القرن السابع عشر 


(58) .للملا .2 نط1 

59 .74م مأك مره ...كقكهه0) ع1 " 1 ,الك شافة ,1539 عم 2120/1681 ,326 -م ج121 5011001011 رنن17 
(60) 1380 -آ1 1ع كللال71 ,368 لل عه ن 30110 

1 6) .1613 بعلوعنآ يمعتطفحة عمسوهاً! عل متتدع0 

(62( 2.74 " ماك .ره ...كلهم] عل" ,عهوم1 ,فلل فضافظ8 

(63) 740 لض 280181 ,155 -ل( 501110102818 

(64) مؤرخ مسيحي مصري ( 1205 - 273 1) اعتمد على كتب الطبري وابن البطريق 

(65 .2.1111 كك .مره , 11:18115/ها 
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أساتذة جامعيين ؛ ومن أبرزهم يعقوب غوليوس (ناذاه0) (1596 - 1667) (66) وكذلك 
فابريسيس (كلاكه15861) ونسال (اعؤوال8ة) وبتراي (نةتاء8). أصدرت مطبعة الزفير سبعة عشر كتابا 
من بينها سبعة كتب مقدسة !سلامية ومسيحية وستة كتب أدبية عربية وكتابان في التاريخ وواحد في 
الفلك وآخر في الفلسفة , 
وقد نشر غوليوس سنة 1629 منتخبات أدبية بعنوان « شذرة الأدب من كلام العرب » ويحتوي 
على أمثال للإمام علي بن أبي طالب ولامية الطفرائي وبعض القطع الشعرية العربية ورسالة الفلسفة 
لابن سيناء . كما أصدر غوليوس معجما ضكما عربي - لاتيني بعنوان (-ناه! -مءأطفقة «معتدعا 
سام (67) ١‏ وقد استعان في إنجازه بمعجم الصحاح للجوهري ؛ ويعد عمله أفضل من معجم 
٠‏ جيجاي الذي صدر بميلانو. وكان من جملة أسباب تقدم الدراسات العربية بأروبا ويعتبر أضخم 
إنجان لمطبعة ليدا حيث دامث عملية طبعه عدة سنوات (68) بإعانة عالم من أرمينيا وشماس من 
حلب وعالم من بلاد فارس (69) . 
ومن جملة كتب التاريخ نذكر « عجائب المقدور في أخبار ابن تيمور » لأحمد ابن 
عربشاه الذي نشر سنة 1636 أما كتاب الفلك فعنوانه « كتاب في الحركات السماوية » 
للفرغاني سنة 1569 . من الملاحظ أن العلماء المستعريين في ليدا لم يوجهوا النشر العربي نحو 
الجدل الديني ضد المسلمين أو الكاثوليك إلا قليلا ‏ إذ انصرفت عنايتهم لتوفير كتب النحو العربي 
والمعاجم وهي أدوات أساسية لتطوير الدراسات العربية لدى البروتستان . ومن أبرن هذه الأدوات 
يوجد كتاب النحو العربي لاربنيوس ومعجم غوليوس وهي إذن من إنجان علماء متبحرين في اللغة 
العربية كانوا محل تقدير وإعجاب من طرف كل علماء أروبا . ان النزعة العلمية في الاستشراق 
العربي في القرن السابع عشر كانت أكثر وضوحا في هولاندا . 
6.1 -المطابيع العربية في المدن الألمانية : 
بعد بداية محتشمة في أواخر القرن السادس عشر, عرف النشر العربي تطورا كبيرا في المدن 
الأثانية . إذ بلغت حصيلة الإنتاج تسعة وأربعين كتابا موزعة على سبعة عشر مركزا طبيعيا هي 
التالية : أوغسيورغ, برام؛ سيزا ‏ فرا نكفورت؛ غريفسو الد , هامبورغ , هيدلبارغ . اينا ؛ لاييزغ ؛ 
(2)66 .21,1119 .1 ,1857 باأمل25! بعتمد 8‏ عله عمضقع عتطمدعورماط علأعجسنهة 
(67) .14 .8 اممللة0 عمتممال عمدكفمع ,1697 ,وموط ‏ باملعطععق'ل علماصعلهه عرو6طامتاطلكا عتملا 
68 .2.723 مأك عجره 1]18305لل8ا 


(69) ركعة2 بافمقتطدوع1 عل عتردصعا بره علعمطاام2 دع عسصوعاأللامسو علو شل ر,2 .111101ل2 
.9 .2 ,1959 ,عالعطعو 
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لايبزغ . روستوك ؛ شلاشفيق ؛ تيبنجن ٠‏ ويتنبرغ ؛ براسلو (حاليا وراكلو في بولونيا ) ؛ التدورف 
وذدديخ ( في سويسرا ) وايبسالا ( في السويد ) . 

أهتمت الجامعات الألمانية كثيرا بدراسة اللغات الشرقية: إذ منذ أواخر القرن الخامس عشر, 
بدأ تدريس اللغة العبرانية. وبعد ذلك جاء دور العربية لتشد إليها إنتباه العلماء الألمان. حيث 
خصصت الجامعات كراسي لها منذ منتصف القرن السادس عشر وذلك قبل أن تهتم بنشر كتب 
عربية بداية من سنة 1583 . وقد ظهر أول كتاب عربي مطبوع في ذلك التاريخ بمدينة هايدلبارغ 
بعنوان « رسالة يولس الرسولء» . وقد قام بنشرها العالم الألاني سباي (لا586) وقدم الترجمة 
العربية مع النص اللاتيني. إن الحروف العربية كانت محفورة على خشب . وهذا ما يفسر 
الصعوبات التي لاقاها الألان في الحصول على قوالب وطوايع للاحرف العربية: بعد أن ضرب 
البابا وملك فرنسا الحصار على أحرف قرا نجون وسافاري . وهذا ما حدا ببعض المستشرقين 
الألان لنشر كتبهم لدى الهولانديين (70) . ومن هنا كان التعاون وثيقا بين المستعربين في امف 
اليروتستانية . فمثلا التقى العالم (:110]0028) (1620 - 1667) بغوليوس الذي مده بنصائح 
ثمينة للتقدم في دراسة العربية (!7) . 

تمكن في نهاية الأمر عدد من الأساتذة من حفر الأحرف العريية على حسابهم الخاص؛ حتى 
أنهم كانوا ينتقلون بها من جامعة لأخرى (72) . ولذلك كانت معروفة بإسم الأستاذ الذي أعدها أكثر 
من إسم المطبعة. وهكذا كانت أحرف هوتنجار في هايدلبارغ وزوريخ وأحرف فابرسيس في 
روستوك وأحرف كرستن في برا سلو . وقد نجح هذا الأخير على سبيل المثال في حفر أحرف عريية 
جميلة منذ سنة 1508 وهو الطبيب والمستشرق الذي كان يقضي وقته بين ممازسة مهنة الطب 
ودراسة الأدب العربي لأنه « كان مبهورا بهذه اللغة ويريد أن يكون داعية لتدريسها ويعتبرها 
ضرورية لفهم الطب واللاهوت والفلسفة والقضاء » (73) وحين كلف بتدريس العربية بجامعة براسلو 
قرر أن ينشر كتبا في هذه اللفة على حسابه الخاص ؛ طلب من أحد الحفارين وإسمه بيتر فان سلو 
أن ينقش له حروفا عربية حسب نموذج قرا نجون (74) وتوصل إلى طبع عشرة كتب ثنائية اللغة أي 
00 نذكر على سبيل المثال جون ألشمان الذي طبع كتاب فلسفة في ليدا سنة 640 أ وعتوانه و لفز قابس صاحب أفلاطون » . 
(71) #ع58غه11 تعاعناعة 6خم ,25 .1 ,1858 يعتطموععملط علاء اسواح 
(72) كلف هوتينجار أحد الأخصائين يحفر حروف عزبية على حسايه الخاص في زوريخ ثم حملها معه إلى هايدلبارغ . 
(73) .62.ه رطأء .مه ,ع6وم1 يذل لعش افظ8 
(74) .41 .م مأك .(ه .هه زه مم0 كار[ 8لا 
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عربية لاتينية وذلك فيما بين سنتي 1608 و1611 (75) وسوف نكتفى نظرا لضخامة الإنتاج 
المطبعي بدراسة بعض المنشورات العريبة الهامة . 

المنشورات العربية بالمدن الألمانية : 

تعالج أغلب الكتب العربية المطبوعة مواضيع لغوية وأدبية ودينية . ومن أبرز المنشورات نذكر 
كتاب القرةآن الكريم الذي طبع لأول مرة (76) بأكمله في هامبورغ سنة 1106 / 1694 بإشراف 
المستشرق البروتستائي إبراهام هنكلمان (1652 - 1695) (مقصماءعكهنة1 «تقطهواش) ولحد ذلك 
التاريخ؛ كان المستعربون الألان يكتفون بنشر بعض السور القرآنية مع إيضاحات عن مبادئ 
الإسلام (77) . وقد نشر هنكلمان القرآن باكمله دون ترجمة لاتينية لأنه « لم يجد أي شخص.قادز 
على القيام بهذه المهمة أو على الأقل يريد تحملها » (78) . ومع ذلك فقد بدأ الكتاب بمقدمة جدلية 
في ثمانين صفحة باللاتينية؛ ذكر فيها أنه لا ينوي نشر الدين الإسلامي في أوساط البروتستانيين؛ 
بل ان هدفه الوحيد هو معرفة العربية والإسلام (79) ويوضح " بأنه من المفيد معرفة العربية ولكي 
نتقن هذه اللغة وجب معرفة القرآن ' (80) . ويحتوي الكتاب على جدول التصويبات وبالرغم من ذلك 
فإنه مملوء أخطاء في الرسم علاوة على نقص في بعض الآيات . 

اهتم المستعمرون الآلان كثيرا بنشر كتب النحو العربي ومن ضمن الخمسة عشر كتابا في 
النحو التي طبعت يوجد كتاب النحو العربي لمادار (9/12087) الذي نشره في أوغسبورغ سئة 1617 
(81) وفيه يشرح المستشرق الألاني قواعد هذه اللغة ويمدحها ويبين منافعها . كما صدر كتاب عن 
مستشرقين قابلين (152068115]65) هما شيكارد وجرهارد بمدينة إينا (1628) سنة 17 16؛ يبين فيه 
الكاتبان طريقة تدريس اللفات الشرقية خاصة منها العبرانية والكلدانية والسريانية والعريية 
والأثيوبية وخصصا فقرة لدراسة التناسق في التصريف مرفوقة بجدول بياني عن مطابقة الأشكال 


(75) نشر كرسان كتاب الاجرومية سنة 10 16 وثلاثة منتخبات أديية وكتاب , القانون في الطب ء لإبن سيئاء سئة 1609 . لم يتم 
استغلال أحرف كرستن بعد سئة 1 أ 6] فقد انتقلت إلى السويد حيث استعملت بعد قرن من الزمن لطيع فهرس الكثب وا لمخطوطات الشرقية 
سنة 706 1 في اييسالا . أتقر .650 - 649 28 ,21 .1 لمتقطء8/]1 عل عتطموعهه81 

(76) إذا استثثينا كتاب القرآن الطبوع بالبندقية سنة 8 1 5 1 والذي لم يعشر له على أثر في المكتبات العالمية الكبرى فإن كتاب القرآن في 
ها مبورغ يحتبن أول مطبوع موجود حاليا إلى اليوم 1362 -2 21901161818 ,367 -5 50117010181516 

(77) تم طبع السورة الاولى والثانية للقرآن في بادوا ستة 1698 . 

)08 .64 .2 بمأأع.هه ,ع56م1 ,ذال شلافظ8 

(79) نتهعالامم منائل ععمدككتهد 12 ناه ممقصاعأعمخل] جممطءوطة ل عمد]قرم مآ " ع1 ,01115 ام 

3 - 138 بم راك .م0 .. تقطترآ عل أء ععطأبة عط ,هذ *” علدمدم 

(80) المصدن تقسه , ص 140 . 

61 183 نه الك[ ك2 ,كلم 501100181 
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اللغوية ومرسوم على هيثة دائرة لزيادة توضيح ذلك البحث (82) . 

ونشر العالم سنارت (56000510) في ويتنبارغ كتابا في النحو سنة 1658 مرفوقا برسالة 
قصيرة فيها مقارنة لمختلف لفات الإنجيل (85) « إنها أيضا من أعمال علماء لاهوت بروتستان 
متبحرين يدرسون الكتب المقدسة في لغاتها الأصلية مع مقارنة بين اللغات السامية وخاصة منها 
العربية والعبرانية . ويطمح البعض منهم إلى رسم صورة عن تناسق الخلق من خلال التعمق في 
دراسة هذه اللغات» (84) . 

1./ - المطابع العربية بانقلترا 

تأخرت المطبعة العربية بانفلترا في الظهور. إذ لم تبتدئ إلا سنة 1637. وقد نشطت في 
مركزين تابعين لجامعتي أكسفورد ولندن وذلك طيلة القرن 1 1 ه / 17 م. وبالرغم من تقدم الانقليز 
في ميدان النشر باللغات الآروبية؛ إلا إنهم وجدوا صعوبات لتطوير الطباعة العربية على عكس 
ماتوصل إليه الأئان والهولانديون .أما عن أسباب هذا «التأخير» فتبقى مجهولة على حد علمنا. 
ولكن من المؤكد أن الأسباب الفنية ساهمت في عرقلة انطلاقة المطبعة. ويبدو أن غياب حفارين 
قادرين على صب القوالب والطوابع للأحرف العربية: قد دفع بأساتذة العربية إلى طبع كتبهم 
بالأحرف العبرانية ر85) . ١‏ 

مطايع أكسفورد 1049 ه / 16539 م ولتدن 1061 ه / 1650 م: 

تأسست مطبعة أكسفورد بإيعاز من المستشرق والعالم الديني ادوارد بوكوك الذي نشر بمفرده 
عشرة كتب عربية . ولد بوكوك باكسفورد سنة 1604 (86)؛ وقد درس اللغات الشرقية قبل أن يدخل 
النظام الأنقليكاني. ليعين كاهنا للوكالة التجارية بحلب . هناك قضى ست سنوات مكنته من حذق 
اللفة العربية. وفي سنة 1636 عين أستاذا للعبرانية والعربية بجامعة أكسفورد. وقد طلب آنذاك من 
الجامعة الترخيص له بطبع كتب عربية. فأرسلت هذه المؤسسة سنة 1537 المطبعي صمويل براون 
إلى ليداء لشراء قوالب وطوابع للأحرف الشرقية بما فيها اليونانية والعبرانية والعربية (87) ؛ وهذا 


(82) 63 .صرمكاء.مه ,ذالكضاهظ8 
(63) عنوات الكتاب : يعلط هتمه تسمعقط عذ عمنيهنا عمعتاطمعة موأمعععممم .عبط عباستمتطوع4 

-4 ص .م 166 ,كتصةتأءممطط تنا روعطمعناالا,...قألفوع تمن مسعلموء 
(84) .60 .صمأاكء.مه ,فاللكضاهة8 


(85) مثال ذلك كتاب ابن ميمون الذي تضمن فقرات عربية مطبوعة بأحرف عبرانية : 
.655 الإاتمعء انملا 01:0 ركأومم هاغده280 ,8105 ,/(1/10 1ه ةا 181 


(86) 530 م 40 .1 يععاعمعمم عاعتاعة وأملتط عل عتداممعوملط علإء جمد 
(2)67 ,1975 لملصعمة!© ,لجول0 بجمعوط وألوع جلمنا لعول0 عطا أه إ«ما1115 .11.8 ,81 لم0 
.م ,1.اه؟ 
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دليل على أن الاتقلين لم يجدوا لحد ذلك التاريخ؛ أخصائيين ماهرين لحفر الأحرف الشرقية. وقد 
طرح نفس المشكل لجامعة لندن التي استعارت أحرف أكسفورد لطبع كتب عربية ؛ وقد اتخذها 
المستشرق جون قريفس,1602 - 1652) سنة 1648 كنموذج لصب أحرف لجامعة لندن؛ ثم أرجعها 
بعد سنة واحدة. وبعد ذلك تم حفر أحرف عربية بلندن استعملت لأول مرة في طبع الكتاب المقدس 
المتعدد اللغات سنة 1657 . وتختلف هذه الأحرف عن مثيلاتها باكسفورد من حيث كير الحجم إلى 
جانب جودتها وتضمنها للحركات والعلامات. وقد تم إعدادها بطلب من توماس رويكريف وهو 
مطبعي الملك المتخصص في اللفات الشرقية وبريان والتون ناشر الكتاب المقدس المتعدد اللغات, 
اللذان استدعيا مجموعة من العلماء المستعربين بقصد ترجمة وطبع النص العربي للتوراة وهؤلاء هم 
توماس قريفس وصمويل كلارك وألكسندر همش وتوماس هيد وتؤماس بيرس وهنري هموندا. . 

وبالنسبة لمحتوى الكتب العربية بانقلترا . فهو متنوع إذ من جملة واحد وعشرين كتابا هناك ستة 
في الجغرافيا والتاريخ وخمسة في اللغة العربية وستة في الديانة وإثنين في الفلسفة وواحد في 
الهندسة وآخر في علم الفلك . ومن خصائتص النشر العربي بانقلترا احتواؤه على عدد هام نسبيا 
من كتب التاريخ والجغرافيا وهكذا أصدر بوكوك وسلدن منذ سنة 1659 في مدينة أكسفورد « 
كتات نظم الجوهر , أي حوليات سعيد بن اليطريق (76 8 - 931) ٠‏ وهو طبيب ومؤرخ 
مسيحي من مصر. كما نشر بوكوك أيضا سنة 1663 “تاريخ مختصر الدول' لابن العبرى أو 
غريغوريس أبو الفرج وهو مؤرخ عربي وفي نفس الوقت بطريق يعقوبي بالإسكندرية (1225- 
6ا). كما صدر لنفس المؤلف سنة 1650 « لمع من أخبار العرب » . من جملة كتب 
الجغرافيا نذكر كتاب أبي الفداء (1273 - 1551) « تقويم البلدان » (88) وهو منتخبات من 
مؤلفات ابن حوقل والبيروني وغيرهما ... 

لقد نشر الانقلين منتخبات تاريخية وجغرافية متأخرة تعود إلى القرنين الثالث عشر والرابع 
عشرء حيث فضل العلماء المستعربون استعمال منتخبات لكتاب من العرب والمسيحيين لتعويض 
المجلدات العربية القديمة الضخمة والتي من النادر وجودها بآروبا. ران هذه الكتب قد عوضت في 
الشرق المصادر الأولية ولهذا السبب. فإنها وصلت قبل غيرها (89) » أما بالنسبة للكتب الدينية فهي 
تحتوي على نصوص من التوراة وعن كتاب في التعليم المسيحي والطقوس ويعتبر كتاب التوراة 
المتعدد اللغات أهم كتاب ديني صدر في لندن وذلك في سنة 1657 (90) . 
(88) فيه وصف للمقاطعات 25 و20 الموجودتان في تركستان . 
(2)689 عأكعتا دع عسدتلهةأصعتسه'! عل ععأه5 11 : علو '! عل عاتزءانامء 6ل هآ, 177.17 ,180110 مط 


.130 .م ,1947 بامنزو2 ,كتمدط ,عصناكلةا! 8 تشم عدكنام تال تنمدا رعأوه 
(90) في ستة مجلدات من الحجم الكبير . 
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من جملة كتب الآداب العربية نجد معجما كبيرا في سبع لغات شرقية بعنوان (-قامعط 1.0<1200 
«ماماع) من نشر المستشرق أدموند كستال (اعاكك لدمصل2) سنة 1669 ,هو عمل علمي رائع 
صمم لإكمال التوراة المتعددة اللفات (1 9) » . بقى أن نذكر كتاب الفلسفة العربي حي بن يقظان 
لابن طفيل الذي نشره بوكوك في أكسفورد سنة 1 167. ثم أعاد ابنه طبعه سنة 1701 . 

أ-8 ملاحظات عامة عن النشر العربي باروبا 

لا توجد مطابع متخصصة فقط في النشر العربي ولكن هناك مطابع مهتمة بعدة لغات شرقية 
وأهمها العبرانية واليونانية والعربية والسريانية والتركية. وبما أن الأحرف العربية كانت نادرة فإنها 
قترنت في عدة حالات بإسم الناقش والاستاذ أو راعي الآداب الذي أشرف على إعدادها أكثر من 
قترانها باسم المطبعة. وقد استعملت هذه الأحرف أحيانا في أكثر من مطبعة . نظرا لتنقل 
صاحبها من مدينة إلى أخرى ؛ وهذا ما فعله سافاري دي براف وهوتينجر وغيرهما . على أن أغلب 
لمطابع الشرقية كانت مرتبطة بمعاهد أو جامعات ويقوم فيها الأساتذة وعلماء الدين بدور الناشر 
لعلمي للكتب العربية؛ وهذا لم يمنع أصحاب النفوذ الديني والدنيوي من التدخل المباشر في شؤونها 
خاصة بروما وباريس وذلك بهدف إملاء التوجهات الرئيسية للنشر واختيار النصوص ومراقبتها عند 
لطبع . وهذا ما قام به بالفعل البابا غريغوريوس الثالث عشر بروما وأيضا الكاردينال ريشليو 





اريس 

إن انطلاقة المطبعة العريية بتروبا كانت صعبة بسبب غياب الناقشين القادرين على إعداد 
قوالب للأحرف العربية هذا فضلا عن المشاكل الفنية الخاص ' الا.جدية العربية. ورغم ذلك.فقد وفق 
إلى ذلك كل من قرا نجون ولؤباي وكرستنو والتون واربنيوس في حفر هجائية عربية سليمة حتى أن 
لأحرف البديعة لقرانجون التي بقيت لمدة قرنين دون مضاهاة أحرف أخرى لها؛ اعتبرت مركز 
ستقطاب النشر العربي بثروبا . فقد نقل عنها ناقشون ألمان وهولانديون . ان نجاح الناقشين 
لأروبيين رغم جهلهم للغة العربية . يمكن أن يكون نموذجا لأبناء المشرق لدفعهم لطبع كتبا عربية 
بيلادهم . لقد أقحمت أحرف قرانجون إلى جانب أحرف سافاري وأربنيوس في الصراع الديني 
لداثر بين الكاثوليك والبروتستان ؛ حيث أن كليهما يريد نشر مذهبه بالشرق بواسطة الكتاب 
لعربي المطبوع. ‏ - 

إنتاج الكتاب العربي في القرنين 11-10 ه/ 17-16م: 





نشرت المطابع العربية بأاروبا في هذه الفترة مائة وواحد وتسعين كتابا من يينهم أربعة وعشرين 
كتابا صادرة في القرن 10 ه / 16 م . ان توزيع هذا الإنتاج بين مختلف مراكز النشر 


81 116 صرق صف كاسنا عل ,عقومل ,هال عفاف8 
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غير متزن فهناك مركزان في المقدمة تجاوز! في نشرهما الخمسة والثلاثين كتابا وهما روما وليدا 
وإثنفن آخرين متوسطي الإنتاج أي في حدود الخمسة عشر كتابا وهما باريس وأكسفورد . وهناك 
مدن أخرى طبعت أكثر من أربعة كتب وهي إمستردام ولندن وبراسلو ؛ وأمًا بقية المطابع فلم 
تتوصل إلى نشر أكشر من كتاب أو ثنين ومن بينهم نذكر البندقية وميلانو وشلاشفيق ولاييزغ .الخ .. 

إن المدن الإيطائية كان لها قصب السبق في نشر أول الكتب العربية وأيضا كان لها النصيب 
الاكبر في الإنتاج بفضل السبعين كتاب التي أصدرتها في ظرف قرنين من الزمن . وفي المرتبة 
الثانية تاتي المدن الهولاندية التي أنتجت خمسة وأربعين كتابا ثم المدن الأمانية والانقليزية 
والفرنسية التي | نتجت على التوالي اربعين وواحد وعشرين وخمسة عشر كتابا . 

وإذا شهد القرن 10 ه / 16 م نشاة النشر العربي بأروباء فإن القرن 11 ه/ 17 م. عرف 
ازدهار المطبعة العربية هناك إذ ازداد عدد المطابع التي نشرت في الجملة ماثة وسبعة وستين كتابا. 
ويصل معدل الإنتاج في كل عقد ستة عشر كتابا ولكن في بعض العقود وصل الإنتاج إلى خمس 
وعشرين كتابا وذلك فيما بين السنوات 1611 - 1620 و 16351 - 1640 و1651 -1660 . 

وقد بلغ النشر العربي ذروة نشاطه في النصف الأول من القرن السابع عشرء حيث تم طبع 
ماثة وأربعة عشر كتابا. إذ وصلت أغلب المطابع إلى قمة إنتاجها خاصة بفضل نشاط مراكز ليدا 
وأكسفورد وباريس وروما . ثم أخذ الإنتاج في التضاؤل بداية من سنة 1 166 ٠وهذا‏ بسبب توقف 
مطبعة سافاري بباريس وتقلص نشاط الزفيربليدا دون أن يتمكن الألان من سد هذا الفراغ . إن 
أغلب الكتب كانت ثنائية اللغة أي بالعربية واللاتينية . أما عن الكتب الأحادية اللغة أي بالعربية فقط, 
فهي في أغلبها من نشر الإيطاليين إذ أن نصف منشورات روما هي من هذا الصنف (92) . 

1. 9 - التوجهات الرئيسية للدراسات العربية باروبا : 

سنحاول من خلال دراسة محتوى الكتب المطبوعة. رسم مشاغل وأهداف العلماء المستعريين 
وتحليل أهم ا لتوجهات المتوخاة في الدراسات العربية بثرويا في ذلك العصر . 

وإنه من الصعب تقديم أرقام مدققة حول تصنيف الكتب حسب المواضيم لأن هناك كتب تعالح 
أكثر من موضوع نفس الوقت . ولكن يمكن أن نلاحظ بأن أكثر من ثلث الإنتاج المطبعي يتعلق بكتب 
النحو وتعليم اللغة العربية وكذلك ثلث آخر يعالج الديانة وخاصة المسيحية منها بما فيها النصوص 


(92) نشير إلى إن بعض الكتب نشرت في ثلاث لغات وأكثر من عربية ولاتينية ومبرية وسريانية وغيرها ... مثلا معجم سيليزيا الطبوع في 
روما سئة 1639 (عربي لاثيني إيطالي ) ..رسالة فلسقة قابس بليدا 1640 (عربي لاتيني بوناني) سفر المزا مير المتعدد اللغات بجنوه 
 !5 6‏ التوراة المتعددة اللفات بباريس 1645 وبلندن7 65 1 ومعجم كاستيل المتعدد الغات بلتدن 1669 
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المقدسة ونصوص في التعليم والدفاع عن المسيحية وكتب الطقوس والصلوات . أما البقية فهي 
موزعة بين العلوم الأساسية مثل الطب والفلك والرياضيات والعلوم الإنسانية مثل التاريخ والجغرافيا 
والفلسفقة. 

إن نسبة توزيع المحاور لا تنطبق بنفس الدرجة على كل المطابع . فالكتب الصادرة عن المدن 
الإيطالية والفرنسية تعالج في الفالب مواضيع دينية على غرار مجمع نشر الإيمان الذي نشر 
بمفرده ثمانية عشر كتابا دينيا. مقابل أحد عشر كتابا في اللغة والآداب العربية . ان هذا المجمع 
قد سخر كل طاقاته مثل بقية المطابع الكاثوليكية لخدمة كنيسة روما فالبابا غريغوريوس الثالث 
عشر وخلفاؤه كانوا عاقدي العزم على تطبيق مقررات المجمع الكنسي بفيانا وفلورنس ولاتران 


المستقلة بالشرق ومجابهة المسلمين ومنع التسرب البروتستاني إلى تلك الأصقا ع. ولذلك فإن عملية 
طبع الكتب المسيحية العربية حسب رواية كنيسة روما تعتبر أتجح وسسيلة حسب البابا لمعاضدة عمل 
المبشرين بسوريا . 

وهكذا نشرت المطايع الت الموجودة بروما ثلاثة وثلاثين كتابا كاثوليكيا موزعة كما يلي : 
مجعة قم نقونية بها اللحبوصن الكتملة اوالمزاء مده يكل المزا مسر والاناجيل» :انا عكر نيا 
لتعليم المسنيحية وأهمها كتاب بلارمان . ثمانية كتب في الدفاع عن الدين المسيحي وفي الجدال ضد 
الاسلام وأبرزها كتاب كوادانولوس للرد على فقيه فارسي. وأخيرا ست كتب عن الطقوس 

إن سياسة فرنسا شبيهة بسياسة روما نظرا إلى أن سافاري دي براف وريشليو ولويس الثالث 
عشر كانوا يرون المطبعة من زاوية دينية .وهكذ! كرس النشر العربي في المدن الإيطالية والفرنسية 
انتصار الاستشراق الكاثوليكي ز93 

أما المطابع البروتستانية فقد اهتمت بالكتب العلمية العربية أكثر من الكتب الدينية وهذا يعود 
إلى أن جلها تأسس في رحاب الجامعات. مثل ليد! وأكسفورد وهامبورغ ولندن وروستوك وإبسلا 
وغيرها. . إذ نشر المستعر بون الهولانديون والانقليز والألان انطلاقا من عقلية بعيدة نوعا ما. عن 
الجدل الديني أدوات العمل الأكثر طلبا في الدراسات العربية بأروبا من معاجم وكتب نحو ومنتخبات 


شعرية وأدبية عربية . لقد حرص هؤلاء العلماء على نشر كتب التعليم والآداب العربية. لأنهم يرون 





أنهم إذا أجادوا اللغة فإنهم سيتمكنون من قراءة المؤلفات العربية في لفتها الاصلية والتعمق في 
معزفة الما الانسلاسشة : 


93 م3 ادر رمتتطاء! لاك عركاء] عط ندا لقع ناتك عنصدا[ مامع م10" ,6 بخاع أطالاع لالادا 


44 


إن المطابع الشرقية بليدا أنتجت كتبا في اللغة والآداب العربية أكثر من كتب الدين فمثلا. نشرت 
مطبعة أربنيوس سبعة كتب في اللغة مقابل أربعة في الدين واثنين في التاريخ . أما مركز أكسفورد 
فقد كرس جهده لكتب العلوم الإنسانية: ستة كتب في التاريخ والجغرافيا واثنين في الفلسفة وثلاثة 
في اللغة وأربعة في الدين وواحد في الفلك : 

وقد توصل العلماء البروتستان إلى طبع معاجم عربية هامة وذلك خلال القرن 11 ه./ 17 م 
مثل المعجم اللاتيني ليعقوب غوليوس بليدا سنة 16553 . والمعجم المتعدد اللغات لكستال بلندن سنة 
9 والمعجم العربي لرافلائج بليدا سنة 1613 . وقد شعر العلماء المستعربون بضرورة نشر 
مثل هذه المعاجم قصد التعمق في فهم اللفة العربية (94) وقد غابت مثل هذه الأداة على اهتمامات 
المشرفين على مطبعة فرنسا (95) . 

وإلى جانب المعاجم توجد كتب النحو العربي التي هي جد مطلوبة من طرف الطلاب بأروباء 
ومن أهم هذه الكتب المدرسية نذكر الأجرومية التي أعيد طبعها تسع مرات في عدة مدن أروبية 
وكذلك كتاب النحو العربي لاربنيوس الذي كان محل تقدير معاصريه؛ لوضوح وجدية عمله وقد تمت 
إعادة طبع الكتاب خمس مرات طيلة القرن 1ه / 7أم. 

وتضاف إلى هذه الأدوات المنتخبات الأدبية والشعرية العربية التي استعملت كأمثلة لدراسة 
اللغة. وأن النصوص المختارة كانت مشوقة ومعبرة عن ذوق العلماء : شعر ونثر وأمثلة عربية . وهذا 
الصنف الأخير مطلوب بكثرة مثل أمثال لقمان المطبوعة في ليدا سنتي 1615 و1636 وأيضا 
ثلاثة كتب عن أمثال العرب منشورة في ليداو ويتنبرغ . ان هذه الأمثال التي كانت قصيرة وسهلة 


ونشير أيضا إلى طبع المنتخبات التاريى. :الجغرافية لمؤلفين عرب متأخرين؛ يعودون إلى 
القرنين 7 - 8 ه / 13 -14 م؛ ذلك أن المستشرقين الذين لم يكن بحوزتهم مخطوطات كتاب 

العرب الأوائل اقتصروا على نشر منتخبات لسعيد بن البطريق وابن العبرى وأبي الفداء وغيرهم . 
لقد بنى العلماء المستعريون في القرن 11 ه / 7آ م الركائز الأساسية للدراسات العربية 
بأروبا؛ وذلك باستعمال أحرف المطبعة العربية وبنشرهم لكتب النحو والمنتخبات والمعاجم العربية 
(94) إن علماء اللاهوت الإيطاليين قد نشروا من جهتهم ” كنز اللفة العربية " لانطوان جيجاي في ميلانو سنة 632 1 وأيضا معجما 

لسيلازيا في روما سنة 16359 بعنوان ربناء اللغة العربية , 2164كة عهناقض[ 126210 

(95) إن المستشرق الفرنسي أنطوان ثالان لاحظ هذا النقص حين قال في أواخر القرن السابع عشر : " كيف يمكنهم الانتفاع بذلك في 
الوقت الذي لا يوجد فيه لا كتاب نحو ولا معجم في هذه اللفة والذي يمكن أن يستغل بكل نجاعة * 021621216) علاوغطاه 1اطن8ظ 
لصة!اة © عل ععو]موم .1697 ,كتعة<اآ بأماعطريعط ل 
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وكانت تحدوهم احيانا النزاهة العلمية التي ظهرت بالخصوص في ليدا وأكسفورد وبراسلوا . 
وبخصوص النزعة الدينية والجدلية: فإنها طغت على المنشورات الإيطالية والفرنسية وبدرجة أقل 
على الكتب الألانية والهولاندية والانقليزية. وهكذا بفضل أدوات العمل العلمي التي نشرت بالعربية 
في القرن السابع عشر. فإن الأمور كلها رتبت لتمكين المستشرقين في القرن الموالي لاكتشاف 
واستقصاء المؤلفات الأدبية والعلمية للكتاب المسلمين . 

بقي أن نتساءل الآن هل ان المنشورات العربية بأروبا كانت موجهة للعلماء المستعربين والطلبة 
الأروبيين فقط أم للمشرقيين كذلك ؟ وهل تم توزيعها فعلا في الشرق وفي حالة الإيجاب كيف كان 
موقف المسيحيين العرب منها ؟ 

2 - صدى النشر العربي الاروبي في المشرق : 

2 - وجهة الكتب : 

ليس من السهل انطلاقا من دراسة اللغات التي طبعت بها الكتب إلى جانب العربية؛ معرفة لمن 
هي موجهة ؟ إلا أن دراسة اللغة مؤشر أولي للإجابة عن السؤال . إن جل الكتب كانت ثنائية اللفة 
عربية ولاتينية في حين ان عدد الكتب أحادية اللغة والمقتصرة على .العربية كان ضعيفا. ان الكتب 
من النوع الأول كانت موجهة بالدرجة الأولى للأروبيين من علماء مستعربين وطلاب الدرأ سات العربية 
والتجار والمبشرين لدراسة العربية وذلك بالاستعانة بالترجمة اللاتينية لفهم النص العربي ويستبعد 
إذن أن تكون هذه الكتب الثناتية اللغة. قد وجهت لأهل المشرق الذين يجهلون اللاتينية . إلا أن الكتب 
أحادية اللغة أي بالعربية فحسب فقد كانت موجهة في الغالب إلى بلاد الشام. وهناك شهادات تؤيد 
ذلك مثلما ذكره مؤسس مطبعة روما وباريس سافاري دي يراف. من أنه قد أرسل خمسماتة 
أوستماتة نسخة من كتاب “التعليم المسيحي' لبلارمان إلى مسيحيي الشرق سنة 10353 ه / 
35 م وأنه لا توجد بالكتاب ترجمة لاتينية؛ لأنها غير ضرورية في هذه البلاد (96) والجدير بالذكر 
أن بعض المطابع الكائوليكية بروما وباريسء, كانت تصدر نفس الكتاب في طبعتين واحدة باللفة 


النوع من الكتب وهو كتاب « الانجيل » الذي نشرته مطبعة الميدتشي سنتي 999 - 1000 ه / 
1591-0 م في طبعتين . 


:أن الكتب الأحادية اللفة أي المقتصرة على العربية كانت أيضا موجهة للعلماء المستعمرين الذين 
(96) رسالة بتاريخ 3 كوت 13 16 محفوظة بدار الكتب الوطنية بياريس (267 2 812 ,لإناصنا(] .0011 .2055 .810) 


سلك سافاري نفس الخطة بالنسية لكتاب ما مير داوود عليه اتسلام الذي طبع بروما قي سنة 023 1 ه / 14 16 م وذلك ؛ كما ورد في 





مقدمة الكتاب بنية توزيعه في بيت المقدس "> اتشتهر في تلك الأماكن المباركة للطالب والراغب ". 
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كانوا يحرصون على شراء كل ما يصدر عن المطابع العريية مثل العالم سكاليجار (97) أما الطلاب 
فقد كانوا يطلعون أيضا على هذه المنشورات التي تعتبر بالنسبة لهم بمثابة الكتب المدرسية (98) » 
ان أصحاب المطابع الشرقية بإيطاليا وفرنسا كانوا ينوون توزيع منشوراتهم بالمشرق وهناك وثائق 
تؤكد هذا التوجه. من ذلك أن مطبعة مجمع نشر الإيمان بروما التي أصدرت قرارا سنة 1038 ه 
/ 1629 م؛ يقضى بتوزيع الكتب مجانا بالشرق رغم أنها سمحت فيما بعد ببيع بعض النسخ 
(99) وبالفعل ظهرت إشارات في مقدمة الكتب التي طبعها ا لمجمع تؤكد هذا التوجه من ذلك ما ذكر 
حول إهداء كتاب جدلي صدر بروما سنة 1106 ه / 1694 م. بعنوان «مضمون المجمع 
الخلقيدوني المقدس الارتودتسي ... المهدي إلى أتبايوحنا المعظم المفخم خليفة الانجيلي مارمرقس 
أول وأشرف بطاركة الكنيسة الإسكندرية وإلى جميع أصحاب الكهنوت المصريين والحبشيين 
وإلى ملك الحبش العالي ... وكافة طوايف القبط والحبش المباركين القاطنين في الديار المصرية 
والأقاليم الحبشية ' (100) . : 

وقد توخت فرنسا نفس السياسة حين منح الملك لويس الثالث عشر في 1040 ه / 1630 م 
' حق امتياز الطبع " باللغات الشرقية مشترطا على أصحاب المطابع ' إصدار العهد الجديد وكتب 
التعليم المسيحي وكتب النحو باللغات الشرقية وتسليم عدد من النسخ منها مجانا للمبشرين العاملين 
بالشرق وهؤلاء يتولون توزيعها لكل من يريد معرفة الدين المسيحي '(101) ؛ وهذا ما حرص على 
تطبيقه أنطوان فيتراي الناشر الفرنسي المتخصص في اللفة العربية حيث ذكر على سبيل المثال 
على صفحة أحد كتبه : " هد الكتاب يوزع مجانا * (102). 
(97) لقد وصلنا إلى هذه المدينة ( روما ) ومعنا الكتب التي اشتريناها وهي الاوقليدس وكتاب القانون الثاتي لابن سينا » التي لا تباج 
منفصلة عن بعضها وكتاب القداس العربي الذي طلبته في شهر أغسطس الماضي والذي تم طبعه منذ خمسة عشر يوما * رسالة من شاستانيي 
إلى سكاليجار 12 اكتوير 1595 


.1 ,وءنزسمعلة1] بقلقء5 15 عل عاكن[ طوعده11.1 5 د5عناذنا!!؟ دعم ةسدمدويعم دعل 00000 5ع اقلم 
.6م ,1624 ,قتع فآ 

(98) مثل كتاب شذرة الادب من كلام العرب الذي طبع بليدا في 1629 مء وأمثال لقمان الحكيم الذي طبع في 

5 16 م وكذلك الكتب العربية للميدتشى التي نشرت دون نص لاتيني مثل الاجرومية والكافية وكتاب التصريف - 

(99) 354 .8 يأك .مه ...ممعترع1 اللممفقسظط 

(100) 265 -2 متعتناصاء5 ورد أيضا في كتاب آخر أصدره | لجمع في 104 1[ ه / 692 1 م بعئوان ” ذكر حساب السئة 

وأعيادها ' إنه قد ' طبعه لاجل منفعة الاخوة الملسيحيين القسوس والشما مسة والشعب الآرثودكسيين  *‏ 246 -2 ,5011101[12121:15 

(!101) وردت هذه الجملة في نص امتياز الطبع' لكتاب مختصر مقاصد حكمة فلاسفة العرب الذي نشره إبراهيم الحاقلاني بياريس 

1051 ه/ 1641 مورقة 2 - 3 . 

(102)هو كتاب ' التعليم المسيحي ' لريشليو ترجمة جيست دي بوفي باريس 1050 ها/ر 1640 م. 
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وهكذا تتضح جليًا شياسة المطابع الكاثوليكية بأروبا في طبع وترويج الكتب المسيحية العربية لدى 

الطوائف المسيحية بالمشرق وهذه السياسة لم تكن واضحة لدى المطابع البروتستانية؛ إذ لا توجد 

وثائق تبين ذلك باستثناء الحادثة التي وقعت بإستانبول بسبب توزيع كتاب بروتستاني والتي 

سنتعرض إليها في الفصل الثاني. بقي الآن التعرف على الاسلوب الذي اتبعه الأروييون لتوزيع الكتب 

المسيحية والجدلية في المشرق ؛ في عصر لا يزال الصراع بين الإسلام والمسيحية قائما على أشده . 
2. 2 توزيع الكتب : 


تولى توزيع هذه الكتب الديبلوماسيون والتجار وبالخصوص المبشرون )١03(‏ فمنذ سنة 988 ه 
/ 1580 م ؛ تولى الاب اليسوعي أليانو القيام بمهمة بتكليف من البابا غريغوريوس 13 لدى 
المارونيين وقد حمل معه نسخا عديدة من كتابه (104) تولى توزيعها لدى القسيسين والرهبان وبعض 
أبناء الطائفة (105) في مجمع قنويين(106) وكذلك في أثناء تنقلاته في القرى المارونية . وعمل على 
تسفير بعض النسخ قبل إهدائها للكنيسة المارونية (107) . 

وقد يقام بنفس العمل الأب اليسوعي دانديني مبعوث البابا إلى جبل لبنان سنة 1005 ه / 
1595 م إذ تولى توزيع مائتي نسخة من كتاب القداس الذي طبع فيما بين سنتي 1 - 1003 
ه1594-15927 م 


كما ساهم الديبلوماسيون في عملية التوزيع من ذلك قنصل فرنسا بمصر الذي قام في سئة 
6 ه/ 1618 م بتكليف من سافاري دي براف بتوزيع عدد من نسح كتاب بالارمان " ا لتعليم 
المسيحي ' بين أقباط الإسكندرية (108) وتواصل إرسال الكتب إلى المشرق بصفة منتظمة طيلة القرن 
١1‏ / 17 م بواسطة المبشرين الكاثوليك والفرنسيسكان واليسوعيين والكبوشيين . وقد ساهم إلى 
جانب هؤلاء التلاميذ المارونيون بمعهد روما في عملية توزيع كتب مطبعة مجمع نشر الإيمان وذلك عند 
عودتهم إلى بلادهم “إلا أن هذه العملية, كانت محدودة نظرأ لصعوية النقل ومضايقات السلطات 
(103) وصلت الكتب إلى اللشرق أيضا في شكل هدايا بين الأمزاء المسئمين والسيحيين . من ذلك أن الأمير فخر الدين الثاني أرسل أقمشة من 
حرير إلى الكردينال ميدتشى را على هديته المتمثلة في كتب مطبوعة . 
6م 1946 ,طانام و8 ,ممذل/! 1[ عمتل لع عطعلةط ,آل تأطعط . 
(104) اليانو . يوحنا . إعتقاد الأمانة الأرثودكسية كنيسة رومية . روما . المطبعة اليسوعية . 1566 . 
(105) 7111 .2 راك .مه ... ممعم لآ بطهةااكولل 
(106) 
(107) المصدن نقسه . ص 304 


شيخو . لويس. الطائفة المارونية والرهبانية اليسوعية في امشرق .عند 18 . 1920 , ص. 303 - 304 . 


(08 1ع 14 عنملا 172 28 ياك .مه "ع لفامعامه عمدتكموعممرز دعا ",181 8ن لاناط 
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ولا يمكن معرفة حجم هذه الكتب نظرا لافتقاد الوثائق حول الموضوع. إلا أنه بالإمكان الإحاطة 
بمحتوى هذه الكتب بصفة عامة إذ كانت جلها دينية : كتب الصلاة والانجيل والمذهب الكاثوليكي 
وهي تكرس أهداف البابا ومقررات مجمع ترانت . ْ 

إن كتاب الاب برينو * التعليم المسيحي' (109) كان مخصصا اتفنيد المذاهب المسيحية بالمشرق 
والتعريفبالماهب الكاثوليكي كما تراه كنيسة روماء وكان الاب اليانو قد وزعه في جبل لبنان (110) 
ولم يكن الكتاب الوحيد في هذا الصدد إذ أن كتاب ' التعليم المسيحي ' لريشيليو الذي أرسل إلى 
المشرق كان يرمي كذلك حسب تعبير سافاري (111) إلى ' تخليص المسيحيين من أخطائهم 
وعيوبهم' إن هذا الصنف من الكتب قد جعل للتبشير ولنشر الكاثوليكية في أوساط المسيحيين العرب 
ولم يكن موجها للمسلمين (112) . وقد إهتم البابا والمبشرون كثيرا بالكتاب المقدس" حيث كانوا 
يريدون نصا عربيا موحدا لجميع المسيحيين العرب . وقد قام المطبعيون بنشر بعض الأجزاء منه 
بالعربية (13 أ) لكن بصعوية كبيرة . ان فكرة نشر النصوص الكاملة للتوراة والانجيل قد خامرت 
ذهن البابا غوريغوريوس 13. لكن المشروع كان ضخما وصعبا ليس فقط بسبب الترجمة بل كذلك 
بسبب صعوبة اختيار "أفضل رواية *. فكان أن قرر البابا طبع النص الرسمي للكتاب المقدس كما 
حدده المجمع الكنيسي بترانت إلا أن الفرنسيين فضلوا الرجوع إلى المخطوطات العربية الموجودة ' 
للكتاب المقدس" . فنتج عن هذا الاختلاف ظهور طبعتين مختلفتين الاولى بباريس سنة 1054 ه / 
5م م. وهي للكتاب المقدس المتعدد اللغات والثانية للكتاب المقدس الثنائي اللغة (عربي لاتيني) 
الذي صدر بروما سنة 1081 ه / 1671 م . وإذا كان الغرض من الطبعة الاولى هو الابهة 
والافتخار كما رأينا في الفقرة السابقة؛ فإن الطبعة الثانية قد أرسلت إلى المشرق حيث جوبهت 
بالرفض لدى المسيحيين (114) . : 

وإلى جانب هذين النوعين من الكتب ظهرت بالشرق عناوين أخرى أقل أهمية مثل التقاويم : 
'ذكر حساب السنة وأعيادها' الذي أصدرته مطبعة مجمع نشر الإيمان بروما سنة104 1 م/1692م 


(109) برينو . التعليم المسيحي . ترجمة الاب أليانو . روما ٠‏ المطبعة اليسوعية . 1580 . 

(110) 167 عستم طآ81 ل , مقفوط بدمصنك .8. 1520 . فسآ غده1 مل ععهئره؟ عدون[ ,تمتفصدطط 
.(002كة5 عن عتنقتلع صدره© ) 342 .م 1675 

(111) ' رسالة سافاري دي بران' في 163 .2 ولاك .02... هفطأن عل اء غالبا عنآ 

(112) 2.161 رقا .ره "..معسمماووةءصسط وعط" معتل خبط 

(13 أ) مثل سفر المزامير الذي طبع في جنوة عام 1 92 ه / 16 15 م وكتاب الانجيل الذي طبعه الميدتشي في 998 ها/ 

0 م . وسفر المزامير الذي أعيد طبعه في روما مرتين في 1021 ه و1027ه 1613/7 مو9| 16م. 

(14 1) أنظر الفقرة القادمة المتعلقة بموقف الملسيحيين العرب من الكتب الطبوعة بأروبا 
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ويتعلق بذكر الصنوات عند الشرقيين' (115) كما ظهر كتاب جدلي في القرن 011ها/ 17م 
وعنوانه : ' مضمون المجمع الخلقيدوني في. علة هرطقة أوطاخي المنافق ' وهو موجه 
للطوائف المسيحية الشرقية كما ذكر في المقدمة من " طائفة القبط المكرمين وطوائف الحبش 
الموقرين وغيهم (كذا) من طوايف الشرقيين المغرورين بحيلة حزب أوطاخي وديوسقروس السالفين 
يبلغوا معرفة أصول إجتماع هذا المجمع العام القاثوليقي وينكشف عندهم غش الأوطاخين 
السالفين ويتفقوا بودة حقيقية (كذا) مغ الكنيسة الرسولية الرومانية (16 1). إن هذه الكنيسة كانت 
تخطط لتحقيق الاتحاد مع كنائس الشرق وكانت تسعى من خلال هذه المنشورات إلى ' رومنة" 
الطوائف الشرقية (117) . 

إلا أن هذا المجهود المبذول من طرف البابوية كانت تشوبه أحيانا بعض المشاكل بسبب 
مزاحمة البروتستانيين لهاء إذ عمل هؤلاء بدورهم على توزيع كتبهم بالمشرق فكان أن أدى هذا 
الصراع الديني.إلى وقوع حادثة سياسية تدخل فيها البابا العالي وسفراء الدول الأروبية لديه 
للوقوف أمام تسرب المذهب الكالفيني في المشرق (18 1) . إن هذه الحادثة شغلت كثيرا بال البابا 
وملك فرنساء ذلك لأن كنيسة روما كانت ترى في تسرب الكتب البروتستانية خطرا يهدد سلطتها 
الروحية التي بدأت تتدعم في المشرق وينذر بغشل كل المجهودات التي بذلتها في هذه البلاد التي 
كانت بعيدة عن الإصلاح البروتستاني . 


58 - مواهفه ‏ اللشيحيين الغريه إزاء العني الطبوعة يارري: 


تبين مما سبق أن الكتب العربية المطبوعة بأروبا كانت موجهة جزثيا للمشرق العربي» وأنه قد 
تم توزيعها في اوساط المسيحيين بالخصوص فكيف كان رد فعل هؤلاء تجاه ما وصلتهم من 
منشورات وتجاه فن الطباعة بالذات ؟ وماذا كانوا ينتظرون من الكتب المطبوعة ؟ 

سيتم التركين على دراسة مواقف أبرز الطوائف المسيحية العربية التي تفاعلت مع هذه 
المنشورات وهما أثتتان : الطاتفة المارونية والطائفة الآرثودكسية وكلاهما كانت لها علاقة معينة مع 
كنيسةروما. 
(115) نذكر أيضا كتاب برونيوس . ' كتاب التواريخ البيعية ‏ الذي نشر بروما في 1063 ه/ 1653م 
(16 0( 5 -35 ,75 تناضمت5 
(117) يمكن إضفة عناوين أخرى مثل كدب يشتمل على أجوبة أهل الكنيسة القدسة الكاثوليكية لاعتراضات الهراطقة ضد 
الكاثوليكيين: من تاليف ميخائيل لوفبير طبع يروما في 1 109 ه/ 1 168 م وكذنك - كتاب في الدفاع عن الإيمان السيحي' من تاليف 
جرمانوس دي سينييزيا نشر بروما في 1047 ه/ 1638 م. 
(18 [) انظر الفصل الشني عن الكدب .ا ص 89-88 . 
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2. 5 1- مواقف المارونيين : 

الحالة الدينية والثقافية لدى المارونيين : 

توطدت العلاقات بين الطائفة المارونية والبابوية نتيجة مجهودات المبشرين الفرنسيسكان الذين: 
دفعوا بالبطريرك الماروني موسى العكاري ( 931 - 974 ه / 1524 - 1567 م) إلى "تجديد * 
الاتفاقية حول ا تحاد طائفته مع كنيسة روما سنة 959 / 1553 (119) .إلا أن الإتصالات بين 
الطرفين كانت صعبة . نظرا لبعد المسافة واختلاف اللغات مما أ دى إلى صعوبة إقامة حوار بينهما 
(120). أضف إلى ذلك الوضع المتردي للحياة الثقافية عند المارونيين . من ذلك حالة الجهل المنتشرة 
بين أبناء الطاتفة وندرة المدارس والمتعلمين وحتى الكهان عندهم كانوا يكتبون ويقرؤون. يصعوية 
(121) ولم تكن توجد لديهم مكتبات إلا في الاديرة . اما اا لمخطوطات فقد كانت نادرة وباهضة الثمن 
وكانوا يجهلون فن الطباعة (122): 

وقد أرسل اليهم البابا غريفوريوس 15 مبعوثا سنتي 985 - 986 ه / 1578- 1579م 
ليطلع على حالة. معتقداتهم وهو الاب يوحنا اليانو الذي رفع تقريرا للبابا يقترح فيه ادخال 
اصلاحات على الكنيسة المارونية: وتعليم شبان من هذه الطائفة بمدارس روما وانشاء مطبعة 
لاصدار كتب دينية بالعربية والسريانية لتحل محل المخطوطات ” المليثة بالاخطاء ' (123). رقد عمل 
البابا عل تنفيذ بعض ما جاء بالتقرير من اقتراحات فانشا في سنة 989 ه/ 1582م: ماوى 
لاستقبال الشبان المارونيين الذين بدأوا يتوافدون على روما والذين بلغ عددهم في ظرف سنتين 
العشرين . ثم اسسن في 992 ه / 1584م المعهد الماروني وكلف الآباء اليسوعيين بالاشراف 
عليه .)١24(‏ وقذ عبر رجال الدين المارونيون والتلاميذ الجدد القادمون من جيل لبنان على موقفهم 
إزاء فن الطباعة وإزاء الكتب العربية والسريانية التي صدرت في تلك الفترة بروما . 
(119 8.53 راك .مه ... عانم عآ .2 ,اققطصود_ 
(120) تلقى البعلريرك ميخائيل الرزي رسالة من البابا غريغوريوس 5 1 في مارس 1577 إلا أنه لم يستطع الاطلاع عليها نظرا لعدم 
وجود مترجمين قادرين على ترجمة النص اللاتيني إلى العربية إلى أن وصل الاب اليانو في 579 1 . شيخو . لويس . " الطائفة * ئقس 
المصدر في المشرق عند 17 , 1914 ص 415 . 
(121) 8.49 راك .مه ... معد زه0آ1. ,تمتلصة0آ] يقول أيضا الاب كا رلفسكي أن الكهان الماروتيين كانوا جاهملين 
ويعتهنون حرفة النسخ في حين أن البشرين الكبوشيين واليسوعيين يقومون بالطقوس في كنائسهم بالتناوب ‏ " © ملاكل5/ا 1.2806 
.108 تمع ,1.2 ,1914 ,لإعمناماعا ركعةظ , (عقط) ععسوغدلوفاءع عتطممعهمقع عل أء عوأمتعلط'ل ععتمعممتاءلط 
(122) 95- 25.94 راك .مه ... عييقرهلا. ‏ ,تستفصوط 
(23 أ) شيخو . الطائقة ... تقس الصد .عند 17 1914.0 .ص 8.56.762 مغأء.مه ...عان: عنآ ,لققطمم8 
(124) 2.58 بلأطآ1 
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استحسان فن الطباعة : 

لم يخف البطريرك الماروني ميخاتئيل الرزي ورهبانه اعجابهم بفن الطباعة منذ ان تسلموا 
نسخا من الكتب الاولى المطبوعة بروما عن طريق مبعوثي البابا سنة 987 ه 1580/7 م وهما الآناء 
اليانو ويرينو . بل انهم طلبوا المزيد من النسخ (125) . اما الاب يوحنا بن ايوب الحصروني الذي 
قدم الى روما سنة 991 ه /1583 م؛ بطلب من الكاردينال كارافا حامي المارونيين المساهمة في 
نشر الكتب الدينية “وقد كان مبهورا ايضا بالة الطباعة فكتب سنة 983 ه /1585م. الى الاب 
اليانو " متحدثا عن البابا : " وعمل لنا اسطنبا (اي مطبعة ) بالحرف السرياني الكبير الرب يجازيه 
في ملكوته السماوي ' )١26(‏ 1 

ويتأكد من خلال الوثائق: ان الماروتيين قى قبلوا مبدأ الطباعة منذ الوهلة الاولى بل انهم 
اعتبروا المطبعة اكتشافا ثمينا فهي' توفر لهم نسخا كثيرة من الكتب الضرورية لديانتهم . وقد كتب 
جبرائيل الباني: اول تلميذ'يدرس بالمعهد الماروني للاب اليانو سنة 9953 ه / 1585م. معترفا 
بحجميله ' اننا معتازين (محتاجين) هؤلاء الكتب الذين اساميهم مكتوبين بورقة الاب يوحنا فمن كل بد 
(كذا) وسبب يا ابونا نريد انك ترسلهم ' (127) . يل ان حرص بعض الرهبان على الحصول على 
كتب من اليسوعيين بروما دفعهم الى معاتبة الاب اليانو لعدم ارساله نسخا كافية من الكتب. ففي 
رسالة محررة من طرف ثلاثة كهنة ماروئيين من طرابلس إلى الاب اليانو بتاريخ 10 سبتمير 
6م ورد ما يلي : * وباين رجع الينا وهو يقول انه جاء من رومية ميت من الجوع بلا زواده 
وجاب معه بعض اوراق كتب نويسات وا شبينات ايش نريدهم كان لنا خاطر ان تنطبع كتب الكنيسة 
على يدك كما يريد الله وكما تعرف انت ..” (28 1 إى 

ان تهافت المارونيين علن طلب منشورات روما يدل على استحسانهم منذ البداية لآلة الطباعة, 
وقبولهم تعويض مخطوطاتهم بهذه الكتب المطبوعة . ويكفي ان هذا الفن الجديد تستعمله كنيسة 
روما التي تربطهم بها علاقة روحية؛ حتى يطمثنوا الى هذا الاكتشاف . هذأ وان كانت كتيسن رونا 
ذاتها قد ترددت في استخدام آلة الطباعة عند ظهورها قبل ان تعتمدها وتسخرها لنشر الماهب 
الكاثوليكي129). 


اذن تعرف المارونيون على فن الطباعة عند اتصالهم بالبابوية: وقبلوا المنشورات العربية 
(125) شيخو . الطاتفة ... تفي المصدر. المشرق . دد 18 . 1920 .ص 3035 . 
(126) شيخو , لويس الطائفة المارونية والرهجانية اليسوعية ٠‏ بيروت . الطبعة الكانوليكية ؛ 19253 .ص 82 . _ 
(127) الصدر نقسه .ص [8. 
(128) الصدر نفسه .ص 84 . 


(29 1) رفضت البابوية استخدام فن الطباعة لدة عشرين سنة بعد اكتشاف غوتتبرغ - 
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والسريانية من روما بل انهم اكثر من ذلك طلبوا من البابا طبع مخطوطاتهم الدينية وقد استجاب 
البابا لهذا الطلب وطبع لهم كتاب المزا ميرسنة 1023 ه / 14 16 م. وفق مخطوط قنوبين (1350) 
لذي أرسله اليهم البطريرك الماروني (131) . كما طلب يوحنا مخلوف (1018- 1043ه / 
1655-9 م) من البابا عن طريق المطران الرزي. طبع كتب دينية (132) وكذلك الحال بالنسبة 
للبطريرك : يوسف حليب الذي رجا من البابا اينوصانْ 10 اصدار "الشحيمة" وهو كتاب صلاة 
لسواعي عند المارونيين واعادة كتاب النحو بالسريانية الذي ألفه جرجيس عميرة (133) . كما 
ارسل البطريرك اسطفان الدويهي ( 1040- 1116 ه / 1704-1630م) الى مجمع نشر 
الايمان بروما في سنة 1107ه / 1695م مخطوطا دينيا بعد مراجعته بغرض طبعه (134) هذه 
لامثلة تبرز عزم المارونيين وعلى راسهم البطاركة على طبع كتبهم الدينية . وكانو يرون في هذه 
لنشورات حلا ناجعا لتوحيد نصوصهم الدينية ومراجعتها بعدما تعددت الروايات واختلفت في 
لخطوطات التوفرة في الاديرة اللبنانية والسورية. بل انهم اكثر من ذلك كانوا يعتقدون بان الكتاب 
لطبوع سيعمل على جمع شتات المارونيين حول بطريرك الطائفة ويترجم كذلك عن رغبتهم في 
تدعيم الروا بط مع روما . 





لقد بد أت المطبعة في تحويل أنظار المارونيين من الشرق الى الغرب وتشجعهم على التخلص 
من ضغط الطوائف المسيحية الاخرى وكذلك المسلمين . الا ان المارونيين شعروا بان أية محاولة 
لتدعيم الطاتفة داخليا لا بد وان تصحبه عملية سياسية. فكاتوا ان اتحدوا مغ الامير فخر الدين 
المعني الثاني في القرن1 1 ه / 17م, قائد حركة استقلال جبل لبنان عن الباب العالي فانضموا 
باعداد غفيرة الى صغوف جيش هذا الامير الدرزي (155) . في حين أصبح الثلاميذ المارونيون 
القدامى بروما . سفراءه لدى الامراء الاروبيين (136) . وهكذا يتضح ان الملامح الجنينية لاستقلال 


(30 1 ) يقع دير قنوبين شرقي طرابسى (إبنان ) وهو مقر بطريرك الطائفة المارونية . 
(131) طبع انص العربي لاه لا يتدرض البتة مع النص الرسمي أو النص العبراني أو الأغريقي ' رسالة من سافاري بتاريخ 24 
أغسطس 2 !1 16 وردت في كتاب 200 - 199 .”121 532 ضهة.. سقطتتا عآ )ء ععزليا عبآ 
(32) 28.10 ركع .مه ... عمعسممسصأ'] ,تله!1035:21 وقد طبع بالفعل احدى الكتب التي طلبها وهو : 
سكم " ... لل أءتيدحمع0 : وزولا ,1624 مغصصمةا! رعفلةتمملطغط معنات تل وعاصادع؟ يزع رساك لصبدك 0115 
2 << يأك .مه ... مقطئا عل اء ع«طليل عآ تصز " عممع عل ووه صوط | 5ع لمم ١‏ 


ز3 دع 2.10 باق .ره ... عأسعسعمصائط ,طفاله كمال 

1354 .12.ظ ب فأطآ 

ر5ذ3ل) ضو . بطرس . تاريخ الموارنة الديني والحضاري , سيروت . 1970 دع لزع نين 2:18 

(136) كان العائم الماروئي إبراهيم الحتلاني مبعوث له لدى الدوق الأكير يفلورنسا وكان فخر الدين قد كلفه باتتداب فنيين ومدتيين 


وعسكريين والقيام بعمليات تجارية وغير ذلك عن الهام أنظر : .87 .28 ينأك .مه ... 5016 عط ,اعققطمة8 
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الطائفة المارونية بجبل لبنان قد بدأت تتضح منذ تلك الفترة . ورغم فشل محاولة فخر الدين الثاني, 
فقد واصل المارونيون تدعيم علاقاتهم مع روما وباريس وطلب منشورات مطايعها هذا على الرغم 
من اختلافهم معها جول محتوى الكتب ا لدينية . 

معارضة مختوى المنشورات : 

لم تحظ كل المطبوعات العربية التي حملها التلاميذ المارونيون والمبشرون الى جبل لبنان 
بالقبول. والسبب هو ان المراقبين بمطابع روما المكلفين بمراجعة المخطوطات الدينية الشرقية قبل 
طبعها. سعوا الى تغيير محتواها بغرض " رومنتها' غير مراعين في ذلك خصوصيات الطقوس 
المارونية .. ومن هنا نشبت "أزمة ثقة" لدى الطرفين. فكنيسة روما ترى بعض ” المبألغة " في طقوس 
مسيحيي المشرق والطائفة المارونية ترى ان نصوصها الدينية: قد "حرفت" اثناء الطبع ورفضت 
بذلك استخدا م بعض الكتب المطبوعة بالعربية والسريانية . 

ولقد برزت هذه الخلافات منذ ان قام الاب اليانو بُمهمته الاولى يجبل لبنان سنة 987 ه / 
9م ؛ حيث تحدث عن الاخطاء التي تضمنتها المخطوطات المارونية ذاكرا في تقريره الموجه 
للبابا غريغوريوس 13 : ' على انه بتمادي الزمان وبسبب اختلاطهم مع الامم والطوائف المخالفة 
لدينهم. قد تسربت الى كتبهم بعض الاضاليل ودخل في طقوسهم ورتيهم بعض الشوائب التي 
سببها قلة المعلمين الذين يعنون بارشادهم وليس نقصا في استعدادهم لقبول تعاليم الكنيسة 
لرومانية. وقد دونا هذه النصوص المضادة للحقائق الكائوليكية:في كتاب منفرد ليطلع عليه قداسة 
لحبر الاعظم ع يذ تفده الابالتل وغيرها ايفن التي وجدناها في كتبْهم. لاتدل على معتقدهم 
لصحيح وانما كان كتبتهم ينقلونها دون ان يعيروها بالا. وإذا سالتهم عن ابمانهم اجايوا ان 
يمانهم ايمان رومية ' (137). 1 





وقد حرص الاب اليسوعي اثناء تواجده بجبل لبنان على تفحص ال مخطوطات الدينية وإبران 
"الاخطاء' الموجودة بها وتوضيحها للبطريرك ميخائيل الرزي . ونصحه بضرورة 'اصلاحها" او 
إتلافها. وبالفعل فقد اشترى عدذا من المخطوطات تولى فيما بعد حرقها ووعد الرهبان.بارسال 
كتب مطبوهة من روما (138) . بعد عملية "تطهير" وإتلاف اللخطوطات؛. حرص الاب اليانو على 
(137) رين عوك با عور قر عقاله عن الطائفة الصدر في المشرق . عدد 1914.17 من 759 . 
(138) المصدر السايق . ص 454 . يذكر شيخؤ أنه عثر عنى مخطوط سرب ني بنكتية الوطنية ببريى يعود إلى سنة 1467 م 
وك ذكر اليانو بخط يده بأن هذا الكتدب يتضمن عديد الانحرافت وانه من الواجب حرقه .المشرق . عدد 18 . 1920 .ص 676 - 
6739 


(139) طبع باعربية في سنة 974 ه , 1566 2320101000 
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تعويضها فقدم للمارونيين في مهمته الثانية سنتي 987 ب 989 ه / 1582-1580م, نسخا من 
كتابه : اعتقاد الامانة الارتودكسية كنيسة. رومية " الذي طبعه يروما (139) وعند عودته 
حمل معه جملة من ا لمخطوطات الشرقية لطبعها بعد مراجعتها (140). 


إن المنشورات العربية بروما قد وجهت للمشرق المسيحي ليس بغرض سد الفراغ الحاصل في 
نقص الكتب ولكن لتعويض النصوص الدينية المارونية الاصلية بنصوص دينئية جديدة حتى تتم 
'رومنة ' طقوس هذه الطائفة المسيحية . ولهذا لم يتوقف البابا عن ارسال الكتب المطبوعة الى جبل 
لبنان مع مراقبة ما يحدث عندهم من تطورات والتعرف على درجة تطبيقهم لتعليماته بخصوص 
المسائل الدينية؛ وفي هذا الاطار ارسل البابا مبعوثا الى الطائفة المارونية في سنة 1004 ه / 
6م وهو الاب دانديني لمواصلة مهمة سلفه الاب اليانو؛ يقول دانديني : لقد ذكر المارونيون 
بالسوء منذ مدة واتهموا بارتكابهم عدة اخطاء وبمروقهم عن الدين. وقد حاول المارونيون الموجودون 
بروما تكذيب هذه الاقاويل (141) . 

إلا ان هذه * الاشاعات * تاكدت لدى المبعوث البابوتي عند فعاينته لما يحدث بجبل لبنان حيث 
يقول : 'مازالت عندهم ممارسات مبالغ فيها ... وكان بامكان المجمع الكنسي بترانت؛ ان يقدم 
حلا ناجعا لو انهم قبلوه (142). لذلك واصل .الاب دانديني نفس العمل الذي بدأه اليانوفكان 
يتفحص المخطوطات العربية والسريانية؛ ولكنه كان اكثر اعتدالا في تعامله مع ا لمخطوطات "المريبة” 
فكإن يحفظها في ارشيف البطريركية بدل القاتها في النار . وكان دانديني قد حمل معه مائتي 
نسخة من كتاب القداس المطبوع باللغة الكلدانية 143) وقد تضمن فقرات بالعربية لكن مطبوعة 
بالحرف الكرشوني . وقد كانت لهذا الكتاب قصة منذ ان تقرر طبعه , حيث تاخر كثيرا عن الصدور 
بسبب ما تضمنه من اشكاليات دينية, فبعد ان انطلقت مطبعة الميدتشي في طبعه وفق المخطوط 


حامي المارونيين للحسم لفائدة النص الاصلي ذاكرا نبذة عن حياة القديس مارون في مقدمة الكتاب , 
وموضحا ان النص لا تشوبه اية شائبة (144). الا انه عند توزيعه لدى الطائفة المازونية حامت 
(40 1) مثل مخطوط العهد القديم الذي بعود إلى القرن 2 م والاتجيل . وتعليم المسيحية ليوحنا دمشق وغيرها. أنظر شيشو . لويس », 
الطائفة ... في المشرق'عدد 7[ 194ص 679. 

راك 4.م .أ .مه ... عودؤملا ,تمتلمدما 

(142) انصدر السابق .ص 121 

ركقكا) 159454 ,كتعتلءك8 عتطدووممين ر عممظ مسكتد للم علمككزاخ 

(44 ل 168 - 88.167 يلك . مه "... كسمتكوعء ممصا وعنا " ,عزلى حيطا 
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الشكوك حول مدى مطابقته لمذهبهم (145) فكان ان رفض البطريرك اعتماده لمدة قبل ان يقنعه 
دانديني بقبوله . وقد يقيت قضية مراجعة النصوص الدينية المارونية نقطة سوداء في علاقات 
الطائفة بكنيسة روماء فالمارونيون يريد ون الارتباط بالبابوية مع التمسك بخصوصيات مذهبهم .. 
وكانوا يرون في الكتاب المطبوع, وسيلة ناجعة لتكريس هويتهم ازاء الطواتف المسيحية وبصفة عامة 
للحفاظ على شخصيتهم واستقلالهم عن المسلمين . 

وقد تواصلت سياسة ' المقاومة الثقافية ' للكتاب الروماني طيلة القرن أاها/17 م فكان 
ان رفض لمارونيون " الكتاب المقدس * المطبوع سنة 1087 ها/ 571مهالذي هو عبارة عن 
ترجمة للنص اللاتيني الرسمي. وكذلك الامر بالنسبة لكتاب الصلاة الذي نشر سنة 992 ه/ 
4ه بالحرف الكرشوني والذي رفضه حتى التلاميذ المارونيون القدامى الموجودون بروما(146). 

2 .. موقف الارثودكس الملكيين : 

هذا بالنسبة للمارونيين اما عن الارثودكس الملكيين؛ فموقفهم من مبد! الطباعة مشابه للطائفة 
المارونية» منذ ان تمت الاتصالات الاولى بينهم وبين روما في نهاية القرن 10 ه / 16م؛ حيث 
ارسل البايا ؛ غريغوريوس 15 اليهم مبعوثا سنة 991 ه / 1583م وهو ليونارد ابل (لتههمما 
اع«اة) قسيس صيدا . لدفعهم لاعلان ! تحادهم مع روما وتبني اصلاحات غريفوريوس 135 (147) الا 
ان البطريرك يواكيم بن ضوء لم يستجب لطلبه ذاكرأ بانه لا يمكنه اتخاذ اي قرار دون الحصول 
على موافقة بطريركي استانبول والاسكندرية (148). ثم أخذت هذه النداءات تتكرر وبدأت تجد 
شيئا فشيئا اذانا صاغية حتى أصبح لانصار هذه الدعوة حزب كائوليكيا في سوريا في مطلع 
القرن 12 ه /8أم . وقد ساهم الكتاب المطبوع في تدعيم هذا المذهب . 

الثناء على المطبعة : 7 

عبر اصحاب المذهب الكاثوليكي من الملكيين عن ارتياحهم في البداية عند تسلمهم للكتب 
المطبوعة بروما. حيث اعجبوا بفن الكتابة الجديد الذي ينسخ الكتب بسرعة وباعداد وافرة. فقد كتب 
البطريرك مكار زعيم سنة 1072 ه / 1662م في خصوص كتاب الصلوات: 'طبع هذا الكتاب 
(45 أ) لم يكن إساقفة روما راضين من جهتهم على هذا الكتاب إذ لاحظوا أن مراقب الطبعة قد غفل عن كثير من الأخطاء ؛ الصدر 
السابق ص 194 . 
(146) لاحظ ريتشارد سيمون حول هذا الموضوع في سنة 1086 / 75 16 م" اعتقد أن هذه الصلوات المستعملة عندنا لم يقبلها 
المارونيون بجبل لبنان إلا منذ وقت قصير * 302 - 22.301 ناك .تزه أاتكصه8 عل ععهنؤزهلآ عآ بآ ,لماص 
(147) 639 . أمه , 1111 .15. .قلط " عطعمنسف" ,تاوت ممما 7 
(148) المصدر السايق . 
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بمدينة روما في عهد مكار بطريرك انطاكية من جودة واحسان سيدنا البابا اسكندر السابع ذو 
الفضائل الكلية ثبت الله وجود احسانه ونعمه للانام' 149 . رحب ا ملكيون بفن الطباعة ووقفوا 
على مزاياه ورأوا انها نجع اداة لتدعيم مبادئ مذهبهم ونشرها بين ا بناء الطائفة . 

معارضة محتوى المنشورات 

سار الملكيون على منهاجِ جيرانهم المارونيين فارسلوا بمخطوطاتهم الى روما بغرض طبعها. 
بعد ان تمت مراجعتها حسب الاصل اليوناني . ولم تكن لديهم لا الامكانيات المادية ولا الكفاءات 
البشرية لاقامة مطبعة عندهم. فكان ان توجهوا الى روما لهذا الغرض. ولكن مطبعة مجمع نشر 
الايمان. لم تكن لتستجيب مطالبهم بهذه السهولة بل كانت لها شروط نتفق مع سياسة كنيسة روما . 
ومن أبرز هذه الشروط هو ان يعلن بطريرك انطاكية عن اعتناقه للمذهب الكاثوليكي وكذلك ان نتولى 
البابوية مراجعة النصوص الدينية الملكية قبل طبعها . وتعتبر المطبعة بالنسبة لروما وسيلة لتحقيق 
'الاتحاد" مع الكنائس الشرقية. ولذلك لم تكن تسمح البتة بان تدعم هذه الكنائس استقلالها. 
وانطلاقا' من هذا المبدإ. شرع مجمع نشر الايمان المقدس في اتصالاته منذ نشاته في اسنة 
2 ه / 1622م. مع رتيس الاساقفة عبد الكريم كرمي الذي عين فيما بعد بطريركا لانطاكية 
(1044-1043 هار 4- 1635م) ثم مع خلفائه . 

- عبد الكريم كرمي وخلافاته مع مجمع نشر الايمان : 

قام عبد الكريم كرمي (150) باتصالات مع روما للحصول على كتب مطبوعة . وهذا ما دفع 
بعض المؤرخين الى الاعتقاد بانه يميل ألى * الاتحاد ' او حتى انه اعتنق المذهب الكاثوليكي 
(151). وقد لعب دور على غاية من الاهمية في الحياة الادبية للكنيسة الملكية بانطاكية اذ قام 
بمراجعة الكتب الدينية اليونانية واكمل ترجمة هذه النصوص الى العربية بعد ان كانت متفرقة 


49 إن كتب الصئوات الذي يتحدت عنه البطريرك لم يطبع بروم فعلا إلا في القرن 19 م ذئك لأن مجمع نس الإيمان تباطا في نشره 
لأن النص انود ني لا يتطايق تما هم مع النص اللاتيني ويرى الاب نصر اله أن البطريرك إن كتب هذه المذكرة في مقدمة | لخطوط فذلك يقينة 
منه بأن المجصع سيسر ع في طبع الكتاب دل مستماستط' أ دعاصم عناصم كلم سسفسل اك معام ,ل بطقلاميكواح 
3 - 132 .”1م ,11 1965 ونلندسي[ ر عطعملامة نل علتطعلعس أمعممهم 
(190) ولد عبد الكريم كرمي في حدة سنة 1572 ودخل حياة الرممبنة منذ صغره ثم عين رئيسا لأساقفة حلب سئة 1 162 ام تحت 
إسم ميلوس ثم انتخب بطريرك على انطاكية سئة 1634 ام تحت إسم إتيموس 
عاأطعاء71 عكذاع؟1'1 كسمل عرأشمة)1! العصيع انامم رلك ععأمؤو111 ,ل ,لاشاافع كدملر 


.11.6.طما 100 " مطع ممم" (وادع لمعه >[) لل0 لماك ,70 .2 . /ا] أوى, 1979 , كتاعابية؟! ععطء , تيوط 
42 - 540 امه ,1111" 


راقل يعنتقد نصر النه وشارون أن عبد الكريم كرمي كان قد استعن لإعلان اعتناقه رسعي المذهب الك توليكي لولا أن باغتته المنبة سنة 
4 ه/ 1635 مء ويرى نصر الله أن عدم حصول هذا الإجراء لا يغير في الأمر شينا وأن كرمي كان فعلا كاتوليكيا (المصدران 


السابقان . 
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نان وكان ينوي طبعها بروما ثم توزيعها بين رهبان الطائفة وابتائها لتعويض المخطوطات 
'المشوهة والمليئة بالاخطاء' (155) . فكتب الى الكاردينال بورجيا في 1041 ه-/ 1631 م: 
'قمنا بترجمة كتاب الصلوات من اليونانية الى العربية ... وكذلك كتاب السواعي وكذلك كتابين او 
ثلاثة اخرين مما تحتاج اليهم كثيرا كنيستناء ونريد منكم أن تتولوا طبعها " (154) . الا ان مجمع 
نشر الايمان لم يسارع بالاستجابة لهذا الطلب؛ اذ انصرف الى ترجمة هذه الكتب الى اللاتينية 
وتفحص محتواها ثم اشترط على عبد الكريم كرمي في سنة 1045 ه / 1635 م الاعلان عن 
اعتناقه للكا ثوليكية (155) . لقد تمسكت روما بسياستها المتمثلة في تسخير المطبعة لتحقيق مشروع 
* الاتحاد' مع الكنائس الشرقية المستقلة. فحرصت على التاكد اولا من ملاءمة النصوص الدينية 
الملكية لمذهبها . لذلك كلف مجمع نشر الايمان الماورنيين اسحاق الشدراوي وابراهيم الحاقلاني 
بترجمة كتاب الصلوات من العربية الى اللاتينية ثم اوكل المهمة الى ماثيونيروني لاتمام العمل سنة 
5 ه/1674م(156). 1 

لقد تعطلت عملية نشر الكتب ال ملكية كثيرا وطال ا نتظار كرمي وخلفائه من بعده. لان كل طرف 
أصر على بعوقفه في هذه المسالة فبطاركة انطاكية رفضوا تحوير نصوصهم الدينية ورفضوا 
ايضا الارتباظ بكنيسة روما في حين رفضت مطبعة نشر الايمان سنة 1079 ه/ 1668م اصدار 
كتبهم مثل كتاب الصلوات حسب الرواية اليونانية رغم نداءات خليفة كرمي البطريرك مكار رعيم 
(1082-1044 ه/ 1672-1635م) . 

وعلى الرغم من فشل كل محاولات الطائفة الملكية لطبع كتبها الدينية بروما فقد كانت مقتئعة . 
بفوائد المطبعة . ولم تدخر جهدا في البحث عن سبيل لتحقيق هذا الهدف حتى كانت بداية القرن 
2 ه/ 18مءلما وجدت في احد أمراء بوخاريست وهو قسطتطين برا تكوفان بسارابا؛ الاستعداد 
والتحمس لتمويل مطبعة عربية في حلب كما سنرى فيما بعد . 

5- مساهمة المسيحيين العرب في طبع الكتب العربية بروهما وباريس: 

لم يكتف المسيحيون بالتعبير عن اعجابهم بفن الطباعة وتشجيعهم للاروبيين لطبع الكتب 
العربية بل ساهموا فعليا في عملية النشر الى حد ان هذا التعاون اصبح لاغنى عنه. وقد كان 


(152) كاعد" - عصمظه روعأ العم كنوع "ردم )هم دعل ععأمكول ,الإعلوبع ادعة؟1) ممتقطه 
7 - 54 م25 191113 - 1909 

(153) المصدن السابق , ص 49 

54 0 2.131 11 نأك .مه ... ععاولة ‏ ,لماللهيكهلل 

(155)الصدر السابق , صن 131 . 

(56!) الصدر السابق ٠‏ ص 152 . 
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لمساهمة المارونيين في مجال الطباعة. اشكال مختلفة من ترجمة !نتاب. إلى حفر الحروف العربية 
الى مراقبة عملية النشر وصولا الى تسيير ورشات الطباعة .. وأغلب هؤلاء المارونيين هم من 
التلاميذ القدامى بمعهد روما الذين لم يعودوا الى جبل لبنان وقد طلبت منهم السلطات الدينية 
والسياسية بروما وباريس البقاء في هاتين المدينتين , بعدما وقفت على كفاءة بعضهم وتبحرهم في 
العلوم . فكلفتهم.بتدريس العربية والسريانية بالجامعات وبترجمة الكتب الشرقية الى اللاتينية 
وبالخصوص بنشر الكتب العربية . 
اما الملكيون فقد ساهموا باحتشام في هذا المجهود وذلك بالمقارنة مع المارونيين . ومرد ذلك 
خلافاتهم المذهبية مع كنيسة روما . أما الحزب الكاثوليكي عندهم فلم يشتد عوده بعد ولم يتعلم 
ابناء الطائفة بمعهد روما الابداية من 1071 ه / 1 166 م ولم يعملوا في المطابع الاروبية الا في 
القرن 12 ه/ 18ام. 
35 -المطبعيون المارونيون بروما : 
-.٠3‏ يعقوب بن هلال : 4 اه/1595آم 3 
اشتغل يعقوب بن هلال الذي يدعى ايضا قمر (157) في مطبعة الميدتشي وتخصص في 
طبع الكتب العربية والسريانية قبل ان يسناهم في انشاء مطبعة يروما سنة 1004 ه / 1595م 
ا سمها : دتمتصعاءت تسمفيييدنا تتطيمو مر 
ولد يعقوب بن هلال سنة 976 ه / 1568 م؛ وكان من أوائل التلاميذ المارونيين الذين 
تخرجوا من معهد روما وعمل إلى جانب مدير مطبعة الميدتشي رايموندي فيما بين 998 - 1003 
هام 1590 -1594م؛ حيث ساهم في إصدار سبعة كتب من جملة تسعة . إن المعلومات تعوزنا 
حول ورشة الطباعة من حيث ظروف تأسيسها وطريقة تسييرها. إلا أن الأكيد هو أن يعقوب بن 
هلال قد أصدر خمدة كتب دينية بالسريانية . وقد اشتغل أحد أقاربه كذلك في الطباعة وهو 
يوسف بن هلال وهو الذي نشر سنة 1052 ه / 1642 م. على سبيل المثال كتاب فيليب 
كوادا نولوس : 101305 الك ناكلا عابنا منت تطيضم 
35 1. 2. - مطبعة المعهد الماروني .10350 ه / 1620 م: 
أنشنت مطبعة شرقية كما رأينا سابقا في مبنى المعهد الماروني بروما سنة 1030 ه/ 
0 ام . وقد تم تجهيزها بآلات الطباعة والقوالب وطوابع الحروف العربية والكندانية والسريانية 


ز157قاا صر بصفطتا عل كك معططءا ع1 عل ععكتمصوطنا عملت مصترسا عمال " : معممط) باع لامللط0 


ا " متم 
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بأمر من البابا (158) . وكانت مساهمة التلاميذ المارونيين في تأسيسها وتسييرها كبيرة: فعملوا 
إلى جانب مدير المطبعة إيتيان بولينوس على طبع جملة من الكتب الدرا سية الدينية المفيدة للطائفة 
المأرونية وهي خمس كتب ثنائية اللغة (عربية - لاتينية) وثلاث كتب سريانية وكلدا نية (159) . 

5 | . 3 - مطبعة ميخائيل المطوشي , 1108 ه / 1696 م: 

درس ميخائيل المطوشي بروما الفلسفة والعلوم الدينية ثم عاد إلى جبل لبنان حيث عين 

قسيسا في كفريه (160) ثم أرسله البطريرك الدويهي إلى روما سنة 1108 ه / 1696 م. رفقة 

قسيسين اخرين هما إلياس بن جرجيس الهدناني وابراهيم الجزيري ١(‏ 16) . تولى ميخائيل 
المطوشي تأسيس مطبعة في جبل فيسكون 1/1508 سماها " مطبعة ميخاتيل المطوشي ' وقام 
رصحبة رفيقيه بحفر حروف عربية وكلدا نية وطبعوا ثلاثة كتب دينية : المزا مير وشبيه ودياكونيكون . 

3. 2 - العلماء المارونيون ؛ 


ساهم العلماء المارونيون في نشاط المطابع العربية يروما وباريس وعملوا على دفع الدرا سات 
العربية بروما. من أهم هؤلاء نذكر : جبرائيل الصهيوني وإبراهيم الحاقلاني وجرجيس عميرة 
وسركيس الرزي ويوحنا الحصروني . 
5. 2. 1 - جبرائيل الصهيوني (984- 1057 ه / 1577- 1648 م( ل 
ولد في اهدن بشمال جبل لبنان. درس بالمعهد الماروني بروما قبل أن يشتغل أستاذا في بعض 
الجامعات الإيطالية والفرنسية, ترجم كتاب المزامير من العريية إلى اللاتينية وفق مخطوط قنوبين» 
كما ترجم من اللاتينية إلى العربية كتاب بالارمان: 'التعليم المسيحي”" وألفه المعجم العربي 
اللاتيني الذي نشر بباريس سنة 1042 ه / 632ام وهذه الأعمال تمت بالتعاون مع الماروني 
شالاق. أما كتاب 'في صناعة النحوية" المطيوع في 4 ه/ 6م فقد ألفه بالتعاون 
مع يوحنا الحصروني . ترجم من العربية إلى اللاتينية كتاب ' العهد والشروط " الذي نشر بباريس 
رة5!) 2.191 "رك .مما ععأمعماءمسز وعل ‏ " ,لل ,اءتيفمعن 
(159) عناوين هذه الكتب كالاتي مهي : 1 - شالاق. نصر أئله مبادئ الئفة العربية :8525111112118 2230 15015001011011 روماء إيتان 
بولينوس. 1662 . 26 ص - ,عشاناطتعافلل كناطته عدءاطمعة عقعص! عونا لكاتاكم] ,مدكععمة)] ,ملاه[اع 81 - 2 
.م 483 ,1620 ,كناوزاتوظ ,د رعصرمع 


.1624 ,كناصتائه2 ,د : عدمه8ا بمستعطددام[2 صمناءتطقكم صتيراه7 ,ا( لقلقط5 - 3 
.* 256 ,1624 ,وناصلايه8 .وى يعتمهظظ ,عم إطوعة عمتاعص! كعدمتاناتاكه!] ,كنامابا8 ,تطكته]/8 - 4 


5 - عدم النطق إيساغوجي . روما . بوئينوس 44.1625 ص. 
(160) الدويهي . إسطفان , تريخ الدرسة أنارونية في روما في : شيخو . الطائفة » تقس الصدر .ص 131 . 
(1! 16) كان الجزيري تميذا بروم حتى سنة 1057 هام 1648 م ثم أصبح كاهن في رشمية بلبنان ثم عاد إلى روما سئة 1098 


ها/ 1686 م حيث استقر هناك . انصدر السابق . ص 129 
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في 1040 ه 1630م. كما ساهم في نشر * الكتاب المقدس ' بباريس في 1054 ه/ 1645 
م وذلك رغم المشاكل التي حدثت له مع صاحب هذا المشروع المضامي لوجاي (162). وقام بحفر 
حروف عربية وسريانية لفائدة مطبعة فيتراي بباريس (165) . وقد جلب هذا العمل الدائب لصاحيبة 
الاحترام والتقدير من طرف كثير من العلماء الأروبيين (164) . 

3. 2 2.- برا هيم الحاقلاني : 

ولد في قرية حقل بجبل لبنان وتوفي سنة 1075ه / 1664م . حصل على الدكتوراه في 
الفلسفة والعلوم الدينية يمعهد روما (165). ثم درس اللغات الشرقية بالجامعات الأروبية . وعمل 
مترجما بمطبعة مجمع نشر الإيمان وساهم في نشر ' الكتاب المقدس" بها . تحول إلى باريس حيث 
اشتغل مترجما للملك وأستاذا بالمعهد الملكي . ترجم كتبا عربية إلى اللاتينية (166) ونشر كتاب ؛ " 
مختصر مقاصد حكمة فلاسفة العرب ' بباريس سنة 1051 ه/ 1641 م(167) وألف كتاب 
"خلاصة اللغة العربية ' الذي صدر بروما سنة 1037 ه/ 1628 م. 1 

3 . 2 . 3 - جحرجيس عميرة : 

تهول: قروم في 2 ه / 1584 م, لتدريس اللغة السريانية وفي نفس الوقت لدراسة 
الفلسفة والعلوم الدينية . تولى تاليف كتاب النحو السرياني الذي نشره المطبعي يعقوب بن هلال 
سنة 1004 ه/ 1596 م . وساهم في مراجعة كتاب القداس الذي أصدرته مطبعة الميدتشي في 
2 ه/ 1594 م(158) . انتخب بطريركا للطائفة المارونية في 2 ه/ 16335 م 
(162) وقع هنا الخلاف بين الصهيوني ولوجاي وتسيب في تآخر صدور ' الكتاب المقدس ” طيلة 7 1 سنة ويتمثل الخلاف في أن لوجاي 
وعد الصهيوني بأن يدفع له مبلخ 000 30 ليرة مقايل مساهمته في إصدار الكتاب . إلا أن ا لحامي الفرنسي لم يف بتعهداته بل اته اكثر 
من ذلك توصل إلى إقناع الملك بسجن الصهيوني سنة ©1640 ٠‏ لمدة سنتين قبل أن يحكم البرلان لفائدته ويجبر لوجاي على دفع مبلغ 
0 20 اليرة لجبراتيل الصهيوني . .78-84 .22 باق .ره علوم عآ ,اقمقطمدع. 
(163) المصدر السايق .ص 79 - 80 . 
23 مأك .مه ... ع"أمأعلط' 1‏ رى ,6تاتلا 
(4 6 1) نشير إلى أن جبراثيل الصهيوني ألف عدة كتب باللاتينية والسرياتية والعربية دون أن تعرف طريقها إلى النشر وتوجد قائمة كتبه في 
225-38 .22 رسقطتآ علعء ءارآ عل 5 - 22.84 زاك .مه ...عافد عط ,أققطمة18 
65 4 22.7 مأك .ده ...عا عآ ملعف 7زإطفع 


(166) " ععصوظ وه كتمصوطئ! كعاكت[مامعتده ومعتصعمم ععل عتطم ممع متاطظ عل تددو " ,آل باعتإهمة 6 .22 
225-38 بللتقطئآ ع1 اء عالأأبآ عل :مذ 


(167) هذا الكتاب مقتبس من كتاب فارسي آخر عنوانه جام كيتي نما ( مرآة العائم ) والذي هواعبارة عن استئتاج من كتاب فلسفي 
عنوانه تحفة السئطان . ” طبع كتاب مختصر حكمة فلاسفة العرب” باللفتين العربية واللاتينية في 83 صفحة وأعيد طبعه في إينا سنة 
2 /1672. 


(168) شيخو . لويس ٠‏ الطائفة ... تفس المصدر . ص 8/7 . 


أ6 


3- سركيس الرزي : 


ولد في بكفاية سنة 979 ه / 1572 م. درس بروما . اهتم بالنشر العربي والسرياني 
وساهم في إصدار ثلاثة كتب. وقد كلفته مطبعة مجمع نشر الإيمان المقدس بمراجعة عديد 
ا لمخطوطات العربية * للكتاب المقدس " ومقارنتها بالنص اللاتيني الرسمي . ْ 


3. 2. 5 - يوحنا الحصروني 0 


درس بالمعهد الماروني بروما بداية من 1011 ه / 1603 م ثم تحول إلى باريس حيث 
اشتفل كمترجم للملك . قام بترجمة كتب عربية وسريانية وتركية إلى اللاتينية من ذلك كتاب " التعليم 
المسيحي ' لبلارمان الذي طبع عديد المرات وألف بالاشتراك مع جبرائيل الصهيوني كتاب ' النحو 
0 ش 

وقد قام العلماء المارونيون بمجهود كبير في مجال الطبع العربي وذلك نتيجة اقتناعهم بفوائد 
المطبعة ونتيجة المناخ الديني الملائم بين كنيستي روما والطائفة المارونية الذي شجع على إقامة 
علاقات دينية وثقافية قوية وهذا المعطى لم يتوفر للطائفة الأرثودكسية الملكية مما يفسر-مساهمتها 
المحتشمة في عملية النشر العربي بثروبا . 

3 . 3 - مساهمة محتشمة للارثودكس الملكيين : 

إن الخلاف الديني الذي حصل بين البابا وبطريرك أنطاكية أثر بصفة سلبية على النشاط 
الثقافي لدى الأرثودكس. إلا أن هؤلاء شاركوا رغم ذلك بصفة غير مباشرة في دفع الطباعة 
العربية بأروبا. من ذلك الرسالة التي بعثها عبد الكريم كرمي إلى الكاردينال بورجيا في 1039 ه 
/ 1629 م ويقدم فيها جملة من النصائح حول طريقة طبع * الكتاب المقدس * (169) . وفي 
رسالة ثانية موجهة إلى البابا والكاردينالات في 1041 ه / 1631 م بعنوان :" بيان طبع الكتب 
كيف يكون * (170) . أبدى عبد الكريم رأيه في طريقة استخدام فن الطباعة لطبع كتابين ؛ 
السواعي والصلوات وتحدث كذلك عن اختيار الورق والحبر وحجم الحروف وغيرذلك . وهذه الرسائل 
تدل على رغبة هذا البطريرك في المساهمة ولو عن بعد في النشر العربي بروما. إلا أن معرفته لهذه 
الفنون لا تعدو أن تكون سطحية ويستشف ذلك من النصائح العامة الذي ذكرها وريما يكون قد سمع 
الكثير عن طرق استعمال آلات الطباعة أو أنه قد زار مطبعة اليهود بدمشق . ويقول نصر الله بان 
كزمق يرق أن الطاعة عتلة يسنينة "| لى :بعد انه طلف من روف طبع كتائية وإز تفال تيع ينها 
(169) 1/271 '1 ماك .جره ... ععتمكسلة 1‏ ,لفلاد دعوم 


(170) المصدر السابق . ص 71 
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بسرعة(171). 

وباستثناء هذه المشاركة ا لمحتشمة من لدن الملكيين في عملية النشر بآروبا؛ لا توجد على حد 
علمنا مساهمات هامة في القرن 11 ه/ 17 م . ان مناخ الريبة والشك الذي ساد العلاقات بين 
كنيستي روما وأتطاكية : حال دون تطور التبادل الثقافي والتعاون الغلمي والفني بينهما (172). 
4 - محاولات لانشاء مطابع عربية في بلاد الشام في القرن أأاع/ 7ام: 


اقتتع المسيحيون العرب منذ البداية بفوائد المطبعة وهذا ما دفعهم في البداية الى طلب 
المنشورات الدينية العربية من أروبا. الا انهم اكتشفوا ان هذه الكتب لا تتفق في مضمونها مع 
النصوص المعتمدة في كنائسهم . اذ طغت عليها التفوضة الكاثوليكية التي تنوي كنيسة روما 
نشرها في تلك الربوع. ولهذا تصدوا جميعا أمحاولات “رومنة" طوائفهم ولم يتخلف المارونيون رغم 
ارتباطهم بكنيسة روما عن اتخاذ نفس الموقف (173) بل تجاوزوه للقيام بمحاولات لتأسيس مطابع 
ببلادهم . ان المحاولة الوحيدة الناجحة نسبيا هي تلك التي أفضت الى ظهور مطبعة قوزحية سنة 
68 ه/ 10 6م . أما بقية المحاولات فلم تتجاوز حد المشاريع دون أن تعرف طريقها للانجاز. 

١ .4‏ - المطبعة المارونية بقوزحية 1018 ها/ 1610م: 


اكتسب العلماء الماروتيون تجربة كبيرة في مجال النشر بروما وباريس, بعد ان عملوا طويلا 
بمطابع الفاتيكان والميدتشي ويعقوب بن هلال وغيرها . وفكر احدهم وهو سركيس الرزي لدى 
عودته الى جبل لبئان في تأسيس مطبعة لفائدة أبناء الطائفة . ان المصادر لا تفيدنا كثيرا في 
موضوع هذه المطبعة؛ فهي لا تشير الى ظروف تأسيسها واسباب توققها المبكر على النشاط . أن 
المصدر الأساسي لدراسة هذه المؤسسة هو الكتاب الوحيد الذي طبع بها سئة 1018ه/ 0م 
(171)المصد السايق .ص 71 
(172) تشير إحدى الوثائق الأصلية في القرن1! 1 ه / 7 1 م إنى مساهمة الطائفة الكلدانية بالشرق في حركة الطباعة العربية بأروبا 
الى جانب الطائفتين المارونية والارثودكسية الملكية من خلال دكر اسماء اثنين من الكلدانيين توليا تمويل وطياعة كتاب * ذكر حساب السنة 
وأعيادها " بروما سنة 104 1 هام 1592 مدون تقديم تفاصيل أكثر عن موقف طائقتهما من فن الكتابة الجديد وعن حجم مشاركتها 
في مجهود الطباعة فقد ورد في مقدمة الكتاب المذكور أعلاه ما يلي * قد طبعه من ماله ورزقه القسيس إيلياس باسم خوري اليغدادي ابن 
قسيس حنا اللوصلي من نسل البطاركة المشرفين من طائقة الكلدا تيين من عيله بيت عمون ... وقد وقف على طبع هذا الكتاب مبارك أحقر عبيد 
الله أندراوس من عدينة حلب بإسم كوالير أبن مقدسي عبد الله الكلداني الموصلي ".264 -1 , 7©1كلااتت[5 
(73 1) ..؟آثار البطريرك يوسف الرزي (1 156 - 1597) سخط عدد كبير من المارونيين لا تبنى عديد المعارسات من كئيسة روما ٠‏ 
لهذا حرص البابا بولس الخامس على تهنثة الخواطر قطلب من البطريرك الجديد في 10 مارس 10 16 الرجوع الى الممارسات القديمة 
انظر : .64 أهت ,)3 1 (10.1.00) عدو امطاة0 عأعهامفط! عل عنتةصدمتاءزئآ مز "كعالصمعة 11 دعا " :مادا 
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في قريه قوزحية وهو ' سغر المزامير' . 
4. 1. 1. - اختيار قورّحية : 


ان اول سؤال يطرح هو لماذ! تم اختيار هذه القرية لايواء اول ورشة مسيحية للطباعة في بلاد 
الشام ؟ ان هذا المنسك القريب من طرا بلس, يعتبر مكانا مقدسا للمسيحيين (174) اذ يوجد به دير 
القديس انطوان الذي يقصده المسيحيون باعداد غفيرة (175) . ويشرف على هذا الدير افراد من 
عائلة الرزي منذ القرن 9 ه /, 15م وهذا ما يفسر اختيار احد أبناء هذه الأسرة لهذا المكان لتنفيد 
مشروعه .اضف الى ذلك الهدوء والأمن الذي نتميز به هذه القرية الجبلية البعيدة عن انظار الأتراك 
4. 1. 2. - مؤسسو المطبعة : 


ورد ذكر أسماء مؤسسي وعمال المطبعة في ذيل سقر المزا ميز الذي طبع بها وأولهم سركيس 
لرزي قسيس دمشق, الذي قام بتمويل المشروع وتنفيذه وقد وضع اختامه في الصفحة الأولى من 
لكتاب ليبين انه ابرز عنصر في المشروع . اما عن مصدر آلات الطباعة فيرجح بعض المؤرخين ان 
يكون قد جاء بها سركيس الرزي من روماء اثناء أسفاره اليها صحبة ثلاثة من المارونيين وردت 
سماؤهم في ديل سغر الما مير باعتبارهم من معاونيه في عملية الطبع وهم : الشماس يوسف بن 
عميمة ؛ والكاهن الياس بن الحاج حنا ويوسيف بن يؤنان (176) . وهناك رواية اخرى تقول ان الأب 
ليانوقد يكون أهداهم تَجِهِيرَات المطبعة اليسوعية بروما بعد توقفها عن العمل (177) الا"ان بعض 
لأدلة. تجعلنا نستبعد ثهذا الرأي . من ذلك أنه من الصعب ان يستغني اليسوعيون عن تجهيزات 
مطبعتهم وخاصة حروفها الشرقية لقائدة المارونيين في الوقت الذي تعاني منه روما من نقص فادح 
في حروف الطباعة الشرقية . ولذلك توجع أكون فد سبلتنها صاحب مطبعة الفاتيكان دومينيك 
بازا. أضف الى ذلك ان شكل الحروف السريانية التي تقشها اليسوعي اليانو تختلف عن الحروف 
السريانية لمطبعة قوزحية (178). ولا يمكن كذلك ان تكون حروف مطبعة اليسوعيين قد أهديت إلى 


جبل لبنان, لأنه لو تم ذلك لما تحمل سركيس الرزي مصاريف باهضة لتأسيس مطبعة؛ فقد ا ستقدم 





174 .297 «رصصطنا عاك سنا ع1 نمز 319007 1585 عل متفصدطتا مضنا عا " علتكدظ بفاسموييم 
175 ( 1م كك .جره ... عقن ستعصصدة[ مللدالكوار 
(176) - الرجي. ميخئيل ٠‏ اسفر انزاعير بالسريانية ‏ في : الشرق . 1934 .ص 350 , انظر أيضا : 
5 .2.6 مكلك له ...غلك لمتعصرصط] ,طن اعمال 
(177) - حسب ري الأب نصر اه وميه ئيل الرجي 
(178)- اشيخو , لويس . الطائقة في الشرق . 3 . ©1900 .ص 254 . قام سركيس الرزي بعداد حروف سريانية جدية خاصة 
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أحد المختصين الإيطاليِين الماهربين لحفر الحروف السريانية وهو باسكال الى (811 #لسوكهم) من 
مدينة كميرينو. وقد عاضده سركيس الرزي ومعاونوه المارونيون المذكورين في عملية التنضيد 
والطبع . 

4. |. 3 - سقر المزامير بالسريانية : 

يتضمن مائتين وتسعين صفحة وكل صفحة موزعة على عمودين واحد مكتوب بالحرف السرياني 
والآخر بالحرف الكرشوني . اي الاول لنص الما مير باللغة السريانية والثاني للنص العربي. الا انه 
كتب بالحرف الكرشوني . ولكن لماذا وقع اختيار هذا الحرف عوضا عن الحرف العربي؟ . يبدو ان 
السبب ثقافي بالدرجة الأولى (179). أن اللغة السريانية هي لغة الدين عند المارونيين الا انهم 
يتخاطبون في حياتهم اليومية باللغة العربية العامية . ولكن الرهبان كانوا يرفضون كتابتها بالحرف 
العربي مفضنين استخدام الحرف السرياني والكرشوني لتدوينها حفاظا على قداسة السريانية التي 
لا تزال تقاوم في تلك الفترة العربية كلغة الثقافة . ويمكن إضافة سبب آخر لذلك وهو ان المسيحيين 
العرب قد اختاروا هذه الهجائية لاخفاء كتبهم الدينية المطبوعة عن انظار جير انهم المسلمين . 

4. 1. 4 - توقف مطبعة قوزحية : 

صدر سفر المزامير عن مطبعة تموزحية سنة 1018ه/ 1610م. في فترة توقفت فيها 
لمطابع العربية بروما عن العمل وشعر المارونيون فيها بالحاجة الى الكتاب المطبوع. الا ان هذه 
لطبعة سرعان ما توقفت وأهملت تجهيزاتها . ولا تتحدث المصادر عن اسباب هذا التوقف المبكر. 
لا ان المؤرخين يقدمون,بعض الاحتمالات لتفسير ذلك . فنصر الله يرى ان السبب يكمن في رحيل 
مؤسسها سركيس الرزي الى روما ؛ وتشتت المجموعة التي كانت تعمل معه (180) .اما جميل فيعتقد 
ن الوضعية المالية الصعبة هي السبب في توقف المطبعة فالمشروع كان باهض الثمن وصاحيه 
غرق في الديون ؛ اننا نتساءل. اذا كان السبب كذلك ؛ كيف يمكن ترك الورشة بهذه السهولة بعد 
كل المجهودات التي بذلت لذا يبدو ان كنيسة روما كان لها دور في القضية فما هو موقفها من هذه 
لمطبعة ؟ وبصفة عامة ما هو رأيها في أي مبادرة مماثة ؟ يمكن فهم هذا الموقف من اقوال الاب 
دانديني؛ مبعوث البابا الى جبل لبنان . أذ ذكر في كتابه انه من حسن الحظ ان المسيح + في 
لمشرق ؛ لا يملكون مطبعة لسيبين : الأول يتمثل في غياب علماء متخصصين في الميدان. والثاني 
وهو الآهم يتعلق بالخوف من نشر كتب دينية "محرفة" (1 18). ان هذا الرأي يعكس الحذر الذي كان 








(179) 97 .م ناوه ..."وتمصصططن! عردلا ع1 " ,8 ,مانامععهم 
180 .8 بم ملك صم .عت رصتنا .طمالة كمال 
181 .95-96 مم ملك .ره ...عمدلاملا ,تمتفكصدطا 
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يشوب العلاقات بين كنيسة روما والطوائف المسيحية الشرقية وخاصة المارونية التي ارتبطت روحيا 
بالبابوية والخوف من أن تطبع هذه الأخيرة في جيل لبنان كتبأ غير كائوليكية . ان عدم تحمس 
البابوية اثل هذه المشاريع وربما وقوفها ضدها يفسر توقف مطبعة قوزحية . 

4. 2 - مشاريع اخرى لانشاء مطابع 5 


بعد توقف مطبعة سركيس الرزي (182) . عاد المارونيون من جديد الى حلب الكتب المطبوعة 
في اروبا. وفي الأثناء ظهر مشروعان لتاسيس مطبعتين في جبل لبنان : الأول بمبادرة من أحد 
المبشرين الكبوشيين الفرنسين العاملين بسوريا وهو الأب جوزيف (لإةاطصعء1 ء2 لامعدول) والثاني 
لاحد العلماء المارونيين وهو ميخائيل المطوشي . 


4 2. 1 - مشروع الأب جوزيف 1035 ها/ 1626م : 


في سنة 1054 ه / 1625 م ارسل مجمع نشر الإيمان الأب جوزيف دي ترومبلاي على 
رأس بعثة من المبشرين الكبوشيين الفرنسيين للعمل ببلاد الشام . وقد عاين هذا الأخير الحالة 
لدينية والثقافية المتدهورة التي يوجد عليها المسيحيون العرب؛ وكذلك الجهل الساتد بين ابناء 
الطائفة من نقص المدارس وندرة الكتب الدينية . وقد شعر ' بالخطر" الذي يهددهم نتيجة نشاط 
لبروتستان المتنامي والذين سعوا الى توزيع كتب بروتستانية مطبوعة بهولندا . 
1 وامام هذا الوضع: فكر الأب جوزيف في تأسيس مطبعة ؛لذات الشرقية بجيل لبنان 183) 
لتوفير الكتاب الكاثوليكي والتصدي لتسرب الآراء الكلفينية, ١+٠‏ اختيار جبل لبنان إلا دلالة واضحة 
على رغبة الكبوشيين في نقل المطبعة الى قلب الإمبراطورية العثمانية .)١184(‏ وهؤلاء يرون ان عهد 
رسال الكتب المطبوعة من اوربا قد ولى؛ بعد ان انتقل اليروتسة' ‏ الى العمل على ارص ال ميدان , 
وان عاصمة الخلافة العثمانية لا يمكن ان تكون المكان ال مثالي لمثل مشروعهم . لانه سيخضعلمراقبة 
مباشرة من السلطات العثمانية في حين يتميز جبل لبنان جغرافيا بعزلته و خضوعه لسيطرة الأمير 





فخر الدين؛ صديق المارونيين والأوروبيين والذي سبتسامح لا محالة مع مشروعهم . ويعتقد 
الكبوشيون كذلك ان جبل لبنان يمكرن ان يكون نقط: أنطلاق معتازة للإشعاع والتأثير بواسطة 
الكتاب على المشرق وحتى بلاد فارس. ولا يستبعد ان يكون الأب جوزيف قد طلب المعونة الفنية من 
العلماء ا مارونيين لتسيير مطبعته . 

(182) عرفت قوزحية مطبعة جديدة اخرى في أوائل القرن 9 أم اسمها سيرافيم حوقا البيروتي انظر: شيخو. قِرْحيا؛ في 
المشرق, 1900 ,ص 257-251 . 

(183) .335-336 صصط ,1 اول 894 | رعمة! بيمتك 14 كه طدعوم1 .2 ع1 ” ,© تعتميوط 


و1864 7269" راك بجره ."معدم الصتصط مم1 " على اط 
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لم يجد المشروع التشجيع الكاغي من طرف ريشيليو ومجمع نشر الإيمان فلم يحصل الأب 
جوزيف على الحروف العربية والسريانية من سافاري دي براف ولا الحروف اليونانية من جامعة 
باريس (185) . ثم صدر القرار الحاسم الذي تبخرت معه كل امال الكبوشيين وهو قرار مجمع 
نشر الإيمان المقدس بتاريخ 4 فيفري 1628 . والقاضي بمنع الأب جوزيف انشاء مطبعة شرقية 
بجبل لبنان (186) . وهذا الرفض يفسر برغبة كنيسة روما في الحفاظ على ' امتيان" النشر 
باللغات الشرقية . فكان ان أسست مطبعة شرقية بمجمع نشر الإيمان قبل سنتين من اصدار هذا 
القرار. 

4 2. 2. - مشروع ميخائيل المطوشي 1112 ه/ 1700ام: 

اتسين هذا العالم الماروني كما سبق ان رأينا تطبعة يؤوها ككل تبه وقد قوز ربعن وات 
هذه المطبعة الى مالطة في مرحلة اولى قبل تحويلها الى جبل لبنان (187) . وكان ينوي طبع كتب 
دينية في بلده وتسخير خبرثه في مجال النشر لخدمة الكنيسة المارونية. ولم يكن الوحيد من ابناء 
الطائفة . كما رأينا الذي اكتسب خبرة في هذا الميدان. وكان يوجد الى جانبه عند عودته الى 
الجبل سنة 1112 ه/ 1700 م الجزيري الذي عمل معه في مطبعته بروما . 

وقوبل مشروع ميخائيل المطوشي بالترحيب من طرف البطريرك اسطفان الدويهي (188) وهو 
من التلاميذ القدامى بالمعهد الماروني بروما وممن ساهموا في عملية مراجعة ا لخطوطات قبل 
نشرها. بروما . فكان ان حرص على مساعدة المطوشي في تنفيد مشروعه . فأرسل جبرائيل ح 
وامطران قبرص الماروني (189) لاستقد م آلات الطباعة والحروف والقوائب من جزيرة مالطة . إلا 
أنه فشل في مبمته وبقيت المطبعة بالجزيرة أين استغلها اثنان من الآباء اليسوعيين: البادرى الياس 
والشدياق يوسف (190) . وهذا الأخير اصر على الاحتفاظ بها رغم تكرار النداءات من البطريرك 
يعقوب مواد سنة 1121 ه/708 ام ذاكرا بِأنْ المطبعة هي على ملكه الخاص . وفشل بلك هذا 
المشروع ولا تعرف لحد علمنا الاسباب الحقيقة لرفض الاب اليسوعي إرسال تجهيزات المطبعة الى 
جبل. لبنان نظرا لغياب الوثائق. ولا يستبعد أن تكون روما قد أوعرت إلى اليسوعيين بأبقاء آلات 





الطباعة بمالطة: متمسكة بذلك بموققها الذي أبدته تجاه مطبعة قوزحية ومشروع الاب جوزيف . 
(185) .142 .م ,1942 ,كمعتدري رص : ممنرا ممصو ما عل ممتممصمل كحت إمنقاا 0 جالساملا 
186 .142 .م مفتطا 

(187) .12 كك بره ... على ممما ,طمالمكماح 

ر188 70-71 ام يعاسمداا ماعتصة .10 !1 عوداطا 

ز89() 13 - 12 صم ماك رمب متعم رصتنا بطخلاجماق 

(1960) 8.13 لثط1 
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خاتمة الفصل الأول : 

اذا ساهم الكتاب العربي المطبوع باروبا في التعريف ببعض المؤلفات العلمية والأدبية للمسلمين 
في الاوساط الجامعية الغربية: فانه ساهم اكثر في تغذية الصراع والجدال الديني على ثلاث 
مستويات. الصراع بين الإسلام والمسيحية . والصرا ع بين الكائوليك والبروتستان والصراع بين 
الكاثوليك والمذاهب المسيحية الأخرى بالمشرق . وقد استاثر هذا المستوى الأخير بأكبر قسط من 
محتوى الكتب اذ سخرت له كنيسة روما امكانيات ضخمة في نطاق خطتها المتمثلة في تحقيق 
“الإتحاد' مع الكنائس الشرقية المستقلة والتصدي ' للتحريف" الموجود في مذاهبهم حسب رأيها . 

ان الكتاب العربي المطبوع باروبا ء قد صبغ الاستشراق العربي في القرنين 10 و11 ه/ 
6 و17م صبغة دينية اذ طفت المواضيع الدينية على محتواه بصفة عامة : فصدرت العديد من 
كتب التعليم المسيحي . واسفار من ' الكتاب المقدس'" وكتب الجدال الديني والدفاع عن المسيحية . 

وقد رحب المسيحيون العرب بفن الطباعة لما وققوا على منافعه من خلال ما وصلهم من كتب 
مطبوعة .باروبا؛ وراوا انه الى جانب فوائدها الثقافية تعتبر وسيلة ناجعة للحفاظ على هويتهم في 
خضم العالم الإسلامي الشاسع وتدعيم الروابط بين ابناء طوائفهم. اذ ستساهم في توحيد 
استعمال النصوص وجمع شتات الطائفة حول كنيستهم . الا أن ثناءهم لآلة الطباعة لم يمنعهم من 
رفض محتوى الكتب المطبوعة التي ارسلت بها روما وباريسء لانها غير مطابقة لمخطوطاتهم ألدينية 
بل تضمنت اكثر من ذلك؛ نصوصا للتعريف بالمذهب الكاثوليكي وكانت كنيسة روما تسعى الى 
'رومنة المذاهب المسيحية بالمشرق لتقريبها الى طقوسماً ..صوصها الكائوليكية حتى تحقق 
* الإقحاد' مع هذه الكنائس . 

لم يكتف المارونيون بالترحيب بفن الكتابة انجديد بل ساهموا في عملية النشر العربي بايطاليا 
وفرنساء وذلك بترجمة ومراجعة النصوص والعمل بالمطابع . وتحمذرا كذلك مسؤولبة تسيير بعض 
ورشات الطباعة بروماء بعد ان اكتسبوا خبرة كبيرة في هذا المجال. وهذا ما دفعهم الى محاولة 
تاسيس مطابع بجبل لبنان. الا انهم لم ينجحوا إلا في اقامة مطبعة واحدة بقوزحية سنة 1018 
ه / 10 6أم. وهذه الورشة لم توفق الا في طبع كتاب واحد قبل ان تتوقف عن العمل. اما 
المشاريع الأخرى الممائلة للمارونيين والمبشرين فقد فشلت . 

أما الطائفة الأرثودكسية الملكية: فكانت مساهمتها في مجهود النشر العربي باروبا متقلصة 
بسبب خلافاتها العقائدية مع كتيسة روما, ولم توفق في أقامة أول مطبعة لها بسوريا الا في فترة 
متاخرة أي في القرن 12 ه / 18 م. حيث كانت الظروف ملائمة للاستفادة من هذا الاكتشاف 
الثقافي . 
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الفصل الثاني 
المسلمون والمطبعة 
الحوار حول هذا !لاكتشاف. 


1 - معطيات الحوار حول مساألة المطبعة : 


1. 1 - غياب المطيعة العربية في البلاد الإسلامية قبل بداية القرن 2 آأه 
/ 185 : 
آ 


اذا استحسن المسيحيون العرب طبع كتبهم الدينية منذ بداية القرن 17م فان المسلمين 
رفضوا استخدام فن الطباعة حتى بداية القرن 12ه / 18م . ولم تظهر اذن مطابع عربية عندهم 
قبل سنة 1140ه / 728 ١م‏ (أ). ان عديد المصادر تؤكد هذه الظاهرة من ذلك كتب الرحالة 
والمبشرين الأروبيينء الذين زاروا الشرق قبل تلك الفترة مثل الأب الكبوشي لوفيبر الذي استقر 
ببلاد الشام في النصف الثاني من القرن 17م. والذي ذكر انه" لا توجد البتة مطابع للكتب فهي 
تنسخ جميعها بخط اليد' (2). أما الإيطالي مارسيغلي الذي زار استانبول في نهاية القرن 11 
ه/17م, فقد لاحظ ان الأتراك لا يطبعون البتة كتبهم (5) وكذلك الأمر بالنسبة للرحالة شاردين الذي 
اكد في سنة 11235 ه/ 1711م ان فن الطباعة لا يوجد عند الفرس ولا عند بقية الشعوب 
الشرقية (4). ويبدو ان هذا الأخير لم يكن على علم الى حد ذلك التاريخ: بوجود مطابع عند الاقليات 
غير الإسلامية . ومن. المصادر الإسلامية التي تؤكد تياب المطبعة العربية عند المسلمين وثيقة تعود 
الى مطلع القرن 12 ه/ 16م, وهي ' الرسالة المسماة بوسيلة الطباعة" التي حررها ابراهيم 
(1) لا تؤخذ مطبعة قوزحية هنا بعين الإعتبار لانها ليست مطبعة عربية ولانها ليست من عمل المسلمين . 
(2) ,199 م ,1675 بأمتعا مناه ,كنعةظ تاودا 13[عل خدععقوم أماظانآ بنعذ5 أعطعنال! ع1 1 
(3) ,1732 بعنردكط هآ ععدعفعقل ود كك دذتوممم 5عد بمقدصمناه ععنهاتلئد نم1 ,86 عنصره0 ع1 , تأوتوتملة 
2 


4( ملع 002 عانعن[ مععابسة اع عويع2 ودع منلقط© معذاله جع ع1 عنفتكدهك/] عل ععهنزه]؟ بتتقعل بستلتقط 
108 م,2 701 ,1711 10 10 ,انق لرع] كلتم 

هناك شهادات|روبية| خرى حول غياب المطبعةالعربية لدى المسلمين مثلتلك الذي اوردها ا ملستشرق الفرنسي قالان: امصدللة 6 
14 8 1697 ,كاعد بتمإعطك0'11 علمامعتره عدوغطمناطذ8 15 عل ععداقوط 
وكذلك شهادة !مين مكتبة السريون شوفيليي ,1694 ,ع انها ,كعد ,معد عل عترع صصص عل عصنوته'! الى ,رعن 1ل عط 
53 م ,111 ,1575 ,كناتصهده3 ,كلعة2 بع لاعدرع اتنا عنا مدع 0م005 ,كتمع صم بأكعومأت1اء8 182 ,270 . م 


متفرقة اول مدير لمطبعة استانبول الذي لاحظ في مقدمتها النقص الفادح للكتب بسبب غياب 
المطبعة عند المسلمين مما جعل هذه الأمة تعاني من ظلمات الجهل (5) . ولثن أجمعت هذه الشهادات 
على ذكر نفس الظاهرة؛ فان ذلك لم يمنع من ظهور بعض المحاولات لدى المسلمين لادخال مطابع 
الى بلادهم مثل بلاد فارس وريما المغرب . 

بلاد فارس ؛ كان المسلمون (6) في اصفهان ينوون طبع كتبهم بالحرف العربي منذ القرن 
1 ه/17م. جاء ذلك في رواية الرحالة الفرنسي جان شاردين (7) الذي ذكر بان العلماء المسلمين 
بادروا بتقديم اقتراح لادخال المطبعة باصفهان الى الشاه عباس الثاني 1052ه/ 1642 
-1077ه/ 1666م, الذي استحسن الفكرة وبدأ في تتفيذها. الا ان المشروع سرعان ما توقف 
بعد وفاته وانتقال السلطة الى ابنه صافي سليمان الذي أهمل المشروع ولم يعره أي اهتمام. أضف 
الى ذلك عدم استعداد المثقفين الأغنياء لدفع الأموال اللازقة لاقامة المطبعة حسبما ورد عن 
شاردين. 

ان الشاه عباس الثاني سعى فعلا الى تأسيس ورشة للطباعة بالحرف العربي» أذ كلف احد, 
الأرمنيين ويدعى جاك جان رهنء1 دمداوءةل) من نور جولا ردانال 800) (8) بشراء القوالب والطوابع 
للاحوف العربية من اروبا الا ان هذه القوالب لم تستعمل البتة, بل انها ضاعت نتيجة الإهمال(9). 
وقد فشل المشروع بسبب عدم تحمس خليفة الشاه عباس الثاني: حسب رأي الرحالة شاردين. الا 
اننا نتساءل لماذا تقاعس المثقفون عن تمويل المشروع؟ فهل كانوا جميعا موافقين على استخدام 
فن الطباعة أم أن الشق المحافظ منهم, قد تصدى للمبادرة, ومهما يكن من أمر فان المطبعة لم تر 
النور في بلاد فارس الا سنة 1243 ه/ 1828م. 


ر5) -لسكمن 1ل مستطدعط! ممم ماممصنام 1 كمم2 فق عتمعصباءصحمةا عل تمعمك دعتاطمات 1 عل عاتانان! عبد عمأمصة لح" 
لتاطل8ظ دعل عاب ا مز بأصمص0) .11 عد دوعتاطيدم “ادومصنامماكصم0 ةق عتعصعصصة[ عند كلمعصدهع12<0 " ] بذكا 
.200 م 1895 ,دعتوغطام 


يشان الى هذا امستر لاحقا بعنوان الرسالة الاصلي : رسالة وسيئة الطباعة. 





(6) حاول المبشرون الكرمان 2211105© ادخال المطبعة الى بلاد فارس في عناسيتين اي في 039 أعه ار 1629م 1079ها/ 

9م نكن دون جدوى انظر : تدك كاناء0] كعل الأمك كاأعي نصد صتعل مذ ككعام لالج اذك عط " راز انماع 
369-71 جرم ,1980 ,2 الع 1] ,130 لصمظ بالمعطعع ايع معطعداكصة لسعم مةا/8 

(7 .110 بط اك تزه رعو8 من عوردنرن/ا 

َك بدات المطبعة الأرمينية في نور جولا سنة 0447أه ا 1658 مانظل: 

5ع عناعع ا نمز " قاس عملط اق عتمعمفردمة][ عل واساطعل دع! عند ععقمئامصة7 صلا" ,وتمعممظ ,لعفطك 2 

4834 .مم ,1980 ,لالز "1 ,كعممعتمكرمعة ععليك 


(9) .12 .11112 ,1789 ,امعمنه2 ركتيةا! ,عمط فعل عرمئه كاننا ماع10 ,0ن ,تمتعلن”” 


ل 
ذم 


المغرب : هل وجدت حقا مطبعة عربية بالمغرب الاقصى في القرن 17م ؟ هناك شهادة واحدة 
للسفير الفرنسي لدى ملك المغرب تدفعنا لدراسة هذا الموضوع وبيدو أن دي سان اولون الذي 
تعرض في تقريره عن مهمته الى الحالة الثقافية بالبلاد ذاكرا ' ان الكتب نادرة وغريبة خاصة وانه 
لم تعد بالبلاد تقريبا اي مطبعة" (10). 


ان الديبلوماسي الفرنسي يلمح الى وجود مطابع بالمغرب قبل نهاية القرن 17م. الا انه لا 
يقدم اي توضيح حول مؤسسيها واللغات المستخدمة والكتب المطبوهة او حتى | سباب توقفها. وهذا 
خلافا لما داب عليه في تقريره من حرصه على الا يهمل اي شاردة ولا واردة عن الحالة السياسية 
والإقتصادية والإجتماعية والثقافية بالمغرب. فكيف به يلوذ بالصمت عندما تعلق الآمر بمؤسسة 
كبيرة وعجيبة في ذلك العهد ألا وهي المطبعة ان وجدت حقا في الدولة السعدية ؟ 


الا انه لا يستبعد أن يتعلق الأمر بمطابع اسبانية أو برتغالية موجودة على السواحل المغربية 
حسب رأي احد المعاصرين للسقير (11) .ان هذا الاحتمال وارد اذا علمنا ان سان أولون لم يوضح 
“جنسية ' المطبعة ولا اللفات المستخدمة بها . كان الاسبان والبرتغاليون يحتلون السواحل المغربية 
ومن الممكن ان يقيموا مطابع بالحرف اللاتيني لاصدار كتب وأوراق رسمية لفائدة جالياتهم هناك. 
وقد يقصد السفير في | شارته الأندلسيين المهاجرين الذين استقروا بشمال افريقيا. وهؤلاء. شهدوا 
ظهور المطبعة وريما عملوا بها باسبانيا قبل هجرتهم . الا أنه من الصعب على ضوء معلوماتتا 
الحالية التاكيد ان كان الأندلسيون قد أقاموا مطبعة بالمغرب وهم المعروفون بحذقهم لعديد الفنون 
والأساليب الصناعية(12). 

كما ان ' الكتب النادرة والغربية” التي تحدث عنها السفير قد يعني بها الكتب العربية المطبوعة 
بأروبا والتي وصلت الى المغرب. وهذا أمر وارد اذا علمنا على سبيل المثال إن المستشرق الهولاندي 
يعقوب غوليوس. قد أهدى ملك السعديين مطبوعات عريية عند زيارته للمغرب سنة 1032ه 
6522 ام رتا). ان الموقع الجغرافي للمغرب القريب من اروبا والعلاقات التي تربطه بعديد البلدان 
الغربية ؛ تجعل امكانية توزيع منشورات ارويا محتملة جدا . 

إلا أنه من الصعب في غياب مصادر عن الموضوع التاكد من ان فن الطباعة بالحرف العربي 
(10) .79 م ,1694 ركتتة2 ,عومقل8 بال ععتصصسظ'!1 عل ترعدممم غها8 ,ع12 ج2100 ,م010 امتدة 
(270.)11 مأك .مه... عتمعسسترصسة! عل عمنع نم10 رذ رع ا[تهك 
(2 1 ) سئعود الى هذه النقطة عند الحديث عن فن الطباعة بالآلوا ح الخشبية عند المسلمين ‏ 
رذ ا) .76 م,1979 ,2 1ل بتك .ره... "كقصم 16 " ,ل بقمعهلد8 


725 


قد وجد ا مغرب قبل منتحسف القرن 19م(14) وكذلك الحال بالنسبة لجل الشعوب الإسلامية 


أ. 2 - غياب المطبعة العربية داخل الامبراطورية العثمانية قبل القرن 
2ه/ 18ام. 


تؤكد مصادر اسلامية انه لا وجود لمطابع عربية لدى المسلمين قبل 11359 ه /, 7256 1م. من 
ذلك شهادة أحد العلماء المسلمين اسحاق زادة افندي قاضي استانبول سابقا. الذي يتحذث عن أول 
مطبعة عربية بالعاصمة العثمانية وقد أكد فيها أن فن الطباعة جديد لدى أمته ويتوجه بالشكر 
للسلطان: ' نعمت الصنعة المطبوعة غير مرئية في' ديارنا ومسموعة فوائدها مجزومة مقطوعة فيها 
فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة . شكرا لله سعي صانعها ووفق فيما بعد بامثالها كان الزمان 
بخل بها واحباها في حجلة الإخفاء وكشف عن وجهها حجاب الإستغناء بميامن سلطاننا السلطان 
الأعظم أحمد خان". (16) كما ان احدى المصادر الفرنسية بتاريخ 155 اه / 1721م, تذكر بان 
المسلمين * ينتفعون من الكتب التي يكتبونها بخط اليد لانه لا توجد أي مطبعة لا بالقسطنطينية ولا 
ببقية البلاد التركية 17) . اذن لا يوجد اي اثر لمطابع عربية لدى مسلمي البلاد العثمانية . حسب 
المصادر والوثائق المتوفرة حاليا . قبل سنة 1139ه /, 1726م. التي صدر فيها قرار السلطان 
احمد الثالث بالترخيص في اقامة مطبعة باللغات التركية والعربية والفارسية. الا أن هذا الوضع لم 
يمنع الأقليات الدينية بالامبراطورية من الاستفادة من فن الكتاية الجديد. 


مطابع الاقليات باستانبول 


لم تكن استانبول غريبة عن هذا الفن. فقد شهدت جملة من المطابع اقامتها الأقليات غير 

الاسلامية بها قبل القرن 12 ه/ 10م. وكانت المبادرة للجالية اليهودية التي اسست مطبعة عبرانية 

منذ نهاية القرن 15م. وقد استفادت من جو التسامح الديني السائد داخل الامبراطورية 

(4 1) أنشنت اول مطبعة بالغرب فيما بين 1659 1873 أنظر : نلك عللنتمأعصطة! عل صمناتمفصصة! " ,0 ,عطعدييم 

.143 .ص ,1964 ,لا امم ,ملنصهة! عتمم عط مز" مداق 

(15) المطابع العربية التي ظهرت في انبلاد الإسلاعية فيما بعد كنت مطبعة ككتا الت اسسها الإنقيزي وينكائز سنة 1 78 1 ومطبعة 
بوعباي سنة 18101 انظر : 


-بدءل! ,ععمعك؟ سمتلقصسعهكم![ لم بوممعطنا أه متلعمه اءنرعوط :هآ "ممتساط عنطوجم " ,1].(ا ,عمامم ناموط 
71-72 ارم ,لا[اءة ,1978 ,عنما ولرملا 


(16) * التقاريض عي الرسالة انسمة بوسينة الطباعة ” في : جوهري . ابو نصر اسماعيل بن حماد القارابي . الصحاح . ترجمة فجند 
بن مصطفى انوائي . القسطنطينية. 7258 1 . جن 1 ورقة 6 - 


7ل .45 .م1721 ,عوط بعأصمه تاعمجمو عل عالت ها عل ممتام تعمل مالع سهار 
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م بعدة السطةاد 







واكام بلعصر الذهيى ليذه الجائي 


على الا يصدروا كتبا بالحروف العربية والاقتصار على الحروف العبرانية واللاتينية [20) . كما 


اسس اليهود على اثر هذا القرار مطبعتين بكل من استانبول والونيك في .نهاية القرن 9 ه/ 


5م .اي قبل قرئين كا ملين من ظهور اول مطبعة عربية بالعاصمة العثمانية (21) 


أما الأرمن قد نسنجوا على منوال اليهود . حيث أقاموا اول مطبعة لهم بالحروف الأرمينية في 





سنة ك7 3 ه . 15157 م بعدينة سيفا (51) باشراف ابكار زعشلوة) ر 





5م بمبادرة نيكو دميس ماتكساس 





على موعد مع هذا إلفن باستاتبول في سنة 1036ه 








زكشكنك81 مارح عست ك0) 3 


وقد أقيمت المطابع العبرانية داخل الامبراطورية العثمانية في نفس الفترة التي ادخل فيها 


الفن المطبعي الى فرثسيا واتقنترا وب 





ية البلد!ن الأروببة ب2) . وهذا يدل على ان الباب العالي كان 


راع 238 .ترم لاا ام 903! لجمتحسوت «المعصظا له لصخ مطرملا حمل ممتلحررومك وعدا لمعمل مط 
انز 10 الاخصه") مافنامه مجلم 
(19) اختيف الؤرخون في اتحديد تريخ تاسيس اول مطبعة عبرانية في القسطنطنية فمئلا قدم قيى سنه 8920 ها ١‏ 3ك 1م في 
]م ,9007| ,معتاصجي حمل .السق 
وذكر الاب لويس شيخو سنة 5 59ه م 490 آم في الشرق. 1900 ص 175 اع ب رننفتون فقد ذكراسنة 94399 ها 
03 ملفي ؛ 1211/59 المفرط! ناه .اتعمظ 


(20] أكد ذلك الرحالة نيكولا دي نيكولا الذي زار تركي في 7 25 ه :. ! 95 [ م وتحدث عن اليجود الذين أطردو! عن اسبالي واليرتفل 


فقال ' انهم اسسوا لاول مرة في تنك الربوع عطبعة وطبعوا كتب بحروف جمية في الغات عدة عنها امودانية واللالينية والإسبا نيه وحتن 





عية والعرنية ‏ -جزاة إلا أن كدلو لللئه معنم[ محل جرختم جنا 








العبرانية التي هي لغتهِمْ العادية ولكن لم يسمح لهم بالطباعة بالغة التر 
معلن1/! أن بوعصعع عط عط[ لسدمت8 ,كاللاتاا مزعات قا م ,1576 ,ترسهتسة عتناوسسا ما حت حتئا يعت 
42 ىلا96 لعممما! ردك ساملا لرماج0) اومطسيكل 


(21) ظهرت مطبعة عبرانية في دمشق سنة 1018 ه + 1510م 
)222 ممهلدمآ ,عتطصمعومتاطئط عتدمداها عتطعم نمز ممتاعنامم طإممط نه ممتاممر عتطهم ,تل لا , تلذلمى 
1977 رورس دنا 


(23) المصدر السابق 2 ص 229 





(24) طبع غوتتيرغ الاناتر كتابه الآول ومو الكدب القدس بللاتينية سنة 555 ها + 455 1 مورغم الاحتياطت التي الخذه الببقى 





فتن الطلياية ت بسرعة بعد تعرض هذء امدينة الى الغزو فظور قن الطباعة هي اروم اسنة 5 كك 1 





اكتشافه سرا في مدينة 





والبندقية فر 1469 ٠وباريس‏ في 1470 ونيون في 1473 وبرشونة فر 1 147 واشبيبة في سنة410 1 كم اننثر هذا الفن في 


يم 


على دراية مبكرة بهذا الاكتشاف ولكَنْه لم يسمح باستعماله الا للأقليات غير الإسلامية وبشرط عدم 
استخدام الحرف العربي. والغريب في الأمر ان هذا الموقف هو امتداد لموقف مشابه 
اتخذهالسلمون منذ ان علمؤا بظهورفن الطباعة بالأحرف المتنقلة ' البدائي" عند الصينيين. 
أ. 3 - أساليب الطباعة المعروفة لدى المسلمين قبل هوتنبرغ 
طلع المسلمون على اكتشاف الصيتين التطيعة في القرن 5 ها / 11م (25). وسهلت لهم 
علاقاتهم التجارية مع الشرق الأقصى مهفة التعرف بالتفصيل على هذا الفن الجديد. ويتحدث 
الوزير رشيد الدين (26) في كتاب جامع التواريخ سئة 711 ه/ 1510م , عن المطبعة الصينية 
ولم يخف اعجابه بجمال حروف الكاتاني اناهطك (27) التي حفرت من طرف ناقشين ماهرين على 
لوحات وانبهر كذلك بدقة النص الذي قام بمراجعته اكبر العلماء , وذكر ان اللوحات المكتوبة تحفظ 
في علب مغلقة وتخزن في المكتبات تخت حراسة مشددة ؤيقع استخراجها عند كل طلب لطبع نسخ 
جديدة من الكتاب وذلك بمقابل مالي (26) 
وبالرغم هن اأمحات الودين رشن الدين بفن الطباعة الصيني فانه لم يسمح. باستعماله في 
بلاده رغم النفوذ الذي يتمتع في ي الدولة المفولية ولم يفكر في طبع كتابه بل ذهب أكثر من ذلك إذ 
' انه أوصى قبل وفاته بكتابة نسختين كاملتين من كل مؤلفاته بخط اليد. واحدة بالعربية وأخرى 
بالفارسية وأوقف الامؤال الكافية حتى تتوفرز نسخة منها في جامع كل مدينة كبيرة من مدن العالم 
الإسلامي ' (29). 
ان هذه الشهادة تؤكد ان المسلمين كانوا مطلعين على فن الطباعة الصيني. الا انهم لم يتما 
به ولم يسنتفيدوا منه لتنشيط الحياة الغلمية والثقافية عندهم . ولا يوجد اي اثر على حد علمنا لكتب 








...اروب الوسطى مثل يوهيمي فر 6ك 1 ويونوب في 3ك | واتجر في 473 1 انظر ؛ نال معامكا!] اكعطاخ تسعتات] 


1ك-57 امرم .()97] ,انا ,علمو”ا ,عمكزل 





ركم .102 لباك جره متعتماد 11 .5 الطنها 


(26) فضل اله اين عمد بن عي رشيد الدين (7/ك ل | - 113 1.3 ) ولد في همذان. طبيم و مؤ خ وجل صب سي فارسي. عين وزيرا في 






عهد الغول كتب ' ج مع التواريخ 


(27) تحد 


281) وروت توعد ةا ينا ة اريقيمة كنيو اين من الف رمتليةانى الفرضية قن عد 


للإ 10001 موا ,مامخصبفط ذل عل نتمتادت حمل[ عنى الامتطصوناط عا يخ معمظ غ1 .لذ مم1 ,ا .ل بطام لكا 
131-132 ارم ,1834 عرمند1] 
29 :152-153 صم .كا يجعمعم لللحومظ ولاعت مسلط صل ميستساعم كه بممتاوم حمر عط ععصية 


"عتمم عصصة! عل عدعاطمسر نك مانن معن علوي جل عل عممتصمل حا"م ,تتصتحدت عن محا أججنه عزملا 


اص .1954 ,65 هم يضاظ 1 مز 


ل 
ل 


مطبوعة بالأحرف المنفصلة ولم تتحمس السلطات الإسلامية لادخال اسلوب الطباعة الصينية الى 
بلادها رغم علمها بهاء فهي لم تبادر على غرار الوزير رشيد الدين باستخدامه ولم تشجع العلماء 
والمثقفين. على ذلك ايضا وهذا الموقف يتكرر تقريبا عند ظهور الطباعة باورويا اذ لم تظهر اية 
مبادرة عثمانية طيلة اكثر من قرنئين من اكتشافه. باستثتاء ما قامت به الاقليات الدينية في حين 
واصل المسلمون توريق كتبهم عن طريق الناسخين. والغريب في الأمر أن أسلافهم كانوا قد أخذوا 
في عهد الدولة العباسية من الصينيين ذاتهم فنا آخر هو الطباعة بحروف خشبية ز#نامه:ومار ) التي 

اكتشفوها منذ القرن 2م واستعارها منهم المسلمون في القرن 2 ه / 9 م (50) واستفادوا منها 
في طباعة القماش والأوراق وتفننوا فيها الى حد جعل المؤرخين يتساءلون هل توصل المسلمون الى 
فن الطباعة بالأحرف المنفصلة قبل الأروبيين ؟ 


فن الطباعة بالاتدلس : 


هناك مصدران عربيان يعودان الى القرن 8 ه / 14 م يشيران الى هذه القضية وهما لابن 
الخطيب (51) وابن الأثير (52) اللذان اشارا بصفة غامضة الى اساليب الطباعة التي تستعمل في 
دواوين الملوك والأمراء المسلمين ويرى المستشرق قراينفو بان الأمر يتعلق يفن الطباعة الا انه 
يتساءل هل انه يقتصر في استخدامه على القماش أم أيضا على الورق والكتب (55). اما 
المستشرق قايس فيعترض على هذا الرأي ويرى ان كلمة طبع ليست لها نفس ال مدلول المعروف اليوم 
(34) ويعتقد فيليب حتي انه توجد بالفعل مطبعة بدائية الا ان اسلوبها بقي مجهولا (35) ويعتقد ابو 
الفتوح رضوان ان هذين المصدرين لا يكفيان للتاريخ لفن الطباعة؛ وانما يصحان للتاريخ لفن 


30 الطاتامصط! عل سناع لاند8 مذ "عممعباظ دع عطمعة عتيع ستعوصصة1 عل عمتوتره'! عرد عنولل2" ,8 ,لاظ8 و[مده8 
.168 .م ,نأك بره ...لامتاطع دز ع1 ,تعامة0 أكدية علولا : 76 م ,1909 عوطمعععل بعتعة 5 ,معتاموو8 
نشير الى أن فن الطباعة بالحروف الخشبية لم يظهر بفرنسا الا في 1 77 ه/ 1370 م مما يدل على أن هذا الفن لم يكن معروفا باروبا 
الا قبل قرن من اكتشاف غونتبرغ . 
(31) ابن الخطيب . الإحاطة في اخبار غرناطة ٠‏ اورد المؤلف ذلك عند تقديم ترجمة ايوبكر القلوسي . 
(32) ابن الآثير . الحلة السرية . طبعة دوزي .ص 137 . 
337 ع1 عط تعصسمم تمل م1 عند أعتقطآ! عل لاناعتونكء عمددقبر من عند5" ,ل ,للةأدوعبظ - تعستصدل 
2252-5 .وم ,1206 رعتعة 4 ,2 م ,1852 ,عناوتاداكثة لمصناول ص "عمعفمك8 رع معطقنة 
(4ة3) -ناملاع8 اماتاكصة! عل متاعللن8 هذ "ب13-8مصه8 عل عامم 18 عل عاتنا5 12 8 كه200 2رع05 " ره رذكاء 0 
.55 م ,1909 ع«طصععقل بعانعاعمةة؟ ,16 ,111 "1 عتعد 5 بد 
[لعلخ) :7 م ,1950 بامنود2 ركزعة2 ,امتصقلة2 .520 ,كعطوعة دعل عمتماكتط ل كتعمج. باط ,111111 
برى ديمرسمان كذلك ان الأمر يتعاق بشكل جنيني للمطبعة انظر 1191.4 صد 1954.65 ص 21 . 
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على الطين وا لخشب (56) . 

ان محتوى الوثيقتين غامض فعلا ولا يمكننا على ضوثهما الجزم بوجود مطابع بالاحرف 
المنفصلة عند الأندلسيين. ولا يمكن ان يغفل هذان المؤلفان عن الحديث ياطناب عن الفن الجديد 
الذي ان وجد يعتبر اعجوبة في ذلك الزمن وان يستخدمه المسلمون في طبع اهم مؤلفاتهم أو ينقلوه 
الى أروبا المسيحية المجاورة للاندلس. وهذا امر 'لم يحدث البتة فلا أثر لكتب عربية مطبوعة 
بالأندلس ولا أثر في المصادر الأروبية عن استعارة الغربيين لمبد! الاحرف المنفصلة من العرب. لذا 
يمكن ان نقتصر على القول في ضوء المعلومات المتوفرة حالياء أن الأمر يتعلق باسلوب متظور 
للطباعة بالألواح الخشبية وهذا ليس بالغريب على الأندلسيين الذين عرفوا بمهلأتهم في جل 
الصناعات ومن بينها النقش على الخشب والمعدن . 

أ. 4 - موقف غريب : 

من خلال كل المعطيات التي ذكرت,؛ يتبين ان المسلمين كانوا على علم بوجود فن الطباعة 
بالأحرف المتنقلة بالشرق الأقصى أولا ثم باروبا ثانيا. ولم يستعمل الإكتشاف الصيني الا الأتراك 
الويغور (05قانا) الذين طبعوا بالحرف الصغدي (0ه50801) (57). اما بقية الشعوب الإسلامية فلم 
يستعملوه ولم يتحمس له. ان هذا الموقف غريب اذا علمنا ان المسلمين قد عرفوا بتفتحهم على 
الإكتشافات والأساليب التقنية الموجودة بالشرق الأقصى. من ذلك استعارتهم من الصينيين لوعاء 
الكتابة وهو الورق في سنة 153 ه / 751 م: والذي طوروه كثيرا (38) .كما عرف عن بلاد الإسلام 
انها الوسيط القار بين الشرق الأقحسى والغرب» اذ تولى مهمة تبادل البضائع بينهما ونقل عدة 
فنون وصناعات الى اروبا المسيحية . فهل شكلت البلاد الإسلامية 'حاجزا أكثر منها جسرا" لنقل 


تاريخ مطبعة بولاقء الشاهرة . انطبعة الأميرية. 19553 .ص 2-1 





37 طبع الاثراك الويغور كتبا بغتهم الاصنية في واحة طرفان بتركستن انصينية منذ القرن 59 ه/ 1 أ مالا انهم لم يستعملوا الحرف 
العربي في الطبعة بل الحرف الصفدي وهو قريب من السرياني وقد ذهب بعض الب حثين الأنان الى أن ' الويفور قد سبقوا الصينيين في 
اختراع فن الطباعة بلاحرف امتفصنة الا ان الجال لا يسمح في الدخول في, تف صيل أكثر ونقتصر على القول بان هذه اللحولة كانت 
محدودة على انستوى التقني والثقافي لان هذا الشعب كان يستخدم حروف خشبية وليست معدنية وهذا من شانه ان يعيق عمنية نسع الكتب 
يضاف الى ذئك - استخداعهم حرف العربي مم يحول دون توزيع الكتب ندى الشعوب الإسلامية الاخرى وبائتالي الى عدم اشد عهم 


الثقافي على البلاد! لمجاورة . 
لقص 116نت1 ماعطكبال! صسنكء5 ,كل8 08180 تمكبيه عزومب ,140-144 مم باك .تزه «مناجء مز عطاك ,1.1 جع تم 
.14-16 مم ,1939 ,أمعستعوطاءلرعطآ ,ااطصديذا ,(عسوسة عتمعصرتعصصسة"!) تعالتعمط 


(386) كانت سمرقنك اول عدينة اسلاعية تستخدم الورق بعد ان استفادت من خبرة السينيين الذين وقعوا في الاسر اثر معركة اطلاخ بين 
جيش السلمين وجيش الفرغ نيين أحلاف الصينيين وذلك في سنة 153 ه /, 1 75م ثم انتقنت صناعة الورق الى يغداد وقد اعر عارون 


انرشيد بتعويض انرق بالورق فر الإدارة لان الجنود كما يقول القنقشندي في صبح الأعشى تقبل | لحو والإعادة فتقبل التزوير بخلاف 5-./ 
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آلة الطباعة الى اروبا ؟ (0كم. ' 


أما عن الغرابة في موقف المسلمين تجاه اكتشاف غوتبرغ باروبا فتكمن في ان هذه الآمة قد 
استفادت من عدة اختراعات أروبية وخاصة العسكرية منها نظرا لحاجاتهما لمواصلة الجهاد دون ان 
تعير اهتماما ' للاكتشاف الثقافي ' فمثلا اخذ العثمانيون عن الغرب منذ القرن 9 ه / 15 5 
الأسلحة النارية والمدفعية المتطورة كما اتبعوا نفس الأساليب الهندسية المتبعة في بناء دور الأسلحة 
والمنشآت البحرية . كما كان السلطان محمد الثاني الفاتح قد استدعى مجموعات من العلماء 
والمهندسين الفنانين الأوربيين للاستفادة من خبرتهم في بناء دولته كما ان العلماء الأتراك كانوا 
يتابعون النشاط العلمي والغني في اروبا من ذلك ان امير البحر بيري رايس قد رسم على خريطة 
العالم سنة 918 ه, 1513 م مكتشفات كريستوف كولومب معتمدا على كتب جغرافية اروبية 
الامبراطور الآماني قرديناند الأول لدئ السلطان سليمان القانوني اذ لاحظ في تقريره سنة 968ه 
/ 560 3 انه لا توجد اية امة في العالم تضاهي الأتراك في استخدامها للاكتشافات الأجنبية 
المفيدة " (42) . 

كيف يمكن تفسير موقف المسلمين من آلة الطباعة وهم المعروفون بتبحرهم في العلوم والآداب 
ومساهمتهم الحضارية الضخمة في تقدم الإنسان ؟ ان تصرفهم يبقى غير مفهوم اذا علمنا سرعة 
انتشار فن الطباغة بأرويا والفوائك التي -حصلت لهم منه. كذلك استعارة هذا الفن من طرف 
الأقليات الدينية داخل الأمبراطورية .. 1 





** الورق فانه متى محي منه فسد وآان كشطه ظهر كشطهوبسرعة تعندت انصانع وظهرت عدة انواع من الورق مثل السنيماني والطنحي 

والنوحي والفرعوني والجعفري وغيرها ورغم الانتشدر الواسع لنورق في اليلاد الإسلامية فان الأورويبين لم يستخدموه الا في القرن 6 ه / 

2 م بعد ان نقنه انسلمون اليهم عن طريق الانالس وصقبة ويقول سمه "نورق من أجل الخدم ت انثر أسداها الإسلام الى أوروب 
' أنظر الحنوجي. عبد الستار. المخطوط العربي منذ نشاته الى حرن. الرايع الهجري. الرياض. جمعة الإعام محمد بن 
سعود. 19786 . ص 55-25 . انظراه دائرة العارف الإسلاعية /ا1. “1 ين امم بساك[ عل عتلكمماء ممع 
3 .أمقاماتكا اعنام 237-438[ 

(39) 140-144 بحرم بنك بره اد انتحص ع1 ,متامم6 

240 .0م ,.للط1 

(41) كتب هذا القند كتاب ' بحرية وقدم للسلطان سيم الأول خريطة كريستوف كولب التي غنمها من احدى معاركعانبحرية مع الإسبان 

والبرتغانيين انظر: .59-64 بر ,1939 بعلاناءصلره5 1/13 ممه ركمتصمكان دعررلآ دعل بعك ععوعكء3 مأ بت بقمقدئ4 

(42) بصولية6 ره بك .لها ,عتكفسة اء موجن1 د وعووبرويا ك كعلدوكوطاهة ,25 .6 .0 ,وم ءطكي8 

3 م ,1946 ,لوطا رمقوط 


كان بيسباك شاهد عيان على الحركة انفكرية والعلمية النشيطة قي عهد سنيمان انقانوني ٠‏ 
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ان الوثائق والمصادر تبين ان الأمر لا يتعلق بلامبإلاة المسلمين بل ان هناك رفض واع لهذا 
الفن |الجديد لدى شق من المتعلمين وبالمقايل تحمس لاستخدامه لدى شق آخر من المتعلمين المسلمين 
وان كل فريق يقدم حججا وبراهين لتدعيم رأيه وهذا يدل على أن هؤلاء قد أعاروا المسالة ما 
تستحق من اهتمام وابدوا مواقفهم منها وهذا سيكون محور الاهتمام الرتيسي في هذا الفصل ولكن 
قبل ذلك سنقدم المصادر ألتي تتعلق بالموضوع . 

1 - المصادر والدراسات : 


تمثلت في مصبادر اروبية وهي كتب الرحالة ومضادن اشلامية لبعض علفاء القرن 12 عدر 
8م .وقد تعرضت كتب الرحالة الأروبيين الى هذه المسألة ولاحظت غياب المطبعة لدى المسلمين 
وقدمت حججا مختلفة لتفسير هذه الظاهرة الا ان هؤلاء الرحالة وجدوا صعوبة في فهم موقف 
المسلمين : فالملستشرق بلغورا ست يثير في كتابه هذه القضية سنة 983 ه / 1575 م ويقول : “ 
لا يوجد فن الطباعة البتة في تركيا » ويقول العلماء الأتراك انه لا يجون طبع الكتب ومن يفعل ذلك 
يرتكب ا ثما كبيرا واذا سالتهم عن سهبب ذلك اجابوك بان هذا الفن ممنوع وانه يكفي أن تنسخ بخط 
اليد ' (43) ان رفض المخافظين ليس مدمما دائما بالقرائن. وكانوا أحيانا يقدمون جوابا غامضا 


اثارة حوار ثري مع العلماء المسلمين للتعرف على مواقفهم, ولهذا فان جل الرحالة اكتقوا بالدوران 
حول هذه لظاهرة من الخارج وهذا مما انجر عنه' اسقاط' مفاهيم غربية في وسط شرقي دون 
معرفة الإطار التاريخي الذي يعيش فيهالمجتمع؛ فكان ان قدموا احكاما مسبقة عن المسلمين مثل 
التعصب والتحجر والعداء للمعرفة (44) . 


وفي نفس الوقت حاول بعض الرحالة التخلص من هذه الأحكام المسبقة وسعوا الى تقديم 
أسباب موضوعية حول أمتناع المسلمين عن استعمال المطبعة ونقلوا بعض الآراء المتداولة بين 
المثقفين المسلمين بأكثر تجرد وبدون اصدار احكام قاسية عليها ومن بين هؤلاء يوجد بيسباك 
(43) .593 م ,آآ 1 مللع.مه...عتطمممعم موه ,و8 ,] باوعوم 1ن 8 
44 من الغريب ان تصدر هذه الأحكام عن علماء اروبيين عاشوا في آخر القرن 18 ٠‏ اي بعد تصف قرن من ادخال المطبعة بالحرف 
العربي الى استانبول وبعد معاينتهم لوقف المسلفين المتحمس لاستخدام فن الكتابة الجديد. فمثلا يتحدث فولني عن مطبعة شوير بجبل لبنان 
سيئة 1198اه/ 4 أم ويقول ” لو ان الياشا الجزار علم بوجودها. تحطمها وهدمها .ويكون مدفوها في ذلك بنزعة التعصب التي 
المطبعة '. ويقول المستشرق ييانكي أيضا في سنة 1236 ها / | 82 أم " ان الامة التركية عبيدة الأحكام المسبقة وعدوة لدودة لكل 2207 
قامت أخيرا بتاثيف وطبع اول كتاب بالتركية عن التشريح' 01075286 0167زع1م 16 كناد عمننأه]1 ,1.7 ,81471141 
1-2 .مم,1821 بأمااء0 ,كلكة2 ,..عتناعه[قنةء نلك اعتناك ...عتصرم نسو ل 
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ومارسيفلي وستوكوف وغيرهم . أما عن المصادر الإسلامية؛ فلعل ا برزها رسالة وسيلة الطباعة 
لتي كتبها ابراهيم متفرقة اول مدير لطبعة استانبول» ليبين فيها للسلطان العثماني والغلماء منافع 
هذا الاكتشاف (45) , وهي مصدر أساسي في هذه الدراسة نظراء لثراء محتواها فهي تصور بدقة 
جملة الآراء التي يحملها أنصار المطبعة في مطلع القرن 18 وخلفية الخلافات الموجودة حول هذه ' 
مسالة . كما اعتمدنا في بحثنا على دراسات بعض المؤلفين المعاصرين ومنهم من أصدر احكاما ٠‏ 
قاسية على موقف المسلمين من الطباعة دون تحمل عناء تقديم القرائن التي تدعم رأيه أو اماه 
لتي استقى منها حكمه فابراهيم عبدو (46) يتحدث عن تعصب علماء استانبول في محاولة لتفسير 
سباب رفضهم المطبعة دون ان يحلل هذا الحكم ومبرراته وهناك بعض المؤرخين وعلماء الإجتماع 
ممن تناولوا المسالة بأكثر حياد وموضوعية الا انهم تطرقوا اليها بسرعة دون تقديم معلومات كافية 
ونذكر منهم هوب (47) وشواب (45) وصابات (49) ورضوا ن(50). وهذا الأخير ذكر على سبيل المثال 
: " اتجهت رغبة بعض الرجال الى انشاء مطبعة قبل ذلك التاريخ (القرن 12 ه / 18 م ) ولكن 
رجال الدين لم يوافقوا على ذلك بدعوة انها مخالفة للدين ولم يجرؤ أحد على انشاء مطبعة بعد هذه 
الفتوى (51). 

ورد لاول مرة ذكر فتوى أصدرها العلماء إلا ان ابو الفتوح رضوان لا يعطي اي تفاصيل عن 
هذه الفتوى ولا عن المصدر الذي استقى منه هذه المعلومة ولا يوضح الطريقة التي توخاها الفقهاء 
لتأويل النصوص الشرعية لاستصدار هذه الفتوى . 





أما عن شواب فقد قدم ثلاثة أسباب عن تآخر المطبعة في بلاد الاسلام وهي " امتناع * 
الشرقيين عن تداول أي كتاب لا يكتب بخط اليد وسبب تقني يتمثل في صعوبة حفر الحروف العريية 


(45) نشر ابراهيم متفرقة هذه الرسالة سنة 1441 1 ه 7 728 1م في مقدمة اول كثاب تصدره مطبعة استانبول وهو ترجمة صمفاح 
الجوهري لوا نقوني وقد ترجمت هذه الرسالة الى الفرنسية ونشرت في مجلة المكتبات الفرنسية . .5عناوء لان أاطاط 5ع عنالاع 1 ,15 
.193-200 .مم ,1895 
(46) عبدو. ابراهيم . تاريخ الطباعة والصحاقة في مصر خلال الحملة الفرنسية . القاهرة . مكتبة أدب . 1949 .ص 
0 
47 م موبصبط1 منافادك 06 عاعخ دز "موسا عن مفحرصةا! عل سعادمهه] تموتسعاعانال] متتطووط1 " 1 ,ططا صلم 
.8 .م : 1975 ,29 
8ك دلل ادع تصمعل تصحدف بدن كع لقا تنه كممتكدع مص 5ع[ اع كلتق امع ايه 3165 تتناعصز د16 ,81خ /1113 50 
3 ,كاعة2 رع اععزو 21/1 
(49) صابت خيل . تاريخ الطباعة في الشرق العربي «القاهرة :وان المعايف + 19598 
(50) رضوان ابو الفتوع . ائفس الصدن ‏ 


(51) الصدر السابق .٠ص‏ 12 . 
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وربطها فيما بينها واخيرا حالة الجمود والركود التي يعيشها العرب في تلك الفترة(52) ؛ ان هذه 
الحجج رغم جديتها تبقى عامة وغير كافية , إذا ما لم يرفقها الباحث بتحليل ولم يدعمها بمصادر 
وأمثلة. 

هناك باحثون آخرون انكبوا على دراسة الموضوع بأكثر عمق وكانوا حذرين في اصدار 
أحكامهم مثل وايل (53) وديمارسمان (54 . الذين قدما دزا سات معدقة خول المسالة قدتهاز سهان 
مثلا الذي استفاد من مقال الباحث الأول ؛ يرى في الجدال حول المطبعة مرحلة حاسمة في الثقافة 
والنفسية ا لاجتماعية للمسلمين (55). 





لفهم أسباب التأخير في اقامة مطابع عربية عند المسلمينانه من الضروري فانه نضع القضية 
في اطار بروز وعي تاريخي وديني لدى المثقفين المسامين لاعطاء دفع جديد لحضارتهم وعليه فان 
النقاش حول مسالة المطبعة قد تجاوز النظر في مجرد استعمال آلة ليشمل المستقبل الحضاري 
مجتمعهم . فالطباعة ستغير عدة معطيات ثقافية وستساهم في نقل وتبادل الاراء وادخال حركية 
في الحياة الثقافية والاجتماعية؛ وهذا ما جعل النقاش يحتد بين معارضي وانصار المطبعة وياخذ 
وقتا طويلا قبل ان تتحرك عملية التطور . 

أن دراسة أطوار هذا النقاش وملابساته تمكننا من النظر في مسالة المطبعة من الداخل 
ومعرفة خلفية كل طرف في هذا الصراع الفكري من خلال الأدلة والبراهين التي يقدمها لتأبيد 
موقفه من استخدام المطبعة في بلاد الإسلام(56). واننا نقترح في الفقرات الموالية , تقديم 
بعض الإشارات التي تساهم في تفسير اسباب هذه الظاهرة . 


(52) .6 .2 ملأ .هه ...كع أطأقصتاعمز 165 رهظم /50[113 
537 معقك2 ,(2.8) معوع بسع لع طاه اطنظ أسقاط أممتمع /لا هز “مععامنذ1” تعل ملعيو معنوى عاط" ,0 ,لك نلا 
7 .49-6 رم , /117غ2< '1 ,1907 


نلاحظ أن الستشرق فيكتور شوقان تتاول المسالة مكتفيا باعادة أقوال الرحالة الاروبيين ولم يدل برأيه في هذا الموضوع 

1907121 ,28 دآ "ع1مممتامة كدمن) شق عت ستصصصسة! عل عكتماكتط'! عدامم كعامل! '" ,وماع ارج أسهطت ‏ 
255-262 .مم 

(54) .113-140 مم,1954 ,66 د ر 1-48 مم ,65 ع ,1954 بشل8] هذ "...دع ف ممصمل ذع1 " رذ رممقدمء دع ررع12 

(55) .1ملئهآ 

(56) حدث نفس السيناريو في اروبا عند ظهور المطبعة الا أن موقف الرفض لم يدم طويلا ففي فرنسا رفض رجال الكئيسة هذا الإكتشاف 

خوفا من ان يفقد كتاب الإنجيل اذا ما طبع قدسيته .وقد تحالف الناسخون مع الكنيسة لجابهة المطبعة التي تهدد مورد رزقهم الا ان الملك 

لويس الحادي عشر تحمس لانتشار الطبعة وشجع المطبعي الآثاني فوست على الاستقرار بباريس سئة 870 هد / 466 أم؛ بعدان 

رأى في الطبعة وسيلة ناجحة لنشر الثقافة الفرنسية بسرعة ونسجت الكئيسة على منواله بعد ان اطلعت على فوائد هذا الاكتشاف وحدث 

نفس الامر في اسبانيا وانفلترا بعد فترة قصيرة من التردد : ولكن بقي بلد اروبي واحد رافضا لاستخدام فن الكتاية الجديد الى حد نهاية 


القرن وهو روسيا. 
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2 - هوان هحول المطيعة: 

2 1- الحوار الطويل : 

استمر هذا الحوار الذي جمع مناصري اويتامضي المطبعة مدة طويلة؛ وقد بدأ قبل الله 
2ه/ 8[ اذا اعتمدنا على ما قاله ابراهكّم متفرقة في ' زسالة وسيلة الطباعة"حيث قال : 
كان هذا الموضوع (فن الطباعة) محل جدال وقد انعقدت عدة اجتماعات لمناقشة جدواه وانتهت 
بالإعتراف بفواتدهواقرار الحاجة الأكيدة اليه وقد آيد العديد من الشخصيات ذات الصيت العلمي 
الكبير هذا المشروع وأوكلوا مهمة دراسته وتنفيذه الى أشخاص متعلمين وماهرين وبعد طول تفكير 
أقر هؤلاء الفوائد التي تنجر عن اقامة مطبعة ولكن المشروع توقف اما بسبب المصاريف التي 
تطلبها او بسبب صعوبة ايجاد التجهيزات اللازمة لهذه المؤسسة:, فكان ان اهمل المشروع الى اليوم 
الذي اعطى فيه الله العلي القدير دفعا جديدا للعلم لتجاوز كل العراقيل باختياره السلطان أبو 
الفتوحات والمغازي أحمد خان الذي وفق في انجاز ما لم يقدر عليه سابقوه, فامطى دفعا قويا لفن 
الطباعة العجيب ووفر كل الإمكانيات لتأسيس المطبعة ' (57) . 

تؤكد هذه الوثيقة مرة آخرى ان المسلمين كانوا واعين بأهمية فن الطباعة ولم يهملوه البتة 
والأهم من كل ذلك هو ان المثقفين والعلماء ناقشوا فعلا هذه المسألة في اجتماعات ولقاءات عديدة 
جمعت معارضي ومؤيدي مشروع ادخال المطبعة؛ اي بين |المحافظين واالمجددين وانتهت بالإعتراف 
بمزايا فن الكتابة الجديد, اي انتصار الشق الذي ينادي بادخال آلة الطباعة من الغرب الا انه رغم 
هذا التأييد فان المشروع توقف وأهمل واسباب ذلك حسب متفرقة هي فنية ومالية. الا اننا نتساءعل 
هل تمثل هذه الأسباب عوائق حقيقية تحول دون مواصلة المشروع فالآروبيون مثلا لم تمنعهم 
الصعوبات الفنية من طبع الكتب العربية . حيث نجح حفارون أروييون غريبون عن اللغة العريية 
منذ القرن 10ه / 16ه في حفر قوالب وطوابع لحروف هذه اللغة واذا كان الأمر كذلك في اروبا 
فكيف سيكون بالنسبة للمسلمين أبناء تلك اللغة والمعروفين بمهارتهم في النقش على ال معدن (58) هذا 
من حيث الحروف. أما من حيث الآلات فليس من الصعب كذلك صنعها في المشرق وفي اقصى 
الحالات يمكن استيرادها من اروبا. ان الصعوبات | لفنية والمالية لا يمكن بأي حال ان تعيق لوحدها 
اقاقة المطبعة في بلاد الإسلام , ولا بد من ان تكون هناك معوقات اكبر من هذه لم يتعرض اليها 
(37) رسالة وسيلة الطباعة .ص 199 - 200 . 
(58) ان الحروف العربية التي استعملها سافاري في مطبعته بروما وباريس في القرن 16 م ؛ كانت قد أعدت في استانبول انظر فقرة : ” 


مطبعة سافاري' ص | 3 . 
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متفرقة. اضف الى ذلك ان هذا العالم قد أطنب في رسالته في ذكر فوائد المطبعة بالنسبة 
للمسلمين ولم يكن في حاجة الى كتابة مثل هذه الرسالة لو ان النفوس.كانت مهيأة لقبولها. وهذا 
يدل على انه الى حد بداية القرن 12 ه / 15 م. لم يتوقف الحوار ولم يقتنع كل العلماء القريبين 
من الباب العالي بجدوى المشروع . ١‏ 

انه من الواضح ان الشق المعارض من العلماء والمثقفين كان له من النفوذ ما جعله يمنع 
تأسيس مطبعة عربية وأنه لا محالة وجد دعما غير مشروط في الأوساط الشعبية خاصة الأمية منها 
التي ترفض الجديد وقد تكون المواجهة بين المعارضين والمؤيدين غير متوازنة في البداية: لان عدد 
الأخيرين كان ضعيفا. وهذا ما تطلب وقتا طويلا لتغيير العقول واقناعها بأهمية ' الاكتشاف 
الثقافي * . 

لقد دارت الاجتماعات قبل عهد السلطان أحمد الثالث حسب رسالة ابراهيم متفرقة , وهذا ما 
يجعلنا نطرح السؤال التالي : متى بدأ الحوار ؟ 

2 - بداية الحوار : 

هناك وثيقة أصلية يمكن ان تجيب عن هذا السؤال وهي نص فرمان أصدرهالسلطان العثماني 
مراد الثالث سنة 966 ه / 1586 م . يقضي بالسماح للتجار الأروبيين ببيع الكتب الأروبية 
المطبوعة بالحرف العربي داخل امبراطوريته. 

أن هذا القرار له اهمية بالغة أذ أنه يشير الى أن ملامح التحول في موقف المسلمين تجاهفن" 
الطباعة ؛ قد بدأت تبرز منذ نهاية القرن 10 ه / 15 م. فالباب العالي لم يسمح بعد باقامة مطبعة 
ببلاده الا انه رخص في ادخال كتب عربية مطبوعة بثروبا الى دولته. ان قرار 996 ه / 
8 مهفتح الباب لكي يطلع العلماء هلى عينة من انتاج المطابع الأروبية ليقغوا على مدى فائدتها 
للمتعلمين با مشرق . 

.ان فرمان السلطان مراد الثالث؛ قد يكون سيقه حوار بين اتصار ومعارضي آلة الطباعة: ولا 

يستبعد ان يكون هذا.القرار حصيلة اتفاق بينهم . يقضي كما رأينا بالقيام بتجربة تجعلهم يتتكدون 
ويطمثنون الى جدوى هذا الإكتشاف , وهذا من شبانهان يدفع الحوار الى الأمام. الا ان الأمر 
توقف عند هذا الحد. فالمحافظون كما تدل بعض الوثائق أصروا على معارضة استخدام فن 
الكتابة الجديد وان شهادة أحد العلماء المسلمين بمصر سنة 1040 ه / 1630 م, هامة في هذا 
الصدد ؛ وقد اوردها الرحالة ستوكوف الذي تحدث مع هذا العالم بالقاهرة وذكر له جملة من فوائد 
الطباعة الا ان هذا الأخير أصر على معارضته لهذا الإكتشاف وابرز له عكس ذلك وقدم له عدة 
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حجج تبين ليس فقط انها غير ضرورية بل انها ضارة (69 . 
بدأ الحوار أذن تقريبا مع نهاية القرن 10 ه /16 م: وتواصل الى ما بعد القرن 12 ه / 
8م. ويمكن دراسة بداية الطباعة عند المسلمين عبر ثلاث فترات: تبدأ الفترة الأولى من ظهور 
اكتشاف غوتنبرغ الى نهاية القرن 10 ه / 16 م؛ وقد سيطر عليها التيار المحافظ المعارض لأي 
تجديد في الأدوات الثقافية ؛ أما الفترة الثانية فتبد؟ من 996 ه / 1588 م وتتتهي الى سنة 
0 ه/ 1726 م., وهي التي شهدت حوارا عميقا انتهى باصدار قرار انشاء أول مظبعة 
بعاصمة الأمبراطورية. أما الفترة الثالثة فتبدا مع صدور أول كتاب بالحرف العربي باستانبول الى 
نهاية القرن 12 ه / 18 م, وتعكس صدى المنشورات الأولى للمطبعة والصعوبات التي لاقتها 
المؤسسة. ١‏ 
5 - الاسباب السياسية : السلطة العثمانية والمطبعة . 
35. 1 - تحجير الطباعة : 1 
هناك ارادة سياسية منعت استخدام المطبعة , وهذا ما ذكره الرحالة اندري تيفي (60) الذي 
اورد في سنة 1 99 ه / 1584 م ان السرايا أعلنت انها ستسلط عقوبة القتل على كل من 
يستعمل كتبا مطبوعة؛ واوضح ان السلطان بايزيد الثاني هو الذي اصدر هذا القرار في سنة 
8 ه / 1483 مء ثم اكده من بعده سليم الأول سنة 920 ه /:1515 م (61) . 
ان تيفي يقدم هذه المعلومة دون اعطاء توضيحات او تفاصيل أكشرء وخاصة الأسباب التي 
دفعت بالباب العالي الى اصدار مثل هذا القرار القاسي, ولا تتعرض المصاد. الإسلامية الى مثل 
هذا الإجراء (62) . 5 لا يساعد على ازالة الغموض حول هذه المسالة . وقد تعرض الرحالة تيفي 
الى هذه المسالة بعد ان لاحظ ظاهرة غياب المطبعة عند الشعوب.الشرقية بما فيها الصينيين» 
ويقول ' أن هناك من ذكر بان الصين والكاتاي هم أول من اخترعوا المطبعة وهذا خط (65). أن 
هذه المعلومات غير المتاكدة والتي انفرد بها تيفي تدفعنا الى دراسة روايته بحذر فهو يؤكد أن 
السلطانين بايزيد الثاني وسليم الأول هما اللذان اصدرا هذا القانون القاسيءالا أن المعلومة تبقى 
(59) 139 .1650.5 ,كتاماكء/؟ ,كملا ص8 بتصهيع1 به عههيزه77 رعضقء لق عاد عل 57 العملا رعلامطء50 
(60) قام تيفي برحلة الى الشرق سنة 955 ه/ 1549م ثم عين مؤرخا وجغراقيا للملك من طرف كاترين دي ميدتشي . 
زا 6) تععمدا! ,كتيده روعاعفلة ذسباع1 عل معسصمط كامة جدكاء وعماكا اذ كسام ععل عتمزعنة] رعتوصة باع لاع1] 
طمعنه6 كناد ماعنا ,111. م ,لآلا 1671,7 
(62) اكتفى بعض المؤرخين الاروييين بذكر هذا الإجراء المنسوب الى السلطاتين العثمانيين نقلا عن تيفي دون مناقشتهاو نقده. 
01/11 م "انه وه ...تددو" ,ع2 طمعدمل ,6101010185 :271.م ,اله ره ...عمتعتهه'! بى ,وعتلا عط 
(63) -111 .م بلك .وه"... عجاماكنةط " رى ج1869 ١‏ 
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غير دقيقة باعتبار أنها لا تستثني مثلا الأقليات الدينية الا انه يتبين كما رأينا ان السلطان الأول 
هو الذي رخص لليهود اقامة مطابع عبرانية و بالتالي استعمال كتب مطبوعة: وكان ذلك بعد أحد 
عشرة سنة من تاريخ اصدار" القرار" الذي تحدث عنه تيفي أي سنة 899 ها/ 1494م . 


ان قرا منع استخدام كتب مطبوعة صدر في فترة مبكرة عقبت اكتشاف غوتنبرغ باربعة 
عقود من الزمن فقط ولم تكن كافية لمعرفة نتائج تأثير المطبعة في المجتمعات الأروبية, فهي في طور 
التجربة عندها ولم تبرز سلبياتها بدرجة تدعو العثمانيين الى التصدي لها بعنف . وهذا ما يجعل 
رواية تيفي ضعيفة. واذا أضيف إلى كل هذا ما عرف عن السلطانين العثمانيين المعنيين من تفتح 
على الآداب والعلوم وتشجيعهم للعلماء يصبح مثل هذا القرار متناقضا مع طبيعة الحاكمين, فبايزيد 
الثاني تلقى معارف واسعة في كل فروع الآداب وكان يحيط نفسه برجال الأدب (64) ويبني عديق 
المدارس والمكتبات إلى حد أنه عرف بلقب ' أمير العلوم ' (65). أما سليم الأول خلم يكن اقل تفتحا 
على عالم المعرفة من أبيه بايزيد الثاني فهو متبحر في العلوم ويحذق ثلاث لغات هي التركية 
والفارسية والعربية (66) وامام هذه المعطيات تفقد رواية الرحالة تيفي كل مصداقية؛ ولا يعدو أن 
يكون قد اقتصر على نقل بعض الإشاعات المنتشرة بأروبا حول غياب الطباعة بالبلاد العثمانية, 
وهي اشاعات يفندها الرحالة الإيطالي مارسيفلي.الذي زار المشرق في نهاية القرن 17م ء ولاحظ ". 
ان الاتراك لا وح د حير ود لمر ازا دوجن كنا بسيب ان المطبعة ممنوعة.او ان 
كتبهم لا تستحق الطبع ...' (67) . 

ان رواية تيفي مجانية ولا تستند الى أي دعامة منطقية او تاريخية وهذه ليست الفقرة الوحيدة 
الغامضة التي نوردها من كتابه. يل هناك الكثير منها حتى عرف عنه ان كثيرا من مشاهدا ته خيالية 
(68) لهذ! فانه من الأجدى ألا نعتمد على هذه الرواية في تحليلنا . 


(64) يذكر المستشرق هربولو ان بابزيد الثاني يكان يقدق في العطاء على العلماء ويقدم لهم الملابس والمنح المالية.. 116268[014 
177-178 .هم ,1697 ,كعةا1 علمتصعتره عسوغطامتاطز8 
7 مط ,1.1 ,1743,كتمتدظ متمد ركعت تناوعه 10 .1530 ,تتةارزم 01 د ازع عكذه)1115 ,لاءة ,تتسعامه 


(65) المصدر السابق ص 1356 
(66) أماعطع8 294 م ,1 001 ,1787 ركامة ,4م0116 ععتصصط'1 عل [2ي6تقع تتقعاطة1' ,.30 ,تمذقطه12 
57 .م ماك .م0 ...ععطعاء5 12 لك ,مقصلة :802 م .تك .ره ...عدوغط1متاطز8 
(67( ب6نقة1ط غآ ععصعلمع06 مك عه وفع 10م كعك :قجم0110 عكنهة تائم أماظ'1 ,ع1 عاصره2© طرآ ,تام تذتدك8 
33 .م ,1732 بعومه6 
ر66) .اع بعط1 عاعتاعة 330 م ,12606701 ,لنتقطء 1811 عل ع اعد تصن عتطممع 810 
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ان مسالة المطبعة قد شدت رغم هذا انتباه السلطات السياسية باستانبول فقد تدخل 
السلاطين شخصيا للنظر في امكانية استعمال فن الطباعة مثل احمد الثالث الذي أصدر“قراره 
المعروف في سنة 1140ه / 1726 م: وكان قد استعان في ذلك بمستشاريه وهم الصدر الأعظم 
وموظفان من الباب العالي . وهناك سلاطين اتخذوا أيضا قرارات في نفس الموضوع مثل مراد 
الثالث (69) وعبد ا لحميد الأول (70). 

ان السلطان العثماني مثله كمثل كل الحكام الذين حكموا بلاد الإسلام: يتمتع بنفوذ كبير 
خاصة وان الإسلام لا يفصل الدين عن السياسة. وقد احتفظ منذ سليم الأول بلقب خليفة الذي 
استلمه بصفة رمزية من آخر آمير عباسيء وله بالتالي النفوذ الكامل في البت في كل المسائل 
المتعلقة بالاسلام والثقافة. ولهذا لا يمكن ان تغيب قضية المطبعة عن اهتماماته دون ان يقرر بنفسه 
الترخيص باقامتها في دولته؛ وهذا طبعا بعد أخذ رأي العلماء وشيخ الإسلام. وقد كانت المسالة من 
الحساسية بمكان الى حد جعلت الباب العالي يتصرف بحذر شديد, فقرار بايزيد الثاني الذي 
يسمح لليهود بالإستفادة من فن الطباعة بشرط عدم استخدام العرفك العرين: يدل على حيطة” 
كبيرة ورغبة في عدم أحداث اضطراب أو صدمة لدى المتعلمين المسلمين» وقد يكون فيه مؤشر 
أيجابي لدعوة هؤلاء الى التفكير في الاستفادةايضا من هذا الاكتشاف . 

35. 2 - قرار مراد الثالث سنة 4996 / 1588م: 


صدر هذا القرار بعد ان تقدم تاجران اروييان بشكوى ضد أشخاص اعتدوا عليهما في احدى 
اسواق استانبول وقاموا بإتلاف بضاعتهما وحجز كتبهما العربية والفارسية والتركية التي 
احضراها من اروباء تعبيرا عن غضبهم لوجود هذه الكتب بحوزتهما وقد ادان السلطان هذا 
الاعتداء والذي سلط على أجانب هم في حماية الدولة ويتعاطون التجارة في حدود الشريعة 
الإسلامية؛ فأصدر امرا الى الولاة والقضاة والقواد لتطبيق القانون ضد كل من يهدد أمن التجار 
الأروبيين الذين يبيعون كتبا علمية ومطبوعة بالحرف العربي بأروبا (71). وهذا ما تم تطبيقه فعلا 
خاصة بالنسبة لمنشورات الميدتشي بروماء فهي كتب علمية باللغة العربية وقد أرفق في أحد كتبها 
(69) قرار بترخيص بيع الكتب المطبوعة باروبا داخل الامبراطورية العثمانية . 
(70) قرار باعادة فتح مطبعة استائبول سنة 199 1 ه / 784 أم: من الملاحظ أن حكام المسلمين في الولايات العثمانية هم الذين 
قرروا وأشرفوا على أدخال المطايع بولاياتهم مثل محمد علي باشا بعصر الذي آسس مطبعة بولاق في 257 أ./ 821 أم والصادق باي 
بتونس سنة 1274ه/ 1559م. 


) 1 2( ,1973 ,ناعأ معلق بلا ب«ملهم] ,1300-1600 عوش لدعندكة0[1 ع1 تعتتمصظ مقحممهن0) ع1" بآ ,كلتع هدر 
174 .م 
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(72) نص فرمان مراد الثالث لكي يبرن رغبة أصحاب مطبعة الميدتشي في بيع كتبهم باستانيول . 
ولتبرير هذه العملية حتى يتخلصوا من كل أشكال الرقابة العثمانية . 1 

ان مساندة السلطات العثمانية لاستعمال الكتب المطبوعة, يؤكد ان الباب العالي تدخل في عدة 
مناسبات في قضية المطبعة , وان له ضلع في التوفيق بين انصار ومعارضي هذا الفن كما رأينا 
بالقيام بتجربة تداول الكتب المطبوعة باروبأ . ان الدولة العثمانية كانت نتابع عن قرب كل التطورات 
التي تهم المطبعة وهذا ليس فقط للمسلمين بل وكذلك للاقليات الدينية: كما رأينا حتى وان تطلب 


حادثة توزيع كتب بروتستانية مطبوعة بأروبا في أوساط المسيحيين بالمشرق . 

 - 3‏ تدخل الباب العالي لإيقاف عملية توزيع إلكتب البروتستانية : 

ان هذه الحادثة رغم انها لا تهم مباشرة المسلمينء فان اهميتها تكمن في معرفة موقف الباب 
العالي من فن الطباعة بصفة عامة وفن الطباعة لدى الأقليات بصفة خاصة . 

بدأت القضية سنة 10350ه / 1620م لما قام البروتستان بطبع أجزاء من الإنجيل بالعربية 
واليونانية بهولندا (73) حسب المذهب البروتستاني» وتولوا ارسال نسخ كثيرة منها عن طريق سفير 
هولندا الى بطريرك ابستانبول كيريل لوكار (تدءسا 98116©) الذي اعتنق مذهب لوثر . وقد تولى لوكار 
توزيعها مجانا بين المسيحيين مما أحدث اضطرابا في صفوفهم. ولم يكتف البروتستان بذلك بل 
سعوا الى تأسيس مطبعة بالحرف اليوناني باستانبول: وأوكلوا مهمة تسييرها الى أحد المطبعيين 
اليونانيين وهو ميتاكساس ركةء<هاء/1) ولم يبق سفراء الدول الكا ثوليكية مكتوفي الأيدي , يل تدخلوا . 
لمنع تسرب! لكتب البروتستانية بالمشرق وأبلغ السفير الفرنسي (75) تخوفاته الى الباب العالي الذي 
(72) يوجد نص القرار في آخر صفحة من كتاب تحرير اصول الأوقليدس: ترجمة نصر الدين الطوسي؛ روما. مطبعة الميدتشي . 1594 . 
(73) هذه الكتب نشرها الهولانديان رافلانج وأرينيوس في مدينة ليدا في القرن 1[ [ ه / 7 أ م وهي : رسالة القديس يوحنا طبعت سنة 
1ه/ 12 6م . ورسالة القديس بولس 024 1ه/ 15 16م . والعهد الجديد 1025ه/ 16 16م 


(4 7) كتب سفير قرنسا في استاتيول في 27 جوان 1628 : قام البطريرك كيريل عدو اللآتر 





ننس البدع في كنائس الشرق وذلك 
بتوزيع كتب البدع المطبوعة باليونانية في كل مكان وقد تسلم سغير انقلترا ثلاثين صندوقا مليثة بالأحرف اليونانية لطبع كل كتب البدع التي 
يمكن ان يتخيلها الإنسان. وفي الغد تتاول البطريرك كيريل العشاء عانا مع سفير هولاندا بييت سفير انقلترا (وثائق المكتية الوطنية 
بباريس.48 .161531 .11 .8455 .]3 .8) 





(5*) كان رد فرئسا ضد تصرفات البطريرك كيريل لوكار عنيفا وقد تدخلت لدى السلطان العثماني تحت غطاء قانوني يخول لها حماية 
المسيحيين في الاماكن المقدسة كما نتص على ذلك بنود اتفاقية ' الإمتيازات” التي امضتها مع سليمان القانوني. ان شدة معارضة فرئسا 
للدعاية البروتستائية كان سببها خوفها من تقلص نفوذها كحامية للمسيحيين با لمشرق مما قد يكون له تأثير سلبي على مصالحها الإقتصادية 


بالإمبراطورية العثمانية . 
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لم يتردد في إقالة البطريرك لوكار وايقاف توزيع الكتب (76) , كما أمر بحجز آلات الطباعة والكتب 
من منزل ميتاكساس (77) , فكان ان رد سقراء هولندا وانقلترا الفعل بدورهم وكشفوا للسلطات 
العثمانية نشاط المبشرين اليسوعيين وخاصة فيما يتعلق بتوزيع كتاب جدلي ضد الاسلام وتدخل 
الباب العالي مرة اخرى فحجن أيضا هذا الكتاب وكل محتويات مكتبة اليسوعيين قبل أن يعيدها 
مرة أخرى لهم بعد تدخل السفير الفرنسي (78). 

ان تحفظات الباب العالي تجاه المطبعة ؛ لم تكن الا لتتاكد بعد هذه الحادثة التي أعطت 
للاكتشاف الثقافي ' بعدا سياسيا هاما. ان الإكثار من الكتب بواسطة أساليب الطبع بين 
للسلطات العثمانية الخطر الذي ينجر عن نشر وتوزيع الكتب التي تمل إراء جديدة يسنرعة مثلنا 
هو الحال للكتب البروتستانية التي اضحت تهدد التنظيم الداخلي للاقليات . فالمطبعة تنذر بضرب 
روح التعايش والتسامح الديني السائدة بين المسلمين والأقليات الدينية من جهة, وكذلك بين الطوائف 
المسيحية فيما بينها من جهة أخرى ولكن هل يقتتصر الخطر بالنسبة للباب العالي على هذا الجانب 
فقط ام ان هناك جوانب أخرى ؟* . 

5 - مخاوف الباب العالي : 


ان السلطان لا يريد تغيير الهياكل السياسية والادارية والاجتماعية داخل الإمبراطورية بعدما 
اثبثت نجاعتها منذ تأسيس الدولة . فالمؤسسات القائمة مكنت الدولة من الحفاظ على سيطرتها على 
كامل ممتلكات الدولة ومراقبة كل الرهايا . ولهذا فان المكتشفات الحديثة القادمة من اروبا تهدد 
بتفيير هذا الوضع المتميز. من ذلك ان المطبعة كما يرى المجري دي سوسير سنة 144 اه/ 
2ام تنسع الكتب بسرعة وبكثرة مما يتسبب في الإضرار بالآمن العام" وبالديانة الإسلامية. 
(79) . وفي نفس السياق يذهب الباحث المعاصر خليل صابات الذي يرى ' أن المطبعة يمكنها ان 
تخفض أثمان الكتب فتجعلها في متناول أكبر عدد ممكن من الناس. فيحل العلم محل الجهل على 


ر26) بكنعنا] كعل مستماكلط! عل ذئيعءطة ,101815 1ع لانا2 تدعية عزوملا :11-12 بمج يأك .جره...عامائاط زلا 
299 م ماتع.جره .عستومه'! بى ,نذا عط :585 م2 1 ,1665 ,دمل 
02١ )77(‏ ...كا تعصدءه0ا ,الله 8 قمعا مز 1628 متبال 22 عل عاترمهتاسممتكومك ذ مدنص لا عل وأتقط نل عتتاعا 
: 11173 اك 
يخ 14 مدي 626 1 (وثيقة بنكتبة انوطنية بباريس 48 161507 .25 .8/155) 





(78) رسالة بت 

هذا الكذب الجدلي قد يكون كتاب الاب اليانو - هذا مصاحبة روجانية الذي يتهجم عنى الدين الإسلامي وقد طبعه اليسوعيون بروما سنة 

3ه م 566 آم 

7 عل مكتمععدهاط متسنلمعة باعمنلب8 ,(1730-1739) متناوعد1 عل كماما ءذا عدوت ,841155018 
94م ,1909 ,وععطماء5 
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أنه غير خاف على أحد ان الأمة المتعلمة تأبى الضيم ويصعب حكمها حكما استبداديا' (80). 

ان هذه الآراء تتفق على ان خطر المطبعة يكمن في انها ستدخل الاضطراب على هياكل الدولة 
لعثمانية التي تخئق كل الحريات. ذلك 'أن الكتاب المطبوع سيساهم في تعليم الشعوب ونشر آراء 
تدعو الى الحرية وتشكك في شرعية سلطة الباب العالي. وهذا الأمر يخيف السلطان ويجعله لا يقدم 
على استخدام هذا الفن؛ ويحمل هؤلاء المؤلفين مسؤولية تأخر المطبعة على الباب العالي لوحده. الا 
ن هذا الرأي وان كان فيه نحسيب من الصحة. لا يمكننا من ان نقر بأن السلطة العثمانية هي 
لمسؤولة الوحيدة عن عدم استعمال المطبعة. فظاهرة رفض الاكتشافات العلمية الحديثة ورفض 
لتجديد بصفة عامة, توجد ايضا في أوساط أخرى داخل الامبراطورية خاصة منها المتعلمة كما 
سنراه فيما بعد. وكذلك الجيش الإنكشاري الذي تصدى بعنف الى كل مظاهر التجديد في القوات 
مسلحة مثلما حدث ازاء محاولة الإصلاح العسكري التي اقدم عليها السلطان عثمان الثاني التي 
رفضها الجيش العثماني وانتهى الأمر الى قتل السلطان . 

ولهذا فان الباب العالي لم يسارع في اتخاذ موقف مناصر للمطبعة مراعاة لمصلحته ومراعاة 
كذلك للمناخ الثقافي السائد في المجتمع الذي لا يقبل. بسهولة التغيير ؛ وفضل انتظار بروز حاجة 
لدى المتعلمين الى مثل هذا الاكتشاف الثقافي قبل ان يتخذ اجراء في هذا الشأن. أن صدور 
قوانين في مسائل علمية ثقافية دون ان تستعد لها العقول , يؤدي الى عزلها وبالتالي الى عدم 
التأثير في المجتمع وهذا ما يفسر الى حد ماء تأخر لباب العالي في اتخاذ قرار لفائدة ادخال 
المطبعة العربية الى الامبراطورية الى حد القرن 12 ه/ 18م . ْ 








(3. 5 - قرار احمد الثالث في 1140ه/ 1726ام: 
كانت المطبعة في بدايتها في ارض الإسلام مشروعا سياسيا قرره وأعد له وتعهد به أصحاب 
السلطة بمعية رجال علم موالين للباب العالي . كان ذلك في سنة 139 1ه :, 1726م حين سمح 
السلطان أحمد الثالث ووزيره بتأسيس ورشة للطباعة بالحرف العربي في استانبول. وكان الصدر 
الأعظم ابراهيم باشا داماد قد بذل جهدا كبيرا لتذليل كل الصعوبات واقناع من تبقى من العلماء 
القريبين من الباب العالي والمعارضين لهذا المشروع بأهميته وفوائده , كما انه تدخل لحماية 
المطبعيين الأوائل . 


وقبل هذا التاريخ لم يكن المتعلمون يقدمون على اتاد مبادرة باعداد مشروع او الحديث عن 


60 صابات خيل؛ تاريخ نفس المصدر. ص | 2. يقول كذئك الاب ديمرسمان ' ان السيب الذي يدقع مختلف الحكومت الى تأخير 


أدخالا لطبعاهوا لحفاظعل_سنطتهافرٍ شكنها لقديم ) نظرمقا لعفي: .36 م.1954 ,66 م ]18 
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اصلاحات اما اذا تجرأ احدهم وتقدم باقتراحات ووجدت اهتماما وآذانا صاغية من طرف رجال 
السلطة وتمكن من اقناعهم وخاصة منهم الصدر الأعظم والمفتي فان المشروع يعرف طريقه الى 
الإنجاز والحال انه كان يتراءى في البداية مستحيلا (861). 

وفي بداية القرن 12 ه/ 18مء بادر احد الموظفين لدى الباب العالي وهو في نفس الوقت رجل 
علم وأدب ويدعى ابراهيم متفرقة بتحرير كتيب حول منافع المطبعة بعنوان ' رسالة وسيلة الطباع" 
وعرضه على الصدر الاعظم وشيخ الإسلام فوجد قبولا حسنا من طرفهما وحتى من طرف السلطان 
الذي اصدر قرارا يسمح للمسلمين داخل الامبراطورية باقامة مطبعة بالحرف العربي وقد تبنى في 
القرار نفس الآراء التي اوردها متفرقة وبالخصوص ما يلي : 
وندعم نظام الملك ونحفظ التواريخ والأخبار ونوسع دائرة المعارف البشرية اللجوء الى الكتابة وهي 
الوسيلة الوحيدة لسرد كل ما وقع عبر مختلف العصور ونسخ الكتب باعداد وافرة حتى تصل الى 
الأجيال القادمة ' (862). 

أن هذا القرار يضع علامة تحول 'بارزة في موقف السلطة العثمانية تجاه المطبعة فقد وردت 
فوائد هذه الآلة وا لخدمات التي ستقدمها للدين الإسلامي وللدولة وللعلوم والآداب (65. 

4 - الاسباب الثقافية : 


تتاول | للحافظون والإصلاحيون طيلة حوارهم نقطةهامة تتعلق بتجديد أدوات العمل الفكري , 
أي الانتقال من المخطوط ألى الكتاب المطبوع ومن الكتابة العربية بخط اليد الى حروف الطباعة 
المنفصلة, ومن مهنة الناسخ الى مهنة المطبعي. وقد استعرضوا مدى تأثير هذه الادوات | لثقافية في 
تطور الحضارة الإسلامية عبر العصور . أنه من المهجمعرفة آرائهم وطريقة تقييمهم لدور ا للخطوط 
ومفهومهم للكتاب المطبوع ولآلة الطباعة ؟ وكيف يحكمون على الخط العربي وعلى حروف المطبعة 
وكيف ينظرون الى مهنتي الناسخ والمطبعي ؟ 

4. 1 - المخطوط والناسخ : 

حين دخل الكتناب المطبوع الى جمهورية الآداب * للإطاحة ' بالمخطوط . وجد معارضة شديدة 
من لدن العلماء ولقد كان وعاء المعلومات التقليدي يحافظ الى حد ذلك العهد على امتياز نقل العلوم 
295.861 بم ,1 آهنا باتع.مه ...تتقع[طة1' ,86.12 ب«مدكط0 ر 94 م باأء .مه... 1615565 ,عتتاكوتاة5 
(82) خط همايون للسلطان احمد الثالث يسمح بانشاء مطبعة باستانبول في 140 آه, 56 أم . وقد ترجم الى الفرنسية ونشر في 

190.م ,1895 ,كءنوغطامتإطتط دعل عنيع ير 
(6-5) سنعود اليه والى رسالة متفرقة قي هذا القصل ‏ 
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وذلك منذ بروز المؤلفات الإسلامية الأولى وخاصة الكتاب العربي الأول وهو القرآن الكريم (84), 
الذي احتاج المسلمون الى تدويته وتوزيعه في مختلف الأصقاع؛ وكذلك الحال بالنسبة لكل اتواع 
الكتب الأخرى فظهر الخطاطون والناسخون في كل المدن والمراكز الثقافية, وتولوا نسخ هذه الكتب 
وقد عمل الناسخون او الوراقون بكل جد لتوفير نسخ من الكتب لكل من يطلبها من الجمهور وكذلك 
لقراء المكتبات وطلاب المدارس. وقد كانت مهنة الوراقة طيلة القرون الاربعة الأولى للهجرة من المهن 
النبيلة الرفيعة ولا يسمح بتعاطيها الا لمن يشهد له بالكفاءة (85). فكان ان احترفها بعض كبار 
العلماء المسلمين من أمثال الجاحظ والتوحيدي وكان الناسخ يعمل بشغف في نسخ الكتب(86) 
خاصة وانها ترفع من مكانة طلاب العلم في عالم المعرفة . فكلما نسخ مخطوطات كلما حظي 
بالتقدير. 

كما تففن الناسخون في كتابة الحرف العربي (87) من امثال : ابن مقلة (278ه - 556م/ 
1ه - 949م) الذي عمل ببلاط سيف الدولة الحمدا ني بحلب وابن البواب (توفي في سنة 423 
ه / 1051م) الذي عمل بمكتبة البويهيين بشيران (88). 

لم يقتصر اهتمام الوراقين في القرون الاولى للهجرة على التفان في الخط فحسب بل تجاوزه 
للإعتناء او الحرص على نسخ النص بكل أمانة. وكان المكتبيون يستعينون بالعلماء للتحقق من 
مطابقة النسخة الجديدة للنص الاصلي ؛ وكانوا أحيانا يوكلون مهمة النسخ الى الشخص الذي 
يعرف جيدا او الذي يمتلك نسخة جيدة» وكانوا يلتجئون الى الناسخ الذي يلازم المؤلفين المشهورين 
للحصول على النسخة الأصلية (89). ' 

وبالرغم من الركود الذي آصاب الحياة الثقافية والعلمية بعد القرن 5 ه / 12م؛ واصل 
الناسخون عملهم متعلقين دائما بالخط العربي البديع حتى في ظل الدولة العثمانية ؛ حيث ذكرت 


(84) الحلوجي . المخطوط .. تقس المصدر . 

(85) الصدر نفسه. ص 41-125 1 ” انظر ايضا يوسف العش" 

دع اع علولزق لع يعتصسهامم ه1165 د دعتو تأطسع-تصعه اء كعنان تاطتام وعطوعة دعنوقطامتاطتط ع1 ,لا يعطعظ 
.3 .م ,1967 ومتوهامغطعىف'0 كتمعصة8 الطتاكم1 ,كقديد10 عية معنزه1/1 به عامرزوظ 


286 الزيات حبيبء ' انوراقة والوراقون في الإسلام ' في المشرق . جويلية 947 1 . ظهرت ادييات كثيرة للوراقين فتحدثوا عن مهنتهم 
رطريقة عملهم أنظن المصرف. ناجي زين الدين. مصور الخط العربي ٠.‏ بغداد. مكتية النهضة , 74 9 [ وائفس المؤلف كتاب ثان ٠‏ 
بدائع الخط العربيء بغداد مكتبة النهضة , ! 98 1ء القلقشندي» صيح الاعشي ا تن الصدن خ 21و23 

(87) من بين أتواع الخط نذكر الكوفي . الريحاني المغربي والطليق والديواني وانرقاع والنسخي والثلي وغيرها. 

(868) .274 .م ملك .هه... معنوغطامتاطتط 165 يعطعظ 

(69) .275 .م ,110 
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بعض المراجع عذدا كبيرا من الخطاطين في تلك الفترة  )90(‏ وهؤلاء أهتموا اساسا بالخط الثلثي 
والنسحي. وتركوا لنا تحفا فنية رائعة. وقد شغف بالمهنة حتى رجال السياسة مثل الأمير كركوب 
(توفي في سنة 918 ه / 1512م) وهو ابن بايزيد الثاني (91). وبلغ شغف هواة الخط العربي 
في عهد العثمانيين الى حد انهم كانوا يتهافتون على شراء احسن انتاج للناسخين باثمان مرتفعة, 
وكانوا مولعين بالكتابة بخط اليد بشكل يفوق كل تقدير ولم يكونوا ليتحمسوا البتة للكتب المطبوعة 
بل انهم دافعوا على المخطوط بعض الأحيان وقاوموا عملية توزيع الكتب المطبوعة. ونذكر هنا 
بحادثة الاعتداء على تاجرين ايطاليين لكتب عريية مطبوعة في سنة 996 ه / 1588م وما نتج 
عنها من قرار مراد الثالث ولكن رغم صدور هذا الفرمان. فان موقف المتعلمين لم يتغير كثيرا ان 
بقوا يتداولون المخطوط الذي حافظ على مكانته المتميزة في كل الأوساط. وهنا نورد شهادة. 
المستشرق الفرنسي قالان الذي زار المشرق» ولاحظ ان العرب والفرس والاتراك لا * يستسيفون 
الطباعة ولا يرون جدوى منها وأنهم يفضلون قراءة الكتب المكتوبة بخط اليد وان كانت الكتابة رديئة 
على قراءة كتب مطيوعة بأجمل الحروف العربية ' (92). 
ان هذه الظاهرة تتاكد من خلال هذه الرواية الأصلية وانه من الصعب تفبير العادات القرائية 
لدي شعب له ماض عريق مع المخطوط, وهذا من العوامل التي تسببت في بطء عملية تعويضه 
بالكتاب المطبوع. وهنا يقدم نفس المستشرق شهادة ثانية توضح تصرف المسلمين تجاه كل من 
المخطوط والمطبوع.فقد وجد في وراقة باستانبول كتابا لابن سيناء وهو “القانون في الطب' 
الذي طبع بروما من طرف الميدتشي سنة 1002 ه / 1593م, وعلم ان الوراق لم يتمكن من بيعة 
رغم عرضه بثمن أقل مما بباع في الغرب. في الوقت الذي كان يبيع فيه نفس الكتاب مخطوطا 
بثمن باهض جدا (93). 


لقد مر على صدور الكتاب الذي يتحدث عنه قالان أكثر من قرن؛ ورغم ذلك فلم يجد من يشتريه 
في المشرق رغم أنه طبع بحروف قرا نجون وهي جميلة وتضاهي اجمل الخطوط العربية . ان المتعلم 
المسلم لا يتردد في شراء مخطوط ابن سيناء. ولو كان بثمن مرتقع ويعرض في نفس 
(90) عش مناقب عينزفران” (تراجم الفنانين) الذين كتبه مصطفى دفتري في 995 7 5 أم. وايضا " قلزار صواب” لنفس زاده 
انذي أعداه للسلطان مراد ائرا بع انظر - 
نامك[ كلكه”اآ ,مفحماباكناتم أن 101 عل سعاكاميائة تصتص كع[ اك كعطمدمع 2111© ع1 بالنتقطصس] امعدعكء باأمقنقز 

6-7 .مم ,1908 

(91)انصدر السابق .ص 120, 
(92) .14 1 اماع01 عافاصع 0 عبوغامناطز8 ها عل عمه]عرم بلهمالدت 


(93) المصدر السابق. 


5 
إم) 


الرقت عن شراء الكتاب مطبوعا ز34. وهذا يدل على ان المسلمين يفضلون الخط العربي المكتوب 
باليد. على خط الطباعة . ولم يفكروا في استبدال المخطوط بأي وعاء آخر. فبقى المخطوط بذلك 

سيد الموقف بعد قرن من ظهور المطبعة. ولم يعرض المسلمون فق فقط على طبع ! نكتب بل وكذلك على 
استعمال الكتب المطبوعة رغم ترخيص السلطان مراد الثالث بدلك. ولم تكن ! لقوانين كافية لتفبير 
سلوك وعادات القارئ المسلم. اذ لابد من ان يسبقها تمهيد للميدا ن واعداد للعقول لقبول التغيير 
ان بعض العقول ا الت ا ل ا 0 
من السهل قبول هذا ' الاكتشاف الثقافي” الذي جاء لتحدي المخطوط والقضاء عليه في جو كا 
يسوده صرا ع عنيف بين بلاد الإسلام وبلاد المسيحية . 

ان المخطوط أداة ثقافية لعبت دورا بارزا في تقدم ونمو الحضارة الإسلامية منذ ظهور 
المؤلشات العربية الاولى. كما أنه حافظ ولا يزال على التراث الفكري للامة وهو همزة وصل بين 
3 والحاضر ويؤمن التواصل بالنسبة للثقافة العربية الإسلامية'. كما يعد أحد ركائز هذه 

لحضارة المكتوية ولذلك فان |المحافظين يعتقدون ان في اهماله والإنصراف عنه الى المطبوع. تعبير 
عن عدم اعتراف بمجهود الأجداد وقطيعة مع الماضي الزاهر وليس المخطوط مجرد وعاء معلومات 
بالنسبة للمسلمين. بل هو أداة حضارية لعبت دورا خطيرا في تقدم الثقافة العربية. لذلك فإن 
لحوار حوله كان مناسبة للتفكير في مستقبل الحضارة الإسلامية (96) وفي استعارة بعض 
الأساليب الفنية من عالم معاد لهم وإعطاء في نهاية الامر شكلا جديد! للثقافة. وهو شكل الكتاب 
المطبوع. ان تواصل العمل با لخطوط يعني تواصل الشكل القديم للحضارة ولهذا كان موضوع هذا 
الوعاء من أهم محاور الحوار (37). 

ان مهمة أنصار المطبعة في الرد على هذه الإعتبارات والحجج ليست سهلة وكان عليهم أبراز 
دور الكتاب المطبوع في تحديث الحضارة الإسلامية فبدأوا بتوجيه نقد لاذع للمخطوط الذي لم يعد 
قادرا على تأمين التواصل بين ماضي وحاضر ومستقيل هذه الحضارة . 





كدب ابن سين بل الاكثر عن .ذلك أعدوا طبعه في القرن 11 ها + 7 أم 





(94) تهفت انستشرقون عنى عكس ابند. الشرق عم اقتد 
عشما فعل الان ني كيرسان الذي نشر الكتاب في برسو (يولوني ) في 1018ه + 509آأم 

(95) يقول الاب نيكولا بوارسون رئيس بعثة انبشرين اليسوعيين في سهوطوبلاد فرس في هذا الصيد سنة 1063ه ١‏ 1652م: 
نتم كثابة الكتب في هذه البلاد بخط اليد وتجد هذه المخطوط ات قبولا سب لان الكتب !مطبومة تعتير افرنجية وبالثالي فهر محل ربية 
اكص 71 ناك تزف كان تنانءن9]! يخ انظ قلخ 


(96) ماختسكآ لت ععطديه مععممم ها عل اك مفعسعصسةا عل معدتيرتره دعل مسغاطممم عل" مأععدما؟ ,النممعك 





لفععه الإاعدل عدعد1) 19-21 2 ,1970 بعسسمطدم؟ بحرو ,"لملطول!" عممدككتن 1 ذل عفن ممتانتى فد خصمل 
.م .65.1954 صرضلظ8! هذ" ماتعامه... كتعممل ما " بخ ,اذلحة تلع كقاعع اما أتحجيس عتمم برمقتطم 
(97 .859 © "ماك ,جره ..عمسغاطممم غ1 ” أع نا للهلا 
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ان عدد المخطوطات: حسب قول احد المجددين العثمانيين وهو ابراهيم متفرقة» بدآ في 
التثاقص بسبب احداث تاريخية مؤسفة, الى درجة ان خطر اختفاء جل المؤلفات الإسلامية بدا 
يحدق بجدية على أتراث الأمة. فقد عرفت اكبر المكتبات الإسلامية مصيرا قاتما عند غزو التتار 
للمشرق الإسلامي والذين أحرقوا الكتب وألقوا الكثير منها في الأنهار. وعرفت مكتبات الاندلس 
نفس المصيز المظلم. كما ان الحروب الداخلية التي دارت بين الامراء المسلمين تسببت في اتلاف 
أمهات الكتب وعديد المؤلفات الثمينة كما ضاعت نسبة أخرى من المخطوطات بين رفوف المكتبات 
المهملةر98). 

وقد أراد متفرقة ان يبرن بأن الناسخين في عصره غير قادرين على تعويض هذا النقص 
الفادح من الكتب الذي أضر كثيرا بالعلوم والآداب, فهم عاجزون على نسخ ومضاعفة عدد الكتب 
في كل المواضيع والتي اصبحت نادرة وباهضة الثمن وكذلك على انقاد التراث الفكري المكتوب من 
التلف. اضف الى ذلك كله الإستجابة للطلب اليومي للقراء وهذا في عصر كما يقول متفرقة كان فيه 
الناسخون غير واعين بخطورة الامر وغير نشيطين في عملهم (99). 1 

ولم يقتصر تهجم انصار المطبعة على المخطوط فقط؛ بل تجاوزوه الى الناسخين الذين لا 
يقدرون أهمية دوزهم في نقل المعرفة والحفاظ على التراث. فهم لا يتحمسون لنسخ المجلدات 
الضخمة القديمة التي ندر وجودها وحتى عند نسخهم للكتب الأخرى, فانهم يرتكبون اخطاء لا 
تحصى في الرسم ويغفلون عن كتابة كلمات وفقرات من ا لمخطوط . وهذا ما أشار اليه أحمد الثالث 
في نص الفرمان الذين اصدره في 159 اه / 726 آم غند حديثه عن الناسخين : "انهم 
يتباطؤون في عملهم ولا يعيرونه الانتباه اللازم ويصل جهلهم احيانا الى حد كتابة نسخ مليثئة 
بالأخطاء وبالكلمات المنقوصة '(100). كما علل ابراهيم متفرقة هذا التصرف باهمال الناسخين 
وعدم معرفتهم لقواعد رسم اللغة (101). ويبين متفرقة نتائج هذا العمل الردئ وهي ظهور نصوص 
غير مطابقة للأصل مما ينعكس سلبا على سير الدروس العلمية اذ يضطر المدرس والطلاب الى 


(98) ابراهيم متفرقة رسالة وسيلة الطياعة ' ص 196 . 

(99) المصدن نفس . 

(100 ) فرمان السلطان احمد الثالث الذي يرخص باقافة مطبعة باستانبول . 

.1 . م 5 ص ,1895 ,طاظ ,عه 

(101) متفرقة ' رسالة وسيلة الطباعة . ص 197-196. 

يقول في نفس السياق الرحالة دي لافيلا الذي زار سوريا في 0354 1ه / 1625م " لا يوجد لدى الشرقيين الا القليل من ا لخطوطات 
لان الناسخين يقضون وقتا طويلا لكتابتها. وفي العادة لا يوفقون في تدوين النسع تتيجة جهلهم واهمالهم واسراعهم الكبير في الكتابة 
للحصول هلي المال مقابل العمل * ذكر في : .270 2 ..أقه .02 ...ع الع نمه به ,كع لل عط 
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التوقف عن الدرس والاكباب على التحقق من-مطابقة النسخ لبعضها البعض واصلاح الأخطاء 
وهذا الو سي لطاع ركد ع لكي رد الى لبد وليك01 
لانه قبل اعطاء الإذن بسحب الكتاب على آلة الطبع. يقع التثبت واصلاح كل الاخطاء من طرف 
علماء مقتدرين (102). وفك ركز أنصار المطبعة , ردودهم على نقد عمل الوراقين العثمانيين وخاصة 
على تهاونهم واهمالهم وتباطنهم في العمل ولم يكفهم ان كان المخطوط تادرا في ذلك العصر. بل 
ان الناسخين اساؤو! الى المثقفين بنسخ كتب مليئة بالأخطاء؛ نتيجة جهلهم وعدم درا يتهم بقواعد 
اللغة والرسم وهذا على عكس ما كان عليه أسلافهم في الماضي من تفان ودراية عالية في التوريق 
. ونتيجة لهذا الوضع فان انجع حل حسب رأي انصار المطبعة. يكمن في تعويض المخطوط 
بالكتاب المطبوع . 
4. 2 - الكتابة العربية : 


ما هي رزدود فعل المسلمين تجاه التحولات التي ستلحق بالخط العربي في صورة تعويض قلم 
الناسخ بحروف المطبعي ؟ وما هي مكانة الخط العربي في المجتمع الاسلامي 5 


وللإجابة على هذا السؤال سنتناول بالدرس الجوانب الاجتماعية والفنية للخط الحربي 

4. 2. 1 - الجائب الفني للخط العربي : 

تعود المثقفون على قراءة مخطوطات جميلة مكتوبة بخط عربي بديع. ولم يكن من السهل تحويل 
الأذواق من قراءة نصوص مكتوية بخط اليد الى حروف الطباعة (103). ان الكتابة العربية تمثل 
الى جانب وظيفتها العلمية نشاطا غنيا من الدرجة الأولى. فكيف حدث هذا التطور في تاريخ الخط 
العربي . وما هي ابعاد هذا الجانب الفني في الحوار الجاري بين معارضي وأنصار المطبعة . 


انتشر الحرف العربي في فجر الإسلام بسرعة كبيرة. وساعد على ذلك الفتوحات الإسلامية 
خارج شبه الجزيرة العربية؛ وكان مرتبطا بتوسع استعمال العربية التي هي لفة القران والثقافة 
التي تخاطبت بها عدة شعوب غير عربية دخلت الإسلام وتعلمتها لتلقى تعاليم الإسلام والاندماج مع 
العرب الأصليين والتعامل مع ادارة الدولة التي عربت في عهد الخليفة الأموي عبدالملك. ووصل الأمر 
إلى حد أن العربية عوضت بعض اللغات المحلية كما ان الحرف العربي استخدم لرسم لغات غير 
عربية لبعض الشعوب الإسلامية . ان هذا الحرف له مكانة خاصة لدى المسلمين باعتبار انه استعمل 
رفضل ستدرقة ارميانة بن “تس الصدر من 200-198 
(03 | ) يقول سيم ان نقري وهو مسيحي من الطائفة الاثودكسية بسوري عاش في القرن 2 1 ها . 15م معلا امتناع الشرقيين عن اقاعة 
لطاع اده بالكتابة بخط أليد فهم متعودون عى استعمل المخطرطات الجمية وب لهم أي حفز لاستخدام الكتب امطبوعة 
57 ا ملك حرم عماملة ",لا بمتحشط6 

كك 


لرسم الآيات القرآنية . 

ان الخط العربي يعني بالنسبة لهذه الشعوب الشعور بالإنتماء الى دين وثقافة وتاريخ مشترك 
وبالتالي الى الحضارة الإسلامية (105). وقد بذلت كل هذه الشعوب جهدا كبيرا وسخرت كل 
تجاربها لتحنسين الخط العربي وإعطائه رونقا خاصا وبما أن جل الاتمة والفقهاء افتوا بتحريم 
التصوير في بداية الإسلام(106). فقد سخر الفنانون كل مواهبهم للابدا ع في رسم الحرف 
العربي واأصبحت هواية كل الفنانين وكذلك العلماء الذين حرصوا على التفاني في كتابة كلام الله 
بخط جميل ليكون في مستوى قدسيته. 

ويخصص ابن خلدون فصلا في المقدمة للحديث عن هذا الموضوع؛ فأثنى على الكتابة العربية 
واعتيرها في مرتبة عليا بين العلوم النبيلة, وانها من عمل أهل الحضر (107) وللوصول الى هذا 
المستوى الرفيع من الإتقان عمل الفنانون على تطوير جملة من فنيات وأدوات الناسغ مثل القلم او 
القصبة وطريقة مسكه والحبر وكيفية اعداده واختيار الورق واستنباط الخطوط الجديدة وانعكس 
كذلك على ادبيات بعض الوراقين (108). 

وقد شفف المسلمون بفن الخط العربي وتسابق المتعلمون في اقتناء | للخطوطات المكتوبة بأجود 
الخطوط العربية؛ ولم يكن من السهل تغيير مثل هذه التقاليد الفنية والأذواق وتحويلها نحو حروف 
الطباعة العربية. وقد غير أحد العلماء المسلمين عن تعلقه بالكتابة ا لمخطوطة وهو استاذ طب 
بالقاهرة الذي ذكر في 060 ه/ 165350 م' انه من السهل فهم الكتاية بخط اليد اكثر من الكتابة 
المطبوعة (109 ان هذه المقارنة البسيطة بين كلا الشكلين في الكتاية, تبين ان هذا العالم لا 
(05 1) يقول مكسيم رود نسون ' إن الكتابة رمز في نظام اجتماعي: رمز انتماء لحضارة قائمة على ايديولوجية اي بالنسبة للفترة التي 
نتحدث عنها على ديانة معينة * ,12 "22256 عكنااتهه6! عل «متأكدعاعء'1 اء عناوتصيةاذذ عممه؟8 1 " ,1( بسمكصتةهم2 

.268 .م ,1963 ممتاه0 ركوط “دع اناعم دعل عذهه[مطعنزكم 13اء عمنختعظ نآ 

(106) اختلف الفقهاء في مسالة تحريم او اباحة التصوير فهناك من يرى اته كان مكروها ولم يكن مهرما تحريما صريحا وعناك من يقر 
باباحيته ها دام بعيدا عن الوثنية وعن شبهة منافسة الخالق في حين هناك من استمسك بتحريمه ولزيد المعلومات يمكن النظر في + 
الباشاحسن: التصوير الإسلامي في العصور الوسطى . القافرة . مكتبة النهضة المصرية, 959 1. ص 9- 5 3 ؛ تيمور احمد. 
التصوير عند العرب ٠‏ القاهرة ؛ اخراج زكي محمد حسن . ص 128 . 
(107) ابن خلدون . المقدمة ٠‏ ييروت .دار الكتاب اللبناني . 1956 .ص 754 . 
(108) كتبت اشعار ورسائل لدح القلم والحبر والتحدث عن الخط وطريقة الكتابة مثل اقول اين البواب في الريحاني أو رسالة ابي حيان 
التوحيدي في علم الكتابة وارجوزة النسابة الوضاحة لاصول انكتابة انظر : القلقشندي ابو العباس احمد بن علي ٠‏ صبح الأعشى في 
ضاعة الإنشا . القاهرة . الؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة والطباعة والنشر. جزء أ و 2 و 5 . 
ناجي ٠‏ زين الدين . مصور الخط ... نفس المصدر . ص 358 - 396. 


109 .440.م ماتع.مه ... معهةلزهلا ,عدوم طعمزة 


97 


يعتقد بأن أحرف الطباعة يمكن ان تكون واضحة مثل خط الناسخ ويعبرالاستاذ من تشاؤمه حول 
المصير خط العربي اذا ما اصبح يكتب ياحرف الطباعة اذ أنها ستشوه الكتابة العربية الجميلة. 

ان اطلاع المسلمين على عينات من نصوص مطبوعة جعلهم لا يطمثنون الى فن الطباعة ويرون 
فيه تشويه للخط العربي الجميل ذلك لان الكتب العربية المطبوعة بأروبا التي وصلت الى المسلمين قد 
أعطت فكرة سيئة عن ' حروف الطباعة" وقد عبر عن هذه الإشكالية بأكثر تفصيل ابراهيم متفرقة 
الذي أكد ان المنشورات العربية بُاروبا قد تترف عليها المسلمون الا أنه اعترف بآنها لم تجد اقبالا 
من لدنهم, لا لشىء سوى انها طبعت يأحرف عربية رديئة ومليتة بالأخطاء, والسبب في ذلك حسب 
متفرقة هو افتقاد آروبا لاشخاص قادرين على حفر حروف عربية جميلة (110). 

ان هذا التعليل ينطبق فعلا على الكتب الأولى فقط. حيث طبعت بأحرف غير متناسقة وبدت 
لكتابة غير واضحة الامرالذي لا يقبله ابناء الشرق (111). وفي ا لحقيقة هناك مشكلة فنية اعترضت 
بأحرف مطبعية . أن مبدأ الأحرف المنفصلة الذي اكتشفه غوتنبرغ ينطبق على الهجائية اللاتينية 
لتي تقبل بعبد! فصل الحروف وهذا لا يتماشى مع طبيعة الكتابة العربية التي تبقى على ترابط 
الأحرف في الكلمة الواحدة وبدون ذلك يكون النص متقطعا. ان هذه المشكلة الفنية لم تشجع 
المسلمين وخاصة المحافظين منهم على طبع كتبهم واعتبروا المطبعة خطرا يهدد الخط العربي ويهدم 
حد اروع الفنون التي شهدتها الآمة الإسلامية. ويلاحظ ديمرسمان في هذا الصدد ان قبول احرف 
الطباعة يمثل قطعا فائدة عملية ولكنه يعني في نفس ا لوقت قبول التشويه2 .)1١1‏ 





امام هذا الموقف المتصلب من طرف انصار المخطوط والكتابة العربية بخط اليد؛ كيف كان رد 
فعل انصار المطبوع؟ وما هي الحجج التي قدموها لتأييد مواقفهم في هذه المساألة . لقد سبق ان 
رأينا ان ابراهيم متفرقة قد نقد عمل المطبعيين الأروبيين الذين اصدروا كتبا عربية واعترف بوجود 
)10 أ) عتفرقة » رسالة ... تقس المصدرء ص 199. 
(111) مثال ذلك كتاب صلاة السواعي وهو كما رأينا اول كتاب عربي مطبوع . صدى في فانو بايطاليا سئة 19 9 هام 14 15م؟ 
وايضا رسالة يولس الرسول الذي طبع في هايدليرغ سنة 1[ 99 ه /ر 583 أم وكل هذه الكتب طبعت باحرف عريبة رديئة ومتقطعة وبعيدة 
عن ا لخطوطات العريية الجميلة ‏ 
)2 0 ,154 ,565 شل8] مذ باك ,جره ... وعكهمصهمل كع1 * بمممظعدعدىن12 
نشير إلى ان الكتابة بحروف عربية متصلة مع بعضها قي الكلمة الواحدة بقيت مستعملة الى انيوم على عكس الكتابة اللاتينية. كما ان محاولات 
استعمال الحرف اثلانيني عوضا عن الحرف العربي في الكتابة . قد باءت بالفشل مثل محاولة عبد العزيز فهمي الذي اقترح مشروها في هذا 
الصدد سنة 944 | . ولقي كذلك معارضة شديدة نشير كذلك الى ان مصطفى كمال قد موض بتركيا الحرف العربي باللاتيني لكتابة اللفة 


التركية . الاان محاوئته ثم نتوسع الى بقية البلدان ا مجاورة . 


95 


مشكلة فنية. الا انه كان متفائلا بخصوص مستقبل النشر العربي. اذ ليس من الصعب على 
الأروبيين تجاوز هذه العقبة ويكفي أن توكل المهنة الى حفارين ماهرين قادرين على سبك القوالب 
وطوابع الأحرف العربية حتى تكون شبيهة بالكتابة بخط اليد (13 1). من خلال هذا الرأي يمكن ان 
نستشف بان متفرقة يقحسد انه اذا كان يامكان الأروبيين نجاوز هذا العائق. فالأمر يكون أيسر 
بكثير بالنسبة للشرقيين الذين يحذقون اللغة العربية ويقدرون على سبك احرف جيدة لها تضاهي 
بأروبا منذ القرن 1 1 ه // 17م. وإلا لما ذكر تلك التخمينات والأمال حول ا مكانية تحسين عملهم فقد 
توصل الأروبيون فعلا الى حل المشكل الفني حيث قاموا بإعداد الأشرطة الرابطة بين الأحرف 
ونقشوا قوالب لأحرف جميلة. شبيهة بكتابة ا لمخطوطات وتمكنوا بذلك من طبع نصوص عربية بخط 
بديع (14 1) 

حرص انصار المطبعة على القيام بتجارب عملية بأنتفسهم حتى يقنهوا المعارضين وخاصة 
السلطات بأنه لا خطر على الكتابة العربية من المطبعة, فتولى احدهم وهو ابراهيم متفرقة اعداد 
عينة من قوالب واحرف عربية وقدمها مع رسالته الى العلماء ورجال الباب العالي .)١15(‏ بل نيذهب 
أكثر من ذلك لطمأنتهم على مصير الخط العربي. فذكر بعض الفوائد للحبر الذي يستخدم في 
المطبعة من بينها انه لا تؤثر فيهالرطوبة ولا يقع كشطه بسرعة كما هو الحال بالنسبة للمخطوط 
(116). انه من البديهي انه كما يستخدم المطبعيون هذه المادة يمكن ان يستخد مها كذلك الناسخون 
ان هذه الحجة غير متينة مثل بقية الحجج . 

4. 2. 2 - مكاة الخط العربي عند العلماء المسلمين ؛ 

الى جانب ولعهم شن كتابة العربية. كان المسلمون يولون للحرف العربي الاحترام الكامل 
باعتباره الرسم الذي دونت به الآيات القرآنية. فالكتاية العربية كانت الأداة المادية لنقل رسالة 
الإسلام والحفاظ على نص القرآن ونص الحديث النبوي الشريف. ولذلك كانت محل عدية فائقة من 
طرف العلماء الذين اهتموا منذ فجر الإسلام بن + كتاب القرآن وتسابقوا في اخراج أكبر عدد 
ممكن من النسخ. (117) . ولهذا لم يكن من السهل .حزيض هذا العمل اليدوي بآلة قادمة من بلاد 


(13 1) متفرقة. رسالة ... تقس اللصدر. م 199 

ر4ك1 أ ) مثل : مطبعة انيدتشي بروف ' 

15 46.1 باك ره لسكا لل .ك بكاععجطعن 
(16 أ) متفرقة . رسالة ... تقس اللصدر .اص 198 


(17) الحوجي. المخطوط ... تقس المصدن . 
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المسيحيين. ان في طبع الكتب بأحرف عريية كما يراه بعض العلماء اعتداء * على مكانة هذه ٠‏ 
الهجائية وفي الإعتداء على هذه الكتاية اعتداء على كتاب القرآن نفسه118). ان هذا الكتاب 
'سيفقد في نظر هؤلاء ' قيمته الروحية" اذا كتب ' بأحرف من معدن' كذلك ان استعمال فن الطباعة 
يعني في نظر بعض المؤمنين ' خيانة' لأصالة الرسالة المحمدية. انهم يخشون من قيام أناس 
انتهازيين منافقين بطبع كتب اسلامية محرفة ومشوهة (119). ويكون المسلمون قد خانوا الآمانة 
التي نقلها لهم أسلافهم الاوائل وهي وبالخصوص كتاب القرآن وكتب الاحاديث التي دونت بأمانة 


وبدقة متناهية وبعد تحريات كبيرة . 


ان هذا الحذر الشديد قد يكون مأتاه ما ورد في القرآن الكريم من اشارات الى حفظ اللقرآن 
وصيانته وتاكيد على قيمة الكتاية وأوعية وأدوات الكتابة. لقد أشارت عدة آيات الى أن الله تعهد 
بحفظ القرآن من كل تشويه يمكن ان يلحقه مثلما حدث للكتب السماوية السابقة. 
فقد وردت آيات قرآنية تطمئن المؤمن على مصير كتاب القرآن فالله هز وجل تكفل بحفظه' انا 

نحن نزلنا الذكر وانا له تحافظون" (الحجر 9) فقد قرر الله تعالى انه هو الذي انزل الذكر وهو 
القرآن وهو الحافظ له من التغيير والتبديل (120). وآكد أن هذ! القرآن العظيم هو محفوظ في الملا 
ا لأعلى وهو يسهر على حفظه من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل (121) ' بل هو قرآن مجيد 
في لوح محفوظ" (البروج: 21- -22) وعن طريقة تبليغه الى الناس كافة يأمر الله تعالى رسوله 
الكريم (صلى الله عليه وسلم) إنه اذا جاءها ملك يالوحي ان يستمع له ويتكفل الله بجمعه 
(118) يقول اللستشرق الفرنسي قالان في آخر القرن 7 1 حول هذا الموضوع : رفض المحمديون النسخ التي جثنا بها خشية أن يقع 
فيما بعد ادخال كتاب القرآن مطبوعا وهو في نظرهم اكير انتهاك لحرمة هذا الكتاب" .14 طناك .مه ...ععة1م2 إلالظلف امن 
كما يقول الرحالة بيسباك في القرن 0 | ه / 6م : 

' لا توجد أي امة اجنبية في تفتحها وقبولها للمكتشفات القادمة من شعوب اخرى (مثل الامة انتركية) فهي لم تتردد في استخدام المدافع 
والجوا مع وغيرها من الأشياء العديدة التي تظهر عندتا بل كانت تقبل عليها بشفف كبير. الا انه نم توافق على استعمال الطباعة والساعات 
العمومية ذلك لان الدين رفض ذلك خوفا من ان يفقد كتابهم المقدس في صورة طباعته قدسيته وان تنقص كذلك الساعات العمومية بعض 
نقون المؤذنين والعلماء" . 
.342-343 وتياك .ره ...وعقوومةطهية رععطكيد8 

(119) صابات خليلء تاريخ نقس المصدر . ص 3 2 . انهمن المفيد معرقة ردود فعل المسلمين ازاء طبعات كتاب القرآن بارويا (طبعة 

هتكلمان بها مبورغ سئة 106 أء/ 1594 ومارشي في بادوا في 109 1 4 8 مالا أن المصادر التي اطلعنا عليها لا تشير 
إلى هذه الثقطة بل ربما لم يقع البتة توزيع هذه الكتب بالشرق . 

(120) أبن كثير . اسماعيل القرشي الدمشي. تفسير القرآن العظيم ٠‏ بيروت دار المعرفة , 969 | , جز 2 بص 547. 
(121) المصدي السابق - 
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فيصدره وتيسيره لأدائه على الوجه الذي القاه اليه (122) ' لا تحرك به لسانك لتعجل بهان علينا 
جمعه وقرآنه' (القيامة 17-16). اما عن الطريقة التي توخاها الرسول صلى الله عليه وسلم في 
نقله الى الصحابة فكان لها وجهان: نقل شفاهي (123) ونقل كتابي وكلا الوجهين يتكاملان لحفظ 
القرآن وتروي كتب السيرة أنهفي كل مرة ينزل الوحي . كان الرسول يدعو بكتبة القرآن لتدوين 
الآيات المنزلة في أبانها 124). وهذه العملية بالذات كانت جوهرية للحفاظ على نص القرآن من كل 
تحريف؛ لان الإسلام يعطي للكتابة مكانة متميزة لحفظ تعاليم الإسلام ونقلها عبر العصور الى كافة 
البشر وكذلك لتنظيم العلاقات بين المؤمنين من ذلك كتابة العهود والديون والعقود والحسايات وخاصة 
لتعليم المسلم ولبث المعرفة والعلوم ر125). 

لقد أعطى القرآن أهمية بالغة أيضا لأدوات وأوعية الكتابة. من ذلك انه استعمل بعضها للقسم 
للدلالة على مكانة العلم والقراءة والكتابة في حياة المسلم مثل القلم 'ن والقلم وما يسطرون" 
(القلم | ) وكذلك الرق وهو جلد الحيوان يرقق ليكتب عليه" والطور وكتاب مسطور في رق منشور " 
(الطور |-5). 

لم يفرض الإسلام على المؤمنين استعمال اداءٌ من ادوات الكتابة دون غيرها أو وعاء دون وعاء . 
غالمهم هو أن يتعلم المسلم ليفهم دينه ويتدير آيات الله وعظمته ويفيد غيره من أخوانه بعلمه. لذلك 
سرعان ما عرض المسلمون أوعية المعلومات القديمة بوعاء جديد لا يزال يستعمل الى اليوم وهو 
الورق الذي عوض بمرزر الزمن الرق والبردي وغيره. وحدث تطور كبير في طريقة رسم الحروف 
العربية ووضعت العلامات والحركات عليها؛ واستعمل حبر متطور في الكتابة واستخدم ماء الذهب 
في بعض الأحيان لنسخ مصخف القرآن وهذا التنوع في الشكل لم يمس النص الأصلي للقرآن 
بسوء. كان ذلك في عهد ازدهار حضارة المسلمين. الا انه مع تدهور حالهم وجمود حياتهم الثقافية, 
لم تعد لديهم الرغبة ولا الاستعداد لتبديل أي شىء فيما يتعلق بأمور شكلية. ان تحفظ المسلمين 
حول تغيير الكتابة المخطوطة بكتابة مطبعية كأن مأتاه الريبة والخشية من تغييز نص القرآن 


(122) الصدر السابق . 


1:239) خرضن الستمون عن حفظ السور القرانية من ظهر قب مع أحترا م قواعد القزا-ة . فظهر عم انقراءات والتجويد والتلاوة . 





(ك12) بروي البخاري ان الرسول (صى اله عيه وسسم) قل لاحن انصح ب ادع لي زيدا وليجي - بلنوح والدواة وانكتف او الكتف والدواة 
كما بروي عن ام سمة أن الرسول (صى امه عيه وسسم) دعا باديم وعي. بن ابي طالب عنده قم بزل رسول الله يمسي وعي يكتب حتى ملا 
بطن الاديم وظهرء وأك رعه' . مرت عمية تكوين اول كت ب عربي وهو انقران ا كريم بعدة عراحل هي عرحة التدوين فر عهد الرسول( صلى اله 
عنيه وسسم) ومرحة الجمع في عهد ابي بكر ومرحة توحيد المصحف في عهد عثمان واخيرا عرحة ضبط القران ووضع العلامات والحركات في 
عهد الدولة الاعوية والعب سية . انظر الحنوجي . المخطوط... نقفي المصدر . ص 57 929 


(1259) المصدر السابق .ص 59-57 
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والحديث وهذا الحذر عبر عنه بصفة غير مباشرة شيخ الإسلام في عهد السلطان أحمد الثالث, 
حيث طلب منه الإفتاء في قضية الطباعة ان الالتجاء ذاته الى الإفتاء يدل على أهمية الموضوع 
الذي لا يتجرأ السلطان نفسه الحسم فيه قبل استشارة العلماء والفقهاء ٠‏ رغم أنه يتمتع بالسلطة 
الدينية والدنوية فكيف تم عرض المسالة على شيخ الإسلام للبت فيها : ' اذا أراد شخص سبك 
أحرف من معدن لطبع كتب التراث والعلوم مثل المعاجم وكتب الفلسفة والمنطق والفلك وغيرها هل 
ترخص لهالشريعة باقتناء مثل هذه الكتب لطبعها؟ (126). 

ان صاحب هذا السؤال هو من انصار المطبعة وان لم يذكر اسمه ولا يستبعد أن يكون الصدر 
الأعظم نفسه ابراهيم داماد أو ابراهيم متفرقة أو رفيقه في المشروع سعيد شلبي (127) . واتسم 
طلبه بالحذر اذ حدد مواضيع الكتب التي يريد طبعها. ويبدو انه يعلم يقينا إن العلماء لن يسمحوا له 
بطبع كتب الفقه والعلوم الدينية فالعقول غير مستعدة للدخول في ' مغامرة" منذ الوهلة الاولى بطبع 
مثل هذه الكتب ورغم هذا الطلب المعتدل", فقد أظهر المفتي بعض التردد الى درجة ان الوزير 
الاكبر هدد بعزله من منصبه في حالة الرفض (128) .ان شيخ الإسلام لم يكن مستعدا لتحمل 
مسؤولية اتخاذ قرار خطير مثل هذاء ويمكن ان يكون غير متحمس للمشروع الا ان ضغط الباب 
العالي جعله يذعن ويوافق على اقامة المطبعة. وقد جاء في نص الفتوى : 

5 اذا تمكن احدهم من طبع الكتب المذكورة أعلاه بأحرف معدنية بدون أخطاء: فأنه سيسهل 
العمل ويوفر نسخا كثيرة من الكتب بثمن زهيد وييسر اقتناء الكتب. إني اقر أن لهذا الفن فوائد 
عظيمة ويستحق التشجيع ولا ينبغي البتة تأجيل استخدامه بشرط أن يتم اختيار اناس ماهرين 
لاصلاح الأغلاط قبل الطبع والتثبت من مدى مطابقة النسخ للمخطوطات الأصلية" (129). 

: لقد تم الترخيص من المفتي لاقامة مطبعة اسلامية بالبلاد العثمانية؛ مع بعض الشروط اولها : 
عدم طبع كتب عن الشريعة الإسلامية بما ان الفتوى اقتصرت على المؤلفات المذكورة اعلاه' أي في 
نص طلب الفتوى وهي كتب الآداب والعلوم الأساسية. اما الشرط الثاني فهو اخرا ج كتب سليمة من 
الأخطاء ومطابقة للأصل . وقد انتهى الحوار حول مسالة الطباعة الى اتفاق بين الشق المعارض 
(1226) ورد نص فتوى شيخ الإسلام سنة 1359 1ه /, 726 1م في مقدمة أول كتاب اصدرته مطبعة استائبول صحاح الجوهري كما 
وردت الترجمة الفرنسية في 192 - 1 19 .مط ,1895 ,طثط .89 

(127) انظر الفصل الرايع من هذا الكتاب 
(128) .46 بم متاك بوره امس ,681816 


(29 1 ) فتوى شيخ الإسلام . 
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والمؤيد لها وهو الموافقة على استخدام فن الطباعة دون مس كتب الشريعة الاسلامية (150). ان 
التيار المحافظ انتصر في هذه النقطة واضطر التيار الإصلاحي الى الرضوخ امام تصلب العلماء 
الى القرن 19م (151). فقد اكد السلطان عبد الحميد الاول سنة 198 1ه / 1764م رفضه لطبع 
كتب الشريعة (152) . لقد بقي في نفوس المتعلمين بعض الشك حول مدى قدرة آلة الطباعة هى 
نسخ كتاب القرآن وبقية كتب الشريعة بدون اخطاء . أضف الى ذلك عدم استعدادهم لكتابة آزات, 
الله بأحرف معدنية. كذلك هناك عامل آخر شجع على.إدخاذ هذا القرار؛ وهو أن كتاب القرآن وكتب 
السنة النبوية بالذات غير معرضة للاندثار, انها غير نادرة فهي مطلوبة بكثرة من طرف الم#منين 
وكان الناسخون يستجيبون للطلبات. عكس ال مؤلفات العلمية والآدبية التي هي في تناقص في ذلك 
العصر. 

ان المطبعة بالآحرف المتنقلة, هي اكتشاف أروبيء الا أنها اصطبغت عند ادخالها الى بلاد 
المسلمين بخصوصيات المشرق لتصبح ' شرقية 35 1). 

4. 5 - العلماء المسلمون والمطبعة : 

من الضروري معرفة المناخ الفكري الذي عاش فيه العلماء المسلمون في عهد العثمانيين فكيف 
كانوا يرون المطبعة؟ كيف كان تفكيرهم ؟ وما هي آراؤهم وبراهينهم لقبول أو رفض المطبعة ؟ 

4. 3. 1- حالة الآداب والعلوم في استانيول: 


عاش المجتمع العثماني "عصره الذهبي" على المستوى الثقافي والعلمي من فتح بيزئطة الى 
(130) يقول ابراهيم عتفرقة في احدى مذكراه: ' أصدر مولانا السلطان خط همابون يسمح بمقتضاه اقامة مطبعة لطبع كل الكتب 
باستشناء ما يتعلق منها بالدبين والفقه مثل المعاجم والمؤلفات الطبية والفلكية والفلسفية والجغرافية وكل الكتب التاريخية والعلمية 
.200 م ,1895 ,طرق .ع2 نمز " 2 وعلتسه كم 8 عل عزملة " 
(131) صدرت في نلك الفترة فتوى باستانيول تجيز طبع كتب الدين والفقه اخدوا بالمذهب القائل “ الامو بمقاصدها " رضوان . تاريخ 
ع كشي المسيسل” عي 1ن 
(32 1) انظر نص فرمان السلطان عبد الحميد الأول لاعادة فتح مطبعة القسطنطينية في .08 ...11162841056 18 106 ,1م100" 
.7 م.م 1117 1 ,ماك 
(133) طبع كتاب القرآن لاول مرة من طرف المسلمين خارج حدود الأمبراطورية العثمانية وذلك في سان بتسبورغ في 1 120 هار 
7 م. بعيادرة من مولاي عثمان ثم في بولاق بمصر في 248 1 «/ 853 أم واستائيول في 1291 مر 1877 م. 
يشير أبو الفتوح رضوان في كتابه الى ان علماء الازهر عارضوا في البداية طبع كتاب القرآن قبل ان يسمحوا بذلك سنة 1246 ه/ 
5 أمالا أن احدى طبعات المصحجف الشريف صودرت ومئع بيعها من طرف عباس الأول سئة 1268 ه /ر 853 1م . نظرا لوقوع 
بعض الأخطاء المطبعية بها تاريخ مطبعة بولاق .ص 277 - 262 . 
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وفاة سليمان القانوني (134). وقد عرف هذا العصر نشأة عدة مؤسسات علمية مثل مدارس 
محمد الثاني ويايزيد الثاني وسليمان القانوني وغيرها. وحظي فيه العلماء والأدباء بالعناية والرعاية 
من طرف الباب العالي. وظهرت فيه مؤلفات علمية قيمة وخضع التعليم فيه الى نظام صارم في 
مدارس داخلية وخارجية. كان فيها الأساتذة على مستوى عال من التكوين (155). ومع تراجع القوة 
العسكرية للعثمانيين بعد موت سليمان القانوني. خفت نور العلم والثقافة وتزامن ذلك مع فراغ 
خزينة الدولة التي تأثرت بتوقف الحروب والفتوحات التي كانت قد وفرت في السابق للدولة أموالا 
طائلة. 

لقد ضعفت الحركة الثقافية والعلمية أذن بعد " العصر الذهبي” ولم يبدع العلماء العثمانيون 
كثيرا في مجال الفكر والأدب (136) » ولم يواكبوا ما يحدث بآروبا من تحولات فكرية هامة ولم 
يطلعوا على الاكتشافات التقنية هناك , حتى ان ابراهيم متفرقة تهجم عليهم لاهمالهم آلة الطباعة 
(157) . بل حدث تراجع عما كان عليه الحال من قبل؛ اذ تم اقصاء العلوم الأساسية والفلسفية من 
المدارس في القرن 17م . وتحدث عن هذا الوضع حاجي خليفة المعروف بكاتب شلبي (1018 ه/ 
9م - 10686هم 1557) ؛ وهو أكبر عالم عثماني في القرن 11 ه / 17 م( 138) فتحدث 
في كتابه ميزان الحق عن الركود العلمي ونقد نقدا لاذعا العلماء الذين لا يعيرون اهتماما للعلوم 
الأساسية (139). 


بدأت فترة الجمود بتحطيم المرصد الفلعي يغلاطيا (02181©) في 8 / 0م وهو 
المرصد الوحيد من نوعه في البلاد العثمانية» أسسه مراد الثالث سنة 965 م / 1577م لدراسة 


(134) مهما ععطص] .كأ لمة متدمطما] .ا .0هنا ,ناك .مه ... تعمتصصظ مقصرمنا0 ع1 ,انلمك كلع افلر] 


: 21-54 بصم مات بره ...ععدعكء5 ها رة بالخلااطم :167-181 .مم 1973 ,ممكامءزلل لصه لإ لمعل /لا دمل 
عتصةاذا .11 .للع /إ1ا80 امد لظ بخ .ئا لهات 15-40 .مم 11 1 ,ناك .0... متام هلان[ ها عدا ,نصات 100 
عقه]! غطا ص ععنانا© تمع اده[ ده ممنامعز 011 عام /لا أن أعقرص 1 عطا ذه لإفننك ه باللا عط لصة لإاعاعن5 

81-114 مم ,]! "1 ,1959 ,كععمم لإنتديع تملا 01010 ,ماجروده1 رونا بوعل ,وعتلدما ماكو 


- الحياة الفكرية في انولايات العربية اثناء العهد العثماني. زغوان : مركز ادراست والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والعلومات . 
90900 اعز 

(5ة 1 .168-172 لمزم ملك بره اقصره)]0) عط1 ,كا [نعا4 11 

136 تفاط 271 .م ,1968 ,لاعهومطءصالءا ,كاعة8 ,ملاوعلا همعان 3[ عل عمتماكلا رى ,8018/1801 


ب اأعصده استناكما عكزماكتط ل تددوظ رغ ]الاعا بل امم علدمعه؟ 13[ وتفل اناطضيقاك امعطم ,لالخ ]1 -مرمعنة 
420-421 .مم 1961 ,ع الاعصودمدنة4] ,كلمة] رعلدز0ن؟ اع مبوتمم 


(37 | ) يقول متفرقة ' نقد تسرب في هذه الامة نوع من الكسل والتواني جعها لا تهتم بكل ما يتعلق بلعفوم والاداب “رسالة وسيلة الطباعة” 
ص 196. 
(136) يعتبره أديفار عدنان ” رائد النهضة انتركية " اتظر .120 27 ,1ل .[0....ع ك5 ها ,الةلانام 
(39]) المصدر السايق ص 107-105 . 309 .م 5 مم..ءتماكتا ,تعقطدمه8 
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جداول أولغ باغ ( م8-طونانا ) (140) الا أن شيخ الإسلام كان يرى.في ذلك شكلا من أشكال 
السحر وطلب من الباب العالي هدم المرصد (141).ان حالة الركود التي عرفها العهد العثماني 
ليست من شانها أن تفسر غياب المطبعة العربية . فاذا لم تقع اقامة مطابع عربية قبل 1139 ه 
/ 1726م فليس ذلك يسبب عدم الحاجة الى الكتب . وكذلك فان عملية تأسيس مطبعة في تلك 
السنة لم يملها طلب متزايد للكتاب وهنا لا ينبغي الخلط بين اسباب ونتائج اقامة المطبعة وما توقفنا 
عند الحالة الفكرية للعثمانيين؛ فذلك لان هذا المناخ الثقافي يساعدنا على فهم ما حدث من حوار 
بين ا لمحافظين واالمجددين. ' ش ش 

4. 3. 2 - موقف المحافظين من المطبعة : 

هناك شهادة ثمينة تعود إلى القرن 11 ه / 17م وتصور موقف احد العلماء المعارضين لفن 
الطباعة وقد جاءت في شكل حوار دار في سنة 1040ه / 1630م. بين أستاذ الطب بالقاهرة 
والرحالة ستوكوف حول فوائد ومضار المطبعة. 

يبدأ الرحالة هذا الحوار بالتعبير عن استغرابه من رفض المسلمين لفن الكتابة الجديد الذي 
يفيد كثيرا في نسخ كتب العلم باعداد كبيرة. إلا أن العالم المصري ا بدى رأيا معاكسا لذلك؛ وبين 
ن لا جدوى منها ' بل انها ضارة فهي توفر عددا لا يحصى من الكتب التي تتسبب في ادخال 
لاضطرابات على العقول عوض ان تجعل منا حكماء وان ظاهرة قلة الكتب عندنا لا تعني ان 
لحكمة تنقصنا ويكفي أن يحصل كل منا على كتب تتماشى مع مهنته ونمط معيشته لا غير» وينبغي 
لاعتدال في طلب الكتب ولا مجال الى الجشع حتى لا نقع في متاهات . ان النبي سليمان عليه 
لسلام؛ الذي يعتبره الأتراك والمسيحيون من اكبر الحكماء؛ قد قرأ وكتب كثيرا ولم يكن يؤيد هذا 
لشغف بالكتب. كذلك نظرا لسهولة عملية الطبع فسوف يصدر عد كبير من الكتب الرديثة الامر 
لذي لا يمكن حدوثه اذا كان النسخ بخط اليد لان هذه المهنة لا يتعاطاها الا أشخاص مؤهلون ذوو 
عقول نيرة فلا يضيعون جهدهم وأموالهم في كتابة ونسخ كثير من الكتب السيئة التي تثلب الجمهور 
لخاص والعام' (142) . وهنا يطمئنهالرحالة ستوكوف بأن هناك مراقبين يتولون تفحص الكتب قبل 
عطاء الإذن بطبعهاء ولا يسمحون بطبع ' الكتب الرديثة ' فكان رده" ان من طبيعة البشر الرغبة 
في ارتكاب الممنوعات ويقدر ما يكون الكتاب ممنوعا » بقدر ما يكون التهافت عليه كبيرا ' (145). 








(140) اولغ باغ ( محمود طرغاي) امير مغولي ( 393 1 - 1443 م) حكم تركستان عالم فلكي وفقيه وشاعر ومؤرخ جعل من سمرقئد 
آخر أكبر مركز للحضارة الإسلامية في العصر الوسيط .-. وفيه أعدت جداول اولغ باغ. 
141 .179 صما بره ..ممقصسم0 مطل ,كتاذ 
(139-141.142 ,اك .وه ... عههؤه/؟ ,5170013018 
(143) تقس المصور .ص 141 
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لم يقتنع العالم المصري بكلام الرحالة الأروبي. وبدً. في رده جد مقتنعا بالبراهين التي قدمها 
لتدعيم رفضه لألة الطباعة وهي تعبر عن المفهوم الذي يحمله عدد من العلماء عن أداة الكتابة 
لجديدة فهو يرءٍ ى أنه لا فاتدة من الإكثار من الكتب ويكفي أن تقتحسر مطالعة “ا كل عالم ومتعلم على 
لكتب التي تدخل في اختساصه واهتماماته دون غيرها. ان نظرته للثقافة ضيقة. فرغم ندرة 
لخطوطات, فانه يعتقد انها كافية ويقدم هذا الاقترا ح المبتور حتى تنقطع الطريق امام الكتاب 
لمطبوع وهذا ليس بالغريب , فالعصر هو عصر جمود فكري وعدد المتعلمين ضعيف ورغبتهم في 
لمطالعة أضعف . 





ان أهم ما يشغل بال الأستاذ المصري هو خطر نشن عدد ضكم من * الكتب الرديئة أو "الكتب 

لممنوعة” الأمر الذي قد يتسبب في ادخال الفوضى فى أوساط المثقفين . ولكن ما ذا يعني “بالكتب 
لرديثة او الممنوعة؟. يمكن أن تقدم ثلاثة احتمالات أمام غموض الوثيقة فقد يقصد بالكتب الرديئة 
تلك المؤلفات التي تتناول الفلسفة والسراعات المذهبية بين ا ميسلمين والمسيحيين التي طبعت بالعربية 
بأروبا. وقد تكون كتبا جدلية يين المسلمين والمسيحيين . فاما عن الاحتمال الأول فهو وارد اذ! 
علمنا ان الفلسفة وبعض العلوم الأخرى قد اقصيت من المدارس. وان الصراع المذهبي في ذلك 
العصر كان قائما بين أهل السنة والشيعة والذي تبنته الدول القائمة آنذاك وبالذا ت الدولة العثمانية 
السنية والدولة الصفوية بايران الشيعية» وتجاوز الصرا ع فيها المستوى الفقهي بين العلماء ليتحول 
الى مواجهة عسكرية بين الطرفين . ولم يكن الباب العالي ليتسامح مع دعاة الشيعة داخل دولته. فقد 
واجه مثلا بعنف حركة الأمير الدرزي فخر الدين الثاني وقضى عليها ليس فقط لانها تطالب 
باستقلال جبل لبنان بل وكذلك لانها شيعية (ك4ا) 











أما عن الاحتمال ؛لثاني فهو يتعلق بالكتب المسيحية المطبوعة بالعربية بأرويا والتي وزعت 
و و الأستاذ. وخاصة تلك الحادثة التي 


أجراء هذا ا 0 

اما الاحتمال الثالث شهو كتب الجدل بين المسلمين وا مسيحيين فالصر؛ ع الديني كان على ا شده 
بين الطرفين واستخدمت المطبعة فعلا لتغدية هذا الجدال . فقد اصدرت مثلا مطبعة اليسوعيين 
بروما كتابا جدليا ضد الإسلام عنوا نهاهذا عاك با ا لي واحد منهما شيخ 


سنان واسم الآخر احمد العالم التي كانت في رجوعهما من الععبة ' كتبه احد الأقباط المجهولين 


ركك ل من فااعصتعلها سمسمتسامكت 18 عا عل مكلذ صنطنا تصولط نال قاكاعمك ها .سوتستصسهذ! ,عالط 


3 عامم .11 بج .]197 ,كممطنست6) حلينةا ممسرمويتا 
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ونشره الاب اليانو في 974 ه / 1566م ليفتد تعاليم الإسلام وكان في شكل حوار تخيله المؤلف 
بين شيخين مسلمين اثر عودتهما من مكة المكرمة أظهرا فيه اقتناعهما بالمسيحية حسب مذهب 
كنيسةروما . 

ان قلق وتحفظ الأستاذ المصريء كان له ما يبرره . فقد ظهرت عدة كتب مطبوعة بأروبا في 
القرن 11 ه / 17م تتناول مواضيع جدلية ضد الإسلام ولو تم توزيعها فعلا في أوساط المسلمين 
لحدثت ضجة كبيرة. الا أن الوثائق لا سير الى انها وصلت الى ايدي المسلمين بل ان توزيعها 
اقتصر فقط على المسيحيين العرب. فمثلا اصدر مجمع نشر الإيمان بروما كتابا للاب الفابوري 
موجها الى الكاثوليكيين العرب كما يقول مؤلفه" اعلم أيها المؤمن بالمسيح انه قد يوجد للامانة 


بقتالهم ونقض بنيانهم على الدوام " (145). 

اما كتاب الجدل للقسيس كوادانولوس فكان للرد على أحد العلماء المسلمين الذي كان قد 
دحض فيه المسيحية في رسالته' صاقل المرآة" وقدم كوادا نولوس لذلك حججا لاثبات صحة الإنجيل 
' والتثليث" (145). اما عن طبعات كتاب القرآن في هامبورغ وبادوا في القرن 11 ه / 17م ٠‏ 
فقد خصصت مقدمة كلتا الطبعتين للتهجم على الدين الإسلامي . 


ان هذه العينة من منشورات أروبا رغم أنها ظهرت متأخرة عن شهادة الأستاذ المحصري . تمكن 
من ادراك مدى تخوف العلماء المسلمين من طبع كتب نتناول مسائل الحسراعات الدينية والمذهبية او 
مواضيع فلسفية ونشرها على نطاق واسع. وما ينجر عنها من آثار سلبية. ولهذا فان الأستاذ 
المصري يفضل الاقتصار على استخدام | لمخطوط فهو مخصص الى فئة صغيرة من المجتمع ولا 
يسيء الى الدين ولا الى العقول. اذ أن مهمة نسخ الكتب موكولة الى اناس من ذوي الكفاءات العلمية 
والمستنيرة التي 1 تترفع” عن إحداث الفتن. ويعتقد استاذ القاهرة أن الثقافة طالما بقيت فى 
مستوى النخبة, فلن يحدث الاضطراب . ويؤكد هذا الراي شهادة اخرى لنفس الأستاذ الذي دعى 
الرحالة الأروبي الى التحاور معه حول مسائل ا سلامية وتشريعية: مبينا له أن هذا النوع من المسيائل 
يمكن تناوله مع الجمهور الخاص, الا انه من التهور إثارته مع جمهور العامة . ويبدو من هذا الموقف 
(145) الشبوري ميخثيل . كدب يشتمل عى اجوبة اهل الكنيسة القدسة انه توليقية الج معة الرسونية لاعتراضات المسنمين واليهود 
والهرائقة ضد الق توليقين. روما . مجمع نشر الإيمان . 1 168 .ص 1 - 2 
ر6ك1) يقول كوادانونوس في مقدمة كتبه الجدني : > فخذ الان يا قارني الفقيه احاديك في هذا الكتدب بسرار النه وشريعة السيح 
وانكش ف اباطيل الغرور 'تعرف حق امسيع ” اج بة القسيس فييب كوادا نونوس الى احمد الشريف زين الع بدين الف رسي الإسبهاني ١‏ روف . 


مجمع نشر الإيمان . 1637 اص 2 


ان هناك شبه' احتكار" للمعرفة من طرف أقلية من الناس ترى في نشر المعرفة على مدى واسع 
تهديدا للنظام الاجتماعي القائم. هذا اذن موقف احد المحافظين المعترضين على استخدام المطبعة 
ونظرته الضيقة للثقافة ودفاعه عن المخطوط الذي لا يقرأه الا الجمهور الخاص في المجتمع 
العثماني وتهجمه على الكتاب المطبوع .الذي يمكن ان يصل الى فئات عريضة من المجتمع. فكيف 
كان رد فعل أنصار المطبعة ازاء هذا الموقف ؟. 

4. 5. 5 - موقف المجددين من المطبعة : 

أن أهم وثيقة تعبر عن موقفهم هي * رسالة وسيلة الطباعة" لمتفرقة الذي يقدم فيها عدة حجج 
ليبرهن فيها على مزايا فن الطباعة قبل تاسيس اول مطبعة باستانبول. وسنكتفي في هذه الفقرة 
بتحليل عام للرسالة بعد أن تعرفنا ولا نزال. على بعض آراء متفرقة وردوده على آراء ا لمحافظب. في 


هذا الموضوع. 


تنقسم الرسالة الى ثلاثة أجزاء : تعرض الجزء الأول الى لمحة تاريخية عن اختراع الكتابة 
وكيفية استخدامها من طرف الدولة في القديم لتدوين القوانين على مختلف الأوعية. ثم مع ظهور 
لإسلام استعملها المسلمون في تاليف كتبهم وفي نسخ المؤلفات العلمية ا لمختلفة. وفي الجزء الثاني 
كد متفرقة ان اليهود والنصارى, فقدوا كتب دينهم الأصلية لأنهم لم يكتبوها في الإبان. ولذلك 
عمدوا الى تاليف كتب اخرى غير مطابقة لرسالتي موسى وعيسى عليهما السلام. الا أن المسلمين 
تفادوا هذا المشكل لأنهم كتبوا القرآن عند نزول الوحي واكثروا من النسخ المطابقة للاصل وحفظوا 
لسور القرآنية.عن ظهر قلب وقد ألفوا طيلة تاريخهم عددا ضخما من الكتب في مختلف فروع 
لمعرفة. الا أن تددا هاما منها اختفى بسبب الحروب وغزو المغول والتتار وفقدان بلاد الأندلس. 
وذكر أن عصره يعاني من الركود التقافي بسيب نقص الكتب وانعدام الجدية لدى العلماء 
والناسخين. أما الجزء الثالث فقد بدأه ابراهيم متفرقة بتعريف للمطبعة ثم :كر منافعها من ذلك " 
انها تضاعف إلى ما لا نهاية له من عدد النسخ لنفس الكتاب مع مراعاة الدقة الكاملة في النص. 





لشيء الذي تعجز عن تحقيقه الكتابة بخط اليد *(147). ويركز ابراهيم متفرقة على اثنين من 
فوائد المطبعة لا يستطيع المخطوط محاكاتها فيهما الإولى: هي الإكثار من الكتب بفضل آلة 
لطباعة التي تستطيع سحب مثات من النسخ بل الآلاف, والثانية : دقة النص المطبوع وخلوه من 
لأخطاء اذ نتم مراجعة النص واصلاحه بورشة المطبعة قبل اعطاء الإذن بالسحب . وللتأكد من عدم 





نقصان النص ولمساعدة القارىء في قراءة الكتاب يقترح متفرقة في رسالته ادراج فهرس 
لموضوعات وكشاف بكل كتاب مطبوع. ثم يعدد متفرقة فوائد اخرى للمطبعة منها : احياء المؤلفات 
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الإسلامية التي كادت تنقرض وقدرتها على مضاهاة حروف الكتابة بخط اليد من حيث الجمال 
والروعة واتخفاض اسعار الكتب المطبوعة وهذا يسهل على كل المسلمين اقتناء نسخ منها مما يسهم 
في تثقيف الرعية والقضاء على الجهل وان الامة المتعلمة تقدر كما يقول على البقاء قوية عسكريا * 
يتضاعف عدد الكتب كما أشرنا سابقًا بفضل المطبعة الى درجة ان مذتلف المؤلفات العلمية تصل 
الى الولايات العثمانية البعيدة وتؤسس في كل المدن المكتبات العمومية التي يستفيد منها القراء 
المواظبون وبذلك تنتشر ا معارف في كل الأماكن التي لم تصل اليها من قبل' رتك |). كما اعرب 
متفرقة عن تخوفاته ان لم يسارع الملمون باقامة مطابع عندهم. من أن تفرق أوروبا سوق 
المشرق بالكتب العربية اللطبرعة عندها بعد أن توفق في تخطي المشاكل الثقنية. فتخرج كتبا دقيقة 
وبخط جميل. هذا وقد أثار متفرقة هذه النقاط للرد على الحجج التي قدميا ١‏ لحافطون يلكات 
في كل مرة يتهجم اما على المخطوط والناسخ أو العلماء ويحملهم مسؤولية الركود الفكري ثم 
يذكرهم يأن الحل يكمن في تبني المطبعة. فهو يرى أنها أحسن وسيلة لانقاذ التراث الفكري . 
ولتمكين كل المسلمين من التعلم ولمواكبة العلوم الحديثة. . وهو يريد أن يؤدي هذا الاكتشاف الثقافي 
الى نفس النتائج التي توصلت اليها اروبا اي فتح الطريق نحو التقدم والمعرفة. 





ذنك على كل الأميين في بلاد الإسلام االمحرومين من وسائل التعليم. وموجها 
ي الكتاب المطبوع. ان مفهوم 


المطبعة بالنسبة للمجددين في القرن 012ه /. 15م وبالخصوص لابراهيم متفرقة. لا يختلف عن 


. نداء الى " دبمقراطية ' المعرفة والثشقافة يواسطة هذه الأداة الثورية" 





وانجع طريقة لنشر العلم في كل البلدان. ولدى كل الفئات الإجتماعية واذا حصل ذلك فان البشر 
سيصبحون أحرارا ومتعلمين. 

5 - الاسباب الاجتماعية : 

أبدى المحافظون قلقهم عن مصير الناسقين في ضورة اقامة المطابع. فهي ستقضي على 
مهنتهم بسبب مزاحمة الطباعة لها. ولم يعد الامر يتعلق, بتقديم تنازلات من طرف المعارضين لفن 
الطباعة وذلك بالتضحية بأدوات العمل الفكري, بل ان القضية تتمثل الآن في التنكر للناسخين الذين 
قدموا عبر قرون عديدة خدمات جليلة للعلم والثقافة. وذلك باهمال انتاجهم والانصراف عن | لمخطوط 


الى المطبوع بل ان الأخطر من ذلك هو حرمانهم من مورد رزقهم واحالة عدد ضخم منهم على 


البطالة . لذلك عرض الححافظون ادخال آلة الطباعة نظرا للأضرار الاجتماعية التي ستلحق 
بالناسخين 149) . ولكن هل يعتبر ذلك عائقا امام استعمال اكتشاف جديد خاصة ونحن نعلم ان 
اي تطور تقني او صناعة جديدة تضر حتما باهل الحرفة التقليدية . 

ان الأمر مرتبط بعدد الناسخين ومكانتهم الإجتماعية وقدرتهم على التصدي لآلة الطباعة. ويبدو 
ان عددهم هام وله وزن في المجتمع العثماني, الا أنه لا يصل الى العدد الذي قدمه الرحالة الإيطالي 
مارسيفلي عنهم وهو تسعون ألفا في مدينة استانبول وحدها (150) ان هذا العدد مهول جدا 
ويدفعنا الى التثبت من مدى صحته بالتعرف اولا على عدد السكان بالعاصمة العثمانية والذي 
يقدرهروبار منتران في القرن 1 ! ه / 17م بحوالي سبعمائة أو ثمائمائة آلف ساكن زا 15). واذا 
قمنا بمقارنة مع العدد الذي قدمه مارسيغلي؛ فان نسبة الناسخين يساوي عشر سكان المدينة وهذه 
النسبة هي جد مبالغ فيها.على انه من المؤكد ان عدد الوراقين مرتفع وقد يبلغ بضعة آلاف اذا 
اعتمدنا كلام دي سوسير (152) . الا أنه أبعد ما يكون عن الرقم الخيالي الذي ذكره الإيطالي 
مارسيغلي حتى وان اعتبرنا كل مهن الكتاب من تسفير ووراقة صناعة الحبر وغير ذلك (155) . 
فعدد بائعي الكتب في استانبول على سبيل المثال يقدر بحوالي خمسماتة لا غير (154). 


ان عذد الناسخين هام ولا يمكنهم جميعا التحول الى مهنة مطبعي. فور شات الطباعة لا تتطلب 
يدا عاملة كثيرة: هذا بالإضافة الى أن فن الطباعة يتطلب خبرة فنية لا تنطبق بالضرورة مع 
ر149) .714 باق جه ... عمداةج2 ,(الالخ للخ 0 : 94 .م أن ,00 ... كن تنام ] بعتتادكدية5 0[ 
هناك الكثير من المؤلفين في القرنين 11 - 12 ه/ 18-17 م ممن اثاروا هذه القضية واكدوا على الجانب الاجتماعي فيها. من ذلك 
سوسير الذي قال " ان الاف الناسخين في استانبول وداخل الإمبراطورية . سيتعرضون الى الموت جوعا لانه لم يعد بامكانهم كتابة الرسائل 
ودفاتر الحسابات ومذكرات الخواص وايضا كل الكتب النتشرة في الإمبراطورية لانه سيقع طبعها جميعا :1.61)565 ,1551050ا58 106 
4م ماله بصم 
ويتناول موسون هذه المسالة بقوله" ان كثرة | لخطوطات والخوف من تفقير جمهور كبير من الناسخين هما السيبان الأساسيان اللذان ساهما 
في تآخر ظهور الطباعة عند العثمانيين ",11255181 أوكناة :زولا : 298 1 '1 باء. ره ... نوع لطة1' ,2105501 '0آ 
.11 م * ال .مه ... تدووظ " كعنعتنا0 126 : 313 صررتك ره ... أهاع"1 

(150) يقول مارسيغلي ‏ انهم لا بريدون منع الناسخين وعددهم تسعون الفا لا كنت بالقسطنطينية من الحصول على مورد رزقهم 

313 .صمأك بره... شاع ,11 1كافا1 
(151) كانت اكبر مدينة باروبا والشرق الاوسط في القرن [ أ ه / 7 1م انظر .47 .2 ,كت .05 ... أناطهة )15 ,أالة 11 الفا 
(152) انظر ما كتبه سوسير في الهامش عدد 149 . د 

(153) .495-496 مم ,ناك .مه ... لناطاتهاكة آال4خ11آائ8]44 :298 .م 1 '1' ,يأك .جه ... نتقعاطة!' ,1011055011 
(154) ان هؤلاء مقسمين على صنقين ؛ الصنف الأول يشتعل على خمسين حانوتا ويعمل بها ثلاثماثة بائع والصنف الثاني يضم ستون 


حانوتا ويشتغل بها مائتا بائع انظر روبار منتران . المصدر السابق ص 496 . 
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مؤهلات الناسخ وحتى ان توفر هذا الشرط فان الناسخين يعارضون المطبعة ويريدون الإبقاء على 
امتيازاتهم الاجتماعية. خاصة وأنهم منظمون وقادرون على التصدي الى ' خطر الطباعة". ففي 
العهد العثماني كان صنفهم منظم باحكام مثل بقية الأصناف الأخرى : فهو يجمع رؤساء 
(الأسطى) والحسناع (القلفه) والمساعدين (شيراك) (155) . وكان الأعراف ينتخبون الهيثة المديرة 
للصنف والتي تدافع عن مصالح الصنف لدى الإدارة وتتركب الهيثة من الشيخ والنقيب والدوعاجي 
والشاوش ويجيت باشي والكاهية (156) وهذ! الأخير له سلطات واسعة ومكلف بتمثيل الصنف لدى 
الحكومةر157). 

انهه التنظيم الداخلي يؤهل الناسخين للتصدي الى كل تدخلات الدولة في شؤون مهنتهم : 
ان كل صنف يتمسك بتقاليد المهنة: ويحافظ بكل شدة على امتيازاته الإجتماعية. وهذا ما يعيق أي 
محاولة للإصلاح والتقدم؛ فهو مكبل بهذه الهياكل التنظيمية التي تمنعه من التكيف مع الوضع 
الجديد (153). ان تنظيم صنف الناسخين يمثل حاجزا منيعا لكل محاولة لادخال المطبعة وكان 
بامكانهم أيضاء أن يعولوا على كل العلماء المناهضين لفن الكتابة الجديد. ولكن ما هو موقف 
أنصار المطبعة وكيف يمكنهم حل هذا المشكل دون اثارة توتر اجتماعي . 

لم يتردد المجددون كما رأينا سابقا في مهاجمة الناسخين متهمين اياهم, بانهم مسؤولون عن 
حالة الجهل السائدة في الدولة العثمانية. فا لخطوطات نادرة وخاصة المجلدات الضخمة وهي ملينة 
بالأخطاء نظرا لاهمال الناسخين وعدم وعيهم بأهمية مهنتهم. الا أنهم وجدوا حلا مناسيا لذلك وهو 
أن يقع تقاسم العمل بين الناسخ والمطبعي. فالأول لنسخ كتب القرآن والشريعة والثاني لكتب الآداب 
والعلوم. وهذا الحل من جهة اخرى يرضي أيضا الفقهاء الذين يرفضون طبع امكتب الدينية. وبذلك 
يتوفر مجال واسع لعمل الناسخين. وفي نفس الوقت يتوجه مجهود المطبعة في بلاد الإسلام لطبع 
كتب الآداب والعلوم الأساسية وبهذا تم تطويق المشكل الاجتماعي . 





(155) التصدر السابق . ص 368 
(156) المصدر السابق ؛ ص ]37 . 
(157)الصدر السابق ,ا ص 375 . 
(56 1) يقول منتران ‏ توجد لدي هذه الاصدف > عقية احتكرية تمثل الى جانب عتيتها المحافظة حا جزا لكل توسع او تقدم . انه يكاد 
يكون مستحبلا تفيسس الانظمة والقوانين الداخية للأصناف. لان مثل هذا اتغيبر يمكن ان يؤدي الى ثورة في مستوى هيكل السنف والي 


مراجعة ا مثيا زاتهو حقوقهولا توجد فر تل الفترة بصورة جية معالم تطور مادي اوفني او تحسن بسيط لعمل وظروف اتعمل 
88 تراك .جره ... [ناطصماكا ,مدكتممك8 


6 - الاسباب الاقتصادية : 
يرى المحافظون ان مشروع اقامة مطبعة باهض الثمن (159) ٠‏ فهي تتطلب تجهيزات وآلات متطورة 
قد تستورد ثمن اروبا. وتتطلب كذلك اعداد أشخاص متخصصين في فن الطباعة. لذلك يفضل هؤلاء 
ترك المشروع والاكتفاء بما هو موجود اي الإبقاء على حوانيت الناسخين المتواضعة وعلى أدوات 
عملهم الأساسية وهي متوفرة محليا وثمنهآ رهيد. 

انه من الضروري معرفة حقيقة تكاليْق المطبعة وقدرة البنية الاقتصادية في الدولة العثمانية 
على التكيف مع التطور الصناعي وخاءمة مع الاكتشافات التقنية القادمة من اروبا. اذا إنتشرت 
المطبعة بسرعة داخل اروباء فلك يعود الى مجهود البورجوازية التي وجدت فيها صفقة رابحة. 
ففي ذلك العصر لا تقدر أية فثة اجتماعية اقتصادية غير البورجوازية على استغلال هذا الاكتشاف 
وتصنيعه. فعملية النشر تتطلب اموالا كبيرة لتمويل المشروع وبعد ذلك الانتظار بضع سنوات لبيع 
كل النسخ من الكتاب لتغطية المصاريف وجني الأرباح. ولهذ!ا نشات المطبعة في أوساط صانعي 
المعادن وأصحاب البنوك (160) واعتبرها احد الباحثين " بنتا للرأسمالية الناشئة (! 16) فالعسر 
لحديث شهد صعود فئة البورجوازية بأروبا وسيطرتها على الاقتصاد . 

أما عن الوضع في المشرقء فهو لا يمائل النظام الاقتصادي الأروبي لجديد الذي يرتكز على 
لرأسمالية. فالهياكل الاقتصادية العثمانية كانت تقليدية بطيثة التحول. فلم تستوعب الصناعات 
الجديدة التي ظهرت يأروبا. ولم يكن بامكانها بالتالي. تبني صناعة الطباعة, ولم تقيل الا بعض 
البضائع الأروبية المصنعة وحتى الكتاب المطبوع رفضته162). يقول قالان : " بذلت مصاريف 
كبيرة بهدف الإتجار بهذه الكتب في المشرق, الا أن المشروع فشل لان المسلمين رفضرا قبول 
النسع التي ارسلت اليهم " (163). 

حاول الأروبيون توزيع كتبهم المطبوعة بالحرف العربي في أسواق بلاد الإسلام بالمشرق. الا 
أن المحافظين عارضوا ذلك وأظهروا نوعا من ' المقاومة السلبية ' برفضهم البضاعة الأروبية خوفا 
من ان تغزو سوق الكتاب؛ رغم انهم لا يملكون بضاعة ممائلة قادرة على المزاحمة ورغم ترخيص 








(159) لهذا السبب تآخر ادخال المطبعة في القرن 10 ه /, 6 أم حسب اقوال ابراهيم متفرقة في رسائته. الا اننا كما رأينا في اول 

هذا الفصل ان انؤلف اعطى لهذه الحجة حجما أكبر مما تستحق لاخفاء الأسباب الجذرية . 

60 ل ركم 5[ اك أنعك'1 نهذ "عاك شاوء06 عسبكل كمع معب6 كرمع أن كعمزوتهه نع مع مستا" ,ل .1آ ممتاتدال 
.284 .ماك .مه ... عتعمامط 

(161) اللمصدر السابق .ص 287 

(62 1) متغرقة . رسالة وسيلة الطباعة ؛ ص 198 . 
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السلطان مراد الثالث لذلك فانهم ' قاطعوا " الكتاب العربي المطبوع بأروبا لانه سيقضي على 
بضاعة تقليدية هي المخطوط. ان هذا الموقف هو رد فعل على التحدي الاقتصادي الذي فرضته 
اروباء بعدما حققت تقدما صناعيا وتجاريا كبيرا في الوقت الذي تقلص فيه دور الطرقات البرية 
بين الشرق الأدنى وآروبا التي يسيطر عليها المسلمون. ان'المحافظين | نطووا على أنفسهم خوفا من 
ان تتدفق عليهم منتوجات اروبية أخرى تؤدي الى ' هلاك ' الصناعات التقليدية. وكرد فعل على هذا 
الموقف أكد المجددون على الفوائد الاقتصادية للمطبعة, فسعر الكتاب ينخفض فيصبح في متناول 
كل الفثات الاجتماعية » فينتشر في كل مدينة وقرية من الإمبراطورية 154). ان ثمن المخطوط 
مرتفع جدا ولا يقدر على شرائه الا الأغنياء وسيصيح دوره ثانويا في حالة انتشار المطابع. ان 
الكتاب المطبوع يقدر على شرائه الغتي والفقير. وهناك تكمن أكبر فائدة اقتصادية للاكتشاف * وان 
لم نقتنع بهذاء فان الاتراك يكونون قد اصابوا عندما رفضوا اقامة مطابع في بلدهم خوفا من 
القضاء على مهنة الناسخين وتكون أرويا الملتحضرة قد أخطات" (165). 

أن العامل الاقتصادي يعتبر حاسما في هذا الحوار الحضاري ؛ لانه لا مجال للمقارنة بين 
ثمان الكتاب والمخطوط وبين قدرة الإشعاع الثقافي والعلمي لهذا وذاك. ان اكتشاف فن الكتابة 
الجديد يقدم الحل الناجع للقضاء على الأمية وحالة التدهور الثقافي داخل الإمبراطورية العثمانية . 
فاذا وضعت المصلحة العامة للمجتمع الإسلامي فوق كل اعتبار . يحق عند ذلك التضحية بمهنة 
لنسخ (166). كما ذهب المجددون أبعد من هذا في ردهم على المحافظين اذ انتقدوا الموقف السلبي 
لهؤلاء الذين اكتفوا برفض تداول الكتب المطبوعة بأروبا. وبينوا انه لا ينبغي * مقاطعة" هذا المنتوج 
لغربي فقط, بل يجب تقديم انتاج محلي منافسء والا فان أروبا ستتمكن آجلا أو عاجلا من 
قتحام سوق ادكتب داخل الإمبراطورية ويقول متفرقة : ' واذا فتحوا فرعا من فروع التجارة لبيع 
كتبهم عندناء فانهم سيستفيدون من ذلك . وفي نفس الوقت سنتضرر نحن اذ ستتحول مبالغ مالية 
هامة خارج ولايات | مبراطوريتنا' (167). 





يرى المجددون ان اروبا تنوي فرض سيطرتها على المسلمين بطرق سلمية؛ فهي تنوي غزو 
أسواق الدولة ليس فقط بالكتب المطبوعة؛ بل وكذلك بيضائع واكتشافات أخرى ولذلك يجب التصدي 
(1644) رسالة وسيلة الطباعة .ص 198 
(165) -05ا150 1011ان1ه60: هآ ,8 .101016 تفاط نهز 1797 ,قع05وما ,تممم عط 4ه 5120 ,314 .8 ,لالقاط8 
ع0 كع اإعددعء !اعاما كعصنوله دعا " ,11 ,88115 ناآ أذكلة هزه :171 .م ,1973 ,ؤذجة2 ,8 111لاع2 نج عااعنم 
-:ه50 ,دلعة”[ ,1698-1789 بغ عآ11/ا]2 ينه ععصومظ وه اسمكتمةاكا عمكتلة تسعكه'1 تعامبزوظ ل منت لفج:1'8 
.(ع6تطجهرعه1نجعدل عاعءين غ38 عل عوغط]) .307-308 .8 .8 1981 ,لاز عصنمط 
(166) رسالة وسيلة الطباعة .ص 199 . 
(167] المصدر السابق . 
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لهذه ا لخططات بتبني كل أسباب التقدم ويقول متغرقة ' انه من المعقول بما أن المسلمين سبقوا كل 
الدول الكافرة في كل أصناف العلوم. ان يحولوا دون أن تتقدم عليهم في فن الطباعة باللغات التي 
يتكلمونها' (168). ويريد ابر!هيم متفرقة تجديد العهد مع الماضي الزاهر حيث كانت بلاد الإسلام 
تحمل مشعل الحضارة والعلوم وذلك بالتصدي لتحدي البلدان غير الإسلامية وسلوك سياسة 
ديناميكية بمواكية التقدم الحضاري والسير مع تيار الرقي. 

7. خاتمة الفصل الثاني : 

تناول الحوار الذي دار بين المحافظين والاصلاحيين موضوع تجديد ادوات العمل الثقافي 
والمقارنة بين جدوى ! لمخطوط والكتاب المطبوع . وبين الكتابة بخط اليد والكتابة بحروف المطبعة وبين 
مهنة الناسخ والمطبعي. واذا داقع المحافظون على المخطوط. فلأنه كان أمينا عبر العصور في نقل 
قيم الإسلام والعلوم المختلفة كتابيا. وكان وعاء الكتابة التقليدي محل عناية خاصة من طرف 
الناسكين والعلماء والمسلطن يضفة غافة ..نظرا إلى أنه مكتوب بالحرف العربي. الذي يحظى 
بالاحترام. فهو الرسم المادي للآيات القرآنية الكريمة ؛ ومن هنا اهتم المسلمون بالخط العربي 
وابدعوا فيه. اما الكتاب المطبوع فكان المحافظون يرون فيه تهديد! للمخطوط فهو قادم من عاد 
الكفار * للقضاء على الكتابة بخط اليد الجميلة وتعويضها بحروف معدنية كبيرة. وكان محل ريبة لانه 
قد ينسخ كتبا غير مطابقة للأصل. فيشوهها ويحرفها كما أنه سيدخل افكارا " مشبوهة ' ويروجها 
بشكل واسع لاحداث الاضطراب في العقول اكثر مما ينقل الحكمة والعلوم المفيدة للمسلمين. واخيرا 
فان فن الطباعة سيحطم مهنة الناسخين ويحرمهم من مورد ررت.م ٠‏ 

اما المجددون فيرون المخطوط من زاوية اخرى: فهو لم يعد قادرا على نقل القيم ومكاسب 
الحضارة الإسلامية, ولا على انقاذ آلاف المؤلفات العربية المهددة بالفناء بسبب احداث تاريخية 
مؤسفة, لان الناسخين كانوا جاهلين ومهملين في مهنتهم وأساؤوا كثيرا الى ميدان الثقافة والعلوم 
وكانوا يعملون ببطء ويرتكبون أخطاء كثيرة عند الكتاية. وكان! لمخطوط نادرا وباهض الثمن ولهذا لم 
يكن سعره في متناول الجميع . وهذا مما تسبب الى حد كبير في نشر الأمية حسب تعبير ابراهيم 
متفرقة. وكان المجددون يرون في الكتاب المطبوع وعاء معلومات المستقبل. وهو قادر على مضاهاة 
الكتابة بخط اليد من حيث الابدا ع. والأهم من ذلك هو قدرته العجيبة على نشر العلوم والفنون في 
كل اوساط المتعلمين. فالمطبعة تصدر عددا كبيرا من النسخ للكتاب الواحد. فيصيح الثمن زهيدا 
ويقبل الجميع على اقتنائه. عبر أنصسار فن الكتابة الجديد عن موقفهم هذا من منطلق حضاري ٠‏ اذ 
ابرزوا ان الطباعة ستساهم في تجديد الحضارة الإسلامية وازدهارها بالتفتح على العالم المتقدم, 
(168) المصدر السابق . 
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أن التعريف الذي قدمه المجددون للمطبعة كان قريبا من التعريف المتعارف عليه في الغرب 
يعني انها وسيلة سريعة للإكثار من الكتب وترويج الكتاب العلمي والأدبي على نطاق واسع وبأسعار 
منخفضة. والفرق الوحيد في هذا التعريف هو ان المطبعة في الشرق لا يمكن لها ان تمس المخطوط 
الديني . لكن هذا التنازل لم يضر بالمطبفة , أذ أن لها مجالا واسعا في اصدار الكتب العلمية 
والأدبية. وهكذا “صبح للمطبعة مفهوم شرقي متفاعل مع المناخ الفكري والحضاري السائد في 
المجتمع الإسلامي في العهد العثماني . 

ان الحوار بين المحافظين والمجددين كان يدور حول قيم الحضارة الإسلامية: لان االمخطوط 
يمثل شكلها القديم ويحافظ على التراث الأدبي الذي خلفه الأجداد طيلة قرون ودافع عنه اتصاره 
بعنوان احترام التقاليد وباعتباره همزة وصل بين الماضي والحاضرء انه التواصل بين الأجيال. أما 
الكتاب المطبوع فقد جاء ليقترح شكلا جديدا للحضارة. فهو يريد ا محافظة على المؤلفات الإسلامية 
ونقل المعارف الأروبية لينهض بالامة الإسلامية. انه نظرة جديدة للمستقبل فهو يريد تدشين مرحلة 
جديدة من تاريخ المسلمين. 

بقي أن نعرف مدى استجابة مطبعة ات نبول الأولى لهذا المفهوم وهل قدمت نتائج من شانها 
ان تفتح عهدا جديدا للمجتمع الإسلامي؟ 
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الجزء الثاني . 


بداية الطباعة العربية بالمشرق 


الفصل الأول : 


المطايع المسيحية ببلاد الشام : حلب والشوير وبيروت : 
أسس انغسيحيون ثلاث مطابع عربية في النصف الأول من القرن 18م بحلب في 1118 ه/ 
6م وشوير في 1147 ه/ 1754م وبيروت في 1165 ه/ 1751م. وكان ذلك بعبادرة من 
الطائفة الملاية بحزبيها الأرثودكسي «الكاثوليكي وقد سبقتها محاولات المارونيين لاقامة مطابع 
بجبل لبنان في القرن 11 ه/ 7 أم. والتي فشلت جميعها. وبعدها تمكن الملكيون من ادخال ثلاث 
مطابع بالمشرق في ظرف نصف قرن. فكيف نفسر توفقهم في هذا المجال؟ ثم كيف كان المناخ 
الثقافي والديني الجيائة نت المسيحيين العرب في تلك الفترة ؟ وكيف تغليوا على الحسعوبات ا لفنية 
والمالية في بداية مشاريعهم؟ ثم هل حصلوا على دعم مادي أو استفادوا بخبرات من خارج 
الإمبراطوريةالعثمانية؟ ْ 
لم تنشتغل ورشات الطباعة بحلب وبيروت الا لفترة قصيرة في حين واصلت ورشة شوير بجبل 
لبنان عملها طيلة القرن 12 ه/ 18م . ثم كيف يمكن تفسير ومقارنة ظروف تأسيس المطابع 
الثلاث وأهداف مؤسسيها ؟ هل كان للكتاب المطبوع لديها نفس المفهوم ونفس الدور الذي لعبه 
باروبا في تلك الفترة ؟ هل تم تسخيره لمواصلة دور الكتاب العربي القادم من روما أي للدعوة الى 
الإتحاد مع كنيسة روما ولنشر المذهب الكاثولكي؟ أم أنه جعل لخدمة الحياة الفكرية والاستجابة 
لحاجيات الطلاب وابناء الطوائف المسيحية ؟ هل ساهم أخيرا في تطور المحيط الثقافي بالمشرق » 
| - المطبعة العربية بطب (1118ه/ 1706م- 1123ه/ 1711مم؛. 
شهدت هذه المدينة مولد اول مطبعة عربية بالمشرق وفتحت المجال بذلك لبادرات ٠»‏ يحية 
أخرى, لارساء تقاليد جديدة في العمل الثقافي. انه من المهم البحث عن أسباب حلا هذه لمدينة 
لإيواء أول ورشة طباعة عربية وظروف تأسيسها ومدى مساهمتيا في لديم احبه دانية 


يه 


والثقافية لدى الطائشة الأ تودكسية الملكية . 


-_-] 


11 اختيان مديئة خلت + 


1 -حلب مركز تجاري كبير بالمشرق (1): 

لثن فقدت الطرقات التجارية الإسلامية بين الشرق الأقحصى وأروبا حيويتها بعد اكتشاف 
الطرقات البحرية الكبرى في القرنين 9 و 10 ه / 15 و 15 م . فان التجارة الإسلامية انتعشت 
بعد توسع الفتوحات العثمانية وسيطرة الأتراك على عدة طرقات برية كبرى (2) . وقد استفادت بلاد 
الشام كثيرا من هذه الوضعية وخاصة مدينة حلب الواقعة في مفترق هدة طرقات تجارية كبرى 
فاستقطبت جزءا هاما من التجارة الدولية . ومع انفتاح الموانئ السورية على التجارة البحرية 
الأروبية. تمكنت حلب وهي مدينة قارية من جلب التجار الفرنسيين منذ سنة 970 ه/ 1562م 
والأنقليز في ! 29 ه ,553 1م (5) والهولاندئين في 1022 ه/, 1613م وغيرهم ... وهؤلاء التجار 
أقاموا مصارف وقنصليات في هذه المدينة . وقد ازدهرت التجارة بحلب وبقيت الى أواسط القرن 
7م السوق الرئيسية في كل المشرق. حيث انها تفوق في أهميتها الإسكندرية واستانبول رك) 
وكانت تباع بها كل البضائع القادمة من الشرق الأدنى ومن الغرب مثل الأحجار الكريمة والحرير 
والتوابل والقماش والورق وغير ذلك (5) . لقد كانت حلب مدينة كبيرة الى درجة ان احد المبشرين 
اليسوعيين شبهها في القرن 11 ه / 17 م, بمدينة ليون في سوريا من حيث حجمها وجمالها 
وتجارتها وعدد سكانها (6). وقد اغتنمت الأقليات المسيحية بحلب فرصة حضور اخوانهم في 
الدين من المسيحيين للإستفادة من النشاط التجاري الدائب بالمدينة . فعملوا كمترجمين ووسطاء لدى 





الأجانب ‏ أما التجار الأغنياء منهم فانهم تولوا الإتجار على حسابهم الخاص (7) . وهكذا فان هذه 


الأقليات قد :ونت آهمية كبرى لهذا اننشاط التجاري حتى تقيم علاقات مع آروبا وتستغيد من ثموتها 





وتقدمها (3) . ومن أهم نتائج هذا الازدهار التخاري هو دعم الأقليات الدينية بحلب وييروت 





)1 م.1942 ,وغصطانكت6 عمو بتعنوع<! عتمفصمرط عدنسستصعمم نا ,ععورمك 6 ,لله 60016 

(2) تمصطانت© بعتمو ممم اميك علاته ملصدع عصيكل اصع وماك مل عا عنه تمجى نجرعاخ ,ل .1 عم ادك 
200 ص1 941,1[ 

(3) كان للانشيز جالية تقدر تين تجرا في اسنة 72 18 هد 115352 مانظر : حتى . قييب . تاريغ ...اج 2 ٠ص‏ 319 

رك 210 بصلا الأمأك رف بعلم العم الامد 

5 عرق اتر يك سرو جاناحب كمد ف تدس اشكرة البية الرشكة كور بقضل ازعهاى لتحت لتطر ع بورج :الا ديزن 

عنافه .30 لتر اك الزفيت 

زق 41 د ته ... ملعصيتن12 ,[أخذاقله ]! عير الرحنة الاروييون عن اعجابهم وتقديرهم لسكان حب ولكرم الضيفة الذي 

يتيز به انطر عن يسبل الثل شودة الرهلة قوتي .2,275 رنلأن .0 عوفرملا سمالا 

7 .206 ار ! الأ حك دره... حعلم مامورسمك 


رق .13 تن لك حرم ماماعمه ها ,17 عالط 
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وطرا بلس وتطور الحركة الآدبية لديهم . 
٠.1‏ . 2 - حلب مركز ثقافي مسيحي : 
تعد حلب من بين المدن القليلة التي حافظت وطورت الى حد ماء تقاليدها الأدبية بعد الفتوحات 
العثمانية (9). وقد أثر الأروبيون على الحركة الفكرية لدى المسيحيين العرب . فإلى جانب التجار 
الأروييين؛ استقر مبشرون بحلب ارتبطوا بالاقليات المسيحية بهدف تحقيق الاتحاد بين كنائس 
الشرق وروما . كما أقام بعض العلماء الأروبيين بالمدينة لمدة طويلة مثل المستعرب الهولاندي يعقوب 
غوليوس الذي مكث بها من 040! ها / 1630م الى 1046 ه/ 1636م. 
أ- نشاط المبشرين : 
أعطى هؤلاء دفعا جديدا للنشاط الأدبي للأرثودكس الملكيين . وقد توافدوا على حلب منذ نهاية 
القرن 160 ه/ 16 م . فالفرتسيسكان وصلوا الى المدينة في 868 ه/ 1571 م واليسوعيون 
والكبوشيون في 55 هر 5 م والكارم في 6 ه/ 1626 م . وقد أسس المبشرون 
مدارس منذ 1050 ه / 16540 م مثل الأب اليسوعي جيروم كيروت 1مزهن0 20:06ع1 الذي كان 
يدير مدرسمة الأبناء الملكيين وقد وصل عدد التلاميذ بها في سنة 1070 ها / 0م زهاء الألف 
(10). أما الكارم فقد أسسوا مدرسة بحلب يدرسون بها اللغات العربية والإغريقية وا للغات الأوروبية 
(11) وظهرت مدرسة مارونية بنفس المدينة في 1077 ه / 1666 م بمبادرة من البطريرك 
اسطفهان الدويهي (12). وساهم مجمع نشر الإيمان في تعليم ابناء الطائفة الأرثودكية حيث 
استقدم البعض من أصيلي حلب بداية من 11 ه/ 1661١‏ م الى روما للدراسة بها (ذا) . 
8 1 
وكذلك الأمر بالنسبة لمعهد اليسوعيين الذي فتح إبوايه لتلاميذ الطائفة بداية من 1112 ه / 
100 م (14) . وهؤلاء التلاميذ عادوا بعد انهاء دراستهم الى بلادهم في مطلم القرن 12 ها / 
16 م8 . وتقلدوا مناصب هامة في صلب كنيسة أنطاكية وتولوا كذلك ترجمة عدة مؤلفات أدبية 
وساهموا في تنشيط الحياة الثقافية التي ازدهرت لدى المسيحيين بحلب وألفوا عدة كتب. الا انه 
(9) .814 م ,]1 "1 ,كماتفكىز0آ .تقطتةط عاعتاعة .لع .لانامه ,تمقاكل .اعتإعمظ 
)10 ع -331 .م ,1942 ,دقعوصءة عأمع نتمم[ مدملنا ,ععصموظ 12 عل عمتقصده أ كدتجم [تعنع 1 ,10 ,0 ,كقتصنة 7/7 
(11) .2.51 ,1 1 باك .مه... كامعدصساعو8 بتقططم 8 
(12) .58 .م باك نمه ... مكأماكزل؟ بطوالهكةا1 


(13) ,1 رلك .وه ... وعاولط ,لهال كةا! تدكنية عزه؟ :104 [مه 1011085 صذ معله بأكة بلمعفك0 ,لرعاوبعاوعة >1 
137-138 بوم 


4 1) .530-537 .مم , 1 1 ,. أنه .رزه... كادع ستهوطآ بنوططم8. 
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ترجمة كتب واعداد منتخبات ومراجعات للمخطوطات وكان محتواها في الغالب دينيا وحتى الكتب 
ااتي ألفوها في التاريخ والشعر فقد كانت تعلق عن قرب أو بعد بمساتل مسيحية (16) 
' ب - العربية » لفة الماهب الارثودكسي الملكي : 

استعمل المسيحيون بالمشرق عدة لغات في كنائسهم منها اليونانية والسريانية والكلدانية 
والعربية وغيرها . وعرفت الطائفة الأرثودكسية الملكية حدثا بالغ الأهمية في حياتها الثقافية يتمثل 
في تعويض السريانية بالعربية خلال القرن 11 ه / 7 1 م . لقد بقيت السريانية لفة الدين عند 
الملكيين مند القرن 4 ه / 10 م(17).رغم استعمالهم للفة اليونانية في بعض الفقرات من 
نصوصهم الدينية. وقد اختفت هذه للفة من أوا سط بلاد الشام منذ القرن 6 ه /, 12 م ر18) . وفي 
الأثناء بدأت اللغة العربية تستخدم شيئا فشيئا في كنيستهم. بعد ان كانت مقتصرة على التخاطب 
بينهم في حياتهم اليومية .وكان قد استخدمها لآول مرة في الكتب المقدسة عبد الله بن الفضل 
الأنطاكي في القرن 7 ه 11 م. لترجمة بعض الأسفار عن اليونانية وكذلك مؤلفات القديس يوحنا 
(19) . وفي النصف الثاني من القرن 11 ه 17 م. لم يعد أبناء الشام يتكلمون السريانية 


16 م ر0ا2) ومنذ تلك الغترة اصبحت العربية نهائيا لغة المذهب الأرثودكسي الملكي باستششناء بعض 
التراعيب اليؤتاية في دوهن دينية معي : 

مراجعة وترجمة الكتب الدينية : 

شهدت مدينة حلب حركة ادبية نشيطة تمثلت في مراجعة وترجمة كتب الأرثودكسية الى العريية 
منذ القرن 11 ه/م17 م. كا اعفن الكريم كرمي ومكار ألث نث رعيم وكلاهما شغل منصسب رئيس 
الأسافقة تحلف كد د عى التوالي منسب بطريرك كنيسة أنطاكية وهما من آبرز من قام 
5ل .52 صملا امحياك جره ... مزمامتا! ,طمالحكور 
16١‏ ]المصدر السابق .صل كا 
زا ل من 1|! '1 ملك جره علنتمخصامم وعل ممتمتدزاط يطعم وميا 


(13)الصبر !سايق صن 138 


(19) غيركت ]رمات العريية اووا» تعب الهرية اسح 2م الاروطة ودركة ا درك و وسبارمية ركتبي بيه ابحريية 





سلاد "لكام حبث بدا امسيحبون مستعصون علا الغة هر طشوسهم 
.845-856 أده ! 1 ععطعم علعتعه علطتي هل مل عمتتموملتزنا 
رقع .لكك رم ,111 ل باك جره ... عستمكلل! لطع | سيك 
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بهده انعملية؛ فالأول تولى مراجعة واصلاح الكتب الدينية(21) والثاني قَام بتأليف الكتب وترجمة 
بعض النصوص من اليونانية الى العربية مستعينا في ذلك بابنه بولس. ويتمثل هدفهما في ترجمة 
كل الكتب الدينية الى العربية بعد أن أصبحت لغة التخاطب والأدب عند أبناء الطائفة بسوريا في 
الوقت الذي لم تعد السريانية مفهومة الافي جبل لبنان وبعض القرى المجاورة لدمشق وقد حرصا 
على ان تكون الترجمات العربية حسب الأصل اليوناني (22) . 
قام عبد الكريم كرمي بمراجعة واكمال بعض الكتب الملكية ومنها الأرولوجيون القنداق 
وستشراري الترتيل والتلحين وكان ذلك بالاعتماد حسب كارالفسكي على الكتب اليونانية المطبوعة 
بالبندقية في القرن 10 ه/ 16آام (23) وهذا الرأي عارضه نضر الله الذي يرى أن كارمي استعان 
ايضا بمنشورات روما ومختلف المخطوطات السريانية على الاقل بالنسبة للأرولوجيون القنداق 
24). 
ان الكتب التي راجعها كارمي هي التي طبعت فيما بعد لفائدة الكنيسة الأرثودكسية الملكية 
(25). وكان من نتائج تعويض العربية للسريانية كلغة دين: أن المخطوطات من الكتب التي تمت 
مراجعتها وترجمتها للعربية لم تكن كافية للإستجابة لرغبات القراء الملكيين الارثودكس. 
تطور العربية الفغصحى : 
كان كرمي يستعمل العربية العامية في مراجعاته مما جعل بعض التراكيب اللغوية غير 
واضحة المعاني (26) . وفي تلك الفترة كان المسيحيون العرب لا يتعلمون ولا يتخاطبون الا بالعربية 
العامية وحتى الشعراء الملكيون لا يكتبون الأزجال الا بهذه ! للهجة (27) . ونفس | لأمر بالنسبة للأدياء 
(21) يرى نصر الله ان عبد الكريم كرمي مترجم في حين يعارض كارلفسكي هذا الرأي ويعتقد ان كرمي لم يقم الا بمراجعة التراجم العربية 
للنصوص ال مقدسة المسيحية ويرى ان كرمي لا يمكن ان يكون مترجما لان عملية ترجمة كتاب مسيحي واحد يمكن إن تشفل حياة شخص يأكمله 
اانظر : .2.76 ,701117 ,قك بره ... عكزماكاآط ,طة1[د م11 
47 بم ,13 م.أتعرره. .عام و11 ,لإلويع 1و ةا 
(22) كارلفسكي ؛ تقس المصدن . ص 47.- 48 . _ 
(25) المصدر السابق .ص 50 . 
(24) .85-86 صم /0113كا راك .وه .. ععزماكزة1 بطهالهمكدك1 
(25) 54 .م ,11 '1' ,مله .مه... عدأماز1] ,1/5130 15ل 12 سنعود بالتفصيل الى هذه النقطة عند دراسة منشورات حلب 
والشوير. 
(26) .48.م 1111 ,اله بوره ... عمتماكتا] ,برطو 1م يفك[ 
(27) .237-239 .مم ,17 لوث ,. اك .ره... عزمنوتكط ,لهال حولة 
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الذين كتبوا في النش إلا أنهم شعروا بضرورة تعلم الفصحى نظرا لأهميتها في عملية ترجمة 
ومراجعة كتبهم الدينية (28). فاقبلوا على تعلمها لدى علماء المسلمين في حلب مثل الشيخ سليمان 
النحوي الحلبي» الذي تعلمت على يديه مجموعة من التلاميذ المسيحيين في القرن 11 ه / 17 م 
مثل فرحات جرما نوس ( 1080 م/ 1670 - 145 1 ه / 1757 م وعبد الله الزاخر 1090 ه / 
0 م- 1161 ه/ 17486 م وغيرهم (29). 

ج - الجدل الديني : 

كانت حلب كذلك ساحة للصراعات والجدال الديني بين الطوائف المسيحية فيما بينها وكذلك بين 
المسيحيين والمسلمين. ودارت عدة حلقات نقاش بين المسيحيين بالخصوص (50) كما ظهرت في 
القرن 1,1 ه / 17 م ؛ عدة مؤلفات جدلية تعبر عن مدى حساسية كل الأطراف لبعض القضايا. 
من ذلك قِضية الاتحاد مع روما التي استاثرت باهتمام كل الطوائف. وقد شن الأرثودكس الملكيون 
حملة ضد الحزب الكاثوليكي وضد كنيسة روما (51) . مثلما فعل انسطاس ميقالي قس طرابلس 
الذي كتب في 991 ه / 1583 م : ' جواب على بابا رومية الذي أرسله مع باطشتا تلميذه الى 
البطريرك يواكيم بمدينة الشام ' وفيه تفنيد لآراء اللاتينيين (52). كما ظهرت مؤلفات جدلية بين 
الكاثوليكيين فيما بينهم وخاصة بين المارونيين والملكيين الكاثوليك. من ذلك رسالة يوسف الحصروني 
( توفى في 1107 ه / 1695م ) التي ترد على هجومات الملكيين . 

ودار جدال ايضا بين المسلمين والمبشرين حول صحة كل رسالة من الرسالات السماوية وقضية 
التثليث. من ذلك القصيدة التي كتبها الشيخ شمس الدين البكري حول اخطاء المسيحيين فيما يتعلق 
بالمسيح وقضية التثليث وهذا النقد اثار ردود فعل كثيرة من لدن المسيحيين وخاصة من طرف 
الماروني بطرس مخلوف وجبرائيل فرحات (53). 


(20) يقول فولني أن المدارس الإسلامية لم تكن تقيل المسيحيين وحيث ان هؤلاء لا يعرفون الا العربية العامية. فانهم لم يتمكنوا من اتقان فن 

الجدال ولذلك التجؤوا الى كل الوسائل للتتلمذ على الشيوخ المسلمين من ذلك دفع مبالغ مالية لهؤلاء وتمكئو! بذلك من حذق اللخة العربية والنحو 

22 .م ,. اك .هه ...عية نزولا ,لإعوام/ا 

(29) كان فرحات جرمانوس قسيسا بالكنيسة المارونية بحلب وكان شاعرا وقد آلف معجم اللغة العربية وكتابا في النحو العربي . .أء/15:0 
1 .814-815 .مم ,11 '1' , 5نالالة لم71 لخ 1ل[طفظ عاعنية لع .«نامم .سماذ1 

30) 144.م 1 .1958-1970 الأناموزء8 ,موطئآ ييل كاذك ناصقجم دعل عناع 21310 © به [[قركة 1( 

1937 ,تعمطاح 0 ,كزو2 ,كعنلك بوط اء 165ز1650 ,عه 

[طفع مثل الكتب التي نتحدث صن الدين المسيحي للاب اليانو ٠‏ وبلارمان وريشليو وغيرهم . 

(32) .181-182 .صم ,119 #61 مله .يه .., عكاماعذةط بطوالةرودك1 

(33) المصدر السابق , ض 204 . 
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1.. 3 - حلب مركز ديني كبير : 

بلغ عدد سكان المدينة في القرن 11 ه / 17 م . حوالي مائتي ألف نسمة منهم أربعون ألفا 
من المسيحيين حسب شهادة فرمنال في 1041 ه / 1531 م. الذي بين أن هذا العدد يشمل كلا 
من الملكيين والأرمنيين والنساطرة والمارونيين واليعاقبة وقد أقيمت أربع كنائس جديدة في ا لنسف 
الأول من القرن 11 ه / 17 م في حي الجديدة الآهل بالمسيحيين (54). 

: نمو الحزب الكاثوليكي بحلب‎ - ١ 

وجد المبشرون في حلب مجالا واسعا لدعوة الكنائس الشرقية للاتحاد مع روماء اذ وجدوا 
بالمدينة عينة من كل الطوائف النصرانية التي لم يتأخر البعض منها في الاستجابة لدعوة 
المبشرين. فقد اعتنق عدد كبير من الأرمن المذهب الكاثوليكي سنة 1101 ه./ 1690 م(55) . 
أما عدد أبناء الطائفة الأرثودكسية الملكية الذين اتحدوا مع كنيسة روما , فقد بلغ في سنة 1121 
ه / 1709م الأربعة آلاف (36) . وقد انتخب المبشرون اليعاقبة لهذا الحزب الكائوليكي الجديد. 
قسيسا كائوليكيا منذ 1067 ه / 1656 مهو اندري أكيدجان وهو أحد تلاميذ معهد روما. 


ان نمو الحزب الكاثوليكي بحلب لم يمر بسلام إذ أحدث صدامات مع الأرثودكس ومع السلطات 
العثمانية . فالبطاركة الملكيون حاولوا منع حركة العودة الى روماء لأنهم رأوا في انتماء بعض أبناء 
طائفتهم للكاثوليكية ضربأ للمذهب الأرثودكسىي وسببيا لفتنة طائفية خطيرة . أما الباشوات الأتراك 
فد رأوا في هذه التحولات تدخلا في الشؤون الداخلية للإمبراطورية العثمانية. واعتبروا 
الكاتوليكيين الجدد بمثابة ' أعوان موالين للخار ج ' (37) . ولهذا قام البطاركة بالتعاون مع السلطات 
العثمانية في بداية القرن 16 م. بحملة اضطهاد ضد أعضاء الحزب ا لكا ثوليكي ببلاد الشام . 

ب - حلب ؛ أحد مراكز اقامة البطريرك : 

لعبت أبرشية حلب دورا رئيسيا في تاريخ الطائفة الأرثودكسية بداية من القرن 18 ه/ 16 م. 
فقد كانت المقر الثاني للبطريرك الى جانب دمشق. أما عن مقر الطائفة بأنطاكية فقد هجره 
البطاركة منذ 1251 م. واستقروا بدمشق أين يقيم الوالي (55) مع أنهم كانوا يتحولون أحيانا إلى 
(34) .329 بتر أن بره ... اتععقنا ركقصيه/آا 
30-3 .مم ,. أك .مره ... كنككنتاءكىم صلا دوم 
ركة3 .208 ١ر1[‏ 1 متك رم.جعاة ,اموه لهك 
(36) المصدر السابق و ص 208 . 
(7 3) المصدر السابق ٠.‏ ص 209 . 
(103.36 اف .]1 1 ناه عاعتاة 8 0 .8 .نما 
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حلب (59). وفي سنة 1106 ه / 1694 م نشب صراع بين اثنين من المرشحين لكرسي البطريرك 
كيرلس الخامس الزعيم الذي عينه باشا دمشق واثناسيوس الثالث دباس الذي جلس على كرسي 
البطريركية من 1097 ه / 1685م الى 1106 ه / 1694م: وانتهى باتفاق يتمثل في تولي 
كيرلس لمنصب البظريرك والاستقرار بدمشق. أما اثناسيوس الثالث فيقيم بحلب ويخلف البطريرك 
عند وفاته. وهذا ما تم فعلا اذ عند وفاة كيرلس سثة 1155 ه / 1720 م, حيث أخذ ا ثناسيوس 
مكانه الى سنة 1137 ه / 1724 م وهو الذي أسس مطبعة في حلب أثناء اقامته بها . 

عرفت حلب حركة ثقافية نشيطة في أوساط المسيحيين العرب في القرن 11 هم 17 مء الا 
أنها اقتصرت على تتاول المسائل الدينية. وقد ساهم المخطوط والكتاب المطبوع بأروبا في الدعوة 
الى الاتحاد مع روما وفي نشر المذهب الكائوليكي. ولثن بذل مجهود كبير لمراجعة الكتب الدينية 
بالعربية: فان عملية التعريف بها كانت عسيرة لأن المخطوط لم يكن قادرا على ذلك. وبدأت فكرة 
اقامة مطبعة ببلاد الشام تراود أذهان الارئودكس الملكيين. وقد بقي السؤال المطروح كالآتي : كيف 
أمكن تنفيذ الفكرة وتنزيلها على ارض الواقع ؟ 

أ. 2 - جذور مطبعة حلب . النشر الغربي ببوخاريست : 

أسست مطبعة عربية ببوخاريست برومانيا في سنة 1113 ه/ 1701م (40) بمبادرة 
وبطلب من الأرثودكس الملكيين السوريين؛ الذين أعربوا عن حاجتهم الى كتب دينية عربية مطبوعة . 
وهذه الورشة كانت المصدر المباشر للمطبعة التي أقيمت بعد خمس سنوات بحلب . فعلاؤة على 
بعض الآلات والتجهيزات التي نقلت منها الى بلاد الشام؛ كان أبرز شخص باشر عملية النشر في 
بوخاريست وهو بطريرك انطاكية اثناسيوس الثالث دباس في نفس الوقت مؤسس مطبعة حلب 
وتكمن أهمية مطبعة بوخاريست في أنها أول ورشة داخل الإمبراطورية العثمانية تصدر كتبا عربية, 
كما أنها تعكس تحولا هاما في تاريخ الكتاب العربي المطبوع وفي موقف ساب العالي من النشر 
بالحرف العربي . 1 

يعتبر تأسيس المطبعة العربية برومانيا تمهيدا لظهور المطابع العربية المسيحية الثلاثئة » بحلب 
وشوير وبيروت. فمطبعة بوخاريست مهدت الطريق لتأسيس مطبعة حلب بصفة مباشرة ومطبعة 
شوير بصفة غير مباشرة . أما مطبعة جاسي (2وكه1 ) في مولدافيا 10102010 ) فقد مهدت الطريق 
(59) المصدر السابق . 
40) ازدهرت حركة النشر العربي باروبا في !نقرن 12 ه/ 18 م , وقد ظهرت مطابع عربية جديدة في عديد المدن مثل بوخاريست 
ومدريد ولشبونة وفيانا وغيرها . وقد بلغ عدد الكتب العربية ا أطبوعة في ذلك القرن حسب شنور 156 كتايا . 


.401-403 مم مائع.مه ...قعف طاو تاطاظ ,تعسسسك5 


124 


مطبعة بيروت ولنا ان نتساءلٍ في بداية الامر كيف نفسر هذه العلاقة بين مطايع رومانيا وبلاد 
الشام ؟ وكيف تم التعاون بين ورشتي بوخاريست وحلب ؟ وما هو مدى اسهام الرومانيين في دفع 
حركة النشر العربي في بلاد الشام؟ 

: العلاقة بين الارثودكس العرب والرومانيين‎ - ١.2.1 

دخلت المطبعة الإغريقية الى بلاد الفلاخ في سنة 912 ه / 1507 م على يد القس مكار 
#نهمه30) في مدينة اغرا (دعمهه) (41) ولم تعرف بوخاريست اول ورشة للطباعة الافي سنة 1089 
ه / 1678م حيث اصدرت اول كتاب هام لها بعد مشر سنوات من ا نطلاقتها وهو الكتاب المقدس 
( هنطعهللة/18 دناطن8 ) اما عن اول محاولة للنشر بالحرف العربي فقد ظهرت في سنة 1113 ه /, 
01 م بفضل آمير بلاد الفلاخ قسطنطين بسرابا برتكوفيانول ( 1099 هم / 1688 م- 
56 1ه/ 1714 م ولم تكن لدى الرومانيين فائدة مياشرة من طبع كتب عربية على أرضهم؛ حيث 
لا يوجد بها سكان عرب او يتكلمون العربية ولا علماء مستعربين بجامعتها: فحتى لغة الإدارة بها 
كانت التركية. اذن لماذا أصدرت هذه المنشورات العربية ولن وجهت ؟ ومن اشرف على طبعها؟ وأين 
تم توزيعها ؟ 

أمام رفض مجمع نشر الإيمان طبع كتب كما رأينا لفائدة الطائفة الارثودكسية الملكية ؛ فقد 
توجه ابناء هذه الطائفة في القرن 12 ه / 18 م. الى اخوانهم في فلاشيا . ويندرج هذا التعاون 
بين الأرثودكس العرب والرومانيين في نطاق العلاقات الدينية والثقافية القائمة بين الطرفين منذ أمد 

1 - علاقات تقليدية : 

كانت الروابط الروحية بين أرثودكس بلاد الشام وأروبا الشرقية متينة منذ قرون عديدة, 
وازدادت العلاقات متانة في عهد العشمانيين» حيث كانوا خاضعين لسلطة الباب العالي. وكان رجال 
الدين الملكيين يترددون على بلاد الفلاخ ومولدافيا لمناقشة مسائل دينية واحيانا لطلب مساعدات 
مالية للتغلب على المصاعب المادية لكرسي البطريركية بانطاكية . وفي كل مرة يسافرون فيها الى 
رومانيا كان البطاركة والأساقفة السوريون يهتمون بالكتب الإغريقية والرومانية ويحرصون إما على 


(41) 5عتاطنام عانم أسعنه كعماق اقم ينوع سندو]2 "مذ "عزط'0 عمتطادة ماعصسصصصة! عند عهنازه/2 ” ,5 بأمعتط 
' 536 .2 (231 1 بعتيعة 2) 1886 ,ناووع] ,كتعد2 ,كعلقاصء 01 وعناوهم[ دعل ع1[مع1'8 توم 
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نسخها او ترجمتها. فمثلا تولى بطريرك أنطاكية مكار ا لثالث زعيم ترجمة كتاب تاريخ بايات فلاخيا 
(42). في حين كلف احد مرافقيه وهو الخوري صابا يوسف بنسخ كتاب القداس (43). أما رئيس 
أساقفة صيدا وسور يواصف المصورء فقد قام بالتعاون مع كريستودول غزة بترجمة كتاب ماكسيم 
دي بيلوبوناز وعنوانه " | نشقاق البابوية ' الذي نشر في بوخاريست سنة 1101 هم / 1690 
م (44) . أما اثناسيوس الثالث فقد ترجم في 1116 ه / 1704 م كتاب 'صلاح الحاكم 
وفساد العالم الذميم ' وكلف فرحات جرمانوس بمراجعته (45) . الى جانب هذه الترجمات جلب 
اليطاركة معهم من فلاشيا ومولدافيا. مجموعة هامة من المخطوطات وأودعوها مكتبات كنائسهم 
بسوريا. 

ب - تطور العلاقات في القرن 11أها/ 17م: 

تطورت العلاقات الدينية والثقافية بين الطرفين بفضل حركية بطريرك أنطاكية أثناسيوس 
الثالث دباس. فقد تحول عديد المرات الى بلاد الفلاخ ومولدافيا التي كانت نتمتع بنوع من الحرية 
في تلك الفترة ٠‏ نظرا للتعاون الوثيق القائم بين أمرائها والسلطة العثمانية (46) . وأمكن لحكام 
رومانيا تنشيط الحياة الثقافية عندهم بفضل اقامة مطابع واصدار العديد من الكتب. وقد أرسلوا 
الى اخوانهم الأرثودكس ببلاد الشام كتبا دينية باللغة اليونانية للاستفادة منها في كنائسهم . وقد 
وجد أثناسيوس الثالث الفرصة سانحة للتقدم بطلب الى حاكم رومانيا لطبع كتب عربية بعد حركة 
التعريب الواسعة لكتب الطائفة خلال القرن 1ه / 7 موندرة! لخطوطات عندهم . 


لم يكن للارثودكس ا ملكيين بالمشرق لا الامكانيات المالية ولا الخبرة الفنية الكافية للمبادرة 
باقامة مطبعة عربية في بلاد الشام؛ على حد قول اثناسيوس دباس الذي تحدث فعلا عن حالة 
الفقر التي يعاني منها بناء طائفته . 

1- تاسيس "الطبعة العريية: ببؤحاريست: : 


42 ناعا1 اء مم1 ع1 تمت "علمع حم صم اء عرزا ع1 سد عتقصمط]-ممفتصناه2 عبعم1 هئ ” ,اتوطالا بمعلمق 
1 أ ناك .ره .ع تاماكلا بطمالم كما أدكيية رزو :285 .م ,ناه .مه مقط 
رتك .284 .م" ناك .مه... عع ملوتط " ,معن للم 
(44) المصدر السايق .ص 284. 
رك .139 .م/ا1 7 ,. نك .مه ... عجتمكتاظ ,طوالم كدر 
(6ك) ننه 110102916 دع اء عنطعة لها تت كتلصةتصدعم؟1 أت وعطمعة كنن!ز] عل ومتددع صما " ,صو” ,تاعدعدمطزع 
50-51 .هم ,1967 ,85-6 ,فالقاد 086 قاعة اء وناك صز "عاعم زو 1]]لاغا 
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أ - طلب اثناسيوس الثالك (47) 

شغل أثناسيوس الثالث كما رأينا منصب بطريرك كنيسة أنطاكية لفترتين متميرتين . تتلمذ على 
يدي اليسوعيين بدمشق قبل ان يعين راهبا في دير قرب بيت المقدس . ثم أصبج مبشرا في بلاط 
حاكم فلاشيا لفترة قصيرة؛ ثم عين بطريركا على كنيسة | نطاكية للمرة الأولى واعلن في ذلك الوقت 
عن اعتناقه للكاثوليكية أمام المبشرين الفرنسيسكان في سنة 1099 ه / 1687م, ثم تراجع بعد 
ذلك في سنة 1155 أه / 1720 م. حيث اصبح ارثودكسيا متصلبا. بل انه اضطيد الحّب 
الكاثوليكي بحلب ولم يكر؛ موقفه من المذهب الكاثوليكي واضحا البتة طيلة حياته . وبعد تخلي 
أثناسيوس عن كرسي البطريركية لفائدة منافسه كيرلس الخامس. قام بعدة رحلات خاصة الى 
استانبول وبلاد الفلاخ ففي 1112 ه / 700آم. تولى في بوخارست إبرام عقد قران ابنة 
الحاكم قسطنطين برا نكوفيانول (48) . واغتنم بعد ذلك فرصة وجوده ببوخاريست ليطلب من هذا 
الأمير الذي كان يرعى الأدب والعلوم . طبع كتب دينية عربية . 


بع 

ويشير البطريرك الى طلبه هذا في مقدمة ثاني كتاب عربي يطبع ببوخارست وهو 
الأورولوجيون؛ فيقول متحدثا عن الأمير الروماني برا نكوفان : ' لما علم من حقارتنا في المحل الذي 
حضينا (كذا ) فيه بالاجتماع مع سعادته. واعلامنا له عن قلة الكتب الكنائسية بسنَنْب انها كتابة اليد 
وتعذر (كذا) اقتنايهاء فمن زيادة ورعه وحسن ديانته في الآمور الإلهية اجتهد في عمل طبع عربي 
لأجل الكتب الضرورية بكلفه زايدة واطلاق يد في المصرف * (49. 


يؤكد أثناسيوس الثالث في طلبه الى اميربلاد الفلاخ على ندرة |المخطوطات العربية وعدم قدرة 
الناسخين؛ وعددهم قليل على الاستجابة لحاجيات الكنائس السورية من النصوص العربية الجديدة 
بعد ان تمت ترجمة الكتب الدينية للطائفة الأرتودكسية من السريانية واليونانية الى العربية . ان 
التجاء البطريرك الى بلاد رومانيا لطبع كتب عربية؛: كان نتيجة عدم قدرة أبناء طائفته على اقامة 
مطبعة عربية مسيحية في بلاد الشام؛ وهذا نظرا لفقرهم وكذلك نتيجة رفض مجمع نشر الإيمان 
بروما طباعة كتب وفق مذهيهم كما سبق ان رأينا ذلك . 
347 بانسبة اترجمة اث سيوس انظر : أدنبي . البطريرك ا سيوس الثنث دب س في نشرية الكتيسة الارثودكسية يحب 9860 | . ص 


132-17 .انظر أيض + -مآ أودناك رز :644-647 لم ,11! اع .0 .1 .مل مز "عطءمنيصم " ,توروى امنا 


أولنا,. اك .م0 ... مكتمامالا ,لدلاه خدلة : 1369-1374 أن ,/11 1 ,اع 16 ,نز هل ,[[!! ممفممطله " ,6 بوسر 
.132-146 مم ,/ع1 


48 “ختهة اف "اك عرم... عطعونهم " ,ولو ميدكا 


(49) كتاب الاورنوجبون . بوخريست .1114 ها م 1702م 
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ويتحدث أثناسيوس الثالث عن ظروف انشاء مطبعة عربية في فلاشياء فيقول أن الأمير 
استجاب لطلبه وأسس مطبعة عربية وأمر القس انتيموس إيفير وهو مطبعي ماهر يعمل عنده بطبع 
كتب دينية باللغتين العربية والإغريقية ووفر له الأموال اللازمة لحفر الحروف العربية بكل دقة (50). 

ب - المطبعي انتيموس ايفير الكرجي : 

هو كاهن من بلاد الكرج (جيورجيا) درس الأدب الإغريقي والروماني والتركي: ثم اشتغل 
بورشة طباعة ببوخاريست (أ 5) وفي سنة 1106ه / 1694م غادر هذه المدينة مصطحبا معه 
آلات الطباعة والقوالب والطوابع للأحرف ليستقر في دير سناغوفو الموجود في جزيرة نقع على 
بعد ثلاثين كيلومتر شمالي بوخاريست . وقد قام بطبع كتابين عربيين بامر من الأمير برا تكوفيانول 
بعد أن توصل الى حفر حروف عربية؛ وكانت خشنة وغير دقيقة. ولم تكن عملية تتضيد النصوص 
لعربية جيدة فقد ارتكب اغلاطا كثيرة. ويعترف أنتيموس الكرجي بهذا النقص فيقول في خاتمة 
كتابه الثاني " أيها الأخوة المكرمين الذين تطالعون في (كذا) هذا الكتاب المبارك اسألكم وأتضرع 
(كذا) اليكم, انا الفقير صانع هذا الطبع ان تسامحوني عن جميع ما صدر فيه من الغلط وعدم 
لتقويم بما اني غريب من (كذا ) اللغة العربية ' (52). 1 

وجد هذا المطبعي صعوبة كبيرة في حفر الحروف العربية وفي عملية التنضيد رغم تعاونه مع 
لبطريرك انتاسيوس الثالث؛ وهذا الاخير هو الذي راجع النصوص العربية. وكانت البداية دائما 
عسيرة في هملية النشر بصفة عامة. أما اذا كانت تخص الحروف العربية فهي أصعب مثلما حدث 
ذلك في روما وباريس واكسفورد وغيرها من المدن الأروبية» نظرا للمشاكل التقنية لحرف الطباعة 
لعربي ولجهل المطبعيين في الغالب للغة العربية. فهل استفاد الغرب من هذه التجارب ؟ هذا ما 
سنعرفه فيما بعد عند التعرف على تجارب مطابع بلاد الشام واستانيول. 

1[ 2. 3 - محتوى المنشورات العربية : 

لم تصدر مطبعة سناغوفو سوى كتابين مسيحيين هما القدسات الثلاثة الإلهية في سنة 113 | 


ه/7 1701م والأرولوجيون في سنة1114 هه/1702 مردة) وذلك على يد المطبعي 





(50) مقدمة كتاب القدسات الثلاثة الإلهية الذي طبع في بوخاريست سئة 15 1 اع 1701م 

)1 5 518 .م " ,. اك .جره ... ععناملل "” بامعزط 

(52) كتاب الأورونوجيون . 

(5:5) يضيف بعض ا ؤلفين كنابا ثانثا هو " الكنب المقدس * وأنه طبع في سنة 112 هم 700 1 مالا أن شنورر يفند هذا الرأي 
انظر : نصر النه , " مطابع اللكيين منذ ظهور الطباعة الى أواخر القرن 158 ' في المسرةء 1948 ص 440 ٠‏ انظر ايضا ادلبي : 
ديرك دس 5 انا: ش 
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أنتيموس وباشراف بطريرك أنطاكية اثناسيوس الثالث كما ذكر ذلك على صفحتي عنوان هذين 

: كتابان دينيان‎ - ١ 

- كتاب القدسات الثلاثة الإلهية مع بعض احتياجات اخرى ضرورية للصلوات الأرثودكسية , 
طبع هذا الكتاب باللفتين اليونانية والعربية حتى يصل الى أكبر عدد من الكهان ورجال الدين 
الأرثؤدكس الذين يحذقون على الاقل احدى اللفتين (54). 

- كتاب الأورولوجيون (55) طبع ايضا باللغتين العربية واليونانية ويذكر اثناسيوس انه يهدي 
الكتابين الى حاكم بلاد الفلاخ . 

طبع الكتاب الثاني حسب النص الذي راجعه عبد الكريم كرمي؛ ثم اعاد مراجعته اثناسيوس 

دباس وقد نمث اعادة طبعه في شوير عدة مرات اي في 1763 و1852,:1787 و1879 م 

أن في اصدار هذا الكتاب الديني عند انطلاق مطبعة بوخاريست دلالة هامة اذا علمنا ان كنيسة 
روما قد رفضت طبعه رغم النداءات المتكررة من بطريركي أنطاكية كرمي ومكار زعيم. فمجمع نشر 
الإيمان بروما اشترط مراجعة هذا الكتاب وغيره حسب النص اللاتيني قبل طبعه. وكذلك اعتناق 
بطريرك أنطاكية للمذهب الكاثوليكي ولذلك حرص الأرثودكس الملكيين على الدفاع عن مذهبهم من 
كل ' تحريف" والحفاظ على استقلالية كنيستهم وطائفتهم من كل تدخل ' اجنبي * في شؤونها 
فكان ان توجهوا الى أخوانهم الأرثودكس برومانيا لطبع كتبهم وانقاذها من التشويه. 

ب - التوزيع : 

يتحدث البطريرك أثناسيوس عن وجهة هذين الكتابين فيقول * ليوزعوها هبة على الكهنة 
الورعين الأرثودكسيين قاطنين (كذا ) البلاد العربية ' (56). ويؤكد بذلك انها موجهة الى رجال الدين 
في الكنيسة الارتودكسية الملكية وليس ‏ لكل أبناء الطائفة خاصة وان عدد المتعلمين من هؤلاء 
ضعيف جدا وان الأولوية ستعطى للكنائس والآديرة لسد النقص الفادح في المخطوطات .' 

وفي خصوص صدى هذة المنشورات في بلاد الشام؛ اعرب الملكيون عن موقفهم الإيجابي 
الذي نقله لنا احد مؤرخي رومانيا المعاصر لتلك الفترة يقوله: أن البطريرك اثتاسيوس الثالث وزع 
المتشورات العربية لسيناغوفو في كنائس بطريركية أنطاكية؛ وانها وجدت قبولا حسنا لدى أبناء. 
(54) يذكر اثناسيوس هذا السبب الذي دفعه لاستعمال اللختين في مقدمة الكتاب الأول 
(55) بوجد بالكتبة الوطنية بباريس تحت عد : 1 158 . 


(56) مقدمة كتاب الأرولوجيون ١‏ ورقة 12 . 
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الطائفة الارثؤدكسية الذين أعجبوا بَهذه الكتب المطبوغة" التي لم يرو مثلها ‏ من قبل. وتوجهوا 
بالشكر الى امير بلاد الفلاخ واعترفوا بجميله عليهم ٠” ٠::867(‏ ش 

الا أن مطبعة سيناغوفو سرعان ما توقفت بعد اصذاز هدين الكتابيئ : إن رحيل النطريرك 
اثناسيوس الثالث الى قبرص, للقيام ببغض المهام الدين يبا ن سببا مباشراً في تعطل الوزشة . 
أضف الى ذلك صعوبة الاتصال بين بوخاريست وبلاد الشام وعدم وجود معاونين عرب للعمل مع 
المطبعي أنتيموس ومراقبة عملية النشر العربي واصلاح الاخطاء . 

تكمن أهمية مطبعة سيناغوفو في انها 1 ] العرب لاقامة مشاريع ممائلة 
ببلدهم (58) . فالدهم المادي والغتي من روماتيا ممكن جذا ونجاح ورواج منشوراتها لدى ابناء 
الطائفة واكتساب البطريرك وهو أعلى سلطة في كنيسة أتطاكية للخبرة الفنية الكافية: ملاوة على 
تحمسه للمطبعة . وقد ساهم كل ذلك في القيام باول تجربة بسوزيا:تتمثل في تاسيس مطبعة 
عربية بحلب . 





53 الطيعة الفرينة يحلبية: 
1. 3 . 1- تاسيس المطبعة 
؟! - مؤسس المطبعة : 


تتفق المصادر التاريخية على ذكر مؤسس أول مطبعة عريية بامشرق وهو ا لبطريرك | ثناسيوس 
الثالث دبابس» الذي ذكر في أهم مصدر اصلي وهو الكتاب اإثاني الذي طبع في حلب الإنجيل سنة 
65 ه/ 1706 مء متحدثا عن دوره في طباعة هذا الكتاب : * فشرعت حينئذ بطبعه بعد أن 
حررته على اللغة اليونانية بوضعه جملة فجملة واصلحت أعرابه لفظة فلفظة " (59). يتبين من هذه 
الفقرة ان بطريرك أنطاكية أشرف على طبع الكتاب, وأنه اسخر كل خبرته التي اكتسيها في 
سيناغوفو ببوخاريست لدفع مطبعة حلب الجديدة . ونجد ذكرا لنفس الشخص في مقدمة آخر كتاب 
تصدره المطبعة : ' أن كيركير أثنا سيوس اليطريرك الانطاكي الأفخم بالسنام لحل معطم ب 
باشر مشارفة طبع هذا الكتاب الجلي المعاني الواضح المباني . ..” (60). 
57( هذا ما ذكره احد المؤرخين الرومانيين المجهولي الإسم انظر :.59 .2 ,اله .08 " ... 120276551088" ,تاءقعار0 52 انوط 
(58) يرى فرجيل كانديا ان العلاقات بين رومانيا وبلاد الشام شجعت الأرثودكس الماكيين على انتهاج سياسسة ثقافية مستقلة . 
دك 6ذمم عتعتسوععم 18 كسمل عطممة-مههةتمناه عمتتعدمم عللعتطاته عنوتتامم عمنا " باتهعزل ,عتفموت 


لقع مةعنا8ه ,عمدو ناك 854 50 حل ععلدح 018 علقررم ل ممعتصآ «متنوتعموعة'1 عل عناء للد8 نمز "عاع8 1ك 161/111 
51.51 ,1965 


(59) كتاب الإنجيل حلب . 118 1 ./ 706 1 مورقة 2 . 
(60) كتاب المواعظ ؛ حلب 1123 ه/ 1 1 17 مورقة 2 . 
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ويدل هذ!. على أن:البطريرك | ثناسيوس الثالث هو الذي أشرف على عملية طبع كل | لكتب التي 
نشرت في حلب اي من 1118 ه/ 1706 م الى 123 ه/ 1711م سنة توقفها ؛ أي انه واكب 
كل مراحل حياة المطبعة التي.لم تعمز ظؤيلاً والاهم من ذلك انه هو صأحب المشروع من أوله. فهو 
الذي قام بالمبادرة منذ ان تحول الى بوخاريشث لاستصدار كتف عربية هناك. وما مطبعة سيناغوفو 
الااموخلة اؤلى من تشروعة آلرا مي الى إقامة مطبعة عزْية مسيحية في بلاد الشام فلم يبق مكتوف 
الآيدي بعد توقف مطبعة بوخاريست العزيية في سنة 1114 :هام 1702 م عن العمل؛ اذ سعى 
منذ عودته الى خلب بعد سنتين من ذلك ال تأسيس مظبعة, وتمكن من الحضبول عل مستاهدة 
مادية هامة من حاكم بلاد الفلاخ لتنفي' مشروعه. ورغم اننا لا نملك حسب معلوماتنا الحالية 
تفاصيل دقيقة حول هذه المساعدة المادية, فهل هي تتمثل في أموال او تجهيزات ت او غيرهاء الا أنه 
. من المؤكد ان هذه الاعانة هامة جدا , الأمر الذي دفع اثناسيوس الثالث الى اهداء اول كتاب تضدره 
مطبعة حلب إلى الأمير الروماني قسطتطين بسنرابا براتكوفيانول؛ وقد قال البطزيرك في نص 
"الإهداء : ' فزح عظيم شمل المسيحيين لما ظهر قسطنطين العظيم . .. حين كاتت المؤمنون قبله 
مضنوكين (كذا) من الاضطهادات اليونانية , ثم اصبحوا بغتة ظافرين مؤيدين . اكثر منه يشمل 
الوم الفرح الكلي بل الاكمل كافة المؤمنين حين ظهرت يا أيها الهمام التبيل حامْلا يديك تلك الفيرة 
الروحانية الواصلة منك نحو المؤمنين المقيمين في البلاد العربية" (أ6). 





ان الدعم الذي قدمه امير بلاد الفلاخ لتأسيس المطبعة؛ لا ينبغي أن يطمس دور.البطريرك' 
اثناسيوس الثالث دباس في هذا المشروع؛ ويمكن:اعتباره مؤسس ومدير مطبعة حلب . وأن.الخبزة 
الفنية التي اكتسبها في مطبعة بوخاريست أهلته للقيام بدور المطبعي في حلب, ولم تكن المؤهلات 
الفكزية والأدبية لتنقصه. فهو من رجال الادب البارزين في الطائفة اذ قام بتاليف جملة من الكتب 
والرسائل وبترجمة نصوص دينية من اليونانية الى العربية: علاوة على مراجعة وتصحيح مُخطوطات 
أخرى كان قد ترجمها سابقوه وساعده في ذلك حدقه للغتين العربية واليونانة. فمثلا آلف" رسنالة , 
وجيزة توضح كيفية التوبة ' وقام بطبعها في حلب سنة 1125 ه/ 711ام. كما ترجم "تاب" 
الدر المتتخب ' من اليونانية الى العربية وطبعه سنة 1119 ه / 1707م+وتولى مراجعةٍ كتاب 
الإنجيل والباركليتي قبل طبعهما [62). 

(1 6) نص الإهداء في كتاب المزاعيز ؛ حنب . 118 1 ها / 1/706 م. 

(62) .645-697 امه " ,اك يمه ... عطعمتتهم " ,لوطوتلم يمك[ 
.133-134 .مم ,1/7 1هىا ,. اتع.مه....ععلماوتط بلطملا مكداز .137 .لمع متك .جره... عكفمائنة " بومع ع1 
لاثناسيوس الثانث مؤلفات اخرى مثل : اعمال المجامع . كتاب الدر النتخب . صلاح الحكيم منهاج الكهنوت. منهاج الصلاح '. كاب في 


صناعة الفصاحة , صخرة الشك . " 
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ب - تمويل المطبعة : 
الى جانب الأموال التي أرسلها امير بلاد الفلاخ قسطنطين برا نكوفان لمساعدة البطريرك على 
تنفيذ مشروعه؛ التجا أثناسيوس الثالث أيضا الى الأغنياء الأرثودكس الملكيين والى بعض 
المؤسسات الخيرية للحصول على المال. واذا استخدمت مساعدات أمير رومانيا لتمويل المطبعة عند 
انطلاقتها ‏ فان المساعدات الأخرى مكنت من استمرار العمل بها حتى توقفها في سنة 1125 م 
7 1711 م. وهناك وثائق أصلية تتحدث عن اعانات ابناء الطائفة مثل مقدمة آخر كتاب يطبع في 
حلب حيث توجه البطريرك بالشكر الى كل من ساهم في تمويل الطبعة : ' فلم نشح بموازرة الباري 
تعالى بالمساعدة للمسيحيين على حسب الإمكان من مصروف القبر الكلي القداسة؛ بل من صدقات 
المسيحيين ولذلك بذلنا المجهود في طبع هذه المواعظ ... من أجل خلاص أنفس واجساد المسيحيين 
الأرثودكسيين الذين بواسطة صدقاتهم , امكنا ان نطبع هذا الكتاب ' (65). 
ساهم الأغنياء أذن من أبناء الطائفة الأرثودكسية الملكية ألى جانب البطاركة في تمويل 
المطبعة. وقد ذكرت أسماء أبرز | لمحسنين الذين صرفوا الأموال اللازمة لطبع احدى الكتب مثل جان 
مازبا (هصممة14 «د1 ) قائد جيش الإنكشارية في بلاد الفلاخ الذي مول طبعه الإنجيل في سنة 
9 ه/ 1708 م وخريسطوس ( عطاههدر:0 ) بطريرك بيت المقدس الذي مول طبعة كتاب 
المواعظ الشريف سنة 1123 ه / 1711 م وكذلك كيرلس الخامس منافس اثناسيوس الثالث 
الذي مول كتاب ا لباركليتيكي اي المعزي سنة 3 ه/ [171م. وقد ذكرت هذه الأسماء في 
مقدمة الكتب المطبوعة نفسها .أما عن مقر المطبعة فهو أبرشيه الأرثودكس اليونانية الموجودة حاليا 
بحي الجديدة بحلب ر64). 
1- المشاكل الفنية للنشر العربي : 
1 - مصدر آلات الطباعة : 
اذا لم يكن هناك شك حول اسم مؤسس المطبعة. فان الاختلاف حصل بين المؤرخين حول 
مصدر آلات وحروف الطباعة. فشنورر (65) يرى أن الحروف التي استعملت بحلب هي نقفس 
الحروف التي استخدمت في سيناغوفو . وبالتالي فهي قادمة من يلاد الفلاخ وذهب بعض 
(63) مقدمة كتاب المواعظ »ورقة: 5 - 6 . 


(64) هذا ما أكده نيوقيطوس أدلبي رتيس أساقفة الروم الكاثوليك بحلب عند زيارنتا له بحلب فى أفريل 1 98 1[ . 
(65) .270 .م بقءتطدعة مععطاهتاطن8 
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المؤرّخين المعاصرين الى نفس الرأي (66) . بل أضافوا ايضا أن آلات الطباعة هي كذلك قادمة من 
سيناغوفوء ورأوا أنه في وجود ختم امير بلاد الفلاخ على أول صفحة لكتاب المزامير الصادر 
بحلب مثلما هو الحال للكتابين الذين صدرا بسيناغوفو , وهذا دليل كاف على ان آلات وحروف 
الطباعة مصذرها بوخاريست . وقد عارض المستشرق الفرنسي دي ساسي هذا الرأي. فبعد أن 
قارن حجم وشكل حروف مطبعة سيناغوفو مع حروف حلب لاحظ ان هناك فارقا واضحا بين كلتا 
الكتابتين(67). 

ومن الواضح بعد مقارنة دقيقة بين الخط العربي في كلتا الطبعتين فإن الفارق بينهما هام مما 
لا يدعو للشك الى انهما من مصدرين مختلفين فحروف مطبعة سيناغوفو خشنة؛ بينما حروف حلب 
دقيقة؛ وهذا مما يؤكد انه حصل في الأثناء تطور فني. واذا ما أخطأ شنورر في حكمه فذلك يعود 
أساسا الى عدم تمكنه من القيام بمثل هذه المقارنة بسبب عدم حصوله على نسخ من كتب 
بوخاريست وحلب نظرا لندوتها . ْ 

الا أن هذا التاكيد لا يمنع من احتمال لجوء ائناسيوس الى اخذ حروف عربية من سيناغوفو 
لتكون نموذجا للحفارين بحلب» عند اعداد قوالب وطوابع للحروف العربية خاصة وأن الأرثودكس 
الملكيين بسوريا ليست لديهم خبرة فنية في الميدان. وقد يكون البطريرك وجد بعض صناع المعادن 
الماهرين لحفر الحروف تحت اشرافه وهو الذي تعلم هذا الفن في بلاد الفلاخ . ولا يمكن له ان 
يستدعي انتيموس ايغير الكرجي من سيناغوفو كما ذهب اليه الآب شيخو (68 . أولا لان هذا 
المطبعي غادر ورشته في 1117 ه / 1705 م؛ لتقلد كرسي الأساقفة في ريمنيك (69) . ثانيا لان 
حروف حلب أكثر جودة من بوخاريست ويستبعد من انتيموس. ان يقدم عملا احسن من قبل . هذا 
اذا اضفنا ان العرب قادرون على القيام بهذا العمل بدفة. ويكفي. ا لتذكير بأن سافاري دي يراف 
قد امر باعداد الحروف العربية باستانبول في بداية القرن 17 م والتي استعملها فيما بعد. في 
مطبعته بروما وباريس . 


بقي ان نشير الى أن مصدرا آخر يشير الى ان الشماس عبد الله الزاخر هو الذي اعد 
الأحرف العربية؛ وهذا ما ذكره احد تلاميذ هذا العالم الأرثودكسي الملكي ويدعى يواكيم مطران 
(1108ه / 1696 م - 1180 ه - 1766م)» والذي قال في ترجمة أستاذه عبد الله الزاخر أنه 


(66) .2 ملك .م0 ١نمقطه‏ كمع بصصط" ,518401185610 © :169 م« ,111 'لبنك .مه... ععاماواك] ,لماوع لوية 1[ 
.286-87 .مم " ,اك .م0... عدو هقلط " ,دعلممك2 .59 

(67) .289 .م ,1 "1 رغت.مه ...عموعطامتاطزظ ,برعد5ة 

(68) اللشرق رقم 5 , 1900 ,ص 555 . 

(69) .519 .طناك .ره "...ععناه]2 " بامعاط 
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" اصطنع مطبعة في حلب بمساعدة اخيه وعملا اباتها واماتها (كذا) واحرفها وجميع آلاتها وطبعا 
جملة كتب بدون ان يشاهدوا المطابع وبغير ان يرشدهما احد الى هذا العمل ' (70). 

ولثئن كان الآب نصر الله يرى ان هذه الترجمة حقيقية وأنه يصعب ردها. الا أننا تلاحظ انها 
رواية جد مبالغ فيها. فكاتبها هو تلميذ أراد تمجيد أعمال أستاذه ويمكن أن تنطبق هذه الشهادة 
فعلا على مطبعة الشوين. أما على مطبعة حلب فهذا أمر جد مستبعد خاصة وان المصادر الاولية 
تؤكد ان اثتاسيوس الثالث هو مؤسس ومدير المطبعة. اضف الى ذلك انه لا يمكن لعبد الله الزاخر 
أن يقوم بمثل هذا المشروع, دون أي دعم مادي من أي طرف بل دون ان تكون له فكرة عن فن 
الطباعة. الا أنه من المحتمل ان يكون عبد الله الزاخر قد ساهم مع البطريرك وفنيين آخرين في 
اعداد الأحرف وهذا أمر وارد جدا. أولا لأن اثناسيوس الثالث يقول أنه عمل مع مجموعة من 
لأشخاص حيث " انه (الله) وفقنا الى عمل طبع الحرف العربي" (71) ثانيا لأنه تعاون تعاونا وثيقا 
مع عبد الله الزاخر الى حد 1133 ه / 1720م وهو العالم المسيحي الكبير كما سنرى فيما بعد 
والفنان البارع في مجال النقش والحفر على الخشب وا معادن (72). 
وقد احدتت الأحرف العريية ثلاثة أحجام منقوشة على الخشب. فالحجم الأول كان حخشنا 
و ستعمل في طبع كتاب المرا مير والإنجيل وكتاب النبوات والرسائل. أما الحجمين الأخرين فيشبهان 
الخط النسخي وطبع بهما كتاب المواعظ والباركليتيكي والتوبة (73). 1 





أما عن نوعية الكتابة العربية فقد نقل الحفارون الحروف الجميلة للكتاب النسخي التي رسمها 
ناسخ مسيحي من عائلة لباد بحماه(74) . وفي خصوص آلات الطباعة التي يصعب صنعها في 
بلاد الشام في تلك الفترة. فيمكن أن تكون استقدمت من الخارج وعلى الأرجح من بوخاريست, - 
وهو ما يمكن ان يفسر طبيعة المساعدة المادية التي قدمها حاكم بلاد الفلاخ للملكيين (75). ْ 
(70) مخطوط حريص في المسرة , 1948 .ص 587 
(71) مقدمة كتاب انزاعير . حب 11185 ه + 1706م 
(72) البستني . فؤاد افرام ٠.‏ الشماس عد النه الزاخر في : المسرة . 9248[ .ص 400 . اتظر أيضا تسر الله ١‏ ' مطايع 
النكيين في : السرة . 1948 . ص 450 . تلاحظ أن نصر النه يتناقض في تحينه في هذا المقل اذ بعد أن يقر بان البطريرك 
أتناسيوس هو عنشي انطبعة ( مس 448) . اذا به يقدم عبد انه الزاخر عنى أنه منشئ؛ نفس الطبعة ( ص 450) . 
21.75 ع ناك مجه ... ملك ستعصصائنآ ,قداله كدال 
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ب - مشكلة اعداد أحرف الطباعة العربية : 


واجه المطبعيون بحلب نفس الصعوبات الفنية التي اعترضت سبيل زملائهم بأروبا في القرنين 
11060 ه/ | و7آم. فهؤلاء فشلوا! في البداية حين عملوا على تطبيق مبدً الفصل بين 
الحروف العربية في كتابة الكلمات والجمل مثلما هو الحال في الهجاتية اللاتينية اذ طبعوا نصوصا 
عربية غير واضحة وهذا ما حدث لجيستنيا نوس الذي طبع كتاب المزا مير في جنوة سنة 922 ه/ 
6 م والمستشرق بوستال الذي طبع كتاب النحو العربي بباريس سنة 949 ه / 1543 م 
وغيرهما اذ لم يستخدما الأشرطة الرابطة بين الأحرف وسرعان ما انصرف الأروبيون عن هذه 
الطريقة وسعوا الى تطويع المطبعة الى الكتابة العربية المخطوطة عوضا عن تطويع هذه الكتابة 
الى المطبعة (76) الأمر الذي تسبب في مشاكل فنية عدة (77). 

| - ان الحرف العربي يأخذ عدة أشكال حسب موقعه في الكلمة اي اذا كان في بداية الكلمة 
او وسطها أو في آخرها فمثلا حرف الباء يأخذ شكلا أولا ' ب وثان * ب' وثالث ' ب" ورابع * ب " 
وهذا يستدعي اعداد قوالب عديدة لكل شكل من أشكال الحرف الواحد الأمر لذي لا تتطلبه 
الهجائية اللاتيئية حيث يأخذ كل حرف شكلا واحدا . أضف الى هذا قوالب العلامات والحركات 
على كل حرف مما يستدعي مجهودا اضافيا كيرا (78). 

2 - تطبيقا لبد! الطبع وفق كتابة المخطوطات العربية اي عدم الفصل بين أحرف الكلمة 
الواحدة وجب اعداد الأشرطة الرابطة . 

5 - في الكتابة العربية هناك احرف ترتفع الى فوق السطر مثل أ. ط. ظ. و ك و أخرى تنزل 


الى أسفل السطر مثل ع . س . ق وغيرها وهذا يتطلب مساحة أكبر في النص العزبي . 





(06) مثل قرا نجون وانيانو ونوبي وكرست ن وأرينيوس الذين وفقوا في اعداد حروف عربية جيدة . 
(77) امنظمة العربية التريية والثقفة والعنوم . الجنة الفنية ندراسة الأحرف العربية . القعرة . [ 197 .انظر ايف : -هلاناةخ5 
عقاكآ معلساط عمل عمسا نما "عطدعة تامع ممنرا ها عل عدممات؟ من كلامم عممتاكتيروين5 " معلل 0815 
تقلصن! ,عملم يل عطعه عع مهل ها عل عتصعلمعدنا ,غ1 ,انالحمه ملفل 8 127-22 ص 1951 ,وعلوتلم امنا 
211-246 جزم ,1975 شالووه 
28 يعند انطبعي الفرنسي فيتراي عم سبيل انشل عدد الحروف والقوالب التي كان يستعمه الكل حجم عن احم الحروف : العربي 
الصفير : 5ك4 . الحرف العربي الكبير 324 . الحرف العربي انتوسط 324 . الا.ان الطيع المولائدية والايطائية والانانية كانت 
تستعمل حروفا أقل لا تنجاوز 1560 قاب لانه الم تستخدم العلاعات والاشرطة الرابطة بنفس القدر الذي استخدمته مطبعة بارييس انظر : 
انان ع0[ 
.1790 مكلمة8! معلدئزه2 عأرع ا سممصحة! عل كنافتصماعه كممغاعديق 





دعل عوفكن! عمقل عبت الك متف ل عور امال نامع علدنت ادرمعيرما) دمتاتكمصلدق عل ومرراءصاوط ,وج 
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أما عن نتائج هذا الوضع فتتلخص فيما يلي : 

أ - يضيع العمال وقتا طويلا للبحث عن الحروف العربية في صندوق الأحرف ولوضع 
الحركات والعلامات عليها بما ان عددها مرتفع جدا بالمقارتة مع الأحرف اللاتينية وهذا ما لاحظه 
الرحالة الفرنسي فولني الذي زار مطبعة الشوير سنة 8 ه/ 1784م حيث ذكر ' أنه ينبغي 
سبك عديد من الأحرف المضاعفة وهذا ينجر عنه مضاعفة عدد صناديق الأحرف التي تصبح في 
غير متناول يد المطبعي المصفف الذي يضطر الى التنقل أمام منضدة يبلغ طولها 5 قدما والبحث 
عن الأحرف في قرابة 800 عين للاحرف وينتج عن ذلك خسارة وقت كبير تجعل المطابع العربية 
غير قادرة على مضاهاة مطابعنا ' (79. 

2 - يصعب استخدام أحجام صغيرة للحروف وتضييق المسافة بين الأسطر نظرا لطبيعة 
الكتابة العربية وهذا لا يسمح بتوفير مساحة للنص العربي كما هو الحال بالنسبة للنص اللاتيني 
مما يؤدي الى خسارة كبيرة في الورق . واذا اضفنا الى كل هذا ان المطبعيين بحلب يواجهون هذه 
المشاكل بالجملة لأول مرة في تاريخ المشرق ومطالبون بايجاد حلول لها علمنا صعوبة المهمة التي 
تعهدوا بها . خاصة وأنهم لم يستفيدوا من تجارب أروبا الغربية التي سبقتهم في هذا المجال بحكم 
خلافاتهم مع كنيسة روما . بالاضافة الى هذا المشكل الفني اعترضت ائناسيوس الثالث مشكلة 
مادية انعكست على عملية اعداد الأحرف تمثلت في عجزه عن شراء المعدن الخاص بالقوالب 
والطوابع فاضطر العمال الى نقش الأحرف على الخشب مستعملين في ذلك أدوات النجارة البسيطة 
مثل الإزميل والمطرقة . ذلك لان سبك الحروف على المعادن يتطلب أدوات متطورة ودقيقة . 

ج - صعوبة النشر العربي في حلب : 

يقوم المطبعي في القرن 12 ه / 18 م بدور " الناشر العلمي' علاوة على دوره التقني المهني 
الأصلي ذلك لأنه مطالب بتتبع كل " مراحل النشر " من اختيار االمخطوط ومراجعته ثم تنضيده 
واصلاح التجارب الى حد السحب وفي كل مرحلة يعترض صعوبات جمة خاصة عند مراجعة 
المخطوط وبالذات | لمخطوطات القديمة التي تداول الوراقون عبر العصور على نسخها اذ كان لابد 


وفي جل الأحيان تتسرب الأخطاء في النسخ نتيجة اهمال الناسخين وتتراكم حتى تبتعد النسخة 
عن النص الأصلي وهذه الأخطاء تتنوع وتبدأ من أخطاء الرسم الى أخطاء النحو فالجمل الناقصة 
فالالفاظ المتحولة عن موضعها الأصلي فالألفاظ المستبدلة بالفاظ اخرى وغيرها حتى يصير النص 


(79) 293-294 .صم رباك .هو ... ممه بزلا ,/18/ا17011 
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بمرورالزمن مشوها ومحرفا . 
وقد كولى عهطة الناعبر: يلب" اللطويرك تاتون القالك اد هد ياكتيان اومراجعة 
المخطوطات قبل طبعها. وحرص في كل طبعة على طماأتة القارئ على صحة النص المطبوع 
ومطابقته للنص الأصلي. وكان يعدد كل الأعمال التي قام بها للوصول الى نص خال من الأخطاء. 
ففي كتاب المواعظ ذكر' أثناسيوس انه عند طبع هذا الكتاب “رأى أنه مع تمادي الأيام وتخالف 
عقول الناسخين وعدم معرفتهم بمعاني الكتب وقوانين اللغة العربية قد وهي تركيبه وتقوضت مبانيه 
وأزيد ما لا احتياج اليه ونقص ما تدعو الضرورة اليه فتلافاه حينئد بحسب الإمكان وحذف منه 
مازاد عن الواجب من الإعادات المملة وأثبت ما وجب اثباته لنيل الإفادة فحصل مصحفا عري (كذا) 
“من التحريف مفيذا بوضوحه لمن قصر فهمه عن مطالعة الأسفار العميقة ' (60). ولم يكن البطريرك 
وحيدا في عمله. اذ ساهم معه بعض العلماء الآخرين من امثال منافسه كيريل الخامس بطريرك 
أنطاكية وفرحات جرما نوس (! 6) وايضا كريسانت نوتاراس بطريرك بيت المقدس (82). 
اختار أثناسيوس الثالث للطبع الكتب المقدسة المسيحية وكتب الأخلاق والزهد وهي اما كتب 

ترجمت الى العربية عن اليونانية او تم تأنيفها في ذلك العصر أو تم تجميعها من نصوص عدة. ومن 
جملة الكتب المقدسة يوجد الزبور والإنجيل وكتاب النبوات .اما عن كتب الزهد فتتضمن المواعظ 
وجل هذه الكتب قديمة وقد حرفت وشوهت بمرور الزمن . ويؤكد أثناسيوس أنه راجع مع زملاثه كل 
الكتب التي طبعت بحلب وانه قام باصلاح كل الأخطاء الموجودة بالنسخة العربية. وكان في كل مرة 
يطمئن القارئخ الى دقة النص المطبوع ووفائه لروح افكار المؤلف وانه في بعض الأحيان اضطر الى 
تغيير بعض انجمل التي كتيها المؤلف ويمكن ان يعزو ذلك الى عدم حدق العلماء المسيحيين سواء 
مترجمين أو مؤلفين للغة العربية الفصحى والتي كما رآينا عوضت السريانية والإغريقية في كتبهم 
الدينية (83). ولهذا فعلى القارئ ألا يعول إلا على الكتاب المطبوع واهمال المخطوط منه وهذا ما 
توجه به الى القارح في احد كتبه اد قال ' اياك يا هذا ان تعتقده محرفا اذا ما رأيته لاصله 
مخالفا بل اتخذه عين الصواب ان كنت منصفا واعلم ان كل كتاب يوجد منه منسوخا غير مطبوع . 
فهو من الغلط موسوع (كذا) واما ما وجد منه طبعا (كذا) فانه محكم الإنشا وضعا فلا 
(60) نتبيه القدرئ في كتاب امواعظ . حب , 123 1 ها 11 7 آم .ورقة 7 

615 دده مودت جد دو في ازاجعة عدن الجر اكد الدواط بحس :171:19 عن 0 الم 

(82) هذا بالنسبة لكتدب انواعظ الذي طبع بحب في 12.5 1 ه ١‏ 711 أم. ورقة 5 


(63) انه من انهم لواملم اعقارنة بين نص. الكتب انقدس الذي طبعه أن سيوس والنسخة العربية لعيد آله بن الفضل لتعرف صى مدى دقة 


عمل المطريرت الا ان هذا العمل يتجوز نطاق دراستت . 


30 
كك 


يجب الاعتماد الا عليه ولا يحسن الميل الا اليه ' (84) . 

4.1 - أسهام النشر العربي في حلب في تنشيط الحياة الدينية والثقافية 
عند المسيحيين في بلاد الشام : 

نذارت البعة ثمانية كتنب مر: ينها طبعتان معادتان وذلك من سنة 1118 ه/ 1706م الى 
سنة توقفها في 1123 ه/ 1711م وهي كلها كتب دينية (85) ولنا أن نتسماءل ما هو سبب 
اختيار أصحاب المطبعة لهذه الكتب ؟ وما هي مشاغلهم واهتماماتهم الرئيسية وهم ينشرون كتبا 
عربية لأبل مرة في المشرق ؟ هل يمكن التعرف على المفهوم الذي حملوه عن دور المطبعة في حياة 
طائفنهم؟ - .و صدى هذه الكتب في بلاد الشام وما هو مدى اسهامها في تنشيط الحياة الدينية 
والثقافية والعلمية لدى الطائفة الأرثودكسية ولدى بقية الطوائف (86) . 

4.1 1- محتوى الكتب المطبوعة : 

طبعت هذه الكتب الدينية بغرض استخدامها في كنائس الطائفة الأرثودكسية الملكية . رقت 
اختبرت بالنسبة للكتب المقدسة الترجمات العريية المعتمدة عندهم والتي أعدها عبد الله ابن الفضل 
الأنطاكي منذ القرن 2 ه / 0 م . وتولى مراجعتها أثناسيوس خانت أما كتب الأخلاق والزد: نقد 
اختيرت من بين المؤلفات الإغريقية القديمة وترجمت الى العر. ” من طرف البطريرك فكتاب المواعظ 
للقديس يوحنا المطبوع في 1123 - 11 امهو جملة من المواعظ وعددها أريع وثلاثون» تولى 
جمهها وترجمتها الى العربية أثناسيوس الثالث كما أن 'ر سالة .جيزة توضح كيفية التوبة ' المطبوعة 
أيضا في 11235 ه/ |1721 م وهي منتخبات من كتب !غريقية جمعها وترجمها كذلك نفس 


(4 8) كتاب الواعظ , ورقة 7 


(85) هذه الكتب كالاتي : 





-الزيور . حنب 11186 عاء 6 1[ ماصد طبعه بعد 3 #سمواتك 
- الإنجيل ؛ حلب 1186 1 ع 05 7 م واعيد طبعه بعد ستتين . 

- كتاب الدر المنتخب . حنب 1119 ه + 17م 

- كتاب التبوات » حنب 120 1 ها 1708م 

- كتاب الرسائل . حلب 120 1 هم 1708م 

- كتاب الباركليتي . حب 11235 ه/ 1711م 

- كتاب المواعظ الشريف . حنب 1123[ هم 1711آ1م 

- رسالة وجيزة توضح كيّفية التوبة. حب 125 1 هه 1711م 

(06) ان هذه الدراسة ستكون محدودة نظرة لعدم تمكتا. من الاطلاع الا عل كتابين فقط من انتاج الطبعة بسبب ندرتها وهم : الإنجيل 


ا 
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البطريرك وكذلك الأمر بالنسبة لكتاب “المواعظ الشريف " للآب أثناسيوس بطريرك بيت المقدس 
الذي الفه في القرن 9 ه / 15 م وطبع في 1125 ه / 1711 م وهذه ا لكتب كانت مهملة ولا 
يعرفها الا ا لقليل حتى من رجال الدين. لذلك بادرت المطبعة بنشر ترجمتها العربية أولا للتعريف بها 
لدى الأرثودكس, ثم لتسهيل قراءتها لأنها باللغة العربية التي اصبح يتكلمها كل أبناء الطائفة . 
وثانيا لتقدير مجهود العلماء منهم الذين بذلوا جهدا كبيرا منذ القرن 11 ه/ 17م لمراجعة 
| لمخطوطات وترجمة بعض الكتب مثل عبد الكريم كرمي ومكار الثالث زعيم وأثناسيوس الثالث دياس 
وغيرهم؛ وهذ! بالخصوص في وقت ندرت فيه ا لمخطوطات وارتفع ثمنها رغم أنها مليئة بالأخطاء . 
ولكن كيف يبرر هؤلاء اختيارهم لهذه الكتب دون غيرها؟ ذكرت أسباب ذلك في مقدمات بعض الكتب» 
لا أنها اقتصرت على اشارات غامضة. فمثلا في كتاب الإنجيل ذكر في المقدمة انه طبع " قصدا 
بذلك ان تستفيد من تعاليمه الساطعة *. كما وردت أشارة أخرى في مقدمة كتاب المواعظ عن 
لدوافع التي كانت وراء طبعه "لما تأملناه من النفع العام الذي نرجوه ان يحصل من هذا المصحف 
لجعي : 

لم يفسر اصحاب المطبعة الألفاظ التي أوردوها مثل "النفع العام”. إلا أنه من الواضح ان 
مسالة تتعلق بالفوائد الدينية التي تعود الى الملكيين عند استعمالهم لهذه الكت من فهم بعض 
لتعاليم المسيحية والاتعاظ بأفعال السابقين وغير ذلك . 





يقول ايضا كريسانت نوثاراس بطريرك بيت المقدس ( 1119 ه / 1144-1707 ه/ 
31م ) ؛ الذي مول وأشرف على عملية نشر آخر كتاب بحلب وعنوانه 'مواعظ أثنا سيوس" (87) . 
متحدثا عن فائدة الكتاب : 

* وجدنا هذا الكتاب الرفيع المحل المشتمل على أقوال خلاصية نافعة للنفس تتلا (كذا) على 
مدار السنة في الحدود والأعياد, وهو منتمي لأثناسيوس بطريرك اورشليم ... لكننا عرفنا يقينا من 
المطلعين على هذه اللغة ضرورية هذا السفر الشريف ونفعه وخاصة من بطركي مديئة الله العظمي 
(|نطاكية) الجليلين الكليين لطوبا اي كيركير للس المتقك البطريكية يرحمه الله تعالى وكير تاناسيوس 
البطريرك السابق الفايق الفيطة أخوينا الحبيبين ... بما انهما متعمقان في فقه اللغة العربية * 
(68). يرَى بطريركي انطاكية وبيت المقدس, انه ينبغي ان تستاثر المواضيع الدينية بنصيب الأسد 
في منشورات حلب لذلك توجهت مطبعة حلب توجها دينيا باعتبار انها تحت أشراف رجال الدين 
الذين يريدون تسخيرها لخدمة المذهب الأرثودكسي الملكي اما عن اهمالهم للمواضيع العلمية' 
(7 8) هي مواعظ اثناسيوس الثالث بطريرك القدس ( 1460م - 1468 م) 

(68) كتاب المواعظ . ورقة 9 . 
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والأدبية في هذه المنشورات فيمكن ان تعزى الى ان !لمخطوطات التي نتناول هذه المواضيع متوفرة 
بالسوق على عكس المخطوطات الدينية المسيحية التي هي ناذرة. لذلك حرصت كنيسة | نطاكية على 
توفير الكتب الدينية باعداد كبيرة حتى يجتمع كل ابناء الطائفة حول نصوص دينية موحدة. خالية 
من الأخطاء ومترجمة إلى العربية حسب الأصل اليوناني . كذلك لم يهمل | ثناسيوس الثالث ورفاقه 
الفائدة الثقافية من هذه المنشورات. فالنصوص مزدوجة اللفة عربية ويونانية مما يمكن القراء من 
تعلم العربية الفصحي بالاستعانة بالنص اليوناني الموجود مقابل كل صفحة عربية. والتدرب على 


مطالعة كتب عربية في أسلوب متوسط لا غير وبنية نحوية متماسكة نوعا ما . 


أن هذا الأمر جديد بالنسبة للمتعلمين الأرثودكس الملكيين بسوريا وعددهم في الحقيقة ضعيف. 
وأضعف منه عدد اولثك الذين تعلموا العربية الفصحى ٠‏ ان بعض الكتب المطبوعة كانت في نفس 
الوقت, عبارة عن كتب مدرسية للأطفال والكهول. فمثلا يعتبر كتاب الزبور. علاوة على قيمته 
الدينية: بمثابة كتاب لتعليم العربية للاطفال وهذا هو سبب اعادة طبعه مرة اخرى في حلب. لتوزيعه 
على اكبر عدد من الأرثودكس. وهو في حجم صغير ليسهل مسكه واستعماله . اذن كان لنشورات 
حلب دور ثقافي وتربوي الى جاتب دورها الديني. ولنا أن نتساءل الآن هل فكر اصحاب مطبعة حلب 
في مواجهة الكتب الكاثوليكية القادمة من روما مثلما ذهب اليه ميل آبو صوان (89؟ 


من خلال محتوى هذه الكتب يتبين انها لا تضم كتبا جدنية ضد الكائوليكية او لتعليم المذهب 
الأرنودكسي, اذا استثنينا الكتاب الأخير وهو ' المواعظ' حيث تضمن تقديم الكتاب هجوما ضد 
أعداء الأرثودكسية من “ذوي الهرطقات الذين يريدون بث أفكار هدامة" (90) دون تحديد هوية هؤلاء 
' المارقين عن الدين " هل هم الكائوليكيين أم البروتستان ام غيرهم . ان كاتب هذا التقديم هو 
خريستطوس نوتاراس وهو بطريرك بيت المقدس سنة (1119ه/ 1707م-144اه/ 
1 م)الذي عرف بدفاعه عن الأرثودكسية ضد الكاثوليكية متابعا في ذلك منهج عمه دوسيتوس 
أ#طانوه2 ( 1080 ه / 1569 م - 1119 ها/ 1707 م ).الذي تهجم على الكاثوليكية وفندها 
في كتبه را 9) . واذا استكنينا هذه الاشارة في تقديم الكتاب لا توجد كتب أخرى مطبوعة بحلب 





(69) عل ممستككلمه 18 تامع لان00)- 0 كمملنيكء كنا عصمل عاممارموتما يتك عملا " ,© ,مسامكتتمطم 

1 لمهم ا أمممفاهز عموملامء نل كعاعم :مز " عدوتمملاتط ك علممعلاعمه عمرمسيظ قي عطوعة مل سمتءصسكل 
1962 باوعمتعنل8 ركعي تممطائط مما مجتلتكك 

(90) المواعظ ؛ ورقة ك 

(! 9) بقول خريستطوس هي عفدعة كنب انواعظ ورقة 9 . متحدث عن عمه دوسيتوس > ويود اشهار قبح الارا الفاسدة المزمعة الحدوث 

بمكاتبات منه خصوصية صحية مكائبت رحدل حكمف متفلسقين التي عما قنيل كان قد دثرها طول انزمان فجمعها من كل ناحية بتفتيش بليغ 


التكون للجميع اسحة ك هب لكي بها يقاو مؤن الأرا. الغندة لحسن الإيعان التي ستحدث” . 
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تهاجم المذهب الكاثوليكي او اعضاء الطائفة الملكية الذين انضموا الى الحزب الكاثوليكي او تجيب 
عن الكتب الجدلية العربية التي طبعها مجمع نشر الإيمان بروما اذ ان أكبر مشاغل اشناسيوس 
الثالث وزملائه هو توفير كتب الأناشيد والطقوس الدينية التي تحتاج اليها كنائسهم أشد الحاجة. 
وهذه النصوص قادرة على جمع شتات كل اعضاء الطائفة حول أناشيد واحدة ورواية واحدة 
للإنجيل. بعد ما اختلفوا حول تراجم الكتب المقدسة العديدة واختلفوا حتى عند قراءة المخطوطات 
نظرا للتحريف والتشويه الذي أصابها وهذا ما أمكن تفاديه حسب البطريرك أثتاسيوس دياس 
واصحابه الذين سعوا الى اصدار كتب مترجمة من اليونانية الى العربية بعد مراجعة وتفحص دقيق 
للمحتوى والشكل ويرون كذلك ان هذه المنشورات مدعوة لتعويض المخطوطات تدريجيا. وهذا ما 
يفسر النداء الذي توجهوا به الى القارئ في آخر كتا ب اصدروه بالا يعتمدوا الا على هذا الكتاب 
المطبوع. والا يلتقتوا الى النسخ ا لمخطوطة منه (92) ان |لمخطوط هو مصدر الأخطاء والمشاكل التي 
تقسم أبناء الطائفة . لذلك وجب اقصاؤه واستعمال الكتاب المطبوع فقط . 


ان هدف المطبعة هو افادة كل ابناء الطائفة بما فيهم ' المنشقين * الذين اعتنقوا المذهب 


لها. لقد حرص اثناسيوس الثالث مؤسس المطبعة ومديرها مع مساعديه على طبع أكبر عدد ممكن 
من الكتب الدينية الضرورية لكنائس الطائفة ولكن الأمر تغير فيما بعد حوالي سنة 11353 ه / 
0م حيث أعلن البطريرك الحرب على عبد الله الزاخر الذي اعتنق المذهب الكاثوليكي وكان 
لهذه الحادثة تأثير على تاريخ الطباعة العربية اذ كانت من بين أسباب تأسيس مطبعة الشوير . 

2.4.1 - التوزيع : 

قرر أثناسيوس الثالث توزيع منشورات حلب مجانا على رجال الكنيسة الملكية الأرثودكسية 
وذلك لتشجيع القراءة, خاصة وأن هذه الكتب قد طبعت بفضل المساعدات التي قدمها أمير رومانيا 
وأغنياء الطائفة. ولم يكن الغرض اذن الحصول على مرا بيح او تغطية المصاريف من خلال بيعها . 
وقد تحدث خريستطوس عن وجهة هذه المنشورات فقال : " لكي يفرقوا مجانا في كنائس العرب. 
الأرثودكسيين لكي يقروهم (كذا) في محل اجتماعهم. ولذلك نلتمس من كافة الذين يحصبلون عليهم 
بل ننصحهم نصيحة أباوية؛ ان لا يجتهدوا في تحصيل هذ! الكتاب فقط بل وان يستمروا على 
قراءته (كذا) مواضبين على ما يآمرهم به من التعليم الخلاصي المفيد لا سيما الكهنة والمتقدمين في 
الكنائس ‏ فاياهم ان يتهاملوا به (كذا) كدين واجب عليهم يقروه في وقت اجتماع المؤمنين بمسمع 


(92) كتاب المواعظ , ورقة 7 . 
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الكافة جليا ويحتوهم (كذا) على سماعه والعمل بموجبه ' (93). 

وجهت هذه المطبوعات اذن بالدرجة الأولى الى رجال الدين الأرثودكسء, وهم يحسنون القراءة 
والكتابة وقادرون بالتالي على قراءة هذه الكتب على أسماع الأرثودكس الأميين. ونظرا الى ان عدد 
المتعلمين يكاد ينحصر في الكهان والأساقفة, فان الكتاب يبقى في الكنيسة للقراءة الجماعية ر(94) 
ويدعوء خريستطوس رجال الدين الى الإكثار من قراءة فقرات من الكتب الصادرة بحلب آثناء 
الصلوات بالكنيسة والأعياد حتى يطلع المؤمنون على النصوص العريية الجديدة المترجمة عن 
اليونانية ويسهل عليهم حفظ الأناشيد وفقرات من الكتب المقدسة وذلك باللغة المتداولة عندهم عوضا 
عن اللفات المقدسة التي لم تعد مستعملة في حياتهم اليومية . 

يمكن أن نفسر سبب حرص أصحاب حلب على ايداع كتبهم في الكنائس والأديرة فقط دون 
تشجيع الأرثودكس على تداولها خاصة في الأماكن العمومية بحذرها الشديد من أن نتدسعبب في 
استفزان ' المسلمين" الذين لا يقبلون بسهولة الكتب العربية المطبوعة. علاوة على انها مسيحية؛ هذا 
بالنسبة لعامة المسلمين. اما عن السلطات العثمانية؛ فان الوثائق لا تشير الى انها كانت مطلعة على 
مطبعة حلب, الا انه يبدو وان موقفها اصبح متسامحا مع مطلع القرن 12 ه / 18م ازاء فن 
الطباعة بالحرف العربي. خاصة وان الباب العالي كان بصدد الإعداد لقرار يسمح بادخال أول 
مطبعة اسلامية باستانبول؛ وريما كانّ هذا العامل مشجها للبطريرك اثناسيوس الثالث ولأمير بلاد 
الفلاخ قسطنطين برنكوفيانول؛ لاقامة مطبعتين على الأراضي العثمانية ونشر وتوزيع كتب عربية 
في ثلاث بطريركات ارثودكسية هي انطاكية وبيت المقدس والإسكندرية . 

أ1. 4. 5 - توقف المطبعة : 

اصدرت مطبعة حلب آخر كتاب لها في سنة 1125 ه/1 ]17 م . ثم توقفت ولا ندري أن كان 

هذا التوقف وقتيا ام نهائيا. وقد ذكر بعض المؤرخين ان الورشة انطلقت من جديد في 11354 ه 
/ 1721م لتطبع كتابين الأول ' صخرة الشك في 1134 ه / 721 أم والثاني القنداق في 

8 ها/ 1725م . لا يزال الكتاب الأول محفوظا في المكتبات الكبرى في العالم وهو كتاب 
جدلي كتبه أحد الأرثودكس اليونانيين ويدعى الياس منياتاس 1080 ه / 1669 م - 1126 ه 
/ 714 أم).؛ وترجمه اثناسيوس الثالث الى العربية؛ الااانه حصل اختلاف حول المطبعة التي 
(93) كتاب المواعظ . ورقة 6 - 7 . : 
(4 9) لم تصلنا الأرقام حول نسبة سحب الكتب الا اته يعتقد أن عند النسخ لم يكن مرتفعا لان رقم السحب يخضمع لعامل السوق وسخاء 


بعض الأغنياء من رعاة الأدب والعلم لذلك اقتصر توزيعها على الكنائس فحسب . 
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نشرت الكتاب فشنورر ونصر الله يعتقدان ان الترجمة العربية صدرت في لندن وليس في حلب 
(95). أما لوفاتك فيرى ان هناك طبعتين واحدة بحلب وأخرى بلندن (96) . جاء في آخر كتاب صخرة 
الشك : " تم ذلك وبرز باللغة العربية في مدينة حلب المحمية بهمة الاب المكرم اثناسيوس البطريرك 
الانطاكي في سنة 1721 * . نفهم من هذا أن الترجمة اعدت بحلب وليست الطبعة. فقد اعتاد 
صاحب مطبعة حلب على ا ستعمال هذه العبارة على صفحات منشوراته : “قد طبع حديثا بمحروسة 
حلب ! للحمية ' وانه ليس من باب الإهمال أن يغفل البطريرك عن ذكر هذه العبارة التقليدية. فهل تم 
فعلا طبع الكتاب باندن وفم. هذه الحالة نتساءل كيف نفسر اتصال أثناسيؤش بالبروتستان لطبع 
كتب بانقلترا؟ ان عنصر الاتصال هناء كان أحد التلامين الذي أرسله اثناسيوس الثالث نفسه 
للدراسة بأروبا ويدعى سليمان الأسود (توفي في 11142 ه / 1729م ) الذي عرف باسمه 
اللاتينم, ر معدل مدصداه5) (97) وكان قد استقر في باريس ثم في هال واخيرا في لندن. حيث 
كلفته مؤس..ة انقليزية متخصصة في نشر الكتب المقدسة بمراجعة الكتب التي طبعها اثتاسيوس 
الثالث بحلب بغرض اعادة طبعها وقام باصدار ثلاثة كتب في لندن : المزامير في 1138 ه / 
5 ام والإنجيل في 1140 ه / 727١م‏ وكذلك كتاب صخرة الشك الذي ترجمه بطريرك 
أنطاكية. وهذا ما تؤكده شهادة اصلية لفرحات جرمانوس الذي كان معاصرا لاثناسيوس دباس ٠‏ 
حيث قال " ونقل أيضا !ثناسيوس المذكور كتابا اخر يسمى صخرة الشك-مملوءا قذفا وشكا 
ضد الإيمان المقدس وارسل فطبع هذا الكتاب النجس الدجالي في بلد الإنكليز وتكلف على طبعه 
من ماله ' (98). 


وإذا تأكدنا من ان هذا الكتاب لم يطبع بحلب, فانه بقي كتاب آخر يزعم أنه طبع في هذه 
المدينة وهو " القنداق” الا انه لا توجد أي نسخة منه في المكتبات الكبرى في العالم ولا نجد له ذكرأ 
إلا في وثيقة تعود الى القرن 13 ه / 19 م. وهي رسالة من الخوري أوغسطينوس مقصود الذي 
دخل الرهبانية الشويرية في 1200 ه / 1766 مء وتعرف على مطبعة الشوير . وكان قد بعث 
هذه الرسالة في 1257 ه/ 1841 م الى الراهب الشويري مكسيموس مظلوم: ذكر فيها ان 
البطريرك سيلفستروس القبرصي (1137 ه1724 م - 1179 ه / 1766م ) قد طبع كتاب 
القنداق في المطبعة التي هجرها سلفه أثناسيوس في حلب سنة 1358 1ه /725 أم (99) . 
95 .142 .م لا[ اما ياك .مه ... عكاماكتا؟ بطهالهرعةا! : 274 م موعستاصطء5 
(96) ناك نه ... مدع هله زناه ,5أناآظ توكية عزه؟ ر 1373-1374 أهء زر "الع.مه ... عكفمفطلة " رومعجمع] 

.8 أ[ه ,511 

97 .01لا عاعناعه ,31 1 1822 بلسقطعنل! ركمو2 رعااعدوع تصن عتاجمرعه81 
(98) نصر الله ؛ مطابع الملكيين .ص 1 45 


(99) حاج . الرهبانية . ج 1 .ص 550 . 
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ان هذه الوثيقة تبقى غامضة فعلاوة على انها غير معاصرة للحدث فانها لا توضح كيف تم 
احياء_مطبعة حلب بعد ان هجرت واهملت منذ اربع عشر سنة وبما أنه توجد طبعة لكتاب القنداق 
بالعربية في سنة 1158 ه / 1745م صدرت في رؤمانيا واشرف عليها سلفستروس بالدات 
والأرجح ان أوغسطينوس مقصود يقصد في رسالته هذه الطبعة لا غير (100) . ومما يدعم رأينا 
بأن مطبعة حلب لم تشتغل قط بعد توقفها سنة 1125 ه/ 1711 م تلك المساعي التي قام بها 
الأرثودكس الملكيون لتجديد طلبهم لدى مجمع نشر الإيمان بروما لطبع كتابي الأورولوجيون 
والصلوات وكان ذلك في سنة 1128 ه / 1716م (101) وذلك بعد ما تبين ان تجهيزات مطبعة 
حلب لم تعد صالحة للاشتغال من جديد نظرا للحالة الرديئة التي اصبحت عليها الآلات والحروف . 


لقد تقدم البطريرك كيريلس الخامس بهذا الطلب الى المجمع رغم ما ابدته هذه المؤسسة من 
رفض لمطالب مماظة كان قد تقدم بها كرمي وزعيم في القرن 11 ه / 17م وأعيد الطلب مرة 
اخرى في سنة 1138 ه / 1725م من طرف التلاميذ الملكيين بروما وتمسك مجمع نشر الإيمان 
بموقفه وشروطه التي رأيناها سابقا . ان اعادة التوجه نحو روما يؤكد عجن الأرثودكس على احياء 
مطبعة حلب من جديد أو القيام بمشروع جديد . اما عن اسباب انقطاع المطبعة فلا تزال غامضة 
ولا شك أن العامل المادي قد ساهم في تعطيل الهمل فالمطبعة مرتبطة تمام الارتباط بالمساعدات 
التي تقدم اليها ولا تملك مصادر مالية قارة بها, فهي لا تبيع الكتب ووجب عليها مجايهة المصاريف 
الكبيرة التي تتطلبها كل طبعة الشيء الذي ازعج كثيرا اثناسيوس الثالث حسب شهادة الخوري 
يعقوب صاجاتي الحلبي احد المعاصرين لعبد الله الزاخر (102) . كما كان في رحيل هذا الأخير 
عتها وهو أبرز المطبعيين بها الأثر السلبي في سير الورشة . 

أما عن مصير تجهيزات المطبعة فهو غامض اذ لم يبق اثر للآلات والأدوات الأخرى وقد ذهب 
المؤرخ معلوف إلى ان أدوات المطبعة نقلت من حلب الى دير سيده البلمند ثم الى دير الشوير مشيرا 
الى انه عثر على بعض القطع الخشبية من مطبعة حلب في دير البلمند (103) إلا أن هذه النتيجة 
غير كافية في غياب مصادر اولية لمعرفة مصير مطبعة حلب وعلاقتها بمطبعة الشوير . 
(00 1 ) طبع " القنداق ' بالعربية واليوثائية في المطبعة الجديدة برومانيا التي أنسسها حاكم بلاد الفلاخ ايوان مروكردات ولنا مودة الى هذه 
المطبعة في الفصل التالي . 
(103.101.م, 1 باك بمه... ععزمك1 ,رطهاتهيكوك2 
(102) حاج ء الرهيائية ... , ج 1 .ص 540 , 
(103) .58 .م "ناك .مه ... قومتدوعومسة " رنا518101385 لالط 
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الخلاصة والخاتمة : 
كان للأرثودكس في حلب الفضل في ادخال اول مطبعة عربية الى بلاد المشرق منذ القرن 12 
ه/ 18م. وقد ساهمت عدة عوامل في اختيار مدينة حلب لتكون مقرا لهذه الورشة منها وزنها في 
التجارة الدولية وتأثرها بالحضور الأروبي المتمثل في التجار والمبشرين مما ادخل حركية جديدة في 
الحياة الدينية والاجتماعية للطوائف المسيحية؛ تمثلت بالخصوص في ترجمة الكتب الدينية من 
الإغريقية الى العربية. ومراجعة مخطوطات دينية عديدة واتصالها بمنشورات اروبا. مما دقع 
بالأزكوفكسن الى التكمس للاستتفادة من فخ الطيافة: 
وقد توجه بطريرك انطاكية أثناسيوس الثالث الى الأرثودكس ببوخاريست لطبع كتب دينية 
باللغة العربية بعدما رفض مجمع نشر الإيمان طبع كتب الطائفة الأرئودكسية الملكية. ثم أقام 
البطريرك مطبعة بحلب نجحت في اصدار ثمانية كتب من 1118 ه / 1706م الى 1125 ه /, 
711 ام . وقد تهجم علماء الطائفة الأرثودكسية الملكية على االمخطوط والناسخ . فوعاء المعلومات 
التقليدي ينقل أخطاء النحو والرسم العديدة وبالخصسوص ينقل نصوصا دينية محرفة ومشوهة 
سيب جيل واهماق ا لناسكن: ‏ وعلاوة على .ذلك فان المخطوط فادز وياهظن المع + امنا عن فواكد 


توتخمت: الي العربية لتويفن التسوص "ا ليوتا ني والسويانية:)إلكن لبتم مقووقة م طرق غالنية 
أبناء الطائفة . ان الكتاب المطبوع في نظرهم سيكون في خدمة الكنيسة وابناء الطائفة وسيساهم 
في جمع شملهم حول نصوص ديتية موحدة ولم يفكروا في طباعة الكتب العلمية والأدبية العربية, 
لانها غير مطلوبة بكثرة من طرف طائفتهم ولانها متوفرة لدى الوراقين المسلمين . 

لم تهدف منشورات حلب لاثارة جدال ديني ضد الكاثوليكيين وبقية المذاهب المسيحية الأخرى, 
فقد كانت بصفة عامة بعيدة عن الصراعات العقائدية التي أثارها المبشرون والكاثوليكيون العرب 
يحلب:: ولم تعر مطبعة حلت طويلة د لم لام :بسوى نبت برتتوات فقط. ولم تكن كافية للعكُمّ على 
مدى تأثيرها على الحياة التقافية والدينية لدى المسيحيين بسوريا. الا انها قدمت فائدة للمطابع 
التي ظهرت من بعد. مثل الشوير وبيروت اذ كانت نموذجا لها وأعدت مطبعيين وحفارين ذهبوا للعمل 
بجبل لبنان . ان فن الطباعة تركن ببلاد الشام بغضل هذه المطبعة . 

2 - المطبعة العربية بالشوير 1147ه / 1734م: 

توقفت حركة النشر لدة ثلاث وعشرين سنة بعد تعطل مطبعة الأرتؤدكس الملكيين بحلب. وقبل 
ان تظهر مطبعة ثانية لدى المسيحيين . وكانت هذه المرة بالشوير بجيل لبنان وبعيادرة من الملكيين 
الكاثوليكيين ولنا أن نتساءل هل كان لهؤلاء نفس المفهوم عن المطبعة مثل الذي كان للارثودكس 


ك1 


بحلب؟ هل تم تسخيرها لخدمة المذهب الكاثوليكي؟ وهل أثرت في مجرى الحياة الثقافية بسوريا 
خاصة وان ورشة الشوير عمرت طويلاء رغم المصاعب التي اعترضتها ( 1147 ه / 1734م - 
4 ه/ 1899م ؟ 

2 - الصراعات بين المسيحيين بحلب : 

سنحاول دراسة وضعية المسيحيين بحلب في القرن 12 ه / 18م والتي ساهمت في احتداد 
الصراعات المذهبية بينهم , مما دفع البعض منهم الى الهجرة الى الشوير ثم تأسيس مطبعة بها . 

2 1.1- الاضطهادات : 

انتشرت الكاثوليكية بسرعة في أوساط الارثودكس الملكيين في حلب كنتيجة للنشاط الكثيف 
الذي قام به المبشرون الذين أرسلتهم روما وباريس . وكما رأينا فان عددهم وصل الى 4000 
كاثوليكي من جملة 000 40 مسيحي. وقد قاومت الكنائس الشرقية هذه الحركة وسلكت طريقتين 
في ذلك ؛ الإقناع بواسطة الحوار والكتابات الجدلية او الردع والقمع . وقد وجدت في الباب العالي 
خير سند في مهمتها. وكان أن سلطت ضغوطات قوية على كل من اعتنق المذهب الكاثوليكي الى حد 
أنها وصلت للتعذيب البدني وللتصفية الجسدية . وكل ذلك كان بأوامر من البطاركة والباشوات. فقد 
شن الأرثودكس بقيادة البطريرك كيريلس الخامسء. حملة عنيفة ضد كل مراكز الكاثوليكية ببلاد 
الشام (104) . وكذلك لم يتردد أثناسيوس الثالث الذي اعتلى كرسي البطريركية في 1133 ه / 
0 م. بعد تراجعه عن الكاثوليكية» من شن حملة لاضطهاد ضد كل !لكا ثوليكيين وا للاتينيين وذلك 
بعه حصوله من السلطان على فرمان في 1125 ه / 1722مءلمنع الأرثودكس الملكيين من اتباع 
مذهب الباب بروما ' او حتى الاتصال بالمبشرين بسوريا" (105). وأمام هذا التهديد لم يجد 
الكاثوليكيون يدا من الفرار الى جبل لبنان المنيع الا أنهم لم يكتفوا بالتحصن به يل عملوا على 
تنظيم صفوفهم ورد هذه الهجومات بشتى الوسائل ومن بينها استخدام فن الطباعة لنشر المذهب 
الكاثوليكي . ان أمر المطابع لم يعد يخفى عن أحدء خاصة بعدما تأسست أول مطبعة اسلامية 
باستانيول وبقرار من السلطة العثمانية التي ابدت اقتناعها بضرورتها وفواتدها. وقد اراد الملكيون 
الكاثوليكيون الاستفادة من هذا الفن بعدما انضم الى صفوفهم أحد العناصر الخبيرة في هذا 
المجال وهو عبد الله الزاخر . 

2 1. 2 - عبد الله الزاخر (1090 ه / 1680م- 1160ه /17486م) : 

نتوقف عند حياة عبد الله الزاخر وهو من أبرز مؤسسي مطبعة الشوير الذي واكب نمو الحزب 


04 0( .219 .م ,1908 ,11 د ندع 0ل ومطعظ نص "تعلم2 لوالهلطم " ,2 ,اعمو8 
(1371.105 امع ,ناه .مه ... "عمفمقطاة " ودع م1 
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الكاثوليكي والتطور الذي حصل له في القرن 12 ه / 8أم. وكان أبواه أصلا كا ثوليكيين من حماه 
(106) , التي تعلم فيها العربية العامية وكذلك مهنة أبيه, الصياغة (107) ثم غادر حماه في 1113 
ه/ 1701 م., للاستقرار بحلب صحبة ابن عمه نيقولا الصاتغ؛ حيث درسا الآداب العربية لدى 
العالم المسلم : الشيخ سليمان الحابي النحوي. ثم درسا الفلسفة والعلوم الدينية المسيحية لدى الاب 
يوحنا بجع (108) . وعلى غرار عبد الله الزاخر وابن عمه؛ كان الشباب النصراني في القرن 12 
ه / 18م يتعلم العربية الفصحى لدى العلماء المسلمين, ثم يتابعون دروسا في الديانة المسيحية . 
وقد علم الأب بجع مبادئ: هذا الدين لهؤلاء التلاميذ الذين اصبحوا فيما بعد, من أشهر العلماء 
والمؤلفين المسيحيين مثل الزاخر وابن عمه ومكريدج الكسيح ومكسيموس الحكيم وغيرهم. وقد تعلم 
وحذق عبد الله الزاخر اللغة العربية الفصحى وقواعدها وهي اللغة التي دخلت في تقاليد الحزب 
الكاثوليكي . كما انه أقام علاقات طيبة في حلب مع المبشرين اللاتينيين: الذين لا يحذقون العربية 
وكان يصلح لهم ترجماتهم الى العربية» ويساعدهم على نسخ المخطوطات وتعامل بالخصوص مع 
رئيس بعثة اليسوعيين في سوريا الأب بيار فروماج» حيث راجع كتبه المترجمة الى العربية ر109) 
مثلما تعامل من قبل مع البطريرك أثناسيوس الثالث في طبع الكتب بحلب وخاصة في حفر الحروف 
العربية ومراقبة المنشورات. الا ان علاقاته مع البطريرك تدهورت في حدود سنة 11335 ها / 
0 مم بسبب الحملة الجدلية التي استعرت بين الأرثودكس والكاثوليك . 
2 1. 5 - المناظرات الجدلية بين الملكيين الأرثودكس والكاثوليك : 


وقد تطور الجدال الديني بين المسيحيين بحلب في تلك الفترة الى حد ان " الأمر أصبح عاديا " 
حسب تعبير احد الأرمنيين (©11) . فقد كثر عدد المناظرات الجدلية بين رجال الدين النصرانيين 
وكذلك الكتب التي تتناول هذا المجال . وقد كتب المبشرون انفسهم رسائل جدلية ضد الأرثودكس 
(06 1 ) كان ابوه زكريا قد فر مع اخيه نعمه الئه من حلب عند بداية حملة الاضشطهاد ضد الكاثوليكيين وكان والدهما موسى الصايغ قد قتل 
من قبل في حماء . 219 .7 .ناك .تزه... طهالقلطة " باععمفق 
(7 190 ) عرف بالزاخر توفرة علمه وكثرة مواهبه وكان يحذق عدة صناعات الى جانب السياغة منها صناعة التصوير " ترجمة حياة الفيلسوف 
الشماس عبد الله الزاخر " في : المسرة . 1948 . ص 587 . 
نلاحظ ان الاب باسل يعتمد على ترجمة ذاتية لعبد الله الزاخر الا ان نصر الله يشكك في وجود هذه الوثيقة اذ لم يعثر لها على أي أثر في 
ارشيف الاب باسل الذي تحتفظ به مكتبة حريصا لذلك فقد فضلنا الاعتماد على ترجمة!خرى كتبها احد تلاميذ الزاخر ونشرت بمجلة المسرة . 
(108) يوحتا بجع هو تلميذ عبد الكريم كرمي . ساهم في مراجعة الكتب الدينية مع استاذه وفي ترجمة الكتاب المقدس المسيحي . له خبرة 
كبيرة في مجال التعليم وفي المسائل الدينية انظر : 139-1412 .22 ,1.1 ,. كتع.ره ...وعاملظ! بلهاتلةكدل1 
224.109 بم " ماه ... طنالملطة " مأظاعمه 
(110) رسالة من الارميني مكريدج الكسيح في 733 1 منشورة في : .222 .2 ,1908 ,11 2 رالا ز0'0 ومطء8 
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قبل أن يوكلوا المهمة فيما بعد الى تلاميذهم من الملكيين الكاثوليكيين للرد بدورهم على الارثودكس 
(111). ومن جملة الكتب الجدلية نذكر أولا نماذج من تلك التي كتبها الأرثودكس : 

- "السيف القاطع ' )١12(‏ كتبها احد الأرثودكس ليبرهن على ان كنيسة فوسيوس (113) 
على حق وليست كنيسة البابا وذلك في شكل سؤال وجواب . 

- * القضايا الثلاث ' من تاليف غابريال دي فيلادلفي وترجمة اثناسيوس الثالث وشارمان 
(114) الى العربية لرفض سلطة البابا والرد على كتب تعليم المسيحية لبلارمان وبوسيفان . 

- صخرة الشك ألفه الياس مانياتس وترجمه الى العربية أثثاسيوس الثالث وفيه يحمل 
المؤلف رجال كنيسة روما مسؤولية الانشقاق الذي حصل بين الكنائس الشرقية من جهة وكنيسة 
روما بسبب حرصهم على السيطرة على كل المسيحيين (15 1). 

وكان رد فعل الملكيين الكائوليكيين على هذه الكتابات خاصة من طرف عيد الله الزاخر الذي 
كان يتقن * فن الجدل ' فالف بعض الكتب نذكر منها : 

- "الترياق الشافي من اسم الفيلادلفي' كتبه زاخر سنة 1135535 ه / 1720 م ردا 

على كتاب القضايا الثلاث للفيلادلفي (116). 

- "التفنيد للمجمع العنيد' وفيه يرد الزاخر على القرارات التي اتخذها مجمع 
القسطنطينية في سنة 1135 ها/ 2ام(117). 

- " كتاب البرهان اليقين على فساد المنشقين ' الفه عبد الله الزاخر في سنة 1138 
ه/ 725 ١م‏ لتفنيد كل مبادئ الأرثودكسية التي حددها مجمع القسطنطينية الذي اجتمع في سنة 
(11 1) يشير فولني الى هذا الموضوع فيقول بان اليسوصين اسسوا بمدينة حنب مدرسة لتعليم الاطفال المسيحيين الديانة الرومانية 
والمحاورات الجدنية بسبب تطور الجدل الديني بين مختلف اإذاهب المسيحية بالشرق وثم يتاخر انلاتينيون بحلب في الدخول في هذه اللجادلات 
ضد اليونانيين . .292 .ص ,نأك .هه ... ععولزه/ ,17010118 
(221.)112 .مم ,. كك ريه ... طمتله لطم " .م ملقاعه8 
(13 1) فوسيوس هو رجل رفين يبزنطي ٠‏ بطريرك القسطنطنية في 858 كان من دعاة الأرثودكسية . 
(14 141-1421 .مم ,لا1 1 بعك .ره ... ععأماكلة ,ماله كدلة 
1371.115 امع ."اك .ره ... عمفسمقطلخ " رومعءهم1 
16 ).267 .نأك .ره ... طةالهلطة " مآظاعف8 
تصر الله  ,‏ عبد الله الزاخر واشارة الأدبية ' .في المسرة , 1948 .ص 410 . 


(117)المصدر السابق .ص 411 . 


146 


7 ه/ 1724م والتي حرص على نشرها بطريرك | نطاكية الجديد سيلفستروس (118). 


- * الدحض الخطير لانكار الذبيحة الالهية ' فهو جواب على كتاب استراتوس 
أرجانتس وهذا الكتاب الأخير طبعه لبطريرك سيلفستروس برومانيا سنة 1159 ه/ 1747م. 


كان الحوار ساخنا بين الطرفين الى درجة أنه تجاوز نطاق النقاش الفكري لينقلب الى حملة 
اضطهاد يقودها بطريرك أتطاكية ضد الكاثوليكيين: فاثناسيوس الثالث اطلع على كتاب الزاخر : 
' الترياق الشافي * قبل تحوله الى القسطنطينية لحضور المجمع الذي انتظم بها في 1134 ه / 
2م واستطاع ان يحصل من الصدر الأعظم على خط شريف يسمح له بتتبع كل الكاثوليكيين 
وبقطع رأس عبد الله الزاخر .)١19(‏ وحين علم الزاخر بذلك؛ سارع بالفرار الى جل لبنان حيث 
قضى بضع سنوات متنقلا بين عدة أديرة هي الشوير وزوق ميكايل وعين طورا (120): ثم تفرغ بعد 
ذلك لطباعة الكتب في مطبعة جديدة اقيمت بالشوير . 

2 2- تناسيس مطبعة ا لشموير: 

أ. 2. 2 - مؤسس المطبعة ؛ 


لا تتفق الوثائق على ذكر اسم المؤسس الحقيقي للمطبعة؛ فهناك وثائق تقدم اليسوعيين على 
انهم هم المؤسسون واخرى تقدم عبد الله الزاخر . ففي رسالة للاب اليسوعي فروماج الى السيد 
ترويهيلي وهو تاجر فرنسي بصيدا مكتوبة بعين طوره سنة 1139 ه / 1726 م. وقد ذكر له فيها 
أنه مشغول بتركيب قطع مطبعة كان قد استقدمها من أروبا. بعد ان أشرف على حفر خروف عربية 
شبيهة بتلك المستعملة بمجمع نشر الإيمان بروماء وأنه أرسل في طلب مجموعة من المطبعيين 
الماهرين من أروبا (121).اما الاب اليسوعي فنسب لنفسه حسب هذه الرسالة تأسيس المطبعة فهو 
يؤكد أنه هو الذي آأحضر آلات الطباعة من أروباء كما أنه عمل على اعداد أحرف الطباعة العربية 
دون ان يقدم توضيحات عن جنسية الحفارين الذين قاموا بالعمل وفيما اذا قدموا من أروبا ام من 
بلاد الشام وكذلك طريقة عملهم . 

وهناك وثيقة اخرى وهي رسالة كتبها رحالة فرنسي يدعى دي لاروك في 1148 ه/ 
(118) المصدر السابق .ص 1 413 . .368-369 .م ,ناك .ره ... طه1لهقطة ,اعمو8 
كانت لعيد الله الزاخر مناظرات مع اليروتستان والمسلمين وآثار فلسفية وتاريخية ورسائل الى اصدقائه وأشعار . 
(119) .292 .مك .مه ... عمزملا ,لإعصاه؟ 
(120) حاج : الرهبانية ... ج 1 .ص 525 . 1 
(12.1) هذه الرسالة محفوظة في ارشيف الرهبانية الباسيلية الشويرية وقام بترجمتها الى الفرنسية الاب باسل في صدى الشرق . 

284 .م ,1908 معتل ومطعظظا 
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5 ام يؤكد فيها ما قاله الاب فروماج ويذكر ان هذا“الأخير هو مؤسس المطبعة, وقد يكون 
استورد الأحرف العربية من روما (122) الا أنه يتبين أن دي لا روك استقى معلوماته من ترويهدا 
الذي تلقى الرسالة الأولى . أذن فهذا الرحالة لا يقدم جديدا لبحثنا . 

ان المصادر تتناقض فيما بينها حول هذه النقطة. ففي رسالة أخرى للاب فروماج موجهة لعبد 
الله الزاخر في 1147 ه / 1734 م. تفيد انه ليس مؤسس المطبعة اذ يقول : "اني اعرف كثيرا 
من الأشخاص باروبا؛ فاذا بعثوا لي بمساعدات لمطبعتكم؛ فهل تسمحوا لي باستعمالها لفائه: 
الأعمال الطيبة ولتوزيع الكتب الدينية '(123) . وهذا اعتراف من الأب اليسوعي بأن صاحب المطبعة 
هو الزاخر وذلك باستعماله ضمير الجمع في عبارة ' مطبعتكم ' في خطابه.. وهذا يبين بأن زاخر 
هو الشخص الوحيد المؤهل لاتخاذ قرار بقبول او رفض المساعدات. اما الآب فروماج فدوره ثانوي 
في هذا المشروع ويقتصر على جمع الأموال من الأروبيين . 

ان الأب فروماج يردد نفس العبارة ونفس الاعتراف في رسائل أخرى؛ ولم ينسب الى نفسه 
البتة شرف تأسيس المطبعة, باستثناء ما أورده في الرسالة الأولى؛ وعندما تدهورت علاقاته مع عبد 
الله الزاخر بداية من 1149 ه / 1736 م بسبب قضية ' العابدات * فهو يقول له " ومطبعتك التي 
تعتاش منها أنت وسواك من هم الذين ساعدوك على تحقيقها أليسوا السيوعيين (124). وهنا 
يشير الى المساعدات المالية التي قدمها اليسوعيون لاقامة المطبعة والتي لم تكن هامة كما سنرى 
فيما بعد . اذن يتبين من خلال مراسلات الأب فروما ج نفسه. أنه تراجع فيما ذهب اليه في رسالته 
الأولى للتاجر الفرنسي من أنه مؤسس المطبعة ويعترف بأن عبد الله الزاخر هو المؤسس والمدير 
للمطبعة وان دوره اقتصر على جمع المساعدات المالية من المحسنين لفائدة المشروع» ولا يمكن 
تفسير الرواية التي ذهب اليها في خطابه الموجه لترويهيلي, الا في هذا الإطار أي لحثه هذا الأخير 
على الإسهام في تمويل المطبعة لا غير . 

وبعد التخلص من هذا الإشكال الذي طرحه خطاب الأب فروما ج الى التاجر الفرنسي باعتراف 
اليسوعي نفسه في خطاباته الموالية » بأن عبد الله الزاخر هو صاحب مطبعة الشوير؛ فان بقية 
المصادر الأصلية تسير في نفس السياق وتقدم تفاصيل عن ظروف تأسيس المطبعة من طرف 
الزاخر. من ذلك ما ذكره احد تلاميذ عبد الله الزاخر في ترجمة حياة استاذه : 'فسكن احدى القرى 


(122) البستاني . الشماس ص 1[ 40 . نشرت هذه الرسالة لأول مرة في مجلة د 128 كزولا : 1736 1قطز رعكناء84 عا 
412-413 .مم 1 1 ,كاك .جره ... علنوعطاه أطزظ الاقم 5 
(1235) .285 .م ,1980 :11 ه بتسعنءل ومطعظ 


(24 1) نر الله . مطابع الملكيين : ص 456 . 
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في كسروان وهناك ابتدأ بعمل مطبعة اخرى متقنة في الغاية . مع انه لم يكن يوجد له آلات تلزم هذا 
العمل ولا مكان مناسب ولا من يعرف مهنة غير الفلاحة سوى رجل صايغ كان سبعفه بتقدمة بعض 
آلات ومساعدة بعض اعمال خفيفة . فبهذا المكان المقفر الخالي من المعونة البشرية والإسعاف 
اللازم. باشر هذا العمل العظيم وأتى به الى دير ماريوحنا الشوير. وهناك كمل جميع اللوازم 
والآلات وشغل المطبعة بطبع كتب كثيرة مفيدة جدا ' (125) وتبين هذه الترجمة ان الزاخر هو الذي 
اقام المطبعة بالشوير بفضل نشاطه وخبرته, حيث وفق الى ذلك رغم صعويةلمهظروف التي عمل 
فيها وافتقاده للمساعدة من يد عاملة واموال وادوات وغير ذلك. ولم تذكر البتة أنه استقدم آلات من 
مطبعة حلب . كما نجد وثيقة اصلية اخرى تقدم تفاصيل أخرى عن ظروف نشأة المطبعة وعن 
مؤسسها وهي حوليات الرهبانية الحلبية الشويرية التي تذكر : "السنة 1731 : مضى (عبد الله 
الزاخر) الى الزوق وشرع في عمل المطبعة واشتغل فيها كثيرا. واذ رجع الى ماري يوحنا اصطحب 
الجميع معه وشرع في اتمام البقية ودفع له الأب نيقولاوس (اي نيقولاوس الصائغ) الوكيل العام 
احد الأخوة ليتعلم منه ويساعده وهو يواكيم بن المطران البعلبكي حين كان مبتدثا ..."السنة 1733 
: في هذه الأيام ابتدأ شغل المطبعة العربية في دير ماري يوحنا بيد الشماس عبد الله الزاخر 
الحلبي وقد كان هيأها وأتقنها بصنعة يديه وحذاقة عقله وهو في زوق مكايل حينما كان ماري يوحنا 
مأخوذا بيد المشاقين والأخوة نازحون . ولما عادوا اليه عاد المذكور وأحذ في عملها حتى اتمها 
وابتداً بطبع كتاب ميزان الزمان عدد 800 ( اي طبع منه ثماني ماثة نسخة ) ' (126) . تؤكد هذه 
الوثيقة الثمينة مكانة عبد الله الزاخر كمؤسس للمطبعة وفيها تقدير لجهده المتميز في مواصلة 
مشروع اقامة المطبعة رغم الصعوبات التي اعترضته. وخاصة ما يتعلق منها باحتداد الصراع 
المذهبي بين المسيحيين العرب وخاصة ما لقيه الروم الكاثوليك من ' اضطهاد ' على يد الأرثودكس 
وفرار اعضاء الرهبنة الشويرية الناشئة من دير ماريوحناء لما اقتحمه الأرثودكس وهم يلاحقون عبد 
الله الزاخر العدو اللدود لبطاركة انطاكية ويزداد في فترة ' الاضطهاد ' هذه اضرار الزاخر على 
تنفيذ مشروعه لاستخدام فن الطباعة للرد على هجوم الأرثودكس؛ وجعل المطبعة في خدمة الحزب 
الكاثوليكي في المشرق . ان حوليات الرهبانية الشويرية تقدم حقائق دقيقة عن ظروف عمل الزاخر 
وعن توظيفه لخبرته في فن الطباعة ونقش الحروف (127) . مما لا يدع مجالا للشك في أنه وقف 
(125) المسرة . 1948 ٠ص‏ 388 ذكر نصر الله ان عبد الله الزاخر. كتب رسالة الى احد اصدقائه قي حلب يصف الطريقة الجديدة 
التي اخترعها رسم حروف الطباعة وحفرها وسكبها ومد ساهده على ذلك الا ان المؤلف لم يوقق في الحصول على هذه الوثيقة النفيسة 
المسرة 1946 .ص 419 . 

(26 أ) المصدر السابق , ص 5388 . 

(127) المصدر السابق . ص 4.19 . 
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على كل مراحل اقامة المطبعة بل اكثر من ذلك أنه تابع العمل بها الى حد وفاته سنة 1161 ه/ 
8م . وهنا نجد وثيقة أصلية تبين انه بقي المتصرف الوحيد في المطبعة وتجهيزاتها الى نهاية 
حياته وهذه الوثيقة هي وصيته بتاريخ 29 أوت 1746 م / 1161 ه التي أوصى فيها بان تكون 
مطبعته وكل تجهيزاتها وفقا للرهبانية الباسيلية بالشوير على أن يديرها تلميذه سليمان قطان وان 
توزع بعض النسخ من كل كتاب يطبع مجانا وان يتسلم ابن اخيه ثلاث او اربع نسخ ( 128) . وهذه 
الوصية لم يعترض عليها اي أحد فلو كان لليسوعيين مثلا حق في ملكية هذه المطبعة لكانوا قد 
طالبوا به واحتجوا على هذه الوصية . 

وآأخيرا نورد وثيقة أصلية أروبية في نفس السياق وهي للرحالة الفرنسي فولني الذي زار دير 
الشوير في 1198 ه / 1784 م وقضى هناك ثمانية أشهر وتحدث عن هذه المطبعة وهي المطبعة 
العربية المسيحية الوحيدة التي بقيت تشتغل في تلك الفترة وبما أنه استقى معلوماته من الرهبانية 
الشويرية؛ فان شهادته لا تختلف كثيرا عن حوليات الرهبانية التي تعرفنا عليها سابقا (129) . ان 
الرحالة الفرنسي يؤكد بدوره ان الزاخر هو مؤسس المطبعة يما انه خطط للمشروع ونفذه ثم بين 
الاسباب التي دفعته الى ذلك * عندما غادر بلده لم يهمل افكاره الإصلاحية بل صمم أكثر من ذي 
قبل على نشرها »«ورأى أنه لا يستطيع القيام بذلك الا بواسطة الكتابات وان ا لمخطوطات غير كاقية 
لتبليغها" (150) . نلاحظ أن فولني مقتنع بالمفهوم الذي توصل اليه الأروبيون حول دور المطبعة أي 
أنها وسيلة لبث الأفكار الإصلاحية الجديدة ونشر الآراء التي ستحدث ثورة في كل مكان ويرى أن 
هذا المفهوم هو الذي يحمله اصحاب المطابع بالمشرق فما هي حقيقة الأمر عن مطبعة الشوير ؟ 
هذا ما سنتعرف عليه عند دراسة محتوى مطبوعاتها ؟ . 

2 2. 2 - آلات الطباعة بالشوير : 

اذا توصل عبد الله الزاخر الى اعداد الأحرف العربية فانه لم يكن قادرا على صنع آلات 
الطباعة نظرا لتشعبها وافتقاده للآدوات والمادة الأولية لذلك: هذا علاوة على غياب مساعدين من ذوي 
الكفاءات لمساعدته في صنع الآلات ولم تتعرض الوثائق الأصلية الى هذه النقطة بالذات باستثناء 
(126) وصية عبد الله الزاخر المسرة , 19486 , ص 463 . 
(29 1) هناك شهادة أخرى تبين أن الزاخر هو مؤسس الطبعة وقد اوردها المستشرق القرنسي دي ساسي نقلا عن نص مكتوب بخط اليد 


في القرن 2 1 ه/ 16م على اول ورقة من كتاب الزيور الذي طبع بالشوير في 148 1 ه / 1735 م ذكر قيه " هذا الزيور العربي 


اليسوعيين انما ذكرت احد السوريين الذي لا يمكن ان يكون الا عيد الله الزاخر . 
(293.)130 - 292 .صص.اك..مه ... عههنزه7 ,7010181 
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ذلك الخطاب الذي ارسله الأب فروماج الى التاجر ترويهلي والذي ذكر فيه أنه بصدد تركيب قطع 
مطبعة كان قد استحضرها من اروبا ويقصد بلفظ مطبعة آلات الطباعة لأنه يتحدث فيما بعد عن 
الحروف العرييّة التي سيتولى اعدادها حسب قوله حفارون قادمون من أروبا » وعلى ضوء هذه 
الرسالة لا يستبعد أن يكون اليسوعيون قد ساهموا في مشروع الزاخر بتقديم آلة الطباعة التي 
جلبوها من اروبا علاؤة على الأموال التي جمعوها لفائدته , بقي ان نتساءل ما هو البلد الاروبي 
الذي جلبت منه المطبعة ؟ وهنا يرى لويس شيخو ان هذا البلد هو فرنسا (151) وهذا الاحتمال يبقى 
واردا نظرا للعلاقة الوطيدة التي تربط الاب فروما ج بالتجار الفرنسيين . 

ان الملكيين الكاثوليكيين كانوا مقتنعين بفوائد اقامة مطبعة ببلاد الشام ولم يترددوا في طلب 
المساعدة من الأروبيين وخاصة المبشرين اليسوعيين الذين شجعوا المبادرة ورأوا فيها احياء للشروع 
قديم كان قد فكر فيه كما رأينا الأب الكبوشي جوزيف في 1035 ه / 1626 م لاقامة مطبعة 
بجبل لبنان الا انه فشل في ذلك واذا ما رفض مجمع نشر الإيمان بروما قبل ماثة عام مثل هذا 
المشروع فانه لم يعارض مشروع الزاخر بل قدم له مساعدة غير مباشرة عن طريق اليسوعيين وكان 
يرى فيه فوائد كبيرة للبابوية فامبادرة هنا تعود لابناء المشرق من الكاثوليكيين الذين اسسوا حزبا 
لهم ونادوا الى الاتحاد مع روما رغم معارضة واضطهاد بطاركة انطاكية ولذا فإن مجمع نشر 
الإايمان كان يرى في عبد الله الزاخر والمبشرين والرهباتية الشويرية خير مدافعين عن اهداف 
كنيسلة زوهنا:. 1 


2. 3 - تمويل مطبعة الشوير : 

تمكن عبد الله الزاخر من تأسيس مطبعة بفضل آلة الطباعة التي جاءته من اروبا وكذلك 
المساهدات المالية التي تلقاها مباشرة او بطريقة غير مباشرة عن طريق المبشرين اليسوعيين وهؤلاء 
جمعوا مبالغ مالية من التجار الأروبيين المقيمين بالمشرق على غرار الفرنسي ترويهيلي الذي كتب 
اليه الاب فروما ج في نفس الخطاب الذي رأيناه سابقا يطلب منه الإسهام في تمويل المطبعة * نحن 
لا نزال في البداية والموارد المالية تعوزنا ... اننا نعول على عناية ومساعدة الكرماء لأن مثل هذه 
المشاريع باهضة الثمن '(152) . وكان نتيجة هذا الطلب أن أرسل اليه التاجر الفرنسي ستين 
قرشا (133). 

ما هي التكلفة الجملية لاقامة المطبعة؟ يجيب عن هذا السؤال مؤسنسها في خطاب له أرسله الى 
(1:51) شيخو ‏ لويس . تاريخ فن الطياعة . المشرق . رقم 3 . 1900 .ص 460 . ٠‏ 
(132) .284 .م" ماك .وه ... للقالدلطة " متاعمظ8 
(133) المصدر السابق .ص 286 
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الأب فروماج سنة 1155 ه / 1740 م" ان المطبعة التي تدعي انه باسعافكم لي هذا المبلغ كان 
قيامها ووجودها قد تكلفت قبل ان تطبع ورقة واحدة نحو ألف قرش والى الآن تكلفت نحو ألف 
وخمسمائة قرش فماذا اذا يسون مبلغك الذي هو مقدار ثمانية وسبعين قرشا بالنسبة الى الألف وما 
الذي يحصل عنه بهذا انعمل من الإسعاف وماذا يصدر عن عدمه من التعطيل والتعويق " (134). 

ان تكاليف اقامة المطبعة باهضة ولم يساهم اليسوعيون فيها الا بمبلغ ضثيل لا يساوي عشر 
التكلفة ولهذ! عبر الزاخر عن ضاآلة المبلغ وانه كان بامكانه الاستغناء عن هذه المساهمة دون ان 
تضر بمشروعه . ويبدو ان ثمن آلة الطباعة التي جلبها اليسوعيون من اروبا غير مضمن في مبلغ 
ان وسشبعقن أقزاقيا التي قدمها المبشرون, اما لأن عبد الله الزاخضر قد دفع ثمنها او لأنها قدمت 
بعنوان هدية . ولنا ان نتساءل كيف جمع مؤسس المطبعة مبلغ الف قرش ؟ ويبدو أنه تولى جمعه هو 
وأعضاء الرهبنة الشويرية مباشرة من اغنياء الكاثوليكيين العرب وقد يكون أضاف اليه من ماله 
الخاص الذي ورثه من أبيه الصائغ . 

2 2. 4 - مقر المطبعة : 

أقيمت المطبعة بدير ماريوحنا بالشوير منذ 1144 ه / 1751م قبل ان تستكمل كل معداتها 
وكان الزاخر قد بدأ مشروعه في قرية زوق ميكايل حسب حوليات الرهبانية الشورية قبل ان ينتقل 
لى الشوير فما هي اسباب اختيار دير الشوير كمقر للمطبعة ؟ يقول الأب فروما ج في نفس خطابه 
لى التاجر ترويهيلي انه حاول اقامة هذه المطبعة في ديرهم الجديد في, عين طورا الا أنه نظرا 
لضيق المكان اضطر الى اختيار دير مار يوحنا في الشوير (135) . يبدو هنا ان الأب فروما ج يريد 
ن يبرر فشل اليسوعيين في اقامة المطبعة لحسابهم الخاص أكش من ان يقدم الأسباب الحقيقية 
لاختيار دير الشوير . ان عبد الله الزاخر الذي كان يبحث عن مكان منعزل لم يفكر في عين طور 
بل في الشوير التي تضم ديرأ جديدا اقامته الرهبانية الباسلية الناشئة التي, لم يكن رتيسها سوى 
بن عمه نيكولا الصائغ الذي دعاه وشجعه للإقامة بالدير وساعده في عمله (136) . كذلك ان موقع 
لدير في جبل كسروان قرب الخنشارة يجعله بعيدا عن انظار السلطات العثمانية (137) وبطاركة 
انطاكية , وقد شجع الزاخر على الإقامة هناك النشاط الأدبي الحثيث الذي عرفه الدير (158). 








(134) السرة. 1948 .ص 456 - 457 . 

(135) .284 .م" نأك .ره ... طوالملطة " ماتاعم8 

(1356) .293 .م راك .ره ... عوديزه/ا 19/010181 

(7 3 1) يتحدث فولني عن مقر المطبعة ويؤكد على الجانب الامني في اختياره فيقول ” لو ان الجزار (باشا عكا) علم يذلك لحطم مطبعتهم 
المصدر السايق ص 7 59 . 

(30 1) توجد بالدير مكتبة هامة . المصدر السابق ص 4 29 . 
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أن مبنى المطبعة لا يزال موجودا ومحافظا على شكله الهندسي الأول بعد ترميمه ويتكون من 
ثلاث قاعات واحدة للتنضيد وتضم صناديق الحروف وأخرى للطباعة وتضم آلات الطبع ؛ وثالثة 
لسبك الرصاص واعداد ا لحبر وتضم الأدوات اللازمة لهاتين | لعمليتين (159) . 

2 5 - تنظيم العمل ومشاكل النشس : 

حفر عبد الله الزاخر حروفا عربية حسب الخط الكنسي الذي عرفت به عائلة اللباد وقد حصل 
على حروف رقيقة وجميلة افضل من الحروف الخشنة التي طبع بها في حلب وقد حفر الحروف 
والقوالب على معدن مستعينا في ذلك بالأدوات اللازمة من احد الصائغين بزوق ميكايل (140) واعد 
كذلك الحبر الاسود ولم يستورد من ارويا الا الآلات والورق . 

2 35 1- تنظيم العمل : 

في البداية لم يستنجد الزاخر الا برجل صائغ في زوق ميكايل لمساعدته في عمله لانه لم يكن 
يوجد هناك سوى الفلاحين وبعد ذلك اي في 1144 ه / 1731م لما استقر بالشوير انتدبت له 
الرهبانية الباسيلية شابا يدعى يواكيم بن المطران ( 1111ه / 1696م - 1180 ه/ 
6 أم ) لمساعدته في عمله (141) ثم التحق بهما تلميذ الزاخر سليمان قطان (توفي في 1192 
ه/ 1778 م ) (142) » وكذلك بعض الرهبان من الطائفة وقد خلف قطان استاذه بعد وفاته سنة 
1 ه / 1748م واصبح يدير المطبعة حسب رغبة الزاخر في وصيته . 

وقد وصلتنا معلومات عن تشكيل الفريق الذي عمل مع سليمان قطان حسب وثيقة تعود الى 
0 ه/ 1776 م ويتكون من سبعة اشخاص منهم ثلاثة رهبان يشغلون الطباعة واثنين في 
التصفيف وواحد في سكب الحروف وواحد لتعليم السكب وهو موسى ابن اخ سليمان قطان الذي 
يشتغل في نفس الوقت في التصفيف (45 1). 





(31.)139 .ص ماك .مه ... عتمعسعمستئآ ,طدالهمكدلة 

(140)السرة , 1948 .ص 5866 . 

لا بزال دير الشوير يحتفظ الى اليوم بلوحات من الفضة والنحاس وبالحروف . 

(41 1) ولد قي بعابك ٠‏ دخل الرهبانية الباسيلية في 142 ا ه/, 729 1 م ,درس النحو العربي والنطق والفلسفة . الف زهاء عشرين 

كتابا في الديانة المسيحية والجدل والفلسفة والمواعظ انظر : نصر الله . يوسف . تلاميد عبد الله الزاخر وآثارهم الآديبة في المسرة : 

48 من 451 - 455 . 

(142) اصيل زوق ميكايل . تعرف على الزاخر في 159 1 ه / 726 أم وعمل معه . له كتب في الجدل . 

رتك 1) عدم عناطنام أمعصسسسهه0آ .عا عمط ععلعه'! اع 30ائة0) مقدمتعلن5 عطمع انه جد عل كعمقط 165[ع 79و31 
: .148-150 .مم كه .وه ... عع ستعصصة! رطمالهيكة11 
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وقد قام سليمان بتجديد بعض آلات المطبعة على حسابه الخاص وأعاد سكب بعض الحروف 
العربية (144) . الا أنه رغم ذلك وجهت اليه تهمة اتلاف احدي الآلات وهي المسبكة التي حصت في 
ايقاف العمل لمدة سنتين .ونشب من حراء ذلك خلاف بينه وبين الرهبانية الشويرية سنة 1179 ه 
7 1765 م(45!). وعرفت المطبعة منذ ذلك الحين صعوبات وتدهورت احوالها وانخفض انتاج 
الكتب بها ونقص كذلك عدد العاملين بها , ولم يجد الرحالة فولني لما زارها سوى اربعة رهبان 
(46ك 1 . 

وكما أوقف الزاخر في وصيته المطيعة لفائدة دير الشوير: فان سليمان قطان خليفته فعل 
بالمثل بالنسبة للآلات والحروف الجديدة التي جددها او اشتراها حسب وصيته في 189 آاهام 
1101م ) وكان رؤساء الرهبانية هم الذين يتولون الإشراف العام على المطبعة فهم يسيرون 
ويراقبون عملية النشر ويدفعون اجور العمال . 

أجور العمال : 

ذكرت بعض الوثائق الأصلية معلومات حول احور العمال بالمطيعة من ذلك؛ ان سليمان قطان 
كان يتقاضى مبلغ ماثئة قرش في السنة في حياة الزاخر. ثم لما كلف. بإدارة الورشة تضاعف له 
الآجر (149). وكان موسى ابن أخ سليمان قطان يتقاضى بدوره مائة قرش منذ 11996 هام 
176 م. أما بقية العمال فلم يكونوا يتقاضون اجر! باعتبارهم من الرهبان . ويعيشون مثل سائر 
أعضاء الرهبانية ا لشويرية حياة تقشف وزهد (150) . ورغم هذا العمل المجاني من طرف الرهبان» 
فان المطبعة عرفت صعوبات مادية مما تسبب في غلقها طيلة خمس سنئوات من 211آأها/ 
7 أمالى 1217 ه / 1802 م ؛ لأن تكاليف الطباعة كانت باهضة والورق يستورد من أروبا 
واليد العاملة بطيئة (151). 
(144) وصية سليمان قطان !وردها نصر الله في كتابه عن المطبعة في لبنان .ص 147 + 148 . 
(145) المصدر السايق . ص 46 1 - 147 . لم نتشر المطبعة بالقعل اي كتاب فيما بين 78 1[ 1[ ه / 1764 مو 1161 ه 
1677م 
(46 1) .296 .م مأك .جره ... عجدلزملا ,1701010 
47ل.147-148 .مم رلك .ره ... عع عمسلا بطمتاهمكةلز 
4:7 1) ورد نص فتوى الاب يوسف بابيلا حول الخلاق الحاءسل بين سليمان القطان والرهبانية انشويرية حول المطبعة في كتاب نصر الله » 
عو انشاة اس 146 . 
4 1) الصدى السابق . 
50 1) الصدر السابق .ص 151 . 
1 ذا 293 .رباك .مه ... عودنزهلا ,701/817 . 
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2. 3. 2 - مشاكل النشر يمطبعة الشوين : 
أده الناشرون 1 
قام بمهمة اختيار المخطوطات ومراجعتها ومراقبة عملية الطبع كل من رؤساء الرهبانية 
الباسيلية الشويرية ومديري المطبعة وهما على التوالي عبد الله الزاخر وسليمان قطان . 
وقد ورد ذكر رؤساء الرهبانية في كل آخر صفحة من الكتب المطبوعة بداية من 11553 ه / 
60 م. حسب هذه العبارة التي كانت تتردد في كل مرة وهي " قد طبع هذا الكتاب بأمر الرؤساء 
في دير القديس يوحنا الصائغ الملقب بالشوير من جبل كسروان يعمل الرهبان القانونيين 
الباسيليين من طائفة الروم الملكية سنة ...' . 
وكان رؤساء الباسيلية حريصين على متابعة عملية النشر الى جانب مؤسس المطبعة الزاخر 
ولكن لم يرد ذكر هذا الأخير البتة في الكتب المطبوعة بصفته ناشر! او مطبعيا رغم انه سخر كل 
جهده في مراجعة الكتب ومراقبة النشر. الا ان اسمه ورد في بعض الكتب باعتباره مؤلفا او مراجعا 
للترجمات (152) .انه من المهم دراسة طريقة مراجعة الكتب قبل طبعهاء ذلك ان الناشرين كانوا 
يميزون بين ثلاثة أصناف من النصوص : كتب لمؤلفين معاصرين وكتب لمبشرين وهي مترجمة للعربية 
ونصوص مسيحية مقدسة . 
ب - مراجعة كتب لمؤلفين معاصرين : 
يندرج ضمن هذا الصنف كتاب واحد من تأليف عبد الله الزاخر وعنوانه " البرهان الصريح 
في حقيقة سر دين المسيح ' طبع بعد وفاة صاحبه سنة 1178 ه/ 1764 م(153) . لم يشكل 
هذا الكتاب أي عقبة عند طباعته فقد كتب من طرف مؤلف يحذق العربية والمخطوط لم يقع تشويهه 
من طرف الناسخين وهذا على عكس الصنفين الآخرين من المخطوطات الذين طرحا مشاكل عدة 
عند مراجعتهما . 


(152) نذكر على سبيل الثال كتاب ” تفسير سبعة مزمورات من مزامير داود ' الذي طبع في 167 1 ه / 1753 م حيث ذكر في 
الكتاب ما يلي : ” المنسوب الى الأب العالم المحقق والرسول اللاهوتي الدقق البادري بطرس الانوديي اليسوعي والمهذب والمعرب من المعلم 
الفاضل والفيلسوف الكامل الشماس عبد الله الزاخر الحلبي " الملاحظ ان الزاخر كان يجهل اللغات الأجنبية واة'دير دوره على مراجعة 
الترجمات وتتقيح بعض العبارات العرية فحسب | 

(153) آلف زاخر هذا الكثاب بحلب في سنة 1335 1 ه/ 721 آم وذلك بطلب من !حد السيحيين الذي اراد * معرفة أسرار الى. يحية 


" الا انه لم ينشر الا بعد أربعة وأربعين سنة من ذلك التاريخ . 


157 


بلغ عدد كتب المبشرين احد عشر كتابا من ضمن تسعة عشر كتابا طبعت في الفترة من 
7 ه/ 734 1حمالى 1201 ه/ 1787 م. هؤلاء المبشرون هم من اليسوعيين والكارم 
والفرا نسيسكان الذين ألفوا هذه الكتب في القرنين 10 و1 1ه / 16و17م. وقد تمت ترجمة بعض 
الكتب الى العربية لأول مرة من طرف المشرفين على المطبعة: فيما اقتصر الأمر على مراجعة 
الترجمات الموجودة لبعض الكتب الأخرى. ويعتبر الأب فروماج آبرز المترجمين في هذا لمجال حيث 
تولى لوحده ترجمة خمسة كتب (154). اما البقية فهي موزعة على مبشرين اخرين (155) : وكذلك 
على بعض رجال الكنائس الشرقية (156). وقد تعهد بمراجعة هذه الترجمات عبد الله الزاخر 
والرهبان الباسيليين بالشوير ولم يكن الزاخر عارفا باللغتين اللاتينية والفرنسية , الا انه قام 
بمراجعة النصوص التي ترجمها المبشرون الى العربية وهؤلاء لم يكونوا بارعين في هذه اللغة وهذا 
كله يفسر بعض الأخطاء والغموض الذي ظهر في بعض الترجمات . 
هناك ظاهرة أخرى في هذا المجال وهي اعادة ترجمة بعض المؤلفات القديمة نتيجة الأخطاء 
الكثيرة التي ارتكبها المترجمون ومن بعدهم الناسخون من ذلك كتاب ميزان الزمان لصاحبه 
اليسوعي الإسباني نيراميرك (999 ه /, 1590 م - 1069 ه / 1658م)؛ وهو أول كتاب تصدره 
مطبعة الشوير وقد تولى اعادة ترجمته الأب فروما ج الذي ذكر في المقدمة : " واعلم ان هذه النسخة 
قد استخرجت جديدا من اللغة الإيطاليانية الى هذه اللغة العربية استخراجا مضبوط النقل بالتدقيق 
مطابق الأصل على التحقيق: فلا اعتماد على تلك النسخة الأولى المكتتبة المشحونة من التحريف 
والغلط والتبديل والشطط" . 


د - مراجعة. كتب الطقوس والنصوص المقدسة : 


اعتمدت مطبعة الشوير في طبعها لهذه الكتب على ترجمة العهد القديم والعهد الجديد لعبد الله 
بن الفضل الأتطاكي؛ وعلى ترجمة كتب الطقوس لعبد الكريم كرمي. وقد تمت مراجعتها حسب 
منشورات بوخاريست وحلب التي قام بها اثناسيوس الثالث دباس . أن عمل هذا البطريرك رغم جو 
المشاحنات والصرا ع الدائر بين الأرثودكس والملكيين؛ كان محل تقدير من طرف ناشري الشوير 
(154) هذه الكتب هي : ميزان الزمان . كتاب مرشد الخاطىه . كتاب مرشد الكاهن . كتاب مرشد المسيحي . كتاب 
ايضاح التعليم المسيحي. ١‏ 
(155) ترجم فيناتايول كورجاد كتاب احتقار أباطيل العالم أما الآب سانت ليدوين فقد ترجم كتاب الاقتداء بالمسيح ؛ والملاحظ أن 
المترجم الثاني هو مبشر من الكارم عمل بجبل لبثان وهو شقيق المستشرق الهولائدي يعقوب غوليوس . 
(156) مثل يوسف بن جرجيس الحلبي الذي ترجم كتاب تاملات جهنم المريعة وكذلك ميخاتيل مزراق الذي ترنجم كتاب قوت النفس 


بقيت ثلاثة كتب مجهولة الؤلف هي : تاملات روحية لأيام الاسبوع ومختصر التعليم المسيحي وتفسير سبعة مزمورات التوية . 
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(157). وكان هؤلاء حريصين على مراجعة الترجمات العربية قبل اعطاء الإدن بطبعها نظرا 
للأخطاء الكثيرة التي ارتكبها الناسخون عند نسخ ا لمخطوطات الدينية المسيحية وكانوا يؤكدون على 
هذا الجائب في جل الكتب المطبوعة من هذا الصنف ويتهمون الناسخين بالجهل واللامبالاة عند أداء 
عملهم وهذا على غرار النقد اللاذع الذي وجهه ابراهيم متفرقة بالنسبة للناسخين المسلمين؛ وتجد 
صدى لهذا الاتهام على سبيل المثال في كتاب الرسائل المطبوع في 1193 ه / 1779 م؛ حيث 
ذكر في المقدمة " ثم اعلم انه اذا كانت نسخة الرسائل العربية مع كثرة الأيام والأعوام قد أدخل 
بها جهل الكتبة من العوام بعض, تغييرات لجمل لم يدركوا فحواها فحرروها بالغلط وتتريفات. 
لألفاظ لم يفهموا معناها فحسحفوها بنقل الحروف والنقط ...' يتضمن هذا النص اشارة الى جهل 
الناسخين لقواعد اللغة العربية التي دخلت حديثا الكنيسة الشرقية وعدم حذقهم لها علاوة على عقلية 
اللامبالاة وهدم التحري في نقل النص. الا أن الناشرين بالشوير اخفوا نقطة هامة وهي ان المتهم 
الرئيسي ف, ارتكاب الأخطاء هو المترجم الذي كان يخل بالمعنى أحياناء وهذا ما يفسر لجوء 
الناشرين الى القيام بعملية تحقيق الكتاب الديني العربي على الأصل اليوناتي وهذه العملية بالذات 
جديرة بالاهتمام لأنها تختلف حسب الكتب. فتحقيق كتاب السنوات الكنائسي كان على الشكل 
الآتي : * لذلك جمعنا كتبا يونانية كثيرة وقابلنا النسخة العربية على تلك النسخ المستعملة في 
كنايس الروم مقابلة مضبوطة بغاية التدقيق على يد من هو متمكن بمعرفة اللفتين اليونانية والعربية, 
فلا تنسين ما تراه متغيرا عن النسخة العربية القديمة الى التحريف والغلط؛ وما لا يتغير الى السهو 
والشطط اذا كنت لا تعرف قواعد هاتين اللغتين. لان من عرف ذلك يمدح هذا العمل وييريه من 
شوايب الزلل ' (158) . 








أن نصوص الكتب المقدسة المسيحية التي طبعت بالشوير» كانت تلك المستعملة في الكنائس 

الشرقية وليست تلك المتداولة.في كنيسة روما ٠وهذا‏ خَلافًا لما حصل للمارونيينء كما رأيناء الذين 
(57 أ) على سبيل المثال نجد في مقدمة كتاب الاكطويخوس المطبوع بالشوير سنة 10ه/ 7 76 1 مما يلي : " جردنا العناية 
والاهتمام بامر الروسا وحثهم على طيع حسب النسخة المحررة في كتاب المعزى المستخرج والمصحح والمطبوع عربيا في مدينة حلب باهتمام 
البطريرك ا نناسيوس واككماس البطريرك كيرلس ا معاصرين الذين حرضهها على ذلك حصول كثرة الفلط في النسخة القديمة التي غالتها اقلام 
الكتبة بالتحريف وانقلاب المعاني المستقيمة ' . 

(158) كتاب النبوات الكنائسي .الشوير . 189 1 ه/ 775 1 م ورقة 4 . نجد اشارة كذلك لطريقة تحقيق نص المزا مير في 
مقدمة هذا الكتاب الذي طبع في 1418 ! ه / 755 1 م ورقة 7 : ' ثم اعلم انه اذا كانت نسخة الزيور العربية الأصلية قد أدخل بها 
جهل الكتبة بعض تغييرات لجمل لم يدركوا فحواها وتحريفات لالقاظ لم يفهموا معناها. فلذلك. طبع هذا الكتاب على نسخة قد قوبلت على 
اصلها اليوثاني بغاية التدقيق وتصححت حسب قراءتها وفهمها من الأباء القديسين والعلماء الفسرين بفاية التحقيق وذلك على يد اناس ذوي 
خبرة باللغتين اليوتانية المستخرج منها والعربية المنقول اليها. فلا تنسين اذا ما تراه مغايرا يها عن الحال الاصلي الى التغليط والتحريف 


فتضل وتخدع بل تحقق انه عين الحق حسب الاصل اليوناكي فتستفيد وتتفع ” . 
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اتصلوا بكتب الإنجيل من روما مطبوعة حسب النص اللاتيني, ان الكتاب المطبوع بالشوير لم يعمل 
على ' رومنة ' الطقوس والكتابات الدينية الموجودة عند الطائفة الملكية بل سعى الى المحافظة على 
طابعها الشرقي وذلك بتوفير اكير عدد من النسخ من النصوص الدينية العربية المحققة حسب 
الأصل اليوناني . 

هناك طريقة أخرى في التحقيق ليست صارمة؛ بل اتسمت بالتساهل في نقل النصوص الى 
العربية دون التشدد في تغيير كل الألفاظ والتعابير. والسبب في ذلك كما ذكره الناشرون هو : * 
فجمعنا نسخا يونانية كثيرة فرايناها تختلف عن بعضها اختلافا باللفظ عرضيا لا اختلافا با معنى 
جوهرياء فاثبتنا ما وجدنا له اصلا في بعض النسخ اليونانية او عند بعض الأباء المفسرين وان لم 
يوجد في جميعها وذلك مراعاة للنسخة العربية التي قد | ندرجت على أسماع الناس والسنتهم ...' 
(159) ان مطبعة الشوير كانت حريصة على عدم التسبب في صدم شعور المسيحييين وتقاليدهم 
وعادااتهم في قراءة النصوص الدينية حسب النص العربي القديم وهذا في كل مرة لا تتسبب فيها 
التعابير القديمة في تحريف المعنى الأصلي . ان الغرض من الكتاب المطبوع ليس احداث ثورة في 
الطقوس والقراءات المسيحية: بل ضمان الاستمرارية في هذه الطقوس حتى يتألف ويتقارب ويتحد 
كل ابناء الطائفة الملكية حول نصوص موحدة . 

لقد تصرف رؤساء الرهبانية الشويرية بكل حرية عند مراجعة الكتب الدينية دون ان تمارس 
عليهم أية ضغوطات من اي جهة كانت؛ بما في ذلك كنيسة روما. وقد وجهوا منشوراتهم الى 
الطائفة الملكية التي كانت تعتمد على النصوص اليونانية وليست اللاتينية وهذا بالرغم من وجود 
حزب يوناني كاثوليكي متحد مع روماء اذ بقي محافظا على توجهه الشرقي وحرصت المطبعة غلى 
أن تكون منشوراتها في خدمة كل ابناء الطائفة الملكية الكا ثوليكيين منهم والارثودكس؛ ولم يلتجئ 
أصحابها الى اصلاح المخطوطات إلا اذا كان التص مشوها والمعنى محرفا . ان الكتاب المطبوع 
صمم للتعريف بالترجمات العربية للكتب المسيحية المقدسة ونشرها لدى أوساط الطائفة المسيحية, 
فالهدف اذن ديني ثقافي . 

انه من الملاحظ ان الاسلوب اللغوي المستعمل في الكتب المطبوعة بالشهير ضعيف وغير 
متماسك, وأحيانا توجد جمل وفقرات غامضة المعنى وقريبة من العربية العامية . وبالمقابل وبالرغم 
من ان اللغة العربية الفصحى , لا يعرفها الا النفر القليل من ابناء الطائفة فان رجال الدين كانوا 
(159) كتاب الرسايل . الشوير . 193 1 ه / 79 7 1 م ورقة 3 ليس في نية المشرفين على مطبعة الشوير تغبير كل النصوص الدينية 
العربية ومقايلتها على الاصل اليوناني طاما كانت تؤدي المعنى تقربيا والسبب كما ورد في مقدمة كتاب الاورولوجيون المطبوع في 1177 ه 


/ 1763 مورقة أ  :‏ ليل (كذا) تعثر الالسن المعتادة على تلاوته بالاختلاف والتغيير اذ كان لا يوجد اختلاف بالعنى يوجب العنا ' . 
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كثيرا ما يستعملون ألفاظا صعبة وغير متداولة الأمر الذي يجعل الكتاب عسير الفهم على 
القارئ . 

2. 4 - اسهام منشورات الشوير في تطوير الحياة الفكرية والثقافية : 

اصدرت مطبعة الشوير فيما بين 1147 ه م 1754م - 1201 ه/ 1757 م, تسعة عشرة 
كتابا من بينها احدى عشر كتابا أعيد طبعها . وقد اعيد طبع بعض الكتب مثل : المزا مير (خمس 
مرات ) الرساتل (ثلاث مرات) الأورولوجيون (مرتين ) الاكطويخوس (مرة واحدة). ان معدل 
نشر الكتب في الفترة التي ندرسها هو كتاب واحد لكل سنتين. الا ان درجة التواتر تختلف فهناك 
سنوات طبع فيها اكثر من كتابين مثل سنة 1152 ه / 1739 م التي شهدت صدور ثلاث كتب 
(المزامير واحتقار أباطيل العالم والاقتداء بالمسيح ) أما سنة 1178 ه/ 1764م 
فقد شهدت صدور كتابين (المزاميرء البرهان الصريح). وهنا نشير انه في هاتين السنتين 
اعيد طبع كتاب المزا مير وهي عملية فنية يسيرة فهي لا تتطلب تصفيف الحروف من جديد 
فالنص جاهز وهو محفور على المعدن وقد شهدت بعض الفترات انقطاعا عن النشر مثل الفترة 
الممتدة بين سنتي 1153 ه / 1740 مو 1178 ه /,1754 م وهذا بسبب على ما يبدو القطيعة 
بين الرهبان الشويريين والسيوعييين وبسبب قضية العابدات أثناء الفترة الممتدة فيما بين 178 1ه/ 
4 موا16اه/ 1757 موايضا 1156 ه/ 1772 و1189 ه/ 1775 م؛وسبب 
توقف المطبعة يعود الى الخلاف الذي حصل بين مدير المطبعة سليمان قطان ورؤساء الرهبانية 
الشويرية الا أن كل هذه المشاكل لم تمنع مطبعة الشوير من مواصلة نشاطها رغم موت مؤسسها 
الى أن تفاقمت. مشاكلها المالية وقد توقفت لمدة طويلة في بداية القرن 13 ه أو أواخر القرن 18م. 

2 4. 1 - محتوى منشورات الشوير : 

تعالج جميع الكتب الصادرة بالشوير مواضيع دينية موزعة بين اجزاء من الكتب المسيحية 
المقدسة ومن الطقوس والاخلاق والزهد والتصوف والدفاع عن المسيحية. ويمكن تفسير هذا 
الاختيار مباشرة بتوجه رجال الدين الذين !شرفوا على هذه المطبعة والتي يوجد مقرها في دير 
للرهبان لخدمة الدين المسيحي أساسا. وأن كان الناشرون يذكرون | سباب اختيارهم لهده الكت دون 
غيرها على غرار الناشرين بحلب بعبارات عامة وغامضة مثل : النفع العام. وكتب ضرورية وهامة 
وللتعليم وعموما فان كتاب الشوير صدر لتقديم النفع للطائفة الملكية ولكن بأي شكل وكيف كان ذلك؟ 


1 - الكتب الدينية ؛ 








هناك اجزاء من الإنجيل والتوراة طبعت حسب الترتيب الذي وضعه رجال الكنيسة الشرقية مثل 
المزامير ؛ والإنجيل والرساتل وكتاب النبوات. وفى كل مرة تذكر فوائد الكتاب فى مقدمته من ذلك ما 
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ورد في مقدمة المزامير طبعة 1448 ه/ 1735 م من أن هذا السفر يعتبر “ينبوع الحياة 
والخلاص ' وأنه يشفي الروح وكذلك ورد في مقدمة كتاب الإنجيل ( طبعة 10 ه/ 1775 م( 
' فلذلك اعتنينا بطبعه ليسدى اقتناؤه نجميع الأنام وتشمل افادته الخاص والعام " كما وردت 
تفاصيل أكثر حول فوائد هذه الكتب من ذلك ما ذكر في مقدمة كتاب الأورولوجيون (طبعة 177 اه 
/ 1763 م) ' فمن ثم اذ رأى مجمع رهبان مار يوحنا الروم الباسيليين القانونييين احتياج الكهنة 
والعوام الى هذا الكتاب الذي يتعسر حصوله خطا (اي في شكل مخطوط ) على الطلاب قدموه 
مطبوعا للكنيسة المذكورة لتسهيل العبادة وتعميم الإفادة ' . 

أن هذه الكتب كانت موجية للروم الكاثوليك والارتودكس على حد سواء يما أنها اجزاء من 
الكتب المسيحية المقدسة وما حرص مطبعة الشوير على طبعها الا لتوفيرها باعداد وافرة لابناء 
الطائفة حتى تحصل لهم ' الفائدة" وهذا بعد ان وقفت على حاجة رجال الكنيسة الشرقية وأيضا 
عامة المسيحيين العرب لها خاصة وانه يتعذر عليهم اقتناؤها مخطوطة نظرا لندرتها او غلاء سعرها 
وبالخصوص نظرا لاحتواء المخطوط منها عى أخطاء كثيرة سببها جهل الناسخين واخةااف 
الروايات الدينية. فكانت مطبعة الشوير تحرص على دعوة القراء الى اعتماد الكتب المطبوعة فحسب 
دون | لمخطوطة منها (160) . 

وعلاوة على ذلك. كان للكتاب المطبوع هدف آخر الى .+ نب دده الديني وهو هدف تربوي 
تعليمي: فقد دعت مطبعة الشوير على سبيل المثال وعلى غرار مطبعة .مب الى اعتماد كتابي 
المزامير والرسائل ككتب مدرسية لتعليم الأطفال. وقد ركزت ».ات هذين الكتابين على هذا الجانب 
فبالنسبة لكتاب المزا مير ( طبعه 148 1[هاموة17 م) ورد ما يلي : * فقد طبع الان حديثا ليسهل 
اقتناؤه على الجميع ولا يتعذر احد عن عدم اهتم مه بتعليم أولاده انقراءة بمقولة لا أستطيع ... ثم 
اعلم انه اذا كان هذا الزبور الإلهي يستعمله الما...ون لتعليم الأولاد القراة (كذا) العربية لم نرد ان 
نحذف من الأفعال المعتلة حالة الجزم وعدم الإسناد الى الضمائر المتحصلة ما يوجد فيها من احرف 
العلة بل استثنينا هذه الأحرف في الحالة المذكورة حسب العادة الجارية من الكتبة الذين لا يفهمون 
اصطلاحات اللفة العربية: وذلك لكي لا تتعسر قراءة هذه الافعال على الاولاد المتعلمين ولا على 
غيرهم من الذين لا يحسنون النطق بها في حال حذف هذه الحروف من امعلمين لا سيما ان اثبات 
ماه الحروف في حالة الجزم قد سمع في لغات العرب فلا تنسين ذلك الى الجهل المشين بل اعتده 
تنازلا ومراعاة لعدم فهم الذين لا يحسنون قراءتها اذ تكون على حرف واحد أو على حرفين ". 
(160) يقول الاب فروعاج عنى سبيل امثال في ع خب نوا ال د على تلك النسخة الاولى امكتتية المشحونة من 


التحريف والغنط والتبديل وانشطط ” - 
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لقد استعملت في كتابة نص المزامير الحركات والعلامات لتوضيح الكلمات العربية وتسهيلا 
لقراءتها؛ هذا بالرغم من الصعوبات الفنية لطباعة نص عربي بهذا الشكلء وقد اعتيره المطبعيون 
بالشوير كتابا للنحو العربي يمكن من فهم بعض القواعد النحوية؛ فابقوا على بعض الأخطاء 
النحوية ليفهم القارئ أصل الكلمة قبل ادغامها. ان كتاب المزامير كان جد مطلوب من طرف القراء 
للاسباب التي سبق ذكرهاء وهذا ما يفسر اعادة طبعه خمس مرات في القرن 12 ه/ 18م وحتى 
شعله المادي يسهل استعماله؛ فقد طبع في حجم صغير (طوله 16.5 سنتيمتر وعرضه 10.5 
سنتيمتر وسمكه 3 ستتيمتر) وهذا من شأنه أن يسهل استخدا مه من طرف القارئ الصغير على 
عكس شكل ا لمجلدات الكبيرة . 

ان تعليم اللغة العربية يتم عبر كتاب المزا مير وايضا الرسائل را 16) ولكن هذا لا يكفي بل وجب 
على كل من يريد حذق هذه اللغة؛ ان يكمل تعلمه باستخدام كتب النحو العربي والدراسة بمدارس 
اسلامية. وقد وقف الناشرون بكسروان على خطورة الوضع الثقافي الناجم عن نقص المدارس, 
ففيه اضرار فادح بالطوائف المسيحية. لان الجهال من العوام يمكنهم أن يضلوا عن الدين كما ورد 
ذلك على لسان عبد الله الزاخر الذي قال في أحدى كتبه : ' ان اكثر مسيحيي عصرنا هذا يجهلون 
هذه المعرفة وذلك لفقر اللغة العربية وعدم المدارس اللاهوتية (كذا). فهم مسيحيون حقا يقينا لكن 
بالتسليم فقط دون المعرفة فلا يستطيعون ان يتكلموا أو يوضحوا حق ايمانهم بدون خطر الضلال 
والغلط " (162) . 





ان الجهل والضلال الديني امران متلازمان حسب الزاخر: والمتعلم فقط هو القادر على فهم 
دينه فهما صحيحا ويتبين ان دور المطبعة والكتاب الديني. لا يكتمل لدى الطائفة الا اذا توفرت 
المدارس لتعليم الاطفال وتخريج افوا ج من المتعلمين القادرين على قراءة الكتب لذلك شعر المشرفون 
على مطبعة الشوير بهذه الثغرة التي تعيق اشعاع مطبعتهم. فعدد القراء ضعيف ولا يشجع على 
سحب عدد كبير من النسخ في كل طبعة؛ وبالتالي فان المبيعات لا تغطي حتى مصاريف الطباعة 
كما سنرى فيما بعد . 

ب - كتب الأخلاق والزهد والدفاع عن الدين المسيحي : 

هذه الكتب هي من انتاج المبشرين بالخصوص وهي مخصصة لتوجيه ابناء الطائفة (1863) 





(151) ورد في مقدمة اب الرسائل» ورقة ث3 عا يني : ومن 'يس له وقت للقراءة نقد مره القديس الذكور ان يواظب الكنيسة حيث تقرا 
الرسايل نيسمع قراءتها فمن ثم لهذا السبب نفسه راينا ضروري ان نقدم لنمومنين هنا الكتاب ... متوسط الحجم ليسهل نقنه على الاولاد 
الضروري ان يتعنموه كما يتعلمون مرا مير ليحسنوا قرا.ته في الكنايس 

(162) انزاخر . عبد الله . البرهان الصريح . ص 5 -4 , 


(163) كان البشرون يختدرون الكتب التي بنوون ترجمتها ثم طبعتها وبيينون فوائده عى غرار هذا الكتاب الذي قال عنه الاب 
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*** واصلاح الأخطاء والضلالات الموجودة . يقول عبد الله الزاخر حول كتابه :الذي طبع في 
8 ه/ 1764 م: "انه من المعلوم اليقيني ان جميع البدع ما ظهرت الا لأن اصحابها اما 
نهم جهلوا معرفة هذين السرين اما لأنهم لم يؤمنوا بهما كما يحق لهما " (164). 

ان الكتاب المطبوع مخصص حسب الزاخر اذن للقضاء على الضلالات وانارة السبيل أمام 
بناء الطائفة الذين اما انهم نسوا أو أهملوا مبادئ دينهم. ان هذا المفهوم الذي يحمله عبد الله 
لزاخر عن دور الكتاب المطبوع يتكرر ويتاكد في عدد من الكتب الصادرة بالشوير. وان كان ذلك 
باسلوب مختلف اذ يقع التعرض الى نظرة المشرفين من المطبعة عن مفهوم الكتاب المطبوع لديهم 
5-7 الكتاب الديني الذي جاء ليصلح الأخطاء الواردة في المخطوطات والمتمثلة في بعض 
لانحرافات الدينية وينشر المسيحية حسب المذهب الكاثوليكي؛ هذا علاوة على دوره التربوي 
والتعليمي خاصة لتعليم اللفة العربية الفصحى ولتقريب بعض المفاهيم الدينية للقارئ بشكل يسير 
كان يأخذ الكتاب شكل حوار فيه اسثئلة وأجوبة (155) وهذه طريقة بيدا غوجية اعتمدها المبشرون 
في كتاباتهم وهم أهل خبرة في مجال التعليم بما انهم يشرفون على مدارس في المشرق لتبليخ 
مضمون المذهب الكاثوليكي الى العوام رالكهان. 











إصدرت مطبعة الشوير كتيا في لدفاع عن الدين المسيحي وكتف الأخلاق والزهد وهي من 
تأليف المبشرين من يسوعيين وكبوشيين وفراسيسكان لنشر مبادئ الكائوليكية. وقد اختار 
المشرفون عن المطبعة هذه الكتب المعاصرة خلافا لمطبعة حلى التي اخنارت المؤلفات اليونانية 
القديمة: وذلك للتعريف بالمذهب الكائوليكي ولتدعيم الحزب الكاثولويكي بالمشرق, ويمكن القول بان 
مطبعة الشوير انشئت إساسا لخدمة المذهب الكائوليكي ونشره بين ابناء الطائفة الملكية الشرقية 
وتكريس حركة الاتحاد بين كنائس الشرق وروما. ولم يكن لها اي توجه نحو خدمة العلوم والثقافة 
والتعريف بالمعارف الحديثة التي ظهرت بأروبا الا اذا استثنينا توجهيا بصفة غير مباشرة نحو 
نشر اللغة العربية لدى ابناء الطائفة ,' 





.../.... بطرس فروماج " انني فيما كنت ا معن النظر في كتب العنماء الاقدمين واجيل طرفي في دس تير الاب انتاخرين رأيت في خزانة بيعه 
ألله درة يتيمة تعز عن (كذا) تعادلها قيمة وهي الكتاب المؤلف من الانبابولس سيتيري اليسوعي المدعو مرشد الكاعن > مقدمة مرشد الكاهن 
ورقة 2 . 

(164) الزاخر . اليرهان ... ص 4 . 

(165) جاء في مقدمة كتاب ايضح التعليم السيحي المطبوع في 152 1 ه- 7803 1 م توضيح عن اسباب اختيار هذا الكثاب : 
فهذا كتاب جزيل ال معاي سديد الاركان والباني ينطوي على ايضاح قواعد الدين السيحي ... مع ما يحت ج الى ععرفة مسايئة جميع المؤسنين 
صغار! وكبارا كهنة وعواما رجالا ونسا أغنيا وفقرا من كل ذي رتية كانت من بني المعمودية مما ألفه احد خوارنة مديئة باريس العظمى العلية 


ره على ةل وجوات ايسصل عط مم اند 
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2 4. 2 - التوزيع : 

و جهت مطبعة الزاخر كتبها المطبوعة بصفة عامة نحو كل القراء النصارى بدون تميين في 
لمذاهب فهي تحث في عديد المناسبات المسيحيين العرب من رجال الكنيسة والعوام الى اقتناء 
كتبها والاطلاع عليها حتى يتفادوا الوقوع في الضلالات؛ فحرصت على توزيعه على اكبر عدد 
ممكن من القراء ' فهذا الايمان المقدس اذ قد حصلت حقايقه (كذا) مجهولة من كثيرين الجاتنا 
لضرورة ان نجرد عمله العناية (كذا ) والاهتمام بطبع هذا البرهان | لمختصر لتمكن مطالعته بتكريم 
ليفهم القارىء معانيه ويسهل على كل غني وفقير ان يقتنيه ' (166) لم يوزع أصحاب مطبعة 
لشوير منشوراتهم مجانا بل انهم باعوها بثمن يعتبرونه زهيدا بما انهم كما يقولون يريدون ان 
يقتنيها الغني والفقير وهذا على عكس مطبعة حلب التي وزعت كتبها مجانا. فقد ذكر عن طبعة 
ميزان الزمان الصادرة في 1147 ه / 1734م انها : ' طبعت بعد ضبط اعرابها لتمتد افادتها 
لى الجميع ويسهل اقتناؤها على كل ذي قدر ووضيع' (167). 

سلكت مطبعة الشوير في مجال التوزيع مسلكا توفيقيا بين عدم توزيع الكتب مجانا وعدم 
بيعها بأسعار مشطة, والسبب في عدم اهدائها للكتب يكمن على ما يبدو في عدم حصولها على 
مساعدات مالية مثل تلك التي حصلت عليها مطبعة حلب . فكنيسة روما والبعثات التبشيرية لم تقدم 
مساعدات ذات بال لمطبعة الزاخر (16) . عكس ما حصلت عليه مطبعة اثناسيوس الدباس في 
حلب من أموال من حاكم بلاد الفلاخ وبعض اغنياء الطائفة الارثودكسية , لقد كانت مطبعة الشوير 
مستقلة ماديا وكانت تمول مشاريعها بنفسها بفضل العائدات المتأتية من مبيعات كتبها وبذلك كانت 








كانت مطبعة الشوير تؤكد في كل مطبوع ان أسعار كتبها زهيدة وتبرر توجهها نحو بيع الكتب 
وليس اهدائها بان ثمن مطبوعاتها في متناول الغني والفقير وبالخصوص بان المخطوطات ثمنها 
جد مرتفع؛ هذا علاوة على أنها مليئة بالاخطاء فقد ذكر في مقدمة كتاب النبوات الذي طبع في 
9 | ه/ 1775 م ما يلي “ ثم بعد هذا التعب والضبط على قواعد لغة العرب؛ استصوبنا ان 
نحرره بالمطبعة لامتداد الخير وزيادة المنقعة ولكي ينحفظ من غلط الكاتبين ويسهل ثمنه على 
(166) كتاب اليرهان الصريح 2 ص 6 . 
(167) جاء كذنك في مقدمة كتاب ايضاح التعليم المسيحي ورقة أ ما بلي : " فلما راى مجمع رهبان ماريوحنا القانونيين الباسينيين 
عن طائفة الروم الملكيين عظيم فايدة هذا الكتاب القريد حركتهم الفيرة القوية والمحبة الاخوية ائى طبعه لامتداد افادته ونفده ويحصل عليه جميع 
المسيحيين الرأغبين من مثرين ومقترين ". ْ 
(1686) باستكناء ما حصلت عليه اللطبعة من مستاعدات عند انطلاقتها . 
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ولنا ان نتساعل ماذا عن حقيقة هذه الاثمان فهل هي حقا في متناول الجميع؟ لقد حفظت لنا 
ارشيفات الرهبانية الشويرية بعض الأرقام عن هذه الأسعار. ففي الرسالة التي بعثها عبد الله 
الزاخر الى الأب فروماج سنة 1153 ه / 1740 م وردت بعض الارقام : 

- كتاب ميزان الزمان سعره ثلاثة قروش . : 

- كتاب المزاهير سعره قرش ونصف . 

- كتاب تاملات الاسبوع سعره قرش ونصف (169). 

ويتبين ان اسعار الكتب تتراوح بين قرش ونصف وثلاثة ونصف قروش اي ما يعادل انذاك 
أجرة عامل يعمل فيما بين أربعين يوما وثلاثة وتسعين يوما (170) . أن هذه الأرقام تبين بصفة عامة 
أن أثمان الكتب مرتفعة. الا ان البعض منها يبقى في متناول عدد كبير من أبناء الطائفة خاصة 
بالنسبة لكتاب المزامير الذي وجد اقبالا اكثر من غيره من الكتب؛ لانه يستعمل عندهم لتعليم 
الأطفال (171) مما يفسر اعادة طبعه خمس مرات كما رأينا . كذلك هناك كتب أخرى أعيد طبعها 
نظرا لنفاذ الطبعة الأولى وحتى بعض اجزاء من الكتاب المقدس أو الطقوس مثل الرسائل 
والارولوجيونوا لأكطويخوس . 

ان منشورات الشوير وجدت اقبالا عند انطلاق المطبعة, حتى ان اعداء عبد الله الزاخر لم 
يترددوا في اقتنائها حيث انهم وجدوها جميلة وخالية من الأخطاء على حد تعبير الرحالة فولني 
(172) وعلاوة على بيع الكتب كان الزاخر يهدي البعض منها الى بعض الاروبيين . وذلك اعترافا 
منه بمساعداتهم التي قدموها عند تأسيس المطبعة . فكان ان اهدى منشوراته الى المبشرين من 
يسوعيين وكبوشين وايضا الى التجار الفرنسيين وحتى الى قنصل فرنسا بصيدا وطرابلس لينان 
(175). أما عن مراكز التوزيع » فقد كان لمطبعة الشوير ممثلون في بعض المراكز مثل بعلبك ودير 
القمر وطرا بلس (لبنان) ودمشق وحلب وحمص والقاهرة والاسكندرية وعكا وايضا مدينة روما التي 
كانت الى جانب مصر وحلب أهم مراكز التوزيع (174). 


ر169) .287 ص "للك .زه ... لملألهلطم " ,أعموظ 

(170)ابو نهرا . جوزيف . ' عبد النه الزاخر رائد الطباعة العربية في ابئان في العهد العشاني ' ورقة مقدمة ألى المؤتمر العالمي الثالث 
للدراسات العثمانية حول : الحياة الفكرية في الولايات انعربية في العهد العثماني . زغؤان- الحماعات (تونس) 5 20-1 مارس 1988 
293.171 .صما .ره ... عوةزه/ا ,لإعساملا 

(72 1) المصدر السابق ص 295 . 

(287.)173 .م "رلاع.مه ... طهالمهلطم " ,اععوظ 


(74 1) أبو تهرا . ' عيد الله ... نفس المصدن *. 
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تراجع نشاط المطبعة شيئا فشيئا بعد موت مؤسسها سنة 1160 ه / 748 أم, وتقلص عدد 
الكتب المطبوعة بعد ذلك التاريخ؛ نظرا للصعوبات المالية التي كانت تعيق السير الطبيعي للمطبعة, 
فالمرابيح ضثيلة لان الكتب المطبوعة بها لا تباع الا قليلا. وبالمقابل كانت المصاريف باهضة الى 
حد ان المطبعة التجات الى التداين لشراء الورق؛ قبل أن تتوقف تماما عن العمل لنفس السبب 
11 ه/1797مر175) 

2. 4. 35 - نتائج نشاط مطبعة الشوير : 


ما هي نتائج نشاط مطعة الأسوير وتأثيرها على محيطها الثقافي وما هو دور الكتاب المطبوع 
عند الطائفة الملكية وما هو مقهوم المطبعة لديهم ؟. 

بما ان مطبعة الزاخر كانت تقوم بأصدار النصوص الدينية باعداد وافرة» فانه لا يوجد نظريا 
نقص في ''كتب لدى الطائفة الملكية وهذه المنشورات كانت موجهة نحو الفقراء والاغنياء على حد 
سواء بما أن أسعارها كانت نسبيا في متناولهم. ولكن هل كان باستطاعة كل الملكيين الروم قراءة 
هذه النصوص ؟ خاصة. وكما رأينا فان الأمية كانت منتشرة في الاوساط الشعبية ولا يوجد الا عدد 
ضعيف من المتعلمين ومن الاطفال الذين يرتادون المدارس القليلة التي أنشأها بالخصوص 
المبشرون. وهؤلاء المتعلمون هم جلهم من رجال الدين الذين بعد ان درسوا في مدارس روما أو 
مدارس المبشرين ببلاد الشام؛ انضموا الى كنيسة الروم الملكيين . أما عن الأميين فقد فكرت مطبعة 
الشوير في وضعيتهم فكانت تدعوهم الى حضور القراءة الجماعية للنصوص الدينية المطبوعة التي 
تنظم بالكنائس وايضا الى شراء كتاب المزا مير : لتعليم | بنائهم القراءة من خلال النص الديني . 

حرص عبد الله الزاخر ورؤساء الرهبانية الشويرية على تشجيع القراءة وذلك بنشرها لكتب 
مكتوبة بخط جميل واضح. واحيانا توجد ببعض الكتب الحركات والعلامات على الحروف العربية. 
واستعمل الحبر الاحمر والاسود لمزيد الوضوح وحرصت المطبعة على تسفير هذه الكتب ووضع 
الاختام المذهبة عليها لتعطيها اكش رونقا وجمالاء هذا من حيث الشكل. أما من حيث المحتوى 
فالنصوص الدينية تمت مراجعتها سواء منها الكتب المقدسة التي وقع تحقيقها حسب الاصل 
اليوناني او النصوص الحديثة التي تمت مراجعة ترجمتها واصلاح الاخطاء اللغوية والنحوية من 
طرف بعض الكفاءات. والهدف من ذلك هو دفع الطائفة الى اعتماد هذه الكتب المطبوهة دون 





(175) .293 .صم ,اله .ره... ععدنوه/؟ ,لا8 70110 
نا بقكاكة0 .[ .0قكا... يعتولاة 18 ,عام تروط عددقط اء عامقط 13 عمقل عمهلز0 نوع حررول8 ,81901910182 
245 .م ,11 1 ,1800 عضبعطط 


يذكر الرحالة الأخير انه لما زار الشوير في 1 1 12 ه/ 797 1 موجد المطبعة معطلة بسبب غلاء سعر الورق . 
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المخطوط منها الذي لم يعد قادرا على مضاهاتها لا من حَيث الشكل ولا من حيث دقة ا لمحتوى . 

وكان من نتائج عمل المطبعة, ان اقبل المسيحيون على اقتناء مطبوماتها منصرفين بذلك 
تدريجيا عن المخطوط وهذه النتيجة أقرها الرحالة الفرنسي فولني الذي زار جبل كسروان حيث 
قال "ان تأثير المطبعة كان ناجحا حيث ان مؤسسة ماريوحنا رغم نقاتصها احدثت تغييرا ملحوظاء 
ذلك أن فن القراءة والكتابة وحتى نوع من المعرفة اصبح منتشرا اليوم اكثر مما كان عليه الحال 
قبل ثلاثين سنة (176)* . 

لاحظ هنا الرحالة الفرنسي نوها من التقدم الثقافي بفضل عمل الشوير التي دفعت 
بالمسيحيين الى القراءة والاهتمام بالكتاب. ولكن ما هو مدى أهمية هذا التحول اذا كان عد القراء 
ضعيفا وبالتالي فان ' العرض * كان يفوق ' الطلب" مما يجعل اشعاع المطبعة محدودا. اضف الى 
ذلك توجهها نحو طبع الكتب الدينية فقط ‏ ويرى الرحالة الفرنسي فولني ان مطبعة الشوير أساءت 
لاختيار عندما اقتصرت على طبع الكتب الدينية فحسب والتي من شاتها ان تنفر الناس من 
لعلومء ولم تنشر بالتالي كتب الآداب والفنون التي تنهض بالعقول والاذواق. ويشبه فولني هذه 
لسياسة بالسياسة التي انتهجتها المطابع الاروبية في بداية عملهاء خاصة بانقلترا والمانيا وفرنسا 
حيث اصدرت كتب الانجيل والطقوس المسيحية التي أدت الى الانقسامات والفوضى السياسية 
وتسببت في تآخر العقول. ويضبيف فولني قول" لو ان مطبعة الشوير تشرت كتبا لها" فوائد 
جتماعية" لقدمت خدمات جليلة لسكان كسروان والدروز وكل بلاد الشام وأدت الى تغيير النظام . 
لسائد هناك ' (177). 








لقد اشار فولني الى مطبعة الشوير عندما أثار قضية ' أسباب جهل الشرقيين ' (1786) حيث 
ذكر ان اهم سبب هو قلة الكتب وغياب المطبعة؛ وان مطبعة الشوير لم تؤد الى الاشعاع الثقافي 
عند العرب حيث انها لم تهتم بنشر كتب الآداب والعلوم التي تثقف الناس وتتهض بالعقول . ان 
الرحالة فولني كان متاثرا بالافكار الرائجة ببلده قبل الثورة الفرنسية. وكان يرى الشرق بمنظار 
لانيكي غربي يندد بالانقسامات الدينية باروبا التي سببها ظهور البروتستانية وردود فعل كنيسة 
روما العنيفة عليهاء والتي أدت الى حروب دينية هناك وهذا مما أدى الى تخلف الناس وانتشار 


(176 ...396 .م . عوقياملا رلاعاأ اما 

(177) المصدر السابق .ص 2935 - 294 . 

(178) الصدر السابق . ص 309 - 398 . انظر ايضا 

اممكتصة[كا عدكناقتمء تره'1 تعام روط 'ل ودمناتلعيد8'! عل عع العندعء ]1 اعنصز معصنوتره د5ع1 " ,تتدعاط ,كمع سام 


خ آ111/اغ1 ننه ععصه ,1981 بعصصصطءه5 ,/ا1 دتئةط ,عاءنن غ38 عل غورماعمل عل ععغط]" (1698-1798) عاعقزد 
.(ع6تطمدمعة 1 ستضن 305-398 .مم 
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لجهالة ومن هنا كان هجوم الرحالة الفرنسي عنيفا على الخطة التي انتهجتها مطبعة الشوير. فهو 
يرى انها تغدي الصراعات الدينية وتؤذن بحصول نفس الماسي التي حدثت بأرويا؛ وهو يقترح في 
لآن نفسه على هذه المطبعة أن تتجه نحو طبع كتب العلوم حتى تساهم في نشر المعارف الاروبية 
لجديدة وتثقيف الناس »٠‏ وتتمية الافكار حتى ينتشر الوعي لدى أبناء المشرق ويتغير النظام 
لسياسي عندهم على غرار ما كان يقع اعداده في فرنسا . 

ان الرحالة الفرنسي يريد نشر الكتب على نطاق واسع حتى تسهم في احداث التحولات 
لاجتماعية والسياسية في المشرق . والمطبعة حسب رأيه هي * المحرك الحقيقي للثورات * (179) 
وهي الأمل الوحيد الذي ينشده أهل الشرق لنيل الحرية والتخلص من سلطة الحكام العثمانيين مثل 
لجزار باشا حاكم عكا في ذلك العهد . 

أن الرهبانية الشويرية لم تكن ترى نفس الرأي: فالمطبعة بالنسبة لها ليست وسيلة لاحداث 
لانقسامات بل على العكس هني أداة ناجعة للقضاء على الضلالات والفتن الدينية المنتشرة لدى 
مسيحي المشرق والتي روجتها المخطوطات الدينية . ان المطبعة حسب اعتقادها ستلعب دور * 
للحرك الحقيقي للوحدة المسيحية" حيث انها تسعى الى جمع كل المسيحيين بالمشرق حول 
نصوص دينية موحدة وبالتالي فانها ستدعم الروابط الروحية بين ابناء الطوائف المسيحية بالشرق, 
من جهة وبين هؤلاء وإخوا نهم المسيحيين المنتمين لكنيسة روما من جهة اخرى . 





ان منشورات الشوير لن تؤدي حسب مفهوم الزاخر ورؤساء الرهبانية الشويرية الى تأخر 
العقول بل في تقدمها وانارتهاء اذ ستدفعها نحو ' معرفة الطريق الصحيح للعبادة " ولا تكمن فائدة 
النص المطبوع في نشر المؤلفات غير الدينية بل في التعريف بالكتب الدينية التي " تحضر النفوس 
للحياة الابدية" وهنا المفهوم هو الذي كان سببا في توجه مطبعة الشوير توجها دينيا بحتا . 

5 - المطبعة العربية ببيروت : 

لا يعرف عن هذه المطبعة الا النزر القليل لانها اختفت مع وثائقها بعد مدة قصيرة من نشاأتها 
تحت انقاض المبنى الذي كان يأويها والكنيسة المجازرة لها ' القديس جيورجيوش" في 1181 
ه,767ام. ان منشوراتها قليلة ونادرة جدا في المكتبات الكبرى في العالم؛ وأندر من ."د 
الدراسات والبحوث الحديثة المتعلقة بها ولم نتمكن إلا من جمع بعض المعلومات عنها من مصادر 
تعود الى القرنين 13 و14اه/ 19 20م . 


5. 1 - حالة المسيحيين ببيروت في منتصف القرن 12 ه/ 8 أم : 


(179) .396 . مرى أأعمه ... مهرملا ,إعماه/ا 
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كانت بيروت المدينة الثانية على ساحل جيل لبنان بعد طرابلس من حيث عدد السكان (180). 
ويعد المارونيون: وهم تحت رعاية الامراء الدروز, آهم طائفة تقطن المدينة. وكانوا قد استقروا 
باعداد غفيرة بها منذ الحملات الصليبية (!18) اما الروم الارئودكس فياتون في المرتبة الثانية من 
حيث العدد وكانوا قد اسسوا بعض الاديرة ببيروت . وقد شملت الدعاية الكاثوليكية هذه المدينة في 
بداية القرن 12 ه/ 18م (182). 

تعد بيروت من المدن التجارية الهامة وقد ازدهرت خاصة في عهد الامير الدرزي فخر الدين 
الثاني. وقد استقر بها التجار الاروييون وخاصة من البندقية: واسسوا بها مصارف وقد استغل 
المارونيون والروم الارثودكس هذه الوضعية » وكما هو الشأن بحلبء لتوسيع تجارتهم. الا ان المدينة 
عرفت فترة ركود بعد وفاة فخر الدين حتى مجيء الامير ملحم شهاب, الذي استقر بها نهاتيا في 
8 هم/ 1754م وحرص على النهوض بها . وقد ازدهرت التجارة بها من جديد خاصة عندما 
قررت الحجرة التجارية بمرسيليا اقامة مصارف بها. وبدا: التجار الفرنسيون الذين انزعجوا من 
تصرفات باشا وات عكا وصيدا في مغادرة هاتين المدينتين للاستقرار ببيروت (185) . 

وفي هذه الفترة بالذات عرفت المدينة حدثا ثقافيا هاما تمثل في انشاء ثالث مطبعة عريية 
مسيحية ببلاد الشام . وكانت نقطة بداية لحركة نشر عريقة ونشيطة جعلت من بيروت اكر مركو ” 
للنشر في البلاد العربية الى جانب القاهرة الى حد اليوم . ان ظروف نشاأة المطبعة ببيروت كانت 
مشابهة لظروف تأسيس مطبعة حلب ؛ اذ ان بطريرك انطاكية تحول الى رومانيا لطبع كتب دينية 
قبل ان يتوصل الى تأسيس مطبعة جديدة في حبل لبنان . .نك بفضل مساعدة بعض الأغنياء 
بييروت . هذا البطريرك يدعى سلفستروس القبرصي . 

5 . 2 - أصل مطبعة بيروت : مطبعة جاسي في بلاد الفلاخ : 

5 . 2. 1 - البطريرك سلفستروس : 

خلف البطريرك سلفستروس القبرصي | ثناسيوس الثالث دباس على كرسي البطريركية فيما 
بين سنتي 11357 ه/ 1724م و 1180 ه / 766م. وقد ولد سلفستروس في 1108 ه/ 
١6‏ م بقبرص وتتلمذ على يد اثناسيوس ثم عين راهبا في دير جبل طوس (184) قبل أن 


و18 .1الافظ8 عاعتاعة 1172 .م ,1 '1 .له .نامم .لمةأذ] .اءتوعوظ 

١‏ 186 .1319 أمه ,آلآ 7 "1 رظ. ...نآ مذ داهجو 8 ,لماو لدعا[ 

(182) المصدر السابق ١‏ سنة 1509 

(183) .4 عامم ,290 .م .تمه ... ععهنزه/؟ ,لإعماه/؟ صز "كع لمع سمهت " ,عتساتد0 


(184) " ما .مه ... كمماودءءصصا " لعدعوهصيزة5 مددا 
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يصبح بطريركا لانطاكية بقرار من بطريرك القسطنطينية؛ وهذا الاخير كان يرمي من تعيين هذا 
الارثودكسي المتصلب الى منع ازدياد عدد الملكيين الكاثوليكيين ببلاد الشام . 

تحول سلفستروس الى رومانيا في 1157 ه / 1744م حيث مكث بها مدة اربع سنوات 
واستقر هناك في جاسي قرب بوخاريست. وقد لقي ترحيبا كبيرا من حاكم بلاد البغدان الامير 
قسطنطين بن نيقولا بك؛ الذي ساعده هناك على طبع كتب عربية . فعمل على اعداد حروف عريية 
في دير القديس سابا في بوخاريست, ثم في مدينة حلب بمساعدة اثنين من المطبعيين السوريين 
هما الشماس جرجس الحلبي والراهب ميخائيل بازي من قرط الذهب بلبنان . وقد نشرت ورشة 
الطباعة بجاسي خمسة كتب دينية على الاقل بين كتب الطقوس والجدال . 

5. 2. 2 - الكتب الطقسية : 


- القنداق (ليترجكون) طبع في 1156 ه / 1745م. وفي المقدمة يذكر البطريرك أنه راجع 
كل النص وأصلح الاخطاء اللغوية والنحوية التي تسربت الى الطبعة الاولى التي اشرف على 
أصدارها البطريرك السابق | ثناسيوس في بوخاريست سنة 1115 ه/ 1701م. 

- كتاب الزبور الشريف : صدر في 1160 ه / 747١م‏ ويتحدث سيلفستروس في 
المقدمة عن مجهوده في بلاد البغدان للحصول على كتب عربية لفائدة المسيحيين وانه اصدر كتاب 
الزيور لتمكين الاطفال من التعلم وتوفير الكتب المقدسة بسع زهيد في متناول الفقراء (185) . 

5 2. 3 - كتب الجدال : ْ 

- اعمال المجمعين الكنسيين الملتئمين في القسطنطينية : نشر في 1160ه / 
7 م(156) . هذا الكتاب يتضمن خمس رسائل جدلية ضد الكنيسة الرومانية؛ وهي بمثابة الرد 
على التغييرات الخمسة التي أدخلها الكاثوليكيون على المذهب المسيحي ويتضمن الكتاب دستورا 
للكنيسةالشرقية(187). 

- “كتاب العشاء الرباني' طبع في 1160 ه/, 1747 م؛ وهو ترجمة عربية لكتاب الطبيب 
انستراتيوس ارجنتس . قام بها مسعد نشو . 

- قضاء الحق ونقل الصدق : صدر في 1159 ه / 1746 م كتاب لبطريرك بيت المقدس 


(185) لم نتمكن من العثور عنى هذا الكتاب الا اننا رجعنا الى نص مقدمة في ببليوغرافية : 816110168 بن ك5 
35 مب الفبهمد 
(186) عقد المجمع الكنسي الاول في 135 | ه, 722 آم برئاسة البطريرك جيريمي والثاني في 140 اهم 727 آم برئاسة 
بايزيوس . 
(187) نصر النه . مطايع الملكيين ؛ من 440 - 6.441 بت ,نا .<زه ... كلماووعوصططا " نفو ممصيزك دنا 
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نكتاريوس كتب باليونانية للرد على الكاثوليكيين (ترجمه الى العربية سلفستروس وفيه ملحق ضد 
عصمة بابا روما كتبه أنتراسيوس أرجتنس وترجمه الى العربية أيضا مسعود نشو. وقد ذكر المؤلف 
في المقدمة ان البابا سعى الى نشر "الضلالات' في أوساط المسيحيين العرب عن طريق تلامين 
"مضللين" قدموا اليهم "لهدم' ديانة الأرثودكس ونشر التفرقة بين الناس وان ال مؤلف قرر الرد على 
هذه الآراء ودحض هذا المذهب ليستفيد بذلك كل الارثودكس ويتجنبوا الوقوع في الشك والحيرة . 
ومن خلال هذا النص يتبين توجه هذه المطبعة الجدلي للرد على الكاثوليكيين وتفنيد مذهبهم. 
وهذا التوجه رسمه البطريرك سلفستروس لتسير عليه مطبعة جاسي برومانيا.الا انها سرعان ما 
٠‏ توقفت عن النشاط اثر عودة البطريرك الى سوريا في 1160 هر 1747م. 
3. 3 - مطبعة القديس جيورجيوس ببيروت : 
5. 3. 1 - تأسيس المطبعة : 
هناك روايتان مخلفتان حول ظروف تأسيس مطبعة بيروت وخاصة حول مؤسسها . فالرواية 
الاولى تتحدث عن سلفستروس على انه مؤسس المطبعة. والثانية تذكر اسما ثانيا وهو ابو عسكر 
احد الروم الارثودكس .فمن هو المؤسس الحقيقي للمطبعة ؟. 
أ - دور سلفستروس : 
ان الرواية الاولى التي تتحدث عن بداية مطبعة بيروت هي لمؤلف غير معاصر لتلك الفترة وهو 
الخوري | غسطينوس مقصود ويعود تاريخ رسالته الى 255 ' ه, 1540م ويقول فيها ' اتجد في 
مدينة بيروت أوايل مطبعة والمظنة انها هي مطبعة حلب ... فلما حضر سلفستروس مثيرا أضطهادا 
قويا ... حضر الى بيروت وأرسل جاب المطبعة من حلب ودورها في بيروت وا لفقير اطلعت على كتاب 
الزبور من مطبعة ييروت ومختصر سواعية ... وبعد حين !انطوت في انطوش جماعة الروم الغير 
الكاثوليك' (188) .يقدم صاحب الرسالة معلومات غير دقيقة وغير متاكدة حول, تأسيس المطبعة فهو 
لم يواكب تلك الفترة وينطلق من افتراض ليبين مصدر آلات مطبعة بيروت. حيث يفترض انها جاءت 
من حلب. الا أنه لو بقيت احرف وآلات مطبعة اثتاسيوس بحلب صالحة للاستعمال بعد أن هجرت 
منذ اربعين سنة لكان سلفستروس قد استخدمها بحلب نفسها عوض ان يتوجه الى بلاد الفلاخ ثم 
الى بيروت لطبع كتب جديدة. لذلك نستبعد فرضية أغسطينوس مقصود ونرى ان تجهيزات مطبعة 
بيروت جديدة: وانها احدئت خصيصا لها. اما عن مؤسس المطبعة فهو سلفستروس حسب مقصود 
وهذا ما تعارضه رواية ثانية تقدم ابو عسكر على انه مؤسس المطبعة. 


(188) حاج ؛الرهباتية ... اج 1 .ص 550 , 


172 


ب - دون أيو مسكر : 

تتحدث الرواية الثانية للاب لويس شيخو (189) عن شخص ثان هو الشيخ يونس بن نيقولا 
الجبيلي المعروف بابي عسكر, وهو أحد اعيان الروم الارثودكس وله علاقة متينة بحاكم عكا. وهذا 
الاخير عينه عاملا لاستخلاص المعاليم في قمارق بيروت وكلفه بتنظيم الشرطة هناك . وقد كان 
رجلا ثريا الى درجة أنه سعى الى تمكين طائفته من مطبعة ومن كنيسة . وفعلا بنى كنيسة في 
8 ه/ 1764 مء الا انها انهارت بعد سنتين فقط . ومات تحت أنقاضها كثير من الناس 
وقام ابو عسكر باعادة بنانها في 1186 ه / 1772م . وقد خامرته فكرة انشاء مطبعة بعدما 
وقف على فوائد هذه المؤسسة من خلال تجرية الشوير (190) فموك على حسابه الخاص مشروع 
المطبعة وكلف بعض المتخصصين باعداد حروف عربية حسب نماذج حروف الشوير . 


ان هذه الرواية لا تذكر البتة اسم البطريرك سلفستروسء ولا اي دور قد يكون لعبه في تأسيس 
مطبعة بيروت وتقتصر فقط على تقديم ابي عسكر على انه مؤسس هذه المطبعة . لثن بدت كلتا 
لروايتين مختلفتين؛ فان ذلك لا يمنع حسب رأينا من ان تكونا متكاملتين , اذ :يبدو ان كلا من 
لرجلين قد لعب دورا معينا في عملية تأسيس المطبعة. فالبطريرك سلفستروس هو الذي اعد 
لمشروع منذ ان كان في بوخاريست, ولكنه لم يتمكن من تنفيذه الا بفضل المساعدة المالية التي 
قدمها اغنياء الطائفة الارثودكسية لبيروت وخاصة منهم آبو عسكرالذي يتمتع بنفوذ واسع لدى 
بناء طائفته وايضا لدى السلطات العثمانية . ان دور أغنياء الارثودكس في اصدار المنشورات 
العربية كان كبيرا فهم الذين ساهموا كما رأينا في صرف الاموال اللازمة لطبع بعض كتب حلب, 
ويبدو أن اخوانهم ببيروت قد ساروا على نهجهم وهم الذين استفادوا بدورهم من التجارة الدولية 
لتي ا تخذت من بيروت مركزا جديدا لهاء فشاركوا في تحقيق بعض المشاريع الدينية والاجتماعية 
والثقافية لفائدة طائفتهم . ويمكن القول اذن ان البطريرك سلفستروس هو الذي لعب الدور 
لأساسي في تاسيس مطبعة بيروت مع الاستفادة من مساعدة ابي عهكر المالية. وكان له من 
الخبرة العلمية والفنية ومن النفوذ الديني ما يؤهله لتنفيذ المشروع. 





بالنسبة لاختيار مدينة بيروت لاحتضان هذه المطبعة لا توجد كذلك مصادر أصلية توضح هذه 
النقطة وتعطي تفاصيل ضافية عن أسباب هذا الاختيار خاصّة وان حلب هي مؤهلة اكثر 
من غيرها لاحتضان هذه المطبعة بعد ان اكتسبت تجربة وخبرة في مجال الطباعة. ويذكر مقصود 
في رسالته المذكورة سابقا ان البطريرك سلفستروس تحول الى بيروت لاضطهاد الروم الكاثوليكيين 


(189) شيخو. تاريخ .. اللشرق 5 , 1900 .ص 501 502 
(90]) المصدر السابق ,. ص 501 . 


5م] 


الذين ازداد عددهم وأصبحوا مصدر ازعاج له ويمكن ان نستخلص من هذه المعلومة بان 
سلفستروس قد يكون وقع اختياره على بيروت لهذا السبب أي الاستفادة من خدمات مطبعة جديدة 
هناك للرد على كتابات الكاثوليكيين والمبشرين. ويبدو أن الهدف الذي حدده سلفستروس للمطبعة 
ببروت هو هدف جدلي على غرار التوجه الذي اختاره قبل ذلك بالنسبة لمطبعة جاسي . ولكن ما هو 
محتوى الكتب المطبوعة بيروت؟ 

5 2ت مدو تشورات: بيزوت : 

لا نعرف عن منشورات هذه المطبعة سوى كتابين هما المزامير الذي طبع في 1165 ه /, 
1 ام وأعيد طبعه في 167 1ه /, 1753م( 19) وكتاب السواعي (الارولؤجيون) ؛ اقتصرت 
المطبعة اذن على اصدار كتب دينية وطقسية مطلوية بكثرة وكانت مطبعتا حلب والشوير قد سبقتا 
بيروت الى طبعهما عديد المرات» ولم نتح الفغرصة لسلفستروس لنشر كتب جدلية اذ توقفت المطبعة 
على ما يبدو دون ان تصدر كتبا اخرى ٠‏ وقبل انهيار كنيسة القديس جيورجيوس بوقت طويل 
(192) . فهل توقفت المطبعة لأسباب مالية أو بسبب رحيل البطريرك عن بيروت أو لاسباب أخرى؟ 
هناك تساؤلات أخرى كثيرة تبقى دون جوابء ونامل ان تكتشف وثائق أصلية تلقي مزيدا من 
الأضواء على هذه المطبعة . 

خاتمة الفصل الأول : 

ان الكتاب المطبوع رسول المعرفة بين الشعوب لم ينشر لدى الطواتف المسيحية بالمشرق سوى 
النصوص الدينية ولم ينقل في القرن 12 ه/, 15م الأفكار الجديدة المنادية بالحرية والتي انتشرت 
باروبا او المعارف الحديثة التي ظهرت باروبا بعد عصر النهضة . لم تسهم منشورات بلاد الشام 
وبالخصوص للاستفادة من الوضع الاقتصادي | لجديد في حلب وجبل لبنان والذي يمكن المسيحيين 
ماديا من تأسيس المدارس ونشر المعرفة على نطاق واسع ونشر العلوم الحديثة . 

عملت المطابع الثلاث بحلب والشوير وبيروت .٠‏ باعتيار أن مؤسسيها هم من رجال الدين 
المسيحي. على انتاج الكتب الدينثة لفائدة الطائفة الملكية الارثودكسية . وذلك لاثبات هويتهم وبلورة 
شعورهم الطائفي ولذلك توجهت توجها دينيا بحتا. واذا ما سعت الى نشر النصوص المسيحية 
المقدسة حسب التصوص العربية المعتمدة لدى كنيسة الروم الأرثودكسء فانها لم تخف رغبتها في. 


19) .534 سباك .مه... مععطامتاطزظ8 رمسسمكة5 
(192) حسب مذكرات حنانيا المنير انتاريخية " انه في 26 شباط 7565 1 وقعت فر يروت كنيسة الروم فقتل بها مقدار مانة نفس 


أغلبهم غربا. ' حاج . الرهياتية ... ع أ .ا ص 5590 
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توظيف المطبعة في الجدل الديني القائم بين الارثودكس والكائوليكيين . فكان ان عملت أولا مطبعة 
الشوير على نشر المذهب الكاثوليكي . وكان رد فعل الارثودكس سريعا ومباشرا اذ اصدروا في 
مرحلة اولى كتبا جدلية انطلاقا من جاسيء على ان تتبعها اصدارات أخرى في مرحلة ثانية 
انطلاقا من بيروت. الا ان مطبعة بيروت لم تعمر طويلا حتى تسهم في التصدي لتسرب الماهب 
الكاثوليكي. 

ورغم هذا الصراع المذهبي الذي ساهمت في تغذيته هذه المطابع, فانها كانت متفقة على 
هدف واحد وهو مقاومة الضلالات الدينية والانحرافات: لكن كل واحدة حسب طريقتها الخاصة 
وكانت متفقة ايضا على التهجم على المخطوط الذي تسبب في تحريف النصوص الدينية وفي نشر 
الضلالات والتفرقة بين الكنائس الشرقية. ومن وراء المخطوط الناسخون وهم من الرهبان الجهال 
والمهملين الذين نسخوا مخطوطات مليتة بالاخطاء والتي كانت على نوعين : لفوية وعقائدية . 
وبالاضافة الى ذلك فان الناسخين حسب بطاركة أنطاكية ورؤساء الرهبانية الشويرية: هم خمولون 
لا يبدلون المجهود الكافي لنسخ عدد كاف من المخطوطات مما جعل هذه الأوعية نادرة وياهضة 
الثمن. ونظرا لكل هذه النقائص, دعى المطبعيون القراء الى ترك الوغاء القديم للمعلومات مصدر 
الانشقاق والخط| وتعويضه بالكتاب المطبوع. وهذا الاخير مدعو لتقديم نصوص دينية سليمة من 
الاخطاء بكل أنواعها ولارشاد المسيحيين الى دينهم 8 

ان ظهور المطبعة يعني بداية عهد جديد حسب رأي اصحاب المطايع . عهد يقظة الطائفة 
ملكية الارثودكسية وتدعيم هويتها حسب البعض وههد نهاية الانشقاق وبداية الاتحاد مع كنيسة 
روما حسب البعض الآخر . أن نتائج نشاط المطابع الثلاث لم تكن على نفس الدرجة من الاهمية, 
ذلك ان تأثير ورشتي حلب وبيروت في الحياة الدينية والثقافية, كان محدودا لانهما لم تعمرا طويلا 
د توقفتا بعد بضع سنوات من تأسيسهما في حين ان مطبعة الشوير تمكنت من التغلب على 
المصاعب الفنية والمالية وواصلت نشاطها الى نهاية القرن 13 ه / 19م, وحققت بعض النتائج 
لايجابية اذ طبعت في ظرف نصف قرن تسعة وعشرين كتابا. عرييا مسيحيا وساهمت في تنمية 
لرغبة في المطالعة ووفرت | لكتب للمتعلمين باسعايا مناسبة . 





وبالرغم من محدودية نشاط هذه المطابع, فانه لا ينبغي اغفال مساهمتها في ادخال حركية 
جديدة في الحياة الثقافية . فعملية اقامة مطابع تعتبر في حد ذاتها تحولا هاما في المسار الثقافي 
للمسيحيين العرب , الذين وقفوا على مزايا هذه الاداة الثقافية الجديدة لمضاعفة | نتاج الكتب ونشر 
المعرفة وتنمية المطالعة وبذلك يكونون قد وضعوا الركيزة الاساسية لحركة النهضة الادبية التي 
شهدها القرن الموالي , اذ غرست تقاليد جديدة لدى المتعلمين المسيحيين وند-.ئل في التعامل مع 
الادوات الثقافية الحديثة التي ستسمح لهم فيما بعد في مواكبة التطور العلمي الذي حققته اروبا . 


1/5 


2 حابت: 


8 لايل الشريف الطاعره واللصباح ادير الزاعره بقدما لان 
] كتايسيا ليو مر السنهة حسب ترتيب لا لتويك الشرقين * 13 

مشبوخامي الغ ابرائية. ومراق الس لعرييز» لل 
"م غيرتتييردا ص9 ه عط اننا حفن التفسيرالوضوع 
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الجزء الثاني : الفصل الثاني 
المطبعة الاسلا مية في استانبول 

مقد مة 

كان الحوار الذي دار بين المسلمين المصلحين منهم والمحافظين طويلا وشاقا. لانه جمع بين 
مجموعة صغيرة من العلماء المتفتحين على الاكتشافات الاروبية وقاعدة واسعة من المتعلمين والعلماء 
لمعارضين وغير المتحمسين لاستخدام هذه الاكتشافات التي من بينها المطبعة. ولم يفض هذا 
لحوار الى نتائج حاسمة الا بفضل تدخل السلطات العثمانية لايجاد حل مناسب يعاضد من جهة 
نصار فن الكتابة الجديد دون اثارة حفيظة اا لمحافظين . ان هذا الدعم السياسي الكبير للمجددين 
جاء في ظروف تاريخية ملائمة لاستعارة بعض الاكتشافات الغربية . فما هي هذه العوامل التي 
ساعدت انصار المطبعة على الحصول على ترخيص من السلطان العثماني لتاسيس أول مطبعة 
سلامية ؟ وهل ان هذه العوامل ساهمت في تواصل عمل اول مطبعة باستانبول بعد وفاة أحمد 
لثالث ؟ وهل انها شجعت على اقامة مشاريع ممائلة في الولايات العثمانية ؟ كذلك هل نجح 
لطبعيون المسلمون الاوائل في تخطي الصعوبات الفنية والمادية ؟ وهل مهدوا الطريق لغيرهم للنسج 
على منوالهم ؟ بقي السؤال الأهم في هذا الموضوع وهو ماذا قدمت مطبعة استانبول للمجتمع 
لاسلامي في القرن 12ه/8 1م ؟ هل ساهمت في تطور الحياة العلمية والثقافية وبقية المجالات ؟ 
ما هو صدى تأسيسها ونشاطها داخل العالم الاسلامي ؟ وبالخصوص ما هو موقف المسلمين من 
لكتاب المطبوع وكيف تعاملوا معه ؟ وهل حقق هذا الوعاء الجديد للمعلومات الفوائد التي تحدث 
عنها متفرقة في رسالته ؟ 


أ) 'عصر الخزاهى' وتأثير الغرب 1129 ه/1717م- 1145اه/1730ام: 








أخذ الباب العالي المبادرة وتحمل مسؤولية ادخال فن الطباعة بالحرف العربي داخل 
الامبراطورية العثمانية . وهذه المبادرة الجدية هي الاولى من نوعها. لان السلاطين الذين حكموا قبل 
احمد الثالث لم يحاولوا الاستفادة من المطبعة العربية (1) رغم علمهم بوجودها باروبا. ولدى الاقليات 
الدينية داخل الامبراطورية كما سبق أن رأينا ذلك . ان الفترة التاريخية التي حكم فيها السلطان 
احمد الثالث (1115ه/1703م - 1143ه/1730م) . ووزيره الاكبر ابراهيم باشا داماد 
(1129ه/1717م - 1143ه/1730م) .كانت متميزة برغبة متزايدة لدى الباب العالي لادخا 
بعض الاصلاحات على اجهزة الدولة, وداخل الجتمع أيضا ولم يتردد الحكام في التفتح على الغرب 
9 المسيحي لاستعارة بعض التقنيات والاكتشافات الحديثة التي كان من ضمنها آلة الطباعة . 


(1) ابراهيم متفرقة , رسالة وسيئة الطباعة . ص 199 200 


1.1 - الحاجة الى الاصلاحات : 


منذ القرن 1 1ه/17م. نادى بعض المفكرين ورجال السياسة العثمانيين بضرورة اصلاح 
المؤسسات الادارية والعسكرية و الثقافية؛ وتناولوا بالتحليل أسباب ضعف الدولة منذ نهاية القرن 
0 ه/ 16م وعلى سبيل المثال كتب لطفي باشا (2) الوزير السابق في عهد سليمان القانوني 
رسالة "سف نامة"' أو 'مرآة الوزراء'. ذكر فيها اسباب تدهور الوضع داخل الخلافة 
العثمانية . وكذلك الامر بالنسية لمؤرخ البلاط ؛ علي الذي كتب في 1003 ه/1595 م رسالة حول 
الوسائل الناجعة التي يستخدمها لاصلاح الدولة (5) . اما الالباني كوشي باي (4) والذي يعرف 
باروبا بمونتسكيو الشرق فقد كتب رسالة في 1040 ه / 1630م الى مراد الرابع لابراز مشاكل 
الادارة والحكم .اما كاتب شلبي المعروف بحاجي خليفة فقد كتب في 1064 ه / 1653م 
“دستور العمل في اصلاح الخلل *حيث تناول فيه بالتحليل اسباب افلاس الدولة مالياء 
واقترح جملة من الاصلاحات. ويعتبر حاجي خليفة اول عالم مسلم يدعو الى الاستفادة من العلوم 
الموجودةلدى الغرب (5) . 
أما حسين هزرفن . خزندار الدولة ‏ فقد كتب في 1079ه/1669م "تلخيص البيان في 
قوانين آل مثهان" وفيه يتحدث عن تنظيم هياكل الدولة وينقد سياسة السلاطين وظاهرة الرشوة 
لدى الوزراء. ويعتبر هزرفن اول مسؤول عثماني ربط علاقات صداقة متينة مع بعض رجال الفكر 
والعلم الاوروبيين (6) . فقد التقى بالمستشرق الفرنسي قالان والايطالي مارسيغلي كما استفاد 
هزرفن عند تاليفه لكتاب عن تاريخ العالم بمصادر يونانية ولانينية معتمدا في ذلك على مترجمي 
السرايا . وهناك مؤرخ آخر استخدم هذه المصادر الاجنبية وهو ابراهيم باشوي (7) .ان هذه النزعة 
الجديدة المتمثلة في التوجه نحو الغرب؛ قد تدعمت لدى المفكرين العثمانيين في بداية القرن 2 1ه/ 
8م الذين اصبحوا ينادون باصلاح الجيش والادارة فمنذ هزيمته سنة 110 اه/1699م: امام 
جيوش روسيا والنمسا وامضاء معاهدة سلم في كارلويزء افاق الباب العالي من سباته وادرك مدى 
الضعف الذي كان عليه جيشه وتجهيزاته العسكرية بالقياس مع جيوش اعداثه المتوقين عليه من 


2( قطكة2 ادا عاعناعة ,56-58 .مم ,3 701 ,40 ع165 .قة1ذ5]'! عل عتلعمماءبزعمط 

(3) .333 بص كك ره ... ععأواكتا ,أعدطصمظ 

4 0 يم ,نأك مه ...همان ذ!؟ بأعقطصه8 نكوي عنمب ربرع8 زعمكا علعنمة ,16.م ,آآ 10ب .6 غ16 تمداك] .أمترعمظ 
)5( 7- 93 .مم ,. كلك .هه ... ععمعاءة مآ رمفملة رز 309 .ص راك مه ...عتمافلا] أعوطصمظ 


ز6) بأعقطصمظ8ظ امعمرعلمعءع عنه؟ بممعفومع1؟ «ترددنةآ عاعتاعة 644 .م 111 ,له ,60 26 بتسمهاكآ .اءلرإعدظ 
9 .م لعزم 11151 


(7) الصدر السابق ص 335 
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حيث | لتنظيم والعتاد واصبح يعي اهمية الاصلاحات التي ادخلها قيصر روسيا بطرس الاكبر الدي 
استفاد بدوره من مساعدة اروبا الغربية له. واستطاع ان يجعل من روسيا دولة قوية. وقد اراد 
الباب العالي أن ينسج على منوال بطرس الاكبر بعدما عاش في عزلة عما يحدث باوروبا من تطور 
وتقدم متد-عصر النهضة التي عرفتها . بل ان المجتمع الاسلامي عموما انطوى على ثقافته وآدابه 
ولم يربط صلات ثقافية بالغرب؛ ولم يسع الى التفاعل حضاريا مع مجتمعات اخرى مثلما فعل 
المسلمون الاوائل ومع مجيء السلطان احمد الثالث . الذي كان متفتحا على اروبا الغربية. ظهرت 
انجازات عديدة في مختلف المجالات وخاصة في المجال الثقافي : ّ 

أ. 2 التوجهات السياسية الجديدة لأحمد الثالث ووزيره : 

1 أحمد الثالث : كان سلطانا مسالما. وقد اختار عقد اتفاقيات سلام على اثر 
الهزائم العسكرية التي منيت بها الجيوش العثمانية امام الجيوش الروسية والنمساوية؛ وبسبيب 
المصاريفت الباهضة التي يتطلبها تجهيز الجيوش في وقت كانت خزينة الدولة في حالة عجن مالي : 
وقد مكنت فترة السلم هذه ؛ الباب العالي من الاهتمام بالعلوم والثقافة الغربية فشجع السلطان 
أحمد الثالث العلوم والآداب واغدق على العتماء ورجال الفكر. وكان بدوره شاعرا وخطاطا ومولعا 
بكتابة الرسائل. وقد عمل على احاطة نفسه برجال مثقفين؛ فامر بتعويض “الدوشير" (8) بمسلمين 
احرار في المناصب الادارية والعسكرية الهامة. وهؤلاء كانوا مهتمين بالمعارف الحديثة . كما عن 

1. 2.2 - الصدر | لأعظم ابراهيم باشا : 

ولد هذا الوزير في نوشير في 3ه/ 2 م وتوفي مقتولا اثر ثورة الانكشارية في 
5ه/,/ 730 أم . وكان احد مخططي "سياسة السلام” التي انتجها الباب العالي (9) اذانه 
افتتح وزارته بامضاء ابرز اتفاقية سلام في ذلك الوقت والتي عقدها في باساروفيتش في 
0 ه/1718ح مع النمسا والبندقية . 

كرس هذا الوزير جهده لاعادة بناء الاقتصاد والجيش (0 1 ) وعمل على ادخال حركية جديدة 
(6) لآ لعصطخ عاعناعة 278 م ,1 ,.60 26 ,ستقاكة .اعترممظ 
الدوشير هم موظفون سامون من اصل مسيحي تولى الباب العالي تربيتهم منذ صغر سنهم. 


(9) .60 2.8 سماك] .املعم هزم 8.م 1926 : طتط بمنقاكآ اعترعصط" 18 1731 دع سقدمع11010 .2 يلل عنمل 
.تاتتطعطدبء1]1 قطكوط تسمتطدعط1 عاعتاعة 1027.م 13 .0ه 2 
(10) آمر الوزبر مثلا بصنع باخرة كبيرة وطلب من احد الضباط الفرنسيين وهو دي روشقور اعداد مشروع تكوين مهندسين في خدمة الباب 


العالي اتظن.31 .م ,1964 الإخلكمء حاتملا لل 2846 ملمعمتمهكة! ,ك1 صذ مكضقاليهع5 )ه امعمممماء ع0 ع5 ,ال دعا 8 
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في مجال الثقافة فاسس اول مكتبة عمومية (1 1) وكون لجنة تعد خمسة وعشرين عالماء لترجمة 
المؤلفات الهامة من العربية واليونانية الى اللغة التركية العثمانية (12) . كما انه كان يتابع باستمرار 
النشاط العلمي باوروبا من خلال مجلة العلماء (كاهةة5 5ع أهم:نا0ل) وشجع العلماء على اتباع 
نفس السلوك وقد بلغ عدد الادباء والشعراء لدى الباب العالي في فترة وزارته اكثر من ماثة (5 أ) , 
كما أن عدد المؤلفات العلمية وخاصة منها الطبية والرياضية قد ازداد بشكل ملحوظ (14) . 


وقد وفر الصدر الاعظم ابراهيم باشا في هذه الفترة جوا شاعريا منعشا اطلق عليه اسم 
احدى الازهار وهو 'لالي دوري" اي 'عهد الخزامى' وهذه الزنبقة كان قد جلبها من هولاندا السفير 
بيسباك (15). ووجدت اقبالا لا نظير له من طرف سكان استانبول » الذين غرسوها في حدائقهم 
ووشوا بها شرفات منازلهم. كما ان الصدر الاعظم شجع غراسة هذه الازهار وخصص مكافآت 
لذلك وقد ظهر نمط عيش راق في العاصمة العثمانية: وازدهر في تلك الفترة . من ذلك اقيمت المآدب 
الفاخرة وأقبل الاغنياء على ارتداء الملابس الرقيقة ومنها ثياب الفرو وكذلك التحلي بالجواهر 
الثمينة. كما كانث النساء تقمن بفسحات على ضفاف البوسفور في الحداتق الجديدة والاكشاك 
والحنفيات وقد عبر الشاعر احمد نديم (توفي في 1435 1ه/730أم) » عن هذا الجو الشاعري 
بقوله : 'لنضحك ولنمرح ولنتمتع بالدنيا » تعال الى شجر السرو لنتوجه نحو سعد اباد" (18). 

ان هذا النمط الجديد من العيش استوحاه سكان استانبول من مشاهدات سفير الباب العالي 
الى باريس في 5 ه,/1721-1720م. وقد وصف حياة الرفاهة لدى الباريسيين وبعض 
مظاهر التقدم الحضاري لديهم في كتاب عن رحلته هذه . أن الباب العالي لم تكن لديه المعلومات 
الكافية عن التطور الثقافي والفني باروباء فحرص على ارسال سفراء الى فيبنا وباريس؛ لينقلوا 
اليه مظاهر هذا الازدهار. واذا لم يوفق سفير الباب العالي الى فيينا في مهمته . فان سفيره الى 
باريس قد نجح في نقل صورة حية عن مشاهدانه. مما ساهم نوعا ما في تاثر العثمانيين بنمط 
زلل) ‏ 20م 13 ملتفصه ...عسطمكنانا ماعط , ,تمتعفه1 
)2 [) مثل ترجمة عقد الجمان ليدر الدين العيني وحبيب السيار انظر :126 .0 ,نالك .2ن ... ع5 هآ تفلك 
(13)المصدر السايق ص 141 . 
(14) مثل كتاب جواهر القريد في الطب الجديد لعمر سيفاي (توفي في 742/1154 أم) الذي ترجم ايضا كتابا لبركليز: أما عالم 
الرياضيات خليل فايض (توفي في 3 أهم | 72 1) فقد الف ديد الكتب في الرياضيات والفلك انظر : 
127-8 مم بتاع.مه ... ععدعء5 مآ ,قحف . 
5 0( 3 م باك .ره ...ععلمادة1] ,أعدطصم8 
(16) نفس المصدر. ص 3535. ظهر كتاب في تلك الفترة من تاليف السيدة موتتا في زوجة سفير انقلترا باستانيول يتحدث عن حياة الدعة 
والبذخ وفيه وصف للحمامات والحدائق والسرايا وغير ذلك. عنوان الكتاب الذي اعيد طبعه حديثاء 065 6511م نات 51350آ.] ,1/1 ,نا قلده181 


1م ,757 لق عفر دهء06! هآ) [198,معمكدالا ,كفمو2 ,اعقو 111/آ)2 ده عتسوكيا1 م عمتقلئمة عمن تمعسدت1 
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الحياة الغربية وبالخصوص في الاستفادة ببعض الاكتشافات ومظاهر التقدم العلمي عندهم. 
وسنحاول تحليل التآثير المباشر لسفارة باريس في ادخال المطبعة الى استانيول . 
|. 3 مطبعة استانبول : رسالة السفير العثماتي الى باريس : 


!. 1.35 مهمة السفير العثماني : 
أرسل الصدر الاعظم ابراهيم باشا مبعوثا الى ملك فرنسا والوصي على العرش دوق اورليان 
لاطلاعه على نتائج اصلاح كنيسة القديس عأعأنام56 ]5810 ببيت | القدس (17) وليقترح عليه تجديد 
معاهدة"الامتيازات" (18) .اا ان هذه الاسباب الرسمية كانت تخفي وراءها الهدف الاصلي الذي 
يرمي اليه الوزير والمتمثل في "الاطلاع على .كل ماهو عجيب بالمملكة الفرنسية والاستفادة منه في 
تسيير شؤون الاميراطورية'(19). 

أن اله.در الاعظم كان يريد من سفيره وصف نمط الحياة الاوروبي؛ وبالخصوص تقديم تحليل 
دقيق لكل مظاهر الحضارة والتربية الحديثة فيه , وما يمكن أن يستعيره المسلمون بما يتلاءم ونهضة 
مجتمعهم (20) . ونظرا لدقة هذه المهمة » فقد كلف الصدر الاعظم احد الرجال الاوفياء له لتاديتها 
وهو ضابط بارن داخل السرايا . 

1. 3 . 2 - السفير : 

هو يرمسكز شلبي محمد افندي الذي سبق له ان قام بمهام ديبلوماسية وادارية في اعلى 
مستوى . اذ اشرف على المفاوضات التي ادت الى امضاء اتفاقية باسا روفيتش (21) ؛ كما شغل 
منصب خزندار (22) . وكان رجلا متعلما ذا ثقافة عالية ومولعا بالآداب العربية والتركية والفارسية 
(23). وقد زار فرنسا في مهمة ديبلوماسية في 153 1ه/1720 - 1721م حيث تجول في كامل 


17 "وعمنو كم عمل ممقاعتمتاط دل عمتطءعة": مت عصعع4ظ2 به 111 لعصطة جسعمواء5 لصدءت صل عكامل 
.18 .8 ,كلمن (عتدوسس1” ..84)" وعوط وعم وسدماظ 
(16) يضيف المؤرخ مينو أن الهدف الاساسي هو تقديم طلب للملك لوضع حد لقراصنة فرسان مالطة ضد الوحدات البحرية العثمانية يٍ 
4 .م ,117 01 ,1771 ,عله عا ,ملعو بتقمم0 عمتصوم1!'8 عل عجأماكنا ,امععمزلا ططخ بأممع تلا 
(19) ع1 بلعصطءكة ,امعط هآ "ع[ممسنامماعدم2 لذ ععصوع عل عناعل2دكةط اف '! ,عقصده8 ع(1 عل ععلام ل" 
,متعمكة آل ركتعةظ بععصعع24 15 كنامد ععصةء7 لع اتقمرماكه عتعلدكةطتمة صن : كه608[1مز ععل 015قجقم 
(28,1757 .م ,1981 .60 مث 1) 
(20) الصدر السابق . ص 26 . 
21) .218 بم ,اك .مه فعصصطة مساعدعاء5 لصدع0 بل عطاعا 
(22) لقب هذا الضابط بيرمسكز التي تعني بالتركية ثمان وعشرون تسبة الى عدد الوحدة العسكرية التي يعمل يها . 
(235) .8 كم لهل ,طذ8 "1720 ع«طميعامءة 30 ع1 ,زمغ نبل عدتهعغطام اطتط ناه عقصده8 ء(آ عل ماما" 
.0 53 و30 .لامر 
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البلادالفرنسية قبل ان يستقر بباريس لمدة اربعة أشهر. وكتبكتابا حول رحلته الى فرنسا وصف 
فيها أهم مشاهداته وبالخصوص كل ماهو فريد وغريب في هذا البلد . 
5.1 .3 ء رسالة حول الرحلة : 


ذكر محمد افندي يرمسكز كل مراحل رحلته ولقاءاته مع ملك فرنسا والوصي على العرش 
والامراء وبعض كبار الشخصيات في الدولة . وقد وصف بدقة بعض المعالم الهامة مثل قنال لانقدوك 
ومرصد باريس وقصري فرساي وفونتانيلو ومصانع النسيج ومعمل السكر كما تحدث عن فن صقل 
المرآة وعن تدريب الجنود الفرنسيين والسويسربين في سهل سابلون. كما نقل كل النشاط الثقافي 
الذي قام به بباريس منها زيارته لجامعة السربون ولمكتبة الملك (24). وكذلك حضوره للعروض التي 
قدمت على خشبة الاوبرا وقاعة الالعاب في الماري . وبصفة عامة يعطي كتابه فكرة عن المجتمع 
الفرنسي وعن التقدم الذي حققته اروبا في كل الميادين . وتعتبر رحلته اكتشافا لعالم جديد وعجيب 
وهذا ما يفسر أهميتها في التعريف بالغرب لدى الشرقيين (25) . وقد جلب هذا الكتاب كل اعجاب 
وتقدير لصاحبه في استانبول سواء لدى السرايا او الفثات الغنية بها والتي استعارت بعض انماط 
الحياة الباريسية التي وردت في الكتاب : مثل البناءات الحديثة والحدائق والحنفيات وغيرها . 


4.3.1 -زيارة مطبعة باريسية : 


لم يتحدث السفير العثماني في رحلته عن المطبعة التي زارها بباريس رغم ان سان سيمون 
يؤكد ذلك في مذكرانه حيث قال : "اهتم (السفير) بالآلات والمصانع وخاصة الميداليات والمطبعة , 
كما شاهد بارتياح كبير مخططات لساحات الملك ومكتبته . حيث تبين انه يعرف جيدا التاريخ والكتب 
القيمة . وقد كان صديقا حميما للصدر الاعظم فاقترح عليه اقامة مطبعة باستانبول ومكتبة رغم 
معارضة الاتراك وققد نجح في ذلك" (26) ان شهادة سان سيمون هي شهادة أصلية اذ انه ! لتقى 
بالسفير اثناء تواجده بفرنسا. والى جانب هذه الشهادة الاروبية هناك شهادة اسلامية معاصرة 
للاحداث وهي لمؤرخ السرايا شلبي زادة الذي يؤكد زيارة يرمسكز لمطبعة بباريس (27) وقد 
(24) دان حوار اثناء زيارته للمكتبة بينه وبين امين الكتبة بينيون وتدول مواضيع نتعلق بالفنون والعلوم المزدهرة بفرنسا - 

.240 .2 يأك مضه ع[ومستاسماكم0© عل ومتام تعوعل علا بوك1 


(25) يرى بعض المستشرقين ان هذا الكتاب له قيمة كبيرة في تأثر تركيا بالغرب انظر ,.1ك© .02 أتاع متم ماع بوعل ع1 ,5ع 1ر8 
لإذكك اونا :ه01 بكأتولا بلع لا بدلهمآ ,لإععاس1' مع0مم 6ه زعوعع يعم عط ,8 ,كتوما 33-34 .مم 
3 .1961 روقععط 


(26) غ1 تناد ...كعنونالعطاتة اء ماع اصوصرمت 116 ,ع1 1019/1017 عل كنداما ,111-5134031م5 
2 .م ,18 أولا ,1829 باعاعاننة؟ له ,كتمة2 ,ععدعع6 2 دل اه 2117 وتناما عل واعقلو 
(27) تاريخ شلبي (33 1 أه- [1728/114م القسطنطينية 1740. ورقة 49 
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نقلهاجودت في تاريخه (28) . 

وامام هذا التأكيد من طرف مؤرخين معاصرين للسفير يصبح من الصعب تفسير موقف 
يرّمسكز محمد افندي الذي تحاشى الحديث عن المطبعة؛ ولم يفردها بوصف دقيق على غرار ما 
فعله في مشاهداته الاخرى » خاصة وان باريس ليست غريبة عن المطبعة العربية (29) . فهل يمكن 
تفسير هذا الموقف بتخوفه من معارضة المحافظين ام انه تحاشى اثارة الموضوع في كتابه حرصا 
منه على اخفاء مشروع اقامة مطبعة قد يكون بصدد اعداده مع ابنه الذي رافقه في الرحلة » حتى 
يضمن نجاحه؛ ذلك لان احد العلداء الفرنسيين الذي التقى بالسفيرء ذكر بأن يرمسكز كانت له 
مشاريع عديدة افضى بها عند عودته الى استانبول الى الصدر الاعظم , واقترح عليه انجاز 
البعض منها مما يتلاءم وذوق الوزير (50). ومهما كان موقف السفير من المطبعة فان ابته سعيد 
شلبي قد تحمس لاعداد مشروع اقامة المطبعة . 
5.35.1 سعيد شلبي : 

اشتغل كاتبا لدى سفارة والده بياريس واصبح يدوره سقيرا للباب العالي في السويد سنة 
6اهم/1735م.ثم فرنسا في 155 اهما 174 م (31) . وعند عودته سمي نيشا نجي باشا 
وهذا اللقب يسند للموظفين السامين بالسرايا ثم اصبح صدرا اعظم في 1168ه/1755م: قبل 
ان يعزل وينفى مثل والده (52). 


لم يكن يبلغ من العمر عندما رافق والده الى باريس سوى خمس وعشرين سنة . وكان رجلا 
متفتحا ومعجبا بأجواء الحرية السائدة بفرنسا (53) . وقد حصل له ان خرج يتفسح بباريس يدمن 
ابيه فشاهد معمل السكر وعروضا بمسرح الاوبرا (54) . وزار ايضا ورشات الرسم والطباعة رفقة 


(28) تاريخ جودت 
(29) اهملت المطبعة العربية بباريس بعد موت قيتراي في منتصف القرن 1 | ه/,/ أ م ولم يقع استعمال حروف سافاري الا في نهاية القرن 
2هم8ام 676 يم " مامه ...تدووط" 126 , وعموانات 

30 .30 يأك تزف كلد عدم ع [: دز 1722 عوط د«عاجعة دن ممصصد8 عل اممدرصة 11 
(31) أرسل الى باريس لعقد اتفاقية مشتركة عثمانية فرنسية للتصدي لروسيا واثناء اقامته هناك مدة 16 شهرا انتقى بعدد من المقكرين 
الفرنسيين مثل روسو ومونتسكيو وفولتير انظر : .35-36 نط ,.كاعره ... امعدصمك باعل 156 روعكارء 8 
(32) وقع نفي والده الى قبرص بعد ثورة 143 1ه/730 أم . المصدر السابق » ص 35 
33 ) عاصمس نا سماعوه6 01 يلل معتدءفطاهتاطتط ننه لمممودوي2 علمعععطحمة'! عل عتاءء سقط نلل ععلاما 

.91-94 1ه 6834 .82 .وعد الالامم عدم لال8) ,1739 معتحودز 24 ع1 

34 .م ناته .ره... كتلمعةط ع1 مذ ,6 ,الل 5لراع/ا 
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واندهش من آلة الطباعة التي تخرج بسهولة عددا كبيرا من الكتب (35) . ومنذ ذلك الحين فكر وريما 
بالتعاون مع ابيه ؛ في ادخال فن الطباعة بالحرف العربي الى استانبول؛ وقد وجدت الفكرة القبول 
الحسن من طرف الصدر الاعظم لذي كلفه باعداد مشروع بالتعاون مع ابراهيم متفرقة لتقديمه الى 
السلطان. 

ويتبين هنا ان الباب العالي لم يكن موافقا فحسب على استخداح آلة الطباعة, بل انه تحمس 
لاعداد مشروع في هذا الغرض. فال مناخ الثقافي السائد في 'عهد الخزامى" كان ملائما لتنفيذ مثل 
هذه المشاريع العلمية وا لثقافية. اضف الى ذلك اطلاع المسلمين على ما يحدث في أروبا وخاصة 
بفرنسا من تقدم في المجالات الثقافية والعسكرية. ولم يكن كتاب يرمسكزن سوى حافزا لدفع العقول 
المتفتحة لاستعارة بعض التقنيات والاكتشافاك. ووجد انصار المطبعة في سياسة التفتح على الغرب 
التي كان يسلكها الباب العالي فرصة سانحة لاقامة اول ورشة للطباعة بالحرف العربي باستائبول 
وتحقيق الامل الذي كان يحدو بعض الاوساط الاسلامية المثقفة . 





4.1- ابراهيم متفرقة : 


يعتبر ابراهيم متفرقة وهو رجل ادب وعلم وديبلوماسي ؛ من ابرز رواد حركة الاصلاح في 

الدولة العثمانية في القرن 2 1ه/8 ام . وهو عالم من اصل مجري ولد في كولوز فار (تعرف اليوم 
بكليج بالمجر) سنة 1085ه/75 16م ؛ من أبوين مسيحيين ؛ درس في معهد مسيحي وفي عام 
1053 أه/ 1692م » وقع اسيرا في قبضة الاتراك وعندها اعتنق الاسلام (36) وسمي ابراهيم. 
كان رجلا عالما ذكيا يحذق اللغات التركية والعربية والفارسية وا لاتينية (37): علاوة على لغته الام اي 
المجرية (38) وقد درس الرياضيات والعلوم والفنون وسرعان ما اصبح متبحرا في العلوم والآداب 
ولقب عند ذلك بمتفرقة اي متعدد الموأهب. وهو لقب يطلق على رجال الفكر والعلم بالسرايا ممن بلغ 
)035 8-9 .مم 13 ,نال .مه ...مط ة 1116[ 14 26 ,[لل[طع و7 

(36) -5لآى5 أدكنبه عنه؟ بداتسة مانام سنطوءط] وأءلمع 2 -1021 .مم 3 1 .60 2 مقاك1 .اعترممع 
94 م 1909 ,اقعصة0ن8 (1739- 0) عناوملا عل دعناع1 ,ع2 ,مم2 ,815 ناو 

(37) ان حذقه للغة اللاتينية مكنه كما يقول في كتايه اصول الحكم من الاطلاع على الكتب الاروبية التي تتناول موضوع فئون الحرب 
ونتظيم الجيوش وكذلك كتب التاريخ والجغرافيا . 

)038 طتط .عع ص 1730" عأممستاممكووء ةف عتعصستصصة! عل كابط06 165 كناد مقصمعء1010] .2 يل عزولح" 


-1'0:00 كداهم ملاع كناك علمطاة ا ناه عناوناعما عل عاتهر1 مقكلتككة ]ف انط تدكنة عزه؟ ز 8 م 1926 ,36 
206 .م 1769 بعمصعزلا ,لللوعزي ع عل .20غا ,كعنامنا دعل ععتتفمم 


قد يكون متفرقة عالما باللغة الايطائية حسب ترجمة احد الدييلوماسيين الفرنسيين ‏ 51كلالة رزن/ ,228 .م 1895 ,طئط ,بعها عرزلا 


.18 .م 13 .اك ته مع سسقيفلان! مزع ,تمسعلن 
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درجة عالية من المعرفة . تقلد مناصب مختلفة بالادارة العثمانية . حتى كلفه الباب العالي بمهام 
سياسية وديبلوماسية سامية واصبح مستشارا ومبعوثا خاصا للسلطان. واجرى مفاوض ات 
ديبلوماسية سامية خاصة مع النمسا وروسيا في 1127ه/715أم ثم في فبينا في 1128ه / 
6 م(39) وفي سنة 132 1ه / 720 أم. عين ضابط اتصال ومترجما لدى الامير المجري 
راكوزي  )40(‏ ثم اشترك مع أحمد باشا بونفال في إعداد مشروع تحالف عثماني سويدي ضد 
روسيا في 1156ه/ 1743م. 

كتب بالتركية 'رسالة اسلامية" دافع فيها عن القرآن وفسر سيب اعتناقه الاسلام. كما فند 
في رسالته المذهب الكاثوليكي. وأكد ان النصر النهائي سيكون للاسلام. بما ان هذا الدين تنبا به 
سيدنا عيسى عليه السلام على انه دين العالمين (41) . كما كتب كتابا هاما يقترح فيه القيام 
بإصلاحات عسكرية للنهوض بالدولة العثمانية عنوانه "اصول الحكم في نظام الامم' ويعتبر 
هذا الكتاب امتدادا لكتابات كوشي باي وحاجي خليفة: التي تحدثت عن اسباب عدم الاستقرار 
والفوضى داخل | لامبراطورية والهزائم العسكرية والاصلاحات اللازمة للنهوض بالأمة. وكان ابراهيم 
متفرقة يعطي الاولوية لاصلاح الجيش حسب النمط الاروبي ولم يخف اعجابه بالتجارب الغريية . 
وقد استشار عند تحرير كتابه بعض الخبراء الاروبيين في المجال العسكري (42) . وكان على دراية 
كبيرة بالتقدم الذي حققته اروبا في عدة ميادين فنية وعلمية. وكان كذلك متحمسا لادخال بعض 
الاكتشافات الجديدة الى الامبراطورية العثمانية مؤكدا على انه يجب التميين بين الديانة المسيحية 
لتي لا تفيد ا لمجتمع الاسلامي وبين العلوم الحديثة باروبا التي ستعود بالنفع على المسلمين ؛ وانه لا 
تعارض بين العلم والاسلام . وبهذا الفكر التحرري المتفتح على اروبا اهتم ابراهيم متفرقة به شروع 
اقامة مطبعة بالحرف العربي باستانبول. وقد خامرته فكرة تنفيذه قبل سفارة يرمسكز الى باريس. 
وهذا حسب شهادة اصلية لأحد الديبلوماسيين الفرتسيين الذين اشتغلوا بالسفارة الفرئسية 
باستانبول في ذلك العصر. وحيث ذكر ان متفرقة عرض مشروعه على بعض الوزراء الذين وان 
كانوا اقتنعوا بجدواه فقد رأوا انه صعب التحقيق في ذلك الظرف , الى ان اتيحت له الفرصة في 
السنوات الاخيرة من وزارةا لصدر الاعظم ابراهيم باشا داماد. وكان من المقربين اليه حيث حصل 
على موافقته . ووجد كل تشجيع من لدنه لاتمام مشروعه (43) . ان هذه الوثيقة الاروبية هامة 


159 .8.1022 60.13 2 مداه .ممع 
(40) مك الجر (1087ه/76 16م 148 [ر735 اما رقع اننينة لدي النمساويين لكنه فر الى فرنسا ثم الى استانيول طالبا 
المساعدة من الباب العائي لاسترجاع ملكه الا انه توفي في منفه يرودو ستو . 

41 .102 .م3 1 .60 2 صسماكا .اءبممط 

(42) -1لا22316 لص بماك له .6اته1 ,107/161 لاع 

ك4 229 .م 1895 .طنظ. ىا مذ "1742 جه لصدع9 عا عدم معلتس مسلط عل متطممومز8” 


155 


باعتبار ما عرف عن هذا العالم المجري من مناقب وكفاءة عالية في مجال العلم والسياسة. وما 
رسالته حول “وسيلة الطباعة" التي تعرضنا اليها في الفصل الثاني من الجزء الاول؛ الا دليل آخر 
على عمق تفكيره وقدرته على الاقناع وتبحره في العلوم والآداب . الا ان الديبلوماسي الاروبي غفل 
عن ذكر شخص ثان اشترك مع متفرقة في اعداد المشروع وهو سعيد شلبي . 

ان ابراهيم متفرقة لم يسع كما يقول في رسالته. الا لاخرا ج مشروع اقامة مطبعة بالحرف 
العربي لدى المسلمين من طي النسيان ,بعدما تمت مناقشة المبد! مند أكثر من قرن. واعترف 
الجميع بما فيهم المحافظون بفواتد فن الطباعة ولم يكتف العالم المجري بهذا العمل النظري ٠‏ بل 
عمل على تنزيله على ارض الواقع وقام بتنفيذ كل مراحل مشروعه بالتعاون مع زميله مما يؤكد 
اقتناعه بضرورة اقتران الجانب النظري في تفكيره بالجانب العملي التطبيقي ونتساعل هنا كيف 
تمكن متفرقة من التعرف بدقه على فن الطباعة والظهور بمظهر "الدماغ المفكر" لأكبر مشروع 
ثقافي علمي عرفته الدولة العثمانية في القرن 2 | ه/8 أم ؟. 

أن اطلاعه الواسع على ما يحدث باروبا من خلال قراءاته واتصالاته بالديبلوماسيين 
شلبي الذي رافق اباه في سفارته الى باريسء مكناه من اخذ فكرة واضحة عن فن الكتابة الجديد. 
ولا يستبعد ان يكون قد زار مطابع الاقليات الدينية باستانبول . كما ان رحلاته الرسمية لدى عديد 
البلدان بارويا الوسطى .قد تكون ايضا ساهمت في تعميق معرفته بهذا الاكتشاف . 

2 - تأاسيس المطبعة 

١ .2‏ - تسيير المطبعة : 

١.1 2‏ -المساعي الرسمية : 

اعد ابراهيم متفرقة بالتعاون مع سعيد شلبي مشروعا لتاسيس أول مطبعة اسلامية بالحرف 
العربي في العالم ويكون مقرها استانبول هذا بالاضافة الى “رسالة وسيلة الطباعة" (44) . وقد 
عرضا في مشروعهما الاجراءات العملية لاقامة المطبعة؛ وبالخصوص تحملهما لكل المصاريف التي 
تتطلبها (45) . وقد قدما بالاضافة الى+ نص المشروع: بعض العينات من النصوص المطبوعة 
بالحرف العربي (46) للصدر الاعظم الذي استحسن الفكرة ونقل كل الوثائق الى شيخ الاسلام 
(44) قام ابراهيم متفرقة بتاليف “رسالة وسيلة الطباعة” بمفرده كما يبين ذلك في المقدمة اما مشروع اقامة مطبعة فقد اعده مع سعيد شلبي. 
5 .191 م1895 حفظ ,علط 1لالمم فل ههمم ا" 
(46) 24 1939 , . ااعستمدطاء اع [نتطهماك1 ,تع ا لأعمةطلة م تدا" : 3.11 لمهي 
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وبعض العلماء المقربين للسرايا وهؤلاء وافقوا على المشروع وكتبوا تقاريض على 'رسالة وسيلة 
الطباعة' كما اصدر شيخ الاسلام فتوى يجين فيها طبع الكتب: ما عدا تلك المتعلقة بالشريعة 
والفقه الاسلامي. وهذه الفتوى كانت أكبر سند قانوني للمشروع عند عرضه على انظار السلطان 
احمد الثالث الذي وافق عليه واصدر “خط همايون" بتاريخ 15 ذي القعدة 1139ه/1726م 
يرخص فيه لابراهيم متفرقة وسعيد شلبي باقامة مطبعة بالحرف العربي في استانبول وقد أرفق 
هذا الامر بنص فتوى شيخ الاسلام حرصا منه على اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لابراز 
موافقة علماء الاسلام على استعمال هذا الاكتشاف واقناع الرعايا بمزاياه وخاصة المحافظين 
منهم , وكذلك فعل صاحبا المطبعة الذين نشرا في اول كتاب يصدرانه . نصوص خط همايون 
والقتوى ورسالة وسيلة الطباعة وتقاريض العاماء عليها (47) . وبهذا الاجراء ضمن الباب العالي كل 
ظروف النجاح للمشروع اذ ان الفقهاء والعلماء والسلطان ايدوا هذا الاكتشاف ووافقوا على 
استخدامه وتفادى في الوقت نفسة كل معارضة من طرف المحافظين. مثلما حدث ذلك في سنة 
7 ه/ 1588 م عند محاولة بيع كتب اروبية مطبوعة بالعربية . 

2. 1 . 2 - ادارة المطبعة 

من عهدت ادارة هذه المطبعة ؟ فهل تحملها كل من متفرقة وشلبي ام احدهما فقط ؟ اننا نطرح 
هذا السؤال نظرا لتضارب المصادر حول هذه النقطة بالذات . والتي كانت تذكر في الغالب احد 
الرجلين فقط وخاصة منهما سعيد (48) . 

من خلال خط الهمايون ؛ يتبين ان السلطان يرخص لكلا الرجلين بتنفيذ المشروع دون التمييز 
بينهما ودون تعيين احدهما لادارة المطبعة . اذن يفهم من هذا ان ورشة الطباعة تم تأسيسها 
بمجهودهما المشترك . وأن ادارة المطبعة قد تعهدا بها في البداية معا الا ان هذا التعاون لم يدم 
طويلا ؛ اذ سرعان ما اخذ العالم المجري كل المسؤولية على عاتقه . واستغنى بذلك عن خدمات 
صديقه سعيد شلبي. وهذا ما يؤكده مصدر أصلي للمبشر اليسوعي الاب هولدرمان الذي عمل مع 
متفرقة في المطبعة لاصدار كتاب له باللغتين التركية والفرنسية وعنوانه "النحو التركي" وذلك في 
3ه/ 1750م حيث ذكر في مقدمة هذا الكتاب ان ابراهيم متفرقة اشترك في البداية 


(47) سنتعرف على مقتطفات من هذه التقاريض في فقرة لاحقة . 





(48) هناك مصادر غربية تذكر مرة متفرقة وآخرى سعيد شلبي فمثلا ورد في دفاتر اكاديمية ال1أداب الفرنسية في 9 أهم1727آم 


ما يني : اقام السنطان الاكبر مطبعة هنا بالنغة العربية والتركية وكنف سعيد آغا بادارتها” كما ذكر فيانوف سفير فرنسا باستائبول في 


يخ 30 سبتمبر 729 1 .ان ابراهيم متفرقة هو مدبر المطبعة وييدو ان الفرنسيين باستثناء السفير يعرفون سعيد شلبي اكثر 


رلته شري ً 





من متفرقة بما أنه زارهم صحبة والده في 53 أ١ه/720‏ أم. مما جعلهم يقتصرون عسى ذكر اسمه دون شريكه (توجد الوثائق الفرنسية 
المذكورة في: 186-187 .هم 1895 , 5 ص ,طذ8 .لت 8) 
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مع سعيد آغا . الا أنه لم يتفق معه فانفرد لوحده بادارة شؤون المطبعة (49) . وكذلك هناك مصادر 
أخرى تؤكد شهادة هولدرمان: وهي الكتب ذاتها المطبوعة بالحرف العربي في استانبول التي كانت 
تذكر في خاتمتها معلومات ثمينة عن شؤون المطبعة . فقد ورد في ثالث كتاب مطبوع اسم المسؤول 
عن الطباعة : "تم الكتاب بعون الملك الوهاب على يد الحقير والفقير ابراهيم من متفرقكان دركاه 
على يد المأمور بعمل الطبع بدار الطباعة المعمورة في البلدة الطيبة قسطنطينة دامت عمارتها الى 
دامان القيامة" . وبعد صدور الكتابين الاولين اللذين لم يرد فيهما اسم المشرف على المطبعة؛ اصبح 
يذكر باستمرار اسم متفرقة على انه هو الذي يشرف على عملية الطباعة الى حد وفاته سنة 
8 أه/1746م (50) . وهذا ما يؤيد ما ذهب اليه الاب هولدرمان على أن متفرقة تفرد بعد فترة 
وجيزة , بمهمة الطبع وبعد ذلك خلفه في ادارة المطبعة تلميذه ابراهيم افندي القاضي الى سنة 
0هم/756 أم . وبعد اعادة فتح الورشة في 68 ه/ 784 أم تعهد بالتسيير عالمان هما 
احمد واصف ومحمد راشد افندي . ان مهمة مدير المطبعة لم تكن واضحة المعالم في البداية؛ الا 
انها تبلورت يمرور الزمن حتى اصبحت تثمل التسيير والتصرف في شؤون المطبعة ومراقبة ومتابعة 
كل مراحل عملية النشر من حفر الحروف وتصفيفها ومراجعة التجارب المطبعية الى غاية السحب 
والتوزيع. ان هذه المهام متعددة ومعقدة خاصة بالنسبة للمبتدتين وكان لا بد على | براهيم متفرقة من 
الاستعانة بعمال أكفاء من ذوي الخبرة . 
2 1. 53- العمال : 


هل استعان متفرقة منذ البداية بعمال اتراك ام انه أستدعى عمالا أجانب ؟ نجد جزءا من 

الاجابة لدى ثلاثة من المؤرخين الاروبيين من القرن 12 ه/8 آم الذين ذكروا ان اعوان المطيعة 
كانوا اجانب قدموا من اروبا الا إن رواياتهم تضاربت حول اصل هؤلاء فهناك من اورد بانهم 
قدموا من المانيا (51) وآخر من النمسا (52) وآخر من فرنسا (53) الا ان هؤلاء المؤرخين ! تفقوا 
49 8 1926 ,طتط 18 جز "ممممدن 21010 ,2 تل عنولل" 

هناك مصدر آخر يؤكد تثرد عتفرقة يهذا العمل وهو قرا السلطان عبد الحميد الاول سنة 198 1 ه,4 78 أم الذي يقضي بإعادة فتح 
الطبعة والذي ذكر فيه أن متفرقة كلف بمهمة الطباعة . 

(30) يقول المستشرق وايل : كان !برأهيم متفرقة ولا شك ابرز الرجلين فهو في الآن نفسه جغرافي وفيزياتي ومترجم ومطبعي وقد بقي الى 
حد وفاته المدير الوحيد للمطبعة” انظر 10 .ر ,1955 ,69 2 رشبآ8[ هذ .5 .لقعا "عكاعنارآ علدت عزنا" ,0 ,[أعللا: 
(51) 'ذكر سليسيوس في تاريخ المكتبة الملكية بستوكهولم انه تم جلب عمال ماهرين من المانيا الا انهم فروا عند قيام الثورة وبقي ابراهيم مع 
ابنائه الخمسة يعملون لوحدهم في المطبعة 'انظر : 21 .0 يأك 08 ...عكلائة 16ا! ه1[ ءادآ ,أمتعل100" 

(52) ذكر سوسير أن الحفارين والمطبعيين قدموا من فيينا الا انهم اتسحيو بسيب معارضة الافتديين 72.94 اميه كملاع رعتكودوه 

(53) يقول مينو 'اصطحب محمد افندي (السفير) معه من فرنسا . وهو من هواة الادب . بعض المطبعيين الذين قاموا بطبع القرآن في 
القسطنطيئية وكتابا للسنة واخر للنحو التركي . ولكن هؤلاء العمال الذين كانوا سيفيدون شعبا في حاجة الى العلم والنون. قد اضطروا .../... 
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على ان هؤلاء العمال اضطروا الى مغادرة استانبول اما بسبب ثورة سنة 143 1ه/750 آم أو 
بسبب معارضة العلماء أو الناسخين (54) . ويمكن رغم هذا التضارب الاقرار بان متفرقة استعان 
بعمال اجاتب من ذوي الخبرة لتسيير مطبعته في البداية الا ان هذه المساعدة لم تدم طويلا اذ غادر 
هؤلاء الاعوان الورشة تاركين مكانهم لعمال اتراك قد يكونون تعلموا على ايديهم واكتسبوا بذلك 
تجربة في مجال الطباعة ولم يكن هؤلاء الخبراء الوحيدين الذين عملوا بمطبعة استانبول بل ساهم 
الى جانيهم افراد من الاقليات الدينية والبعثات التبشيرية العاملة بالامبراطورية فقد سيق ان راينا 
ان الاب اليسوعي هولدرمان قد عمل الى جانب متفرقة في اصدار كتابه وكذلك احد اليهود ويدعى 
يونس الذي كان ماهرا في فن الطباعة (55) . 
مسلمين على استخدام فنون الطباعة الا ان هؤلاء الاخيرين لم يبدوا انضباطا كبيرا وتفان في 
عملهم الى درجة ان السلطان عبد الحميد الاول تهجم عليهم وعلى طريقة اتندابهم حيث ذكر في 
نص “خط هما يون" انه من الضروري الا يقع قبول اناس جاهلين وحمقى بالمطبعة او دون ان 
تكون لهم اية دراية بالعلوم والفنون الجميلة ويجب ان ينتدب المصففون والناظرون وكل العمال بعد 
استشارة واختيار المطبعيين وأن يمنع دخول الجاهلين والعاجزين اليها بطريق ملتوية بتجنب 
التدخلاتوا لوساطات"(56) . 

إن هذا المصدر ثري بالمعلومات المتعلقة بالعمال الذين اشتغلوا بورشة الطباعة مع متفرقة أو 
خليفته وقد أثير هذا الموضوع عندما تقرر اعادة فتح المطبعة اي يعد ان توقفت لمدة ثمان وعشرين 
سنة وذلك لتفادي اخطاء الماضي .ان شهادة السلطان عبد الحميد الاول شديدة اللهجة ولا تعترف 
بالعمل الهائل والبديع الذي انجزه عمال المطبعة والذي بقيت بعض النماذج من الكتب المطبوعة 
شاهدا على كفاءة عالية وخبرة متميزة في هذا المجال من ذلك كتاب الجغرافيا "جهان نما' الذي 
نشر في 1145ه/1752م والذي احتوى على خرائط بديعة ومهما يكن من امر فان شهادة 
عبد الحميد الاول مبالغ فيها ولا تعدو ان تكون من تحرير العالمين اللذين طلبا اعادة فتح المطبعة 
وتحاملا فيها على عمل اسلافهما . 


الى القرار تحت ضغط سبعة او ثمانية آلاف ناسخ .254 .م ,/19 '1' ركه .هه ...ععزماكلاآ 11102001 
سنعود الى موضوع 'معارضة الناسخين " في صفحة 218 . 

(54) سنعود الى هذا الموضوع عند دراسة أسباب توقف الطبعة . 

ر055) .8 .م ,1626 , .طاظ. عا مذ “ممصمكىعل101] عل عملم" 

(56) 230 .م ,3 1 ,الوه .لم11 ما عجآ ,[للل8 7101 : مزعلك 


159 


ويمكن استشفاف طريقة العمل المعتمدة بالمطبعة والتي ترتكز على توزيع المهام بين المطبعيين 
والناظرين والمصففين والمراجعين والمكلفين بصب الحروف والحفارين . وقد وصلتنا اسماء بعض 
الملتخصصين العاملين بالمطبعة فالى جانب اليهودي يونس وهو ابرن معاوني متفرقة واليسوعي 
هولدرمان الذي اشرف على صب الحروف اللاتينية (57) , توجد اسماء الحفارين الذين ساهموا في 
أعداد خرائط كتاب الجغرافيا وقد حفروها على لوحات من نحاس وادرجوا اسماءهم في زاوية من 
زواياها ؛ مثل احمد الكريمي وميجرديز غلاطيا وابراهيم طوفاني . ولا يعرف العدد الجملي لعمال 
المطبعة في بدايتها ؛ الا أن الرحالة ميشو الذي زار الورشة في 1245ه/1830م ؛ يذكر عشرة 
عمال منهم اثنان من المراجعين وستة من المصففين واثنان من المطبعيين (58) . 
2. 4.1 - لجنة الرقابة : 
ان خط الهمايون الذي اصدره احمد الثالث بشأن المطبعة وكذلك فتوى شيخ الاسلام في هذه 
المسالة » يشترطان مراقبة المطبوعات ومراجعة النصوص بدقة قبل سحبها حتى لاتتسرب الاخطاء 
. اللغوية والنحوية ولا "الافكار الهدامة". وبمقتضى ذلك عين احمد الثالث لجنة مراقبة مكونة من اربعة 
علماء هم اسحاق افندي قاضي الاستانة سابقا وبيرى زاده افندي قاضي سالونيك سابقا واسعد 
افندي اليانيلي قاضي غلاطيا ٠‏ وموسى افندي شيخ مولوية قاسم باشا (59] . وقد اختارهم الباب 
العالي لكفاءتهم وقدرتهم على أداء هذه المهمة (60) والمتمثلة في اختيار ! لمخطوطات الصالحة للنشر 
وتفادي بالخصوص اصدار أي كتاب يتعلق بالشريعة والفقه الاسلامي وكذلك يتولى الحكماء الاربعة 
تحقيق ا لخطوطات ويتابعون ايضأ عملية مراجعة التجارب المطبعية الى حد صدور الكتاب وهذا مأ 
تم فعلا حسب شهادة المؤرخ تودوريني الذي ذكر على سبيل المثال ان لجنة المراقبة اكتشفت اخطاء 
كثيرة في التجارب المطبعية لمعجم صحاح الجوهري وتسببت في تاخر صدوره (! 6) : ان الحكماء 
الاربعة هم بمثابة العين الساهرة للباب العالي على شؤون المطبعة اذ يطلعونه على مشاريع النشر 
ويحصلون على موافقته على طبع كتاب. وهذا الاجراء هو شبيه بما يعرف في اروبا "بامتياز 
الطبع"511961م0'112 ع286171188: حيث أن كل صاحب مطبعة مطالب بالحصول على هذه الرخصة 





(5/7) ساهم هذا اليسوعي بصفة عرضية في طبع كتاب واحد ولا يمكن اعتباره بالتائي ضمن فريق متفرقة . 
58 7 56.م 3 1 1833-1835 باأعاامعن2آ ,كامة8 بأصعل0 0 ععسمملم هدوع مم0 ,أة[نمزناه2 ,لسممطعزق8 





(09) انظر خط همايون احمد الثالث في 192 .78 .1895 ,طله نم12 
(60) .126 .2 ماك .هه ...ععدعاءة ما بمقدلم 
) 1 6( .م ,3 '1 رأاع.ره ...ع تام 1ان! 14 ع1[ ,نسمتعله1 
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المتطفلين على المهنة الا أن الاجراءات في استانبول تذهب الى ابعد من هذاء اذ ان الباب العالي 
يمنح لكل كتاب رخصة على حدة , وهذا نموذج من طلب هذه الرخصة الذي كان يقدمه !براهيم 
متفرقة : ' الى معالي الصدر الامظم حفظه الله اني التمس منكم الترخيص لي في طبع هذا 
الكتاب الذي اعرضه بين ايديكم وهو ترجمة لكتاب سياح او غزو الافغان وقضاؤهم على امبراطورية 
الفرس . ان في طباعته ستحصل فائدة للجمهور... العبد الفقير الى ربه ابراهيم' (62). 

2 1. 5 - تمويل المطبعة : 

من قام بتمويل المطبعة في بدايتها ومن استثمرها ؟ فهل دفع الباب العالي المصاريف اللازمة 
لتاسيس المطبعة وشراء تجهيزاتها وصرف مستحقات العمال؛ ام ان المؤسسة كانت تعمل يكل 
استقلالية ؟ تضاربت انصادر حول هذا الموضوع. فخط الهمايون الذي اصدره احمد الثالث 
يقضي بان يتكفل ابراهيم متفرقة وسعيد شلبي بكل مصاريف المطبعة . الا ان الوثيقة الثانية وهي 
خط الهمايون الذي إصدره عبد الحميد الأول , يذكر بأن خزينة الدولة تولت صرف احور العمال عند 
أنطلاقة المطبعة. ويفهم من هذه المعلومة ان المصاريف الاخرى تعهد بها المشرفان على المطبعة 
والمتعلقة بايجاد مبنى خاص بها ؛ وبشراء التجهيزات وهناك وثيقتان تؤيدان ذلك ؛ الاولى للرحالة 
سوسير الذي افاد بانه أمام الصعوبات المادية التي اعترضت المطبعة اضطر متفرقة الى ترك 
المبنى الاول والانتقال الى بيته الذي حوله الى ورشة طباعة (63) وهذا المقر ظل يأوي المطبعة الى 
سنة 198 1 م/,1784م , حيث تحولت المطبعة الى مبنى جديد. 








اما الوثيقة الثانية وهي قرار السلطان عبد الحميد الأول . الذي يقضي يان يتصل المسؤولان 
الجديدان عن المطبعة محمد راشد وأحمد واصف بارملة قاضي ابراهيم؛ وهو خليفة متفرقة على 
راس المطبعة لشراء حروف وآلات الطباعة : وهذا ما يدل على انها ليست ملكا للباب العالي ؛ بل هي 
على ملك المشرفين على الورشة . أن هذه الحروف والتجهيزات تحولت بعد وفاة متفرقة الى قاضي 
ابراهيم , ثم بقيت عند ارملة هذا الاخير ولا يستبعد ان يكون متفرقة قد أعدها او اشتراها لحسابه 
الشخصي .؛ خاصة وانه رجل ثري اذ يمتلك ضيعات كثيرة ويتقاضى اجرا مرتفعا من طرف الباب 
العالي (64) . 

ان مساهمة الباب العالي في تمويل المطبعة كانت جزئية وظرفية بدليل الصعوبات التي 
اعترضت صاحب المطبعة؛. ويضاف الى مساعدة السرايا مساعدة اخرى هامة مصدرها الاوقاف 
(62) طبع كتاب تاريخ سياح فعلا في 42 1 1ه/ 729 أم. 
(63) 95 .م مأك أ.مه....كعماامآت تتاككتلة5 1 
(64) يمتلك متفرقة ضيعة كبيرة ويتقاضى 99 قرشا كل يوم انظن د .2.301 راك جره ...تتقعاطة]' ,8 يدمذكط0 
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وسخاء بعض الاثرياء ممن يرعون ويشجعون العلم والعلماء . وهذا المصدر كان ضروريا لاخرا ج 
طبعات للكتب في حلة انيقة وفي مظهر جلاب والتي تتطلب مصاريف باهضة سواء لتصفيف 
الحروف او لشراء الورق او لحفر الخرائط على لوحات معدنية او تنميق الكتب وغير ذلك . 

بقي المصدر الماتي الأخير لتسيير المطبعة وهو مداخيل الكتب التي تباع في السوق وتبين أنها 
لا تغطي المبالغ المالية التي صرفت في النشر خاصة وان اسعار الكتب كانت زهيدة وقد حددت من 
طرف لجنة المراقبة لتشجيع الاقبال عليها . وهذا ليس من شأنه ان يوفر مرابيح لخزينة المطبعة . 

أن الصعوبات المادية التي اعترضت الورشة جعلت الباب العالي .لا يقدم على مطالبتها برسوم 
الاداءات الى حد منة 198 أه/1784م . حيث تقرر منذ ذلك التاريخ ان تدفع المطبعة على كل 
كراس مبلغ قرش واحد (65) . لقد اصبحت الورشة في نظر الباب العالي بعد مرحلة تجريبية 
مؤسسة مستقلة ماديا وبامكانها تسيير شؤونها اعتمادا على المداخيل التي تغنمها بعد ان اكتسبت 
سمعة. وهذا ما يفسر قرار عبد الحميد الاول الذي طالب المطبعيين الجدد بتحمل كل النفقات 
اللازمة لاعادة فتح المطبعة من جديد. من ذلك البحث عن مبنى جديد لها ودقع اجرة العمال وكل 
المصاريف المتعلقة بشراء الحبر والورق ودفع الاداءات وبالمقابل يحصل راشد افندي وأحمد واصف 
على امتياز حق ا لتصرف في مطبعة استانبول . 

2 1. 6المبتى : 

ذكر في كل اخر كتاب مطبوع باستانبول انه طبع 'بدار الطباعة المعمورة ... في البلدة الطيبة 
قسطنطنية صانها الله عن الافات والبلية". ان الصفة التي اسندت للورشة الى جائب غموضها لا 
تتماشى مع المبنى غير المناسب المخصص لها. وهو بيت مديرها الاول !برا هيم متفرقة ولم نعثر على 
معلومات تحدد الفترة التي بقي فيها بيت متفرقة يوي ورشة الطباعة ومهما كان الامر؛ فانها لا 
تتجاوز سنة 1198ه/784 1م . حيث تذكر المصادر ان المطبعة انتقلت من مكانها القديم الى 
سكوتاري(66). 

ويقدم الرحالة تودريني الذي زار المطبعة اثر اعادة فتحها وصفا غير دقيق لمكوناتها؛ فهي 
تحتوي على اربع قاعات الاولى مخصصة للطباعة وتتضمن آلتين للطباعة والثانية للتصفيف والثالثة 
لاصلاح التجارب المطبعية والرابعة للارشيف وفيْ هذه لاخيرة يذكر تودريني أنه شاهد لوحات من 


(65) قرار عبد الحميد الاول في 228 .2 رات .<[0.سننا اانا خآ ءلذا ,الخلخاظ 1010 
(66) 6 .م ,3 1 بمااعاجره .ععصملصمج مجه ,لاناخ 8112 
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النحاس لطبع خرائط كتاب الجغرافيا (67) . كذلك ذكر الرحالة ميشو الذي زار المطبعة في 
5 اه/1830م. انها انتقلت الى مبنى اخر في وسط استانبول وهو مبنى ضخم كان عبارة عن 
حمام عمومي قبل ان تحول اليه آلات الطباعة ويصف الرحالة بعض القاعات ومنها قاعة الاصلاح 
وقاعة ا لتصفيف والطبع وهذه الاخيرة حسب قول الرحالة بها فضاء رحب وانارة كافية (68) . 


2. 2 -آلات الطباعة : 
2. 2. ا ء مصدر الاحرف العربية : 


هناك خلاف حول هذا الموضوع حيث ان المؤرخين الاروييين يفترضون ان احرف وآلات المطبعة 
قد جاء ت من فرنسا (69) أو هولاندا (70) في حين يذهب البعض الى انها صنعت على عين المكان 
اي باستانبول "٠‏ 

واذا كانت الوثيقتان الأوليان لا تقدمان حججا عن ذلك؛ فان الوثيقة الاخيرة تدعم ما ذهبت 
اليه بشهادات عن ذلك من المطبعيين انفسهم وبمصادر تركية. فقد ذكر تودريني .ان مترجم سعيد 
شلبي اثناء سغارته الى باريس في 154 1ه/1742م: ويدعى لوماكا قد اكد لهذا الرحالة الاروبي 
ان الاحرف قد تم اعدادها في استانبول (1 7) .كما ان الاب بينيون امين مكتبة ملك فرنسا اسل 
خطابا سنة 142 1ه / 1729م الى سعيد شلبي يقول له فيه :'ان الاحرف التي تم حفرها جيدة 
جدا الى حد اني اصبحت احسدكم ؛ بعد ان ادركت أن تجاربكم هذه شبيهة بمأ يمكن ان يقوم به 
عمالنا الماهرين من اصحاب الخبرة الطويلة" (72) . 


ان هذه الشهادة التي تعبر عن اعجاب صاحبها وهو رجل آداب فرنسي وصديق لسعيد شلبي 
تؤكد في الآن نفسه ان القوالب وأمهات الاحرف قد وقع أعدادها في استانيول وليس في فرئنسا 
وقد سبق ان راينا الأحرف العربية التي استخدمها السفير الفرنسي سافاري دي براف في 
القرن1 أه/7 1م بروما وباريس قد حفرت كذلك باستانيول . 
67( زار الرحالة تودريني المطبعة بعد شهرين من صدور قرار السلطان عبد الحميد اي في 4 ماي 754 1م 
2332-3 بم , 13 رباك .0 .لله كنات ةنا 1 عدجا بتستجعلن1 
(68) .56-57 .مم 3 1 تك بره ..مععسصملمومعع م00 ,لنتمداء 841 
(69) عا[ ,امتمعله!” صل قنك 1780 ,عمعللا ,لمسمعاعسنا- معاوممم معتطوعة اتمعزاعآا ,اعأوسمتستلخ8 

13 .ص3 1 مااع.صه ... عسلة كارا 

200 -225 بم "رباك بره ...عتطوعة "المه5 ر 229 مر ,1895 ,طلط .بعظل حا "17317 دن لصمعوع! عل عاملل” 
1471 .م3 ماك .ره ...تلم هلانا ذا عط 
(72 .444-445 يرم ,1 1 مكلك جه ...فده تكوتل ا بأممص© مز غلك 
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هناك مصدر آخر يستنتج منه انه لم يقع الالتجاء الى اي مساعدة اجنبية لاعداد احرف 
الطباعة؛ ويتمثل في شهادة الأب اليسوعي هولدرمان الذي عمل مع متفرقة على طبع كتاب النحو 
التركي بالتركية والفرنسية بعد اربع سنوات فقط من تأسيس المطبعة؛ حيث انه يعتذر لدى القراء 
في مقدمة هذا الكتاب عن الاخطاء التي تسريت اثناء طباعة النص الفرنسي؛ نظرا لجهل العمال 
الاتراك للغة الفرنسية ز75) . وهذا ما يبين ان فريق متفرقة لم يحفر الاحرف العربية؛ فحسب بل 
وكذلك الاحرف اللاتينية (74) . ويتناول الاب اليسوعي هذه المسنالة من جديد في مذكرا ته فيقول ان 
ابراهيم متفرقة "كلف عمالا لصب الاحرف التركية وبدأ في طبع الكتب" (75) ثم يشير هولدرمان 
الى دوره في طباعة كتابه :'اني كلفت بعض العمال بصب أمهات الحروف (اللائينية) في ثلاثة 
أقسام, ولم تكن جيدة كما اريد ولكن بما ان العمال الذين عملوا معي لا يعرفون البتة اللغة الفرنسية 
فقد نفذ صبري وأتمنى ان يرضى الجمهور على هذا العمل ويصفح عني بعض الاخطاء التي 
تسريت اثناء الطباع" (76) . 

يؤكد هولدرمان مرة اخرى ان الاحرف العربية والاتينية» قد تم إعدادها وحفرها بكل تأكيد في 
استانبول . واذا ما برزت بعض الصعوبات في صب الأحرف اللاتينية؛ فان الامر يختلف بالنتسبة 
للاحرف العربية ويمكن القول ان مجموعة العمل التي ا شرف عليها متفرقة كانت تتقن عملها الى حد 
انها استطاعت طبع كتاب بلغة اروبية . 

أخيرا نشير الى وثيقة اصلية أخرى تبين ان كل العمل قد تم باستانبول: وهي لعبد الحميد 
الاول الذي اشار الى الدور الذي قام به متفرقة الذي “اعد احرف الطباعة من الحديد والفولاذ 
والنحاس والرصاص" (77) . 


ان هذه المصادر الاخيرة لا تختلف فيما بينها حول مصدر احرف المطبعة فهي تؤكد انها 
اعدت باستانبول من طرف عمال اتراك . وهذا أمر طبيعي اذا علمنا أن إهسسحاب مهن المعادن من 
المسلمين وخاصة الصائغين منهم ؛: لهم خبرة كبيرة في مجال النقش على المعادن وصب الاشكال 
(73) مقدمة كتاب النحو التركي لهولدرمان . القسطنطينية . 1730 ورقة 3 
(74) يتضمن الكثاب نصا فرنسيا مع جمل بالتركية وقد حرص ابراهيم متفرقة على الحصول على الاحرف اللاتينية من باريس لكن دون 
جدوى الامر الذي دفعه الى حقر الحروف بمطبعته انظ : 
.6 .م ,1 1 راك .تزه كممتدكنك/! ,01401311 صل" 1730 متدز 28 حل علعم1116لآ 3 كدمء ه34 عل ععلام[" 
ر5 7 "عامممنامفاعده© ذ ممع ستعجوصس1 عل كاناط4ل ك1 عناى مقحص6 11010 .2 ناك عزول3 52 
(76 .6 .م ,1926 ,36 م رطاط .باع : وذ "1730 ألامة 5 631868 .ممص 11010 :2 يدل ماعل" 
22 فرمان السلطان عبد الحميد الاول في : .224 ,[ ,3 1 ,.]أ.08 ...22نا] 111628 12 ء(0آ ,10101811011 
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المختلفة من المجوهرات وبالتاتي فان المسلمين قادرون فنيا على ممارسة فن الطباعة طالما لم تكن 
هناك عقبات قانونية أو سياسية تمنعهم من ذلك . 

2.2 -آلات وتجهيزات المطبعة : 

ان المصادر المتوفرة لا تتحدث عن مصدر هذه الآلات والتجهيزات ويمكن افتراض التجاء 
متفرقة الى مساعدات اجنبية في هذا المجال . 

ان الورق كان يستورد من البندقية (78) . اما آلات الطباعة فلا يستبعد أن يكون متفرقة قد 
اغشرآها من الاقليات الديئية داخل الافيراطورية أو اته:استوردها من أرويا (79): وكل ما يعرف 
عن هذه المسالة هو ان المطبعة قد استخدمت في البداية أربع ]لات لطبع الكتب واثنتين للخرائط 
(80). ثم تقلص العدد في 199 1ه/1785م الى اثنتين را 8) ثم ارتفع الى ستة في 1245ه/ 
0م 62 . 

3. مساهمة منشورات استانبول في تنشيط الحياة العلمية والثقافية 
بالامبراطورية العثمانية 

بالرغم من ان عدد الكتب العربية المطبوعة كان ضعيفا: فانه من المهم تحليل محتوى كل الكتب 
باعتبار ان مطبعة استانبول؛ تعتبر أول تجربة اسلامية في مجال النشر وانها استخدمت ابرز 
اللغات المستعملة من طرف المسامين وهي العربية والتركية والغارسية والتي تشترك جميعا من حيث 
الرسم في انها تستخدم الحرف العربي . ١‏ 

ويعتبر من الاهمية بمكان دراسة التوجهات العامة لاول مطبعة اسلامية في مجال النشر 
وانشغالات المشرفين عليها واسباب هذه الاختيارات ومدى مساهمة هذه المنشورات في اعطاء حركية 
جديدة للعمل الثقافي والعلمي داخل الامبراطورية . 

3 -حجم الانتاج واللغات : 


1.1.535 - الانتاج والتوزيع 0 


(78)انصدر السابق ص 236 

(79) تم استيراد آلات الطباعة في 1245ه/830 أم من اين عسي كعتهلدة الرطالة يشو منا يدفعنا الى القول ان الاتراك لم 
يوفقوا الى حد ذلك الوقت في صنع الآلات بانفسهم .56 .م ,3 '1' ,أأء.م0.. .ةلم ممكء م0 ,لناقطع 811 

(80) .10 .م 1926 ,طتط .بع :دز "“صخصمع ل 101 عل عرملة" 

!8 215 .م 3 1 راع.ره ..ل لمانا ها عدا ,تمتعله1 

(82) 56-57.مط :3 1 ,امه ...ععصملصممكعمموت ,لم لعزا 
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اصدرت مطبعة استانبول عشرين كتابا منذ :ظهورها في 1139ه/ 1726م الى ارتقاء 
السلطان سليم الثالث الى الحكم في 1202ه/1787م . وهذه الكتب تتناول مواضيع تاريخية 
(ثلاثة عشر) وجغرافية (اثنان) وعسكرية اصلاحية (واحد) ولغوية ادبية (أربعة) . 

ان معدل النشر حسب السنوات كان ضعيفا في هذه الفترة الممتدة على واحد وستين سنة, 
حيث ان المطبعة تصدر كتابا واحدا كل ثلاث سنوات تقريبا . وهذا المعدل لا يتطابق مع واقع نشاط 
هذه الورشة التي عرفت فترات نشاط وفترات ركود. ويمكن القول ان هناك ثلاث فترات هامة في 
حياة المطبعة: الاولى : تمتد من 1358 1ه/726 أم الى 158 1ه/1746م والثانية : من 158 1ه/ 
6 مالى 198 اه,784 آم والثالثة : من 1198ه/784امالى 1201م/1787ام. 

ان الفترة الاولى كانت مزدهرة فقد شهدت نمو حركة النشر وبلغت الكتب المطبوعة فيها سبعة 
عشر كتابا في ظرف ست عشرة سنة اما الثانية فلم تعرف مئذ موت متفرقة الا طبْعة واحدة في 
ظرف أربعين سنة واخيرا لم تعرف الثالثة سوى ثلاثة كتب . 

2.1.3- اللفات : 

ان اغلب الكتب المطبوعة كانت باللغة التركية. اما البقية فكانت موزعة بين العربية والفارسية 
والفرنسية وتوجد خمسة كتب ثنائية اللغة منها اثنين بالتركية - العربية وواحد بالتركية - الفارسية 
وواحد بالتركية - الفرنسية . ان محتوى الكتابين اللذين صدرا بالعربية والتركية ؛ كانا يتعلقان باللغة 
والنحو العربيين. فهناك صحاح الجوهري مع ترجمة تركية لوانقولي الذي نش في 
1اه/17286م ء وأعيد طبعه في 1170ه/756 آم ؛ وهناك ايضا اعراب الكافية لابن 
الحاجب مع ترجمة تركية لزاني زادة طبع في 1199 ه/ 1785م . 

35.. 2 - محتوى الكتب : 

3 - مشكلة الاختيار : 

ان :الخطوظ الغريضة قيما يتعلق: باحتيان الكصب العدة للطيع + قد تر تقديدها: مد 
9 أه/1726م بء وهذا بمقتضى خط هما يون السلطان احمد الثالث الذي سمح لابراهيم 
متفرقة وسعيد شلبي بنشر المجلدات الضخمة التي لا يقبل الناسخون على نسخها. وهذا مما جعلها 
نادرة في السوق . ويوضح نص القرار مضمون هذه الكتب بأتها تلك المتعلقة بالعلوم والآداب مثل 
المعاجم وكتب المنطق والفلسفة والفلك وغير ذلك .دون الاشارة الى كتاب القرآن وكتب الاحاديث 
والفقه وغيرها المتعاقة بعلوم الدين والتي كما رأينا لم يسمح بطبعها لعدة اسباب . اذن كانت مطبعة 
استانبول في “عهد الخزامي' موجهة لخدمة الفنون والآداب والعلوم على عكس المطابع العربية 
المسيحية التي حرصت على .ندمة الديانة المسيحية . 
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ان رجال الباب العالي والعلماء كانوا منشغلين بمصير “كتب التراث" التي توشك ان تنقرض , 
بعد ان |اصبحت نادرة: ويرون في فن الطباعة وسيلة عجيبة ومثالية لانقاذ هذه المؤلفات الثمينة من 
التلف وبالتالي للحفاظ على المكاسب الاساسية للحضارة الاسلامية . ان المطبعة الاسلامية في 
القرن 2 1ه/18م, كانت موجهة لتوفير الكتب العلمية والادبية العربية بالخصوص واثراء المكتبات 
وتثقيف القراء . 

الا أنه امام وفرة ' كتب التراث ' لدى المسلمين . فقد كان من الصعب اختيار الانسب للطبع 
. وقد أوكلت هذه المهمة لمدير المطبعة واعضاء لجنة المراقبة الذين كانوا مطالبين بدراسة مقترحات 

العلماء (83) ورجال السياسة (84) وحتى الاروبيين (85) . وقد كان المطبعيون يتعاونون تعاونا وثيقا 

'مع الباب العالي الذي تعود اليه الكلمة الفصل في هذه المسألة حيث انه يمنح حق الطبع أو يسحبه 
حسب رغبته وقد نجح ابراهيم متفرقة في كل مرة في الحصول على هذا الترخيص. ولم يكن الباب 
العالي ليرفض له طلبه حتى وان تعلق الامر بطبع كتابه المتعلق بالاصلاحات “أصول الحكم' في 
فترة سياسية دقيقة |تسمت بالتوتر اثر ثورة الانكشارية . 


5 2 .2 - كتابات التاريخ : 


العثماتيين واربعة كتب نتعلق بتاريخ مصر والفرس وا مريكا وتيمورلنك وأخيرا جداول زمنية للتاريخ 
الاسلامي , أنه من المهم التعرف على السبب الذي دفع الناشرين الى طبع هذا العدد الكبير من 
كتب التاريخ دون تخصيص ولو كتاب واحد لمجالات معرفية اخرى مثل الطب والرياضيات وا لفلسفة 
وغير ذلك .ان كتب الحوليات الخمسة كانت من عمل مؤرخي البلاط وهم نعيمة (86) ورا شد (87) 
وشلبي زاده (88) وسامي وشاكر وصبحي (89) واخيرا عزي (90) . وهذه الكتب تغطي حوادث 


(83) كان اللفتي ديماز زاده مثلا يرغب في طبّع كتاب في الجغرافيا يكون بمثابة الجزء الثاني لجهان نما لحاجي خليفة الااان متفرقة الذي 
يشاطره الرأي لم يتمكن من تثبية هذا الطلب لأسباب مالية انظر : 212-213 .صص,3 "1 ,اأكت.ر0 .ه1161 12 ء(آ ,تمتعلن1 





(84) سمح الصدر الاعظم ابراعيم باشا لسعيد شلبي وابراهيم متفرقة باختيار اللخطوطات من مكتبة السرايا عنى ان يطبعا الكتب النادرة 
6 .م ,1893 ,طلط بع يمد ,1727 ععالاصهرز 18 بلك ععصدعظ عل عناع عون 

(05) مثلم فعل اليسوعي هولدر مان الذي اقترح طبع كتاب النحو التركي وقد تمت الاستجابة لطلبه . 

(86) تاريخ نعيمة (من 1 100ه/592 أم الى 1070ه/659 أم) القسطنطينية. 1734/1147 م 2 بج. 

(87) تاريخ راشد (من 071 660/1 أم الى 134 1ه//أ 72 1م) القسطنطينية . 153 740/1 1خ 2 مج. 

(88) تاريخ شلبي زاده (من 134 أهم 1 172امانى 141 أه/728 آم القسطنطينية , 153 أه/740آام. 

(89) تاريخ سامي وشاكر وصبحي (من 141 1ه/ر1728مالى 159 أه/7435 أ القسطنطينية . 7841199 أم. 

(90) تريخ عزي (من 159 أه/ر3ت74 1 مالى 1166ه/أ 75 آم القسطنطينية . 199 أه/784'م. 
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الفترة التاريخية الممتدة من 1001ه/1592م الى 1165ه/ 1 175مء١ي‏ بداية من حكم السلطان 
مراد الثالث الى حكم السلطان محمود الاؤل . 

ويتمثل مشروع متفرقة في نشر كاملء تاريخ الاسرة العثمانية ثم بقية التاريخ الاسلامي , 
ويعلل سبب اهتمامه بتاريخ الدولة العثمانية بالذات ؛ بحرصه على ابلاغ المسلممين اخبار انتصارات 
السلاطين العثمانيين على المسيحيين والتاكيد على شجاعة هؤلاء الامراء. ويقول في هذا الصدد :"لا 
يمكن لاي احد ان يتجاهل مدى ما وصل اليه سلاطيننا من مجد وشهرة ؛ نتيجة انتصاراتهم 


للأجيال القادمة . وهنا يتضح جليا لدى كل مؤمن مدى الفائدة والمتعة التي تحصل له حين يطلع على 
|امجاد وانتصارات أمراثه ويدعو لهم بالثبات والعزة على رعايتهم للمطبعة" (92) . 

يتضح من خلال هذه الوثيقة . ان من جملة الاسباب التي دعت الباب العاني الى الترخيص 
باقامة مطبعة . هو توظيف فن الكتابة الجديد لتمجيد الدولة العثمانية ويمكن اعتبار الحوليات 
المطبوعة ؛ الى حد ما , بمثابة وسيلة اشهار سياسية لتدعيم سلطة الامراء العثمانيين . 


والى جانب الحوليات توجد كتب تاريخية اخرى سمح بطباعتها. لانها تسير على نفس المنهج 
مثل "تحفة الكبار في اسفار البحار" لحاجي خليفة والذي طبع في 141 اه/1728م 
(93) ويتحدث فيه مؤلفه عن الحروب البحرية التي خاضها الاتراك في البحر الابيض المتوسط 
والخليج العربي؛ وكذلك في الانهار الاروبية الكبرى مثل الدانوب . ويطنب حاجي خليفة في وصف 
المعارك البحرية التي انتصرت فيها الاساطيل التركية ليبرز مدى التفوق العسكري للعثمانيين الذين 
يعتبرهم ملوك البحر . ' 

هناك كتاب تاريخي آخر يسرد بطولات الامراء العثمانيين وانتصاراتهم الباهرة على الالمانيين 
في ولاية بوسنة . فيما بين 149 1ه/1736م و 1152ه/,1739م وعنوانه 'احوال غزوات 
ديار بوسنة" لعمر افندي . وقد طبع في سنة1154ه/ 1741م (94) اي مباشرة بعد انتهاء هذه 
الحرب وانتهاء مؤلفه من تحريره . 


(213-91.81 .م 3 1 مأاع.ره .عمقلا 1 ءطا ,تمتعله1 

(92) رسالة وسيلة الطباعة . ص 198 1992 

(93) تمت ترجمة الكتاب الى الانقليزية من طرف . علا 01 ككةلا 85111106 عغطا 01 لإوماقلط عط1 ,ل ,اعطع 8 
831 بلإمسبااة ,مهما ,(/011.111),كلين1 

(94) .78-89 .م ,3 'آ' باك .هه عكنضه قال ها عدا ,تمتفعله1 ْ 
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ولنا ان نتساءل هل اقتصر متفرقة في اختياره على الكتب التاريخية التي تمجد انتصارات 
السلاطين العثمانيين ؛ ام انه اختار كتبا اخرى ؟ ان اختيار متفرقة كان على حوليات التاريخ 
العثماني التي تغطي فترة التراجع والضعف في الدولة والتي بدأت تقرييا بعد موت سليمان 
القانوني وقد انطفات فيها جذوة الانتصارات التي حققها الاجداد؛ ولم يتردد مؤرخو البلاط رغم 
تعرضهم لبعض امجاد السلاطين في التحدث عن تدهور الاوضاع والثورات والرشاوي والفساد 
والفوضى التي بدأت تعم الدولة .اي عن مظاهر الانحلال داخل الامبراطورية (95) .ان كتب 
التاريخ التي اختارها الناشرون للطباعة لم تكن تمجد السلطة العثمانية فحسب , بل وكذلك كانت 
تتعرض للمظاهر الضعف في الدولة. وقد تزا من ظهور هذه الكتب كما رأينا مع ظهور رسائل سياسية 
تتحدث عن | نحطاط الدولة وتدعو للإصلاح (96) . ومن ايرن الامثلة على ذلك تذكر المؤرخ نعيمة 
الذي تناول بالتحليل في مقدمة كتابه الذي طبع في 147 1ه/1734م, التنظيم السياسي والمالي 
للدولة العثانية اعتمادا على كتاب حاجي خليفة المتعلق بالاصلاح وكان المؤرخ الحلبي يتناول 
المسالة بفكر نقدي ثاقب , محاولا ايجاد حلول لحالة الانحطاط التي توجد عليها الدولة (97) . 


ان هذه الطريقة تتفق ومفهوم متفرقة للمطبعة التي اراد تسخيرهاء لبث بعض الافكار 
الاصلاحية . فهو يريد طبع الكتب التباريخية ليس فقط لتمجيد السلاطين العثمانيين بل وكذلك 
لاصلاح الحالة السياسية المتعفنة التي صارت اليها الامبراطورية بعد ثورة 143 1ه/730أم . 
وهو يبين هدفه من نشر ابرن الاحداث التاريخية التي وقعت في العالم الاسلامي : "كنت أحيانا 
اتوقف عند بعض كتب التاريخ وأفكر في النكبات التي حلت بالملوك وما نتج عنها من زوال ملكهم, 
ولاحظت ان كل هذه التغييرات والتقلبات والثورات التي حصلت في قصور الامراء والدول الاسلامية 
بمشيئة الله تعالى: كان لها اطيب الاثر, بما انها تسبيت في عودة العمل بقوانين الشريعة الاسلامية 
ودعمت سلطة الملكية وارجعت الحقوق لاصحابها واقرت العدل بين الناس ونشرت الطمانينة والامن 
في المجتمع واجرت اصلاحات دينية داخل الممالك من أجل تنقية العقيدة من كل الشوائب" (98 . 


ان التاريخ حسب ابراهيم متفرقة من شأته ان يعلم الامير الحكمة حتى تسير امور الدولة 
بتبصر وينشر العدل وبذلك يتفادى الثورات والهزائم العسكرية ويناى بالمملكة عن الهزات 
والانقلابات . ان ثورة الانكشارية التي اطاحت باحمد الثالث ورفعت الى سدة الحكم محمود الاول» 
(95) تمت ترجمة الكتاب إلى الانقليزية والى الفرنسية .1839 ,دمملصمآ متدده8 د عو عط 5ه بووماكقط ,© ريعموظ 
.(930 د عقب .أمصناة .عه .كقم ر .]ل.8) ,عتمومظ8 عل عسعدع 12 عل ععتماكذ!؟"عمدملعدك 
(96) المصدر السايق . ص 3359 . 
(7 9) لم يصل مؤرخو البلاط الذين جاؤوا فيما يعد الى نفس مرنبة نعيمة أن اقتصروا عنى سرد الوقائع وعرضص 'لوثائق الرسمية . 


(98) متفرقة اصول الحكم , ترجمة ريفسكي . ./20000111-007611 .وم راك .99 ...كائة1” بلتعذنه 8 
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كانت علامة ضعف في الدولة العثمانية وتنذر بسقوطها وبالتالي ؛ فان الحل يكمن حسب مدير 
المطبعة في اعادة تنظيم جهاز الدولة وتبني سياسة اصلاحات . إن جل كتب التاريخ التي طبعت 
كانت تغطي فترات ضعف الامبراطورية ويرمي متغرقة ومن خلفه على راس المطبعة من وراء ذلك » 
الى دعوة الباب العالي الى التفكير في الوسائل الكفيلة للخروج من حالة التدهور وقد لجأ المطبعيون 
لهذا الغرض الى نشر كتب تاريخ الدول المجاورة مثل فارس وكذلك الى فترات مظلمة من التاريخ 
الاسلامي مثل حروب تيمورلنك لدفع الامراء الاتراك والمسلمين الى التأمل في مصير الدول الاسلامية 
السابقة. 

ان طبع الكتاب المتعلق بتاريخ بلاد فارس في 1142ه/729 1م (99) وعنوانه "تاريخ 
سياح' كتبه الاب اليسوعي البولوني تادي كريزنسكي (100) ويتحدث فيه عن حروب الافغان مع 
الفرس وسقوط الدولة الصفوية بفارس بعد حكم طويل دام مائتين وثمان وعشرين سنة . ويدلي 
المؤلف بارائه حول تدهور الوضع ببلاط فارس . ويذكر ان السبب في ذلك هو استبداد الملوك 
الاوائل وتعاطي الرشاوي داخل جهان الحكم والصراعات الداخلية بين الامراء والتي ادت الى ضعف 
الدولة وتقسيمها ومن الاسباب ايضا عدم .تطبيق قوانين الشريعة واباحة شرب الخمر ومنع القيام 
بمناسك الحج. 

اهتم متفرقة بتاريخ الفرس وهم الد أعداء العثمانيين, ونشر هذا الكتاب عند بداية الصراع بين 
البلدين في 142 1ه/729 ١م‏ والذي تسبب في ثورة 143 1ه/1730., التي اطاحت بالسلطان 
ووزيره . ويلقي هذا الكتاب الاضواء على التحولات السياسية التي حدثت بفارسء الامر الذي مكن 
الباب العالي من مزيد التعرف على عدوه اللدود . ويرى المشرفون على المطبعة ان الكتاب مفيد نظرا 
للتحليل الذي قدمه صاحبه حول ا سباب سقوط الدولة الصفوية التي قد تكون عبرة لكل الامراء في 
العالم ويرى متفرقة في الكتاب دعامة اخرى لآراته الاصلاحية . 





اما تاريخ تيمورلنك لاحمد بن عربشاه (101) والذي ترجمه الى التركية نظمى زاده افندي 
وطبع في 53|ه/1750 ٠‏ فلم ينشر لتمجيد اعمال نيمورلنك ولكن لتشويه سمعة هذا القائد 
والتنديد ببطشه ووحشيته . فهو الذي اهان كرامة امراء العائلة العثمانية .اذ سنك السلطان بايزيد 
(99) .مه ...اتنا لمعك العمعلمعة جه را 36-43 مم ,3 '1 باك .زه .شاع ناه !! 12 106[ ,تمتعلن1 

64 .م رانك 

توجد ترجمة فرنسية مخطوطة لهذا الكتاب با مكتية الوطنية ببأريى : 
(.877 .عقلا .امترنك .عه .دمحم .]ل .8) "عويع2 عل كوم لال[هق2 كعل ممتمائتط"” ,/ا .ل باأعباومك 
(100) قضى هذا ائبشر اليسوعي خصي سنوات يبلاد فارس بصبهان قيل تاليف كتابه باللاتينية 


(101) طبع هذا الكتاب لاول مرة بالعربية في مدينة ليدا بهولئدا باشراف الستشرق غوليوس سنة 045 1ها,6 63 1م . 
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الاؤل يلدرم . ويحكي المؤلف بعض الروايات عن تيمورانك التي تخيلها اعداؤه ؛ لاهانته واحتقاره. 
وهذا الكتاب طبع على ما يبدو لحمل الامراء العثمانيين إلى الحرص على الحفاظ على المكاسب التي 
ضحى من أجلها آباؤهم واجدادهم . 

وخلاصة القول هو أنه تم اختيار أكبر عدد ممكن من كتب التاريخ لطبعها لسببين هما : اولا 
تمجيد اعمال السلاطين العثمانيين وثانيا محاولة فهم مظاهر الضعف التي بدأت تدب في الدولة 
العثمانية والدعوة الى التفكير في اسباب هذا الانحلال وطريقة معالجته. وفي كلتا الحالتين؛ فان 
المطبعة الاسلامية الاولى: كانت في خدمة السرايا فهي تدعم سلطتها من جهة من خلال هذا 
'الاشهار' السيياسي المستمد من شرعيتها التاريخية وتدعوها الى الحذر واتخاذ التدابير العاجلة 
لضمان استمرار الدولة ؛ وقد ذهبت المطبعة اكثر من ذلك , اذ أصدرت كتابا تدعو فيه الى اجراء 
اصلاحات عسكرية . 

3. 2. 3 . اصلاحات عسكرية : 

عنوان هذا الكتاب هو "اصول الحكم في نظام الامم' لصاحبه ابراهيم متفرقة الذي طبعه في 
4 أه/أ.ت17م ؛ ويتحدث فيه المؤلف عن ضرورة اتباع الفنون العسكرية الحديثة التي توصل 
اليها المسيحيون باروبا الغربية وقد اتيحت له فرصة التعرف على هذه الفنون من خلال اطلاعه على 
كتب لاتينية واستشارته لخبراء عسكربين اروبيين (102)., وهو يريد من خلال هذا الكتاب ابلاغ 
نتائج اتصالاته وقراءاته الى الجمهور وعرض آرائه حول الموضوع. الا ان الكتاب كان موجها 
بالدرجة الاولى: وكما يذكر مؤلفه في المقدمة .الى السلطان والوزراء والديوان وكبار المسؤولين في 
الباب العالي بغرض اقناعهم بجدوى آرائه ومخططاته (103) . 

تكمن أهمية الكتاب في انه صدر على اثر ثورة الانكشارية حيث وجد المؤلف الأرصة ملائمة 
للاصداع بافكاره الاصلاحية. فهو يقول "اتجهت عنايتي اثناء هذه الاضطرابات الى البحث عن 
اسباب هذه الثورة الفجئية ٠‏ وحرصت على التعرف عن جذور هذه الآلام ولم اتردد في أرجاع هذه 
المصائب الى سوء تطبيق قوانين الدولة والى عدم اكتراث الوزراء وكبار موظفي الدولة التام بشؤون 
الامبراطورية واهمالهم وقلة انضباطهم عند القيام بواجباتهم' (104) . 
(102) اصول الحكم ترجمة ريفسكي ص دآع .2 براه .6...08الة12' بللمعل 1 


(103) مصدر السابق .ص 11[ . 
(104) الصدن السهيق . ص 20011 
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لم يتردد متفرقة في توجيه نقد لاذع للمسؤولين السابقين في الدولة والذين كان يعمل معهم 
ويتجه. من خلال تحليله عن أسباب إلثورة . الى القيادة الجديدة في الدولة ليدعوها الى تفادي 
أخطاء الماضي وخاصة ليقترح عليها اجراء اصلاحات عسكرية فورية لارجاع هيبة الدولة ووضع 
حد لحالة عدم الاستقرار التي مرت يها الدولة ويقول متفرقة : "لقد يرن الختل داخل الجيش في 
هياكله وتنظيماته؛ ولم يعد بالإمكان اليوم اتباع هذا النمط. اذ ان الإبقاء على العيوب العديدة التي 
يتسم بها الجهان العسكري» سيؤدي الى الانهيار الكامل للبلاد. واذا فوتنا الفرصة فلن ينفع الندم 
بعد ذلك" (105) . ان التنظيم العسكري التقليدي للعثمانيين قد تجاوزه الزمن وينبغي حسب متفرقة 
مراجعته واعادة النظر في هياكله حسب النموذج الاروبي الغربي. ومن هنا انطلق المؤلف يستعرض 
في كتابه مختلف النظم التي تتبعها الجيوش الاروبية والقوانين التي تنظمها . وقد ألح المؤلف منذ 
البداية على ضرورة تحلي كل الجنود بالانضباط والتفاني لما في ذلك من فوائد عظمى (106) . 

أن متفرقة كان داعية للاصلاح السياسي ووجد في الكتاب المطبوع؛ اداة اساسية للتعريف 
بأفكاره وتبليغها بالخصوص الى الباب العاني . وقد أذن السلطان الجديد محمود الاول بطبع كتاب 
"اصول الحكم في نظام الامم' الذي قد يكون دعامة نظرية لاعادة تنظيم فرق الانكشارية 
التي عرفت اضطرابا كبيرا وغليانا متزايدا أديا في النهاية الى الانتفاضة وعزل السلطان احمد 
: الثالث.. ان المطبعة استخدمت لتبليغ سياسة الباب العالي وكانت بمثابة منبر يتحدث منه بعض كبار 
المسؤولينفي الدولة واداةدعاية سياسية لتمجيد اعمال الامراء العثمانييناو اعادة نتنظيم الدولة 
واصلاحها حرصا على استمرار حكم امراء ال عثمان (107). 

3. 2 . 4 - كتب الجغفرافيا 

اصدرت مطبعة استانبول كتابا في الجغرافيا لحاجي خليفة عنوانه : جهان نما اي : مرآة 
العالم) ويعتير تحفة فنية رائعة لمطبعة استانبول التي اصدرته في 145 1ه/1732م ٠.)108(‏ 
ويحتوي هذا الكتاب على وصف لقارة آسيا الى الحدود الشرقية للإمبراطورية العثمانية. الاان 
مؤلفه لم يكمله بعد أن بدأ تأليفه منذ 1065 ه/1654م . وكان حاجي خليفة قد اطلع قبل ذلك على 
(105) المصدر السابق . ص 58 
(106) يقول متقرقة في 'اصول الحكم' ص 58 : "ان نقص النظام وانعدام الانضباط في جيوش الملوك والأمراء في الماضي كان سببا 
في ثورات ضخمة ومصاريف باهضة بل ان ذلك تسبب في كثير من الاحيان في اقراغ خزينة الدولة . 
(107) اصدرت مطبعة استانبول ايضا كتابا آخر في التاريخ عنوانه “تاريخ هند غربي [أي تاريخ امريكا) ؛ طبع باللغة التركية في 
142 افر 1729م فييدي مؤلفه الكثاب الى مراد الثالث في 90 9ه/ 583 أ م, وقد يكون هذا المؤلف محمد بن عامر الحسن 
المسعودي انظر : .74 .2 نأك .02 ...عع معا5 هآ بلتقهف 


(106) يحتوي هذا الكتاب على اربعين خريطة 
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طلس مينور للكاتب مركاتور وجغرافية ابراهيم اورتيليوس واستعان بعديد الكتب الجغرافية الاروبية 
لكتابة جهان نما (109) . وتولى متفرقة تنقيحه ومراجعته قبل طبعه بطلب من محمود الاول الذي 
اراد التعرف بدقة على ممتلكاته الشاسعة (10 1) وتم طبعه من طرف جغرافيين خبراء في تحديد 
لاماكن ورسم الخرائط بكل دقة (111). 

يهدف الكتاب الى اعلام رعايا الدولة وايضا جيرانها واعداءها بمدى اتساع رقعة 
لامبراطورية؛ الا ان متفرقة لا يرمي فحسب الى الوصول الى هذا الهدف بل ان له هدفا اخر 
للجغرافيا عرضه في كتابه “أصول الحكم”. حيث انه بدأ بتقديم تعريف للجغرافيا على انها علم 
معرفة الارض والرجال والعادات والأمم ومواقع البلدان وحدود الأماكن (112) . ويضيف متفرقة 
فيقول بأنها ضرورية لجهاز الجيش لانها تمكن القواد من معرفة بلاد العدو وشبكة الطرقات الأمر 
لذي يمكن الجيش من التدخل بسرعة واخذ الأماكن الاستراتيجية في الجبهة (113).ان 
الجغرافيا كذلك مفيدة حسب العالم المجري للاسفار البرية منها والبحرية. اذ تتفادى القوافل 
المسالك الوعرة والعقبات والفخاخ . اما السفن فبالاستعانة بالخرائط وكتب الملاحة يمكنها ان تشق 
عسر الطرق البحرية (14 1) . وهذا العلم يمكن من الحصول على معلومات عن الشعوب الاسلامية 
الاخرى خارج الامبراطورية العثمانية )١15(‏ . وتمكن المسلمين بصفة عامة من الوقوف على ضعفهم 
وتفرقهم فيسعون الى توحيد صغوفهم والجهاد ضد العدو المسيحي (116) . لقد قدمت الجغرافيا 
خدمات جليلة للاروبيين الذين استقروا بالعالم الجديد. وتمكنوا أيضا من التنقل بحرية وسهولة 
عبر البحار والبراري (117). 








(109) 110 ماك بره .تعمعع5 19 ممفملم 

)0 6.11 صن اله بوه سآ واعمع6 

!)126 .صماك .رم نت تسمعنانا ها عدا ,تمتعله 

(2 1 1) متفرقة. اصول ترجمة ريفسكي . ص 93 

(13 أ) المصدر السايق . ص 93 

(114) المصدر السايق .ص 103-102 

(115) الصدي السابق .ص 99 

(16 1)المصدر السابق ص 107 

(117) المصدى السايق ص 07 1 .ان متفرقة يسعى الى اقناع الاتراك بضرورة الاهتمام بعلم الجغراقيا للاستفادة منه نظرا لجهنهم 


لأبسط ا معلومات الجفرافية من ذلك هذه القصة الطريفة التي أوردها البرون دي توت والتي لا تخلو من عبالغة : دع الاميرال التركي سفير 





البندقية لزيارته على ظهر انباخرة واثناء الحديث سال الامبرال ضيفه ان كانت جمهورية البندقية مجاورة نروسي فاجابه الدييلوماسي : نعم ولا 
توجد بينهما سوى الاعبراطورية العثمانية د ,18714508 ات كعكلا كما كناك كنكتمحمة]1 ,تمعق8 ع1 ,لأ10 عن[ -تعاكمسم 


10 .ص عتامهم ع3 ,1785 صمل 
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ويعسس متفرقة كذلك العلاقة الموجودة بين عنوان كتاب حاجي خليفة "مراة العالم' والمفهوم 

الذي يحمله عن الجغرافيا : فيقول "ان الجغرافيا في الحقيقة مرآة مصقولة نستطيع من خلالها ان 
نرى بوضوح كل الشعوب والأمم المنتشرة على الكرة الارضية وكذلك احوالهم ودياناتهم" (118) . 
ويبين كذلك التكامل بين التاريخ 'الدليل الوفي للعقل" والجغرافيا التي تعتبر اساس دراسة 
التاريخ اذ انها توفر الوسائل وتذئل الصعويات للوصول الى هذه المعرفة . 

يؤكد ابراهيم متفرقة على ضرورة الاستعانة بخرائط دقيقة يتولى اعدادها جغرافيون عارفون 
بسكان تلك الاقاليم ولهذا فقد اعد لوحده عديد الخرائط الجيدة لكتاب *جهان نما" الذي نمقه وزينه 
بكثير من الخرائط. واضاف اليه معلومات كثيرة من ذلك تعريف بنظام كوبرنيك في مقدمة الكتاب 
والنظرية الفلكية الحديثة لادموند بورشو (119). 

ان المطبعة بهذا الاسلوب وحسب المشرفين عليهاء تمكنت من نشر العلوم الحديثة وخاصة تلك 
التي توصل اليها المسيحيون باروبا الغربية وبالتالي فهي تثقف وتعلم المسلمين على اوسع نطاق . 

بقي ان نشير الى كتاب آخر له علاقة بالجغرافيا وعنوانه 'فيوصات مغناطيسي" حول 
استعمال البوصلة وقد طبع في 144 1ه ! 173م  120(‏ وهو عبارة عن منتخبات من كتب لاتينية 
جمعها متفرقة ويتحدث فيها عن البوصلة وفائدتها للسفن والبواخر التي تنير سبيلهم في البحر 
وتمنع البحارة من ان يضلوا الطريق . 

3 . 5- النحو واللغة : 

اصدرت مطبعة استانيول اربعة كتب نحوية ولغوية وتتمثل في معجمين لغويينء الاول عربي 
تركي والثاني فارسي - تركي وكتابين في النحو الاول عربي . تركي والثاني تركي ٠‏ فرنسي . 

ان معجم صحاح الجوهري, بترجمته التركية التي قام بها مصطفى الواني المعروف بوا نقولي 
كان اول كاب يصدر باستاتبول : في 1141 هر17286 م (121) . ويعاد طبعه في 1170ه / 
6م . ويحتوي الكتاب في البداية على رسالة في النحو العربي ثم المغجم العربي - التركي وفيه 
تفسير لكل الكلمات العربية بالتركية ثم استشهاد بابيات شعرية واقوال وحكم لابرز المؤلفين العرب. 
ويعتبر معجم الجوهري من ابرن المعاجم العربية مما جعل الاتراك يقدمون على ترجمته ثم طبعه 


(18 أ) متفرقة 'اصول الحكم “نفس المصدر .٠ص‏ 101-100 . 

119 .133-134 بم ماك .مه ..ععمعاءد مآ يمفملة 

(120) .112-118 .مم ,3 '1 مأك .مه... عتطهعنان! 8[ عدا ,تمتعلن]" 
(121)المصدن السابق .ص 235 . 
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مبكرا (122) . فكان ان قام وا نقولي (توفي في 0 100ه/1592م) بترجمته الى التركية (123) 
وحرص المشرفون على مطبعة استانبول على تدشين هذه المؤسسة باصدار هذا الكتاب القيم الذي 
اعيد طبعه بعد ذلك (124) .انه من جملة اهداف المطبعة وضع ادوات العمل الرئيسية لدراسة الادب 
واللغة غلى ذمة المتعلمين والعلماء فكان هذا المعجم الضخم, وكذلك رسالة في التحو عنوانها 'اعراب 
الكافية' لابن الحاجب التي طبعت مع ترجمتها التركية لزاني زاده في سنة 200اهر1785م 
(125). كما صدر معجم لغوي فارسي تركي 'فرهنك شوري" ومؤلفه مجهول في سنة 155 1ه/ 
2 م. وهذه الكتب كلها جيدة وتساعد العلماء على الكتابة باللغة التركية التي كانت تحتوي على 
كثير من الالفاظ استعارتها من العربية والفارسية . ان اللغة العربية كانت محل تقدير من طرف 
العلماء الاتراك والباب العالي. نظرا الى انها لغة القرآن الكريم والحديث الشريف وهي كذلك لغة 
التعليم الديني في المدارسء ولان اغلب كتب التراث الاسلامي مدون باللغة العربية وهذا ما يبرر 
حرص المشرفين علي المطبعة على اصدار معجم لغوي على غاية من الاهمية. ويقول متفرقة في هذا 
الصدد : * ان معرفة اللفة العريية ضرورية بالتأكيد لكل من يريد قراءة الكتب الموجودة لدى امتنا 
ويستفيد منها. فهي اللغة التي كتب بها كل ما يتعلق بالعلوم والفنون ولا نستطيع بلوغ هذا الهدف » 
الا بالاستعانة بالمعاجم التي يمكن نسخها بواسطة الطباعة:تاعداد وافرة . هذا بالاضافة الي 
امتياز تنفرد به وهو انها تضدر بدون اخطاء' (126). 


أن كل من يتقن اللغة العربية يستطيع ان يطلع على كل التراث الفكري المكتوب للمسلامينء هذا 
علاوة على انها اعارت الكثير من الالفاظ الى التركية التي هي اللغة الرسمية-للإدارة العثمانية. 
وباستثناء كتب اللغة فان بقية الكتب التي طبعت في استانبول في القرن 2 أه/8أم؛ كانت باللغة 
التركية . ان المعاجم وكتب النحو العربية منها والفارسية: انما طبعت لاتها تساعد على حذق ودراسة 
اللغة التركية التي استعارت في تلك الفترة قرابة نصف الفاظها من هاتين اللغتين (127). 

(22 أ) اعتمد المستشرق الهولندي يعقوب غوليوس ايضا على هذا المعجم لاعداد معجمه العربي اللاتيني الذي طبع في ليدا في 
163ه1653م. 

(123) حاجي خليقة ؛ كشف الظئون عن اسامي الكتب والفنون استانبول ؛ وكالة المعارف . 1943 مجك 2 ص 1071, 
مقال صحا ح اللفة . 

(124) 93 .م اله .ره .سكاته!' ملاعم 

(124.)125 صسقاع.مه ...قء 8111006 معستصطء5 ,240 .م 3 1 بأاعره .لع قن 16! 12 ع8 ,تمتعله1 
(126) متفرقة؛ رسالة وسيلة الطباعة . ص 197 . ١ش‏ 


(127) وردت في بعض مطبوعات استانبول استشهادات بايات قرآنية واحاديث نبوية شريفة في لفتها الاصلية اي بالعربية . 
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بقي ان نشير الى ظهور كتاب في النحو التركي بالفرنسية والتركية طبع في 1143آه/ 
0 م ومؤلفه الاب اليسوعي يوحنا هولدرمان الذي الف هذا الكتاب لفائدة التجار الفرنسيين, 
كما ذكر ذلك في المقدمة, ليتعلموا اللغة التركية. ولا شك ان العلاقات الطيبة التي تربط الامبراطورية 
بالدولة الفرنسية ساعدت على انجاز هذا العمل وكان هولدرمان ينوي إصدار كتاب النحو الارمني. 
الا إن موت الصدر الاعظم ابراهيم باشا داماد. حال دون ذلك وهذا الوزير كما رأينا كان متفتحا 
على الغرب ولم يتردد مع ابراهيم متفرقة في وضع المطبعة على ذمة الارؤييين . ان المطبعة جاءت 
من الغرب واستخدمت للتعريف بالعلوم والفنون والاكتشافات. ٠‏ ية مثل كتاب "جهان نما" و 
"فيوصات مغناطيسي" و*أصول الحكم في نظام الأمم' . 

ان محتوى منشورات مطبعة استانبول كان مخصصا لموضوعات التاريخ والجغرافيا واللغة 
والاصلاح العسكري, ولم يكن متعلقا البتة بمواضيع الفقه والشريعة الاسلامية. وقد حصلت كتب 
لتاريخ على نصيب الاسد من جملة هذه المنشورات . وهذا الاختيار يعكس رغبة الباب العالي في 
لتعريف بانتصارات الامراء العثمانيين وتمجيد انجازاتهم لتدعيم سلطة الدولة وابراز شرعية الاسرة 





لحاكمة. ولئن كان ابراهيم متفرقة يتفق ولو ظاهريا مع الباب العالي في تحقيق هذا الهدف فانه 
يرمي بالخصوص الى استغلال هذه الكتب التي نتحدث عن فترة ضعف وتدهور الدولة العثمانية 
كش من ان تشير الى عظمتها لاقناع الامراء العثمانيين بضرورة أدخال الاصلاحات اللازمة 
والعاجلة وخاصة اعادة تنظيم الجيش والاستفادة من تجربة الغرب في هذا المجال. هذا بالاضافة 











يه موقع قوة وفي مستوى المواجهة الحضارية 

مع أروبا الغربية 

ان المطبعة كانت منبرا للخطباء المصلحين العاملين مع الباب العالي وكذلك وسيلة اعلام واشهار 
سياسي وقد اسست هذه الورشة بمبادرة من الباب العالي وكبار المسؤولين السياسيين وكانت تعمل 
تحت اكزراف رطال بياسة لقدمة قراط سناسية اكش متها علنية وفافية , هذا بااجيقة 
استنتاجه من خلال دراسة محتوى جل الكتب المطبوعة . بقي ان نتساءل الآن كيف تلقى 
المسلمون هذه المنشورات وكيف كانت ردود فعلهم ؟ 

3. 3 صدى منشورات استانبول : 

3 1.3- وجهة هذه المنشورات 0 

لقد كانت نية مؤسسي المطبعة تتمثل في توزيع هذه الكتب في أوساط المسلمين سواء رعايا 
الدولة العثمانية ام لا. فقد ورد في “رسالة وسيلة الطباعة" انه ينبفي ان تصل الكتب الى كل 
الولايات والاقاليم وكل المدن والقرى داخل العالم الاسلامي. وانه بفضل وفرة الانتا ج المطبعي؛ فان 
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المدن لتقريب الكتاب المطبوع الى عامة الناس؛ ويذلك يبتعد هؤلاء عن ظلمات الجهل (128) . ان 
مدير مطبعة استانبول كان ينظر الى مشروعه على انه عنوان الرقي والتقدم العلمي والثقافي -لان 
المطبعة ستنمي ذوق القراء وتدفع بأقواج جديدة للمطالعة وتضع حدا لنقص الكتب. ولكن ماذا عن ' 
حقيقة الامر على ارض الواقع ؟ وهل وصل اصحاب المطبعة الى مبتغاهم السامي ؟ وماهي نسبة 
توزيع الكتب المطبوعة باستانبول في اوسناط المتعلمين وماهو صدى المطبعة عندهم ؟ 


5. 2.3 - توزيع الكتب : 





انه من الضروري التعرف على بعض الارقام المتعلقة بعدد النسخ التي سحبت بالمطبعة وعن 
أثمانها. وقد وصلتنا ارقام عن عملية السحب بالنسبة لثلاثة عشر كتابا فقط (129). فقد وقع سحب 
الف نسخة بالنسبة "لصحاح الجوهري” وتحفة الكبار قي اسفار البحار". في حين عرف 
كتاب “تاريخ سياح” اكبر عملية سحب. اذ طبعت منه الف ومائتا نسخة. وبعد هذه الانطلاقة ا لجيدة 
انخفضت نسبة السحب الى النصف . حيث طبعت خمسمائة نسخة فقط من كل كتاب من جملة 
الكتب العشرة الاخرى وهي : تاريخ هند غربي وتاريخ تيمورلنك وتاريخ مصر وكلشان 
خلفاء والنحو التركي واصول الحكم وفيوصات مغتاطيسي وجهان نما وتقويم 
التواريخ وتاريخ تعيمة. 
ولا نمتلك معلومات حول اسباب هذا الانخفاض في ارقام السحب خاصة وان المطبعة لا تزال 
في بدايتهاء وانها تطمح الى تلبية حاجيات كل المسلمين من الكتب الاساسية . ان عدد الف ومائتي 
نسخة عن كل كتاب يعتبر قريبا من الاعداد المتعامل بها في المطابع الاروبية في نفس الفترة. الا 
ان ا نخفاض نسبة السحب يعتبر مؤشرا لصعوبات اعترضت المطبعة . 
اما عن اثمان هذه المنشورات فلم تصلنا معلومات الا عن الكتب الثمانية الاولى . فمعجم 
الجوهري في مجلدين ضخمين ثمنه ثلاثون قرشا . في حين ان السبعة كتب الأخرى كان سعرها 
موحدا وهو ثلاثة قروش (150) . وعلى سبيل المقارنة كان معجم الصحاح يباع مخطوطا بثلاثماثة 
قرش (1 15) ويعني ذلك أن هذا المعجم يباع مطبوعا بعشر ثمنه مخطوطا . وهذا لا يدع سبيلا 


(128 ) رسالة وسيلة الطباعة ص 189 . 
(84-85.)129 .م لله بره لاس مكإظ 018 1 
(130) .9ه 6ب ,1926 36« رطئط .لأعظ مذ "1731 متقصدعل101] .2 بل عنمل" 
2 1 3 0 .5 ,طتط .عه مذ "1729 دعقم 15 نلك عأم هسه 1كده© عل دع الو بولح" 
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للمقارنة بين أيسعإر الكتب المخطوطة منها والمطبوعة (132). وكل ذلك يدفع القراء للاقبال على 
انتاج المطبعة أ انخقاض الاسعار بهذا الشكل؛ اكور جار وكات رصي اراسي 
عددا كبينا من الكتب. الا ان العمل بهذه الاسعار المنخفضة:, لم يدم طويلا اذ اضطر متفرقة؛ نتيجة 
الصعوبات المادية التي لاقاها؛ الى الرفع في الثمن. وقد تعرض الرحالة سوسير في سنة 1145ه 
7م الى هذه النقطة حيث اشار الى : "أن عدد الكتب التي باعها ابراهيم افندي ضثيل؛ 
ؤهذا الامر ليس غريبا اذا علمنا ان الاتراك الذين يجيدون القراءة غير كثيرين؛ وان غالبيتهم لا 
يرغبون في المطالعة ولا يميلون البتة الى الكتب وهذا ما أجبر ابراهيم على بيع كتبه بأسعار جد 
باهضة. وقد اشتريت نسخة من كتاب النحو التركي الفرنسي بمبلغ سوكين واحد فندقي او ديكات 
واحدة ولم يكن ليساوي عشرين صولا لو انه طبع بفرنسا اوهولندا' (133). 

ان السبب في غلاء المنتشورات حسب هذه الشهادة. يعود الى قلة المبيعات وبقاء الكتب متراكمة 
في مخزن المطبعة . فكان اول اجراء اخذه مدير المطبعة هو رفع الاسعار لتغطية العجز في ميزانية 
المؤسسة . ان المطبعة تتطلب راس مالل هام اذ ان مشروع النشر يستدعي صرف اموال كثيرة 
لشراء التجهيزات ودفع اجوز العمال وفتح نقط بيع في اماكن مختلفة لمزاحمة المخطوط. ولهذا لم 
يقدر على تسيير المطابع باروبا الا البورجوازيون وهم فئة اجتماعية ثرية وصاعدة. ولكن تبين ان 
مطبعة استانبول لم تسع الى توزيع كتبها خارج حدود العاصمة ولم تفكر في جني مرا بيح طائلة من 
وراء انتاجها. بل انها لم تحرص حتى على تغطية النفقات . فالرجلان اللذان اسسا المطبعة 
وهما ابراهيم متفرقة وسعيد شلبي لم يكونا من الاثرياء ؛ بل كانا موظفين ساميين في الدولة 
العثمانية ؛ توليا اقامة المطبعة بمساعدة الباب العالي. وهذه المساعدة كانت غير قارة ومستمرة ان 
كانت تخضع لأهواء ومشاغل كل سلطان: ولثن وجد! الدعم الكامل من طرف احمد الثالت ووزيره 
فان الامر تبدل بعد ثورة الانكشارية . اذ انصرف السلطان الى حل المشاكل المطروحة بحدة على 
الدولة ولم يعر أهمية كبيرة للمطبعة وهنا يمكن تفسير الحالة المالية المتردية لهذه الورشة . ولم يكن 
كتاب النحو التركي المثال الوحيد الذي تحدثت عنه المصادرء بل لا يمكن اعتباره معيارا لضبط 
النزعة الجديدة نحو رفع اسعار المنشورات التي سلكها متفرقة خاصة وان هذا الكتاب موجه الى 
صنف خاص من القراء وهم التجار الفرنسيون , وبالتالي فان المسلمين لا يعنيهم هذا الكتاب ؛ لذلك 
لم يقبلوا على شرائه . وهناك مثال آخر عن كتاب موجه الى القارئ المسلم ورغم ذلك فان ثمنه 











(132) ذكر السلطان عبد الحميد الأول انه يمكن شراء كتب مطبوعة بعشرين او ثلاثين قرشا في حين ان نفس الكتب تباع مخطوطة بثلائشائة 
قرش : قرار السلطان في 198 1[ ه/7684 1م ترجمة تودريني .ص 225-224 . 
(33]) 95 بص مأك .ره ...قعقااما مك5 
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باهض وهو تنا..» الجغرافيا “جهان نما" الذي صدر في 145 1ه/1732م؛ حيث اشار الى ذلك 
سفير فرنسا لدى الباب العالي في رسالتة اي امين مكتبة ملك فرنسا (154) وهذا الغلاء في 
الاسعار يتناقض مع روح القرار الذي اصدره احمد الثالث لانشاء المطبعة . وكذلك رسالة وسيلة 
الطباعة لتفرقة حيث لم يكن الكتاب الطبوع في انشتانبول في متناول القراء ؛ الامر الذي لم 


فيما بعد. ولكن رغم ذلك فقد ترا|كمت المطبوعات في المخازن ولم تجد طريقها الى القراء (155) . 
فكان أن وجد ابراهيم افندي القاضي خليفة متفرقة عددا كبيرا من الكتب غير المباعة (156) . 

ولنا ان نتساءل عن اسباب هذا الكساد في بيع كتب استانبول رغم ما تتمين به من طباعة 
انيقة وخط جميل ودقة في النص الاصلي واحتوائها على اشكال وخرائط جيدة وثمن في متناول 
المتعلم العادي . وكذلك ما هو صدى هذه المنشورات بين المسلمين ؟ 

5 5 صدئ “متشوزات ننس نبول :: 

: بداية مشجهة : موافقة العلماء‎ - 1١ 

لقد اقر مبدأ:الطباعة من طرف السرايا والعلماء بالعاصمة العثمانية . ولم يعارضه على الاقل 
كبار العلماء المقربين من الباب العالي . ان تبني هذا الفن من طرف الاوساط الرسمية لم ينجر عنه 
اقبال آلي على الكتب المطبوعة من طرف المتعلمين . ويبدو ان هناك تناقض واضح في المواقف 
بين الطرفين اي بين نخبة من العلماء وعامة الشعب الامر, الذي يدعونا إلى دراسة كل موقف على 
حدة .هناك مصدر اصلي يبين مدى أقبال ورضى العلماء على استعمال فن الطباعة وهي وثيقة 
عنوانها "التقاريض على الرشالة المسماة بوسيلة الطباعة” وردت في كتاب "صحاح الجوهري" اول 
مطبوع في استانبول وهذه الشهادة تضمنت آراء ستة عشر عالما وقاضيا حول رسالة وسيلة 
الطباعة التي كتبها ابراهيم متفرقة . وهذه الآراء يمكن اعتمادها كليا لتحديد مواقف العلماء ازاء 
هذه المسالة. الا انه من الضروري التنبيه الى ان هذا الموقف له حدوده . اولا لان العلماء الذبر” اعنو! 
(134) اني لم استغرب من غلاء سعر كتاب الخرائط التركية (عرآة العالم) الذي ارسلته اليك والذي صرقك عن اتراء مكتبتك بالكتف الشرقية” 
رسالة من فيلاناف سفين فرنسا باستا نبول الى دي غومون امين مكتبة ملك فرنسا بتاريخ 28 جويلية 735 1 انظر : 

7 .م ,1926 ,36ص عطلط .لم1 

(135) اقترح الاب اليسوعي هوندرمان في 730 | على وراقين فرنسيين شراء كتب المطبعة وئيس فقط كتابه على ان يحدد السعر 
بحسب الكمية المطلوبة إلا ان اقتراحه ثم يجد صدى ديهم 
(136) ذكر سوسير ان كتبا كثيرة بغيت مكدسة بعد وفاة متثفرقة ولم يدر. وخفاؤه ما يفون بها الامر الذي اثنا ممم عن عز.متهم وصرفهم 


عن شؤون الطبعة” .95-86 .20 ,الت .02...ك112اعآ ,581/5518 
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' الرسالة انتخبوا من بين | تصار المطبعة والمقربين الى التسلطة وثانيا : لان هذه المواقف تساند زسالة 
متفرقة التي ذكرت فيها نظريا فوائد اقامة مطبعة وكذلك تبدي موافقتها المبدئية على استخدام فن 
الطباعة بعد اطلاعها على عينة صغيرة من الكتاب المطبوع وليست مجموعة من منشورات المطبعة: 
لهذا فان هذه التقاريض غير كافية لاستنتاج موقف اغلبية الغلماء من اقامة:مطبعة استانيول؛ 
وحتى اولثك الستة.عشر الذين ايدوا المطبعة كانوا قد كتبوا تقاريضهم في لغة متشابهة ولفوا حول 
نفس المعاني والتعابير تقريبا؛ ليبدوا استحسانهم لفن الطباعة ويجدذوا تفسكهم ومبايعتهم للسلطان 
أحمد الثالث . ان الاسلوب اللغوي العربي الذي استخدموه في مذكراتهم ‏ كأن تقليديا وفيه تنميق 
كثير وحرص على انتقاء الفاظ نادرة قصد اظهار براعتهم في التحرير؛ وهم الذين يستغلون مثل 
هذه الفرص لابروز واظهار جدارتهم للحصول على مناصب عليا في القضاء والادارة ويمكن من 
خلال ثلاث ث شهادات لهم تلخيص اهم الافكار التي عبروا عنها في الوثيقة قة 3 

الشهادة الاولى: هي للشيخ زاده محمد افتدي : "حسبي الله لا اله سواه وصلى الله على حبيبه 
ومصطفاه نعمت الصبعة المطبوعة غير مرتية في ديارنا ومسموعة فوائدها مجزومة مقطوعة فيها 
فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة شكر الله سعي صانعها ووفق فيما . . 'مثالها كان الزمان بخل 
بها وخباها في حجلة الاخفاء وكشف عن وجهها حجاب الاستغناء بميامن سسصانا' ... الغازي احمد 
خان". : 

اما عن تقريض فيض الله افندي صدر روم سابق فقد ورد فيه : “نا عطفت عنان النظر الى 
هذه المقالة اطلعت على ما يحؤيه من عجايب الصناغة : غلله در جامعها حيث اخترع بافكاره 
العميقة ما يستحسنه اولو الانظار الأنيقة وابدع بكمال الفراسة,ونهاية الكياسة ما يستغني به عن 
مشاق الكتابة . : ْ 

وجاء في تقريض آخر لصالح افندي اناضولي سابق" نعم الاثر هذه المجلة من حذاقة الطبع 
وغرابة الصنعة ولقد ابدع فيه جا.:هه مجتهدا ببذل وسعه جزاه الله تعالى 2 سق بصنعه' . 

ان هذه الشهادات تؤكد اقتناع العلماء بفواتد فن :لطباعة وتشجيعهم لاستخدامه من طرف 
المسلمين وهم يعربون عن اعجابهم بمخترع هذا الفن, وبالخصوص بكاتب رسالة وسيلة الطباعة 
الذي دعى امسلمين الى استخدام فن الكتابة الجديد؛ بعد ان كان مغمورا رغم أنه اكتشف منذ 
حقبة طويلة من الزمن . ان متفرقة يحتل مكانة مرموقة في نظر العلماء لا تقل عن مكانة مخترع 
الطباعة. فهو الذي دعا الى الاستفادة منها وحرص عمليا على اقامة أول مطبعة اسلامية في الدولة 
العثمانية. 

لم يذكر القضاة والعلما.*في تقاريضهم, المواقف السابقة نحو هذا الفن وخاصة اسباب رفض 
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السلف في البداية له. الا أنهم اشاروا اشارة ضمنية الى ان المواقف تغيرت ازاءه حين ذكروا ان 
المطبعة هي اكتشاف جديد دخل هذه الربوع التي لم تعرفه قبل حكم السلطان احمد الثالث الذي 
يستحق كل مدح وثناء . 
ان كل التقاريض التي وردت في الوثيقة تعبر عن مساندة اصحابها وعن استبشارهم وثقتهم, 
. بان فن الطباعة ستكون له فوائد كبيرة في بلاد الاسلام. ولم ترد البتة اية معارضة من طرف هنذه 
النخبة من العلماء المقرية من الباب العاني والتي لم يكن لها من هدف سوى مباركة قرار السلطان 
وتجديد مبايعتها له . مما جعل الآراء متطابقة . ولهذا لم يتقدم بنا كثيرا لمعرفة صدى منشورات 
استانبول في اوساط المسلمين وفي غياب مصادر اسلامية اخرى , قاننا اعتمدنا على شهادات 
الاروبيين الذين واكبوا نشاط المطبعة في القران 12ه/18م . 
ب - مناهضة المطبعة : همحدودية التوزيع : 
لقد سبق ان راينا ان عدد الاتراك المتعلمين ضعيف ونسبة الامية بينهم مرتفعة خاصة في 
الارياف والقرى (137) . وكان الناس الذين يحسنون القراءة والكتابة محل تقدير وتبجيل من لدن 
العامة الى حد أنهم يعتبرونهم من العلماء . وحتى المدارشن التي كانت تؤهل الشباب للعمل بالادارة 
او القضاء او التدريس كانت قليلة. وكل هذه المعطيات تبين ان عدد القراء المحتملين ممن ستوجه 
اليهم منشورات مطبعة استانبول غير مرتفع؛ مما يبين ان المطبعة كانت اكتشافا معزولا عن واقع 
الحياة الفكرية داخل الامبراطورية. فالسلطان احمد الثالث وخلفاؤه لم يرسموا سياسة ثقافية 
وعلمية شاملة تكون فيها المطبعة احدى الركائز الاساسية الى جانب المدارس والمكتبات وغير ذلك. 
كل هذا جعل الكتاب المطبوع لا يجد اقبالا الا ٠‏ طرف بعض الناس المتعلمين الذين لم يكونوا 
بدورهم من القراء المواظبين وهنا يذكر الرح ٠'‏ .سوسير بان العثمانيين لا يعيلون كثيرا للمطالعة, 
الامر الذي اكده كذلك الاب اليسوعي هولدرمان حيث قال ان الاتراك لا يتذوقون لذة المطالعة والآداب 
وان الكتب لاتبا ع عندهم بكثرة (1538) . 
أن عزوف المتعلمين عن القراءة يأخد بعدا أكبر لما يتعلق الامر بالكتاب المطبوع. فالوعاء الجديد 
للمعرفة لم يتعود عليه المتعلمون ولم يدخل في تقاليدهم وظل التردد والحيرة من المطبعة ومن |:تاجها 
ينتابهم في كل حين رغم كل الاجراءات التي اتخذها الباب العالي لتشجيع التعامل مم هذا 
الاكتشاف الثقافي. وبالمقابل تواصل تعامل المثقفين مع ا لمخطوط دون ان يعيروا أهمية تذكر للكتاب 
المطبوع الذي بدا يبرن ويتضاعف انتاجه. وقد تحدث الرحالة ريفيسكي عن صدى مطبوعات متفرقة 


(137) .96 - 95 .ص مأك .مه ... كعملاعا بععناددلاة5 
(138) 7.م ,1926 ,36م طتط .ع1 
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لدى المسلمين اثناء اقامته باستانبول في اواسط القرن 12 ه/18م ٠‏ وقال "هناك سبب آخر يفسر 
قشل المطبعة وهو ان الاتراك لا يهتمون بالكتب المطبوعة ويميلون الى شراء الكتب المخطوطة ؛ رغم 
ان اسعارها مرتفعة : ولان الطباعة لا تصل الى مستوى الكتابة التركية او العربية الجميلة" (1359) 
لقد بقي المسلمون على موقفهم المعارض تجاه مطبوعات استانبول , كما هو الشان بالنسبة 
للمطبوعات العربية الاروبية » فهم يفضلون, اذا ما رغبوا في القراءة . شراء المخطوطات على 
المطبوعات وهذا بعد إكتشاف غوتنبرغ للمطبعة بثلاثة قرون ؛ الامر الذي يفند الراي القائل بانهم لم 
يكونوا يشترون الكتب المطبوعة باروبا بسبب انها "افرنجية" وانه يجب الحذر منها. فهذا الموقف 
اتخدوه ايضا تجاه ا لكتب المطبوعة باستانبول من طرف مطبعيين مسلمين . 

ان عجز مطبعة استانبول في اول عهدها عن تحقيق كل الاهداف التي اسست من أجلها يعود 
اساسا كما رأينا الى أنها مؤسسة 'منعزلة" عن محيطها الثقافي» حيث لم تبرن ركائز علمية وثقافية 
حديثة لمساندتها وتطوير نشاطها وبالمقابل ظلت المؤسسات التقليدية تقوم بدورها الاصلي في 
تثقيف وتعليم الناس. من ذلك حوانيت الوراقة حيث واصل الوراقون مهمتهم في نسخ الكتب ولم 
تقدر المطبعة على مزاحمتهم حتى فيما يتعلق بمواضيع |الكتب التي تدخل في مشمولاتها اي 
الكتب التي لا تتناول مواضيع الشريعة والفقه الاسلامي . 

وقد ظهرت في اواخر القرن 2 1ه/18م موسوعة الوراقين بعتوان "تحفة الخطاطين" (140) 
التي تتحدث عن اشهر الناسخين في تلك الفترة وعن اعمالدء ''ثنية البديعة وهذا مثال يبرن تواصل 
تعلق المتعلمين بفن الكتابة العربية بخط اليد؛ بعد ظهور المطبعة وتشجيعهم للفنانين والوراقين لابران 
مواهبهم وابداعاتهم في هذا المجال . 

ان الجانب المادي الكتابة العربية لا يمكن ان يكون سببا رئبسيا في عدم انتشار الكتاب 
المطبوع عند المسلمين . فابراهيم متفرقة نجح في حفر حروف عربية جمياة تضاهي الكتابة 
المخطوطة الا ان محتوى هذه الكتب قد يفسر اعراض, المتدلمين عن اقتتاء هذه المطبوعات . 
فالمواضيع التي عالجتها تتعلق كما رآينا بالتاريخ وانجغرافيا واللغة والنحو والاصلاحات. وهذا 
المحتوى يستجيب لرغبة رجال السياسة اكثر من رغبة المتعلمين وحاجيات المستفيدين بصفة عامة . 
“مؤلاء الاخيرين كان جل اهتمامهم منصبا نحو كتب الفقه والشريعة, وهذا يعني انهم لا يجدون 


(140) مؤلف الموسوعة مو مستقيم زاده في 2 أعه/886ث/م 
ملناقطك11 :268 م ,2 17 رمال .0 .للق ناه[ بعممامع8 : 2.7 0 .هه ...5ع مهمع أالدء 5عآا ,تمستا 
.102-104 .م 3 1 مأك .نه .عع ممم تمصو 
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ضالتهم الافي المخطوط . 

لقد حاول المشرفون على مطبعة استانبول تحويل اهتمام القارئ نحو مواضيع جديدة من 
شأئها تقديم خدمات جليلة للإسلام. الااتهم فشلوا في مهمتهم لان منشوراتهم ذات الطابع العلمي 
الجيد كانت محدودة ويمكن القول ان الشرط الذي وضعه شيخ الاسلام بعدم طبع كتب الشريعة كان 
عائقا جديا لانتشار الطباعة في بلاد الاسلام . 

ج - صدى المطبوعات خارج استائبول : 

.- في البلاد الاسلامية : 

ان مطبوعات استانبول لم تكن مخصصة لقراء العاصمة العثمانية فحسب ٠‏ بل وكذلك للقراء 
داخل الامبراطورية وحتى جميع انحاء العالم الاسلامي . بل اكثر من ذلك كان مؤسسو مطبعة 
استانبول ينوون» في صورة نجاح مشروعهم الاول. انشاء مطانع اخرى في الولايات العثمانية 
لمعاضدة نشاط المطبعة الاولى (141. الا ان هذا المشروع الطموح سرعان ما أهمل بعد تعثر ورشة 
الطباعة باستانبول ولم تبرز اي مطبعة بعد ذلك في الدولة العثمانية بمبادرة اسلامية الا في 'مطلع 
القرن 15ه / 19م . بل أكثر من ذلك اضطرت مطبعة استانبول الى تقليص نشاطها وذلك 
بالتخفيض في عدد الكتب المطبوعة وحتى في رقم السحب . حيث انها توقفت عن العمل تماما في 
عدة فترات ؛ مما جعل اشعاعها في عالم الفكر والمعرفة محدودا. ولم تقدر بالتالي على مزاحمة 
المخطوط . ولا تتحدث المصادر عما اذا تم توزيع كتب مطبوعة خارج العاصمة العثمانية؛ ويبدو ان 
التوزيع كان ايضا جد محدودا . 


لقد كان من المقرر ان يكون مشروع الطباعة غير مقتصر على مطبعة واحدة: بل على جملة من 
المطابع. وقد بدأ المشروع بمطبعة اولى في استانبول لتكون نموذجا وحافزا لتأسيس ورشات أخرى 
في الولايات العثمانية . وحتى الاحتياطات القانونية فانها اتخذت باستصدار فتو ى لشيخ 
الاسلام وفرمان السلطان العثماني لاضفاء الشرعية على المشروع. كذلك تمت معالجة الجانب الفني * 
للمشروع والتغلب على مشكلة اعداد الحروف العريية وتدرّيب العمال. ورغم ذلك فقد تعثر المشروع 
وتوقف عند مطبعة متفرقة؛ ولئن كان المشكل المالي عائقا جدياء فان لا مبالاة القارئ المسلم لوعاء 
الكتابة الجديد وأنصرافه عن منتوجات المطبعة يعتبر العائق الموضوعي الرئيسي لفشل المشروع . 
(141) “كان سعيد شلبي برى في صورة نجاح المؤسسة الاولى اقامة مطابع اخرى في الدن الرئيسية بالامبراطورية" : 


.186 .م ,1895 ,طتط .ع1 م1 ,1727 كع اتموز 18 ,عمرمء عل عأعمو0 ضل 
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في اروبا 

كان صدى مطبعة استانبول في أروبا اكبر من صداها بالع'. الاسلامي. فقد اهتم بها منذ 
نشاتها المستشرقون والرحالة والديبلوما سيون الاروبيون من فرنسيين وتمساويين وا نقليز وسويديين 
وايطاليين. فالعلماء الفرنسيون بالذات اعطوا أهمية كبيرة للحدث حيث كانوا يأملون نشر 
المخطوطات اليونانية واللاتينية المحفوظة في مكتبة السراياء والتي بقيت مجهولة من طرف العلماء 
الاروبيين (142). على ان مجموعة | لمخطوطات اليونانية واللاتينية هذه. كان ا ستعمالها محظورا على 
العلماء الاروبيين (143) وكان هؤلاء يعتقدون ان مطبعة استانبول ستنشر هذه الكتب اي بالحرف 
اليوناني واللاتيني؛ ولهذا حرصوا على متابعة تطور نشاط هذه المؤسسة الجديدة وربطوا علاقا -- 
صداقة مع سعيد شلبي الذي سبق ان زار باريس في 1153ه/ | 722-172ام (144), وحرصت 
مكتبتيا ملك فرنسا وملك السويد على اقتناء كل الكتب التي طبعت بالحرف العربي باستا نبول لاثراء 
مجموعاتها من لكتب الشرقية (145). كما كان العلماء الاروييون يشترون هذه الكتب ا ثناء رحلاتهم 
الى المشرق او بواسطة الديبلوماسيين. كما تحصلت بلاطات ملوك اروبا على هذه المنشورات بعنوان 
هدية . وكان ابراهيم باشا داماد يرسل بهذه الكتب في شكل هدية الى وزراء لويس الخامس عشر 

اهتم السفراء الاروبييون لدى الباب العالي كذلك بمنشورات هذه المطبعة: ورفعوا تقارير عنها 
الى رؤس'ثهم ضمنوها آراءهم وانطباعاتهم حول اصداراتها (148). كما ان العلماء كانوا يترجمون 
هذه الكتب الى لغات اروبية (149) .الا ان بعض الترجمات عرفت طريقها الى النشر في حين بقيت 
جلها مخطوطة. من ذلك كتاب"اصول الحكم في نظام الامم' الذي ترجمه الى الفرنسية 
المستشرق ريفسكي ونشر في 11853ه/769 1م ويبين المترجم اهمية هذا الكتاب التي تكمن في 
انها توضح طريقة تفكير الاتراك وآرائهم حول الاساليب الحربية المتبعة من طرف الاروييين. وكذلك 
تكشف عن عيوب ونقائص التنظيم العسكري في الجيش العثماني وبصفة عامة يعالج الكتاب 





(142) 186 .م ,1895 ,طتط .8 

(43 1) 253-254 .هم ,1 1 مأك .ره ...كهمتككلقة مم09 
(144) المصدر السابق ,ص 401-3594 

(145) اللمصدى السايق .ص 749 - 756 

(146) 187 .م ,1895 ,طتط .نم8 

(147) 441 .م 3 1 ,لاه .ره ...عتماكنة] ,يعسصوك] 
(146) 472 .2 ,1 1 مأك .ره معدهدكتاة كصمم0 


(149 ) بالنسبة للغة الفرنسية قام بمهمة الترجمة : "شبان النغات" الذين تعلموااللغات الشرقية باللشرق . 
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مظاهر الانحطاط داخل الدولة العثمانية . 

كما كانت بعض كتب مطبعة استانبول: محل درس بعض العلماء الذين استهادرا ..ن المعلومات 
التي وردت بها من ذلك كتاب "جهان نما" الذي اخذ منه الجغرافي لنقلي دي فرينو معلومات جغرافية 
حول البلدان الآسيوية عند تاليف كتابه في الجغرافيا (150) . 1 

عبر الاروبيون عن انطباعاتهم حول مطبعة استانبول وكانوا متفائلين في البداية؛ قبل ان 
يعربوا عن خيبة املهم بعد ان تبين لهم عجز هذه المنشورات عن تنشيط الحياة الثقافية داخل 
الامبراطورية. وعلى سبيل 'لثال نجد الاب هولدرمان يعبر عن الآمال المعلقة على هذا المشروع في 
سنة 143 1ه/1730م عندما يقول : 

"ان الآداب كانت مهملة منذ عدة قرون في هذه الاماكن ؛ اين ترعرعت وتطورت كثيرا في 
الماضي. ان هذه الآذاب ستنتعش من جديد وقد عاد :الامل في احيائها بعد ظهور المطبعة في 
القسطنطينية . ان المتتوجات الاولى لهذا الفن,المفيد للعلماء ؛ ينبغي ان تتجه نحو هذا النوع من 
المعرفة الذي يوفر لمختلف الشعوب إبكايايي ابام وتكوين احكو لاد ' اين تتفاعل فيه 
الاكتشافات والمعارف" رأكل). 





يبسط الاب اليسوعي هنا نظرته نحو المطبعة وما ا ؛ فهي ستقيم علاقات ثقافية بين 
مختلف المجتمعات وتحيى المؤلفات الادبية القديمة وتنشر المعارف الحديثة 3 اخلن الامبراطورية 
(152) . أن هذه الاهداف تفترض ان تكون المنشورات عديدة وان يغطي التوزيع كل المناطق أن 
مفهوم المطبعة حسب هولدرمان يتطابق مع المفهوم الذي عبر عنه متفرقة في رسالته . الا انه عند 
التطبيق برزت صعوبات جمة وهذا ما يفسر تعثر مطبعة استانبول في القيام بمهمتها العلمية 
والحضارية وتخبطها في مشاكل عديدة , ادت الى عدم تمكنها من التأثير بصفة كبيرة في عالم 
الفكر والثقافة ومن نشر المعارف والافكار الاصلاحية على مدى ؤاسع (1535) . فهي لم تغير أذواق 
القراء الا قليلا في حين بقي اغلب القراء متعلقين بالمخظوط ولم يتجاوز اشعاع الكتاب المطبوع 
المجددين المتفتحين على الغرب واكتشافاته . وهكذا بقي ينظر الى المطبعة حتى نهاية القرن 
(50 1 ) يذكر تودريني اسماء اربعة علماء اروبيين استخدموا كتاب حاجي خليفة وأوصوا كذلك باستعماله 
121-22 .رم 3 1 باك بره .لت سستاقية11! 1اع2آ ,تمتعل0ه10 
(151) تقديم كتاب التحو التركي 
(52 1) يق سوسير معه في أن الطبعة ستحارب الجهل والامية لدى الاتراك . 
(153)انظرر ال سقير فرتسا باستانبول الى امين مكتبة ا فرنسا بتاريخ 26 جويلية 1735 


.696 .م ,2 1 مالك بوه م.قصه1و5تا8 ,تمد 
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2ه/8 ام على انها اكتشاف يثير اعجاب المثقفين وخاصة اوساط الفئة الحاكمة ‏ التي جعلت 
منها وسيلة لدعم نفوذ السرايا فكان اختيار الكتب يخضع لرغبة الباب العالي. الا ان ذلك لم يمنع 
المطبعيين وهم من المقربين للسلطة العثمانية من توجيه المطبعة وجهة اصلاحية من خلال نشر كتب 
تدعو للاصلاح العسكري والسياسي والثقافي. الا ان طموحات هؤلاء تبخرت مع موت ابراهيم 
متفرقة وبقيت المطبعة مرتبطة بأسماء بعض الاشخاص الذين اعطوها حركية كبيرة مثل الوزير 
ابراهيم باشا داماد وابراهيم متفرقة وسعيد شلبي. الا انه بعد اختفائهم اهملت المطبعة وتوقفت عن 
النشاط لفترة طويلة وصلت الى سبع وعشرين سنة (1170 - 1197ه/1756 - 783أم) . 


لم يتمكن الكتاب المطبوع باستانبول من تبليغ الافكار والمعارف داخل الامبراطورية : خاصة 
وان العملية تعهدت بها مطبعة واحدة وهذه الاخيرة وجدت صعوبات كبيرة لتحقيق التواصل المعرفي 
بين علوم السلف وعلوم الغرب. ولكن ذلك لا يعني ان دور المطبعة في محيطها الثقافي كان منعدما, 
بل انها اثرت في نطاق معين على مجرى الحياة الادبية والعلمية وتركت بصماتها التي سيكون لها 
اعمق الاثر على مدى طويل؛ على كل المستويات. فمجرد قبول فن الطباعة يعني في حد ذاته ثورة 
فكرية هائلة هزت العقول في ذلك العصرء لانه في قبول فن الكتابة الجديد دلالة على رغبة في 
التعامل مع ادوات ثقافية حديثة بغرض مواكبة التقدم والرقي الحاصل باروبا. وهو في نفس الوقت 
رغبة في تطوير التعامل مع التراث الثقافي للامة الاسلامية الذي سياخذ شكلا جديدا. هو شكل 
المطبوع . ان سنة 139 1ه/1726م؛ هي سنة تحول المسلمين الى عهد جديد في حضارتهم. هو ٠‏ 
عهد الحدائة المتميز بالتفتح على الغير وخاصة على الفنون والاكتشافات الغربية . 

وبالرغم من فشل متفرقة وخلفاته في وضع الكتاب المطبوع في متناول فتات واسعة من 
المتعلمين فانهم نجحوا في المقايل في تحقيق بعض المكاسب منها: تخطي كل العقبات القانونية من 
اجل ادخال فن الطباعة بالحرف العربي عند المسلمين والشروع في غرس تقاليد جديدة لدى ا لثقف 
لاستخدام شكل جديد من اوعية المعلومات. وهو الشكل المطبوع مع التخلي مرحليا عن المخطوط.. 

الصعوبات : الحوار يتواصل 

١ .4‏ -اسباب توقف المطبعة 





4د حمس وازيعؤن النبثة :من التوفف: 

تعطلت المطبعة الاسلامية الوحيدة في الامبراطورية العثمانية في القرن 12 ه/8 1م لمدة طويلة 
وصلت الى حد خمس وأربعين سنة وكانت هذه المدة موزعة على ثلاث فترات كبيرة؛ مرة أولى دامت 
خمس سنوات (1148ه,ر1735م - 1153ه/1740م). وثانية استمرت ثلاث عشر سنة 
(1155ه/1742م - 1168ه/1755.م) وثالثة وهي اطول فترة دامت سبعا وعشرين سنة 
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استخدام هذا الوعاء الجديد وعدم اقبالهم على اقتناته . اذ بقوا متعلقين با لمخطوط . ويمكن اعتبار 
هذا السبب اهم سبب في فشل المطبعة . اما بقية الاسباب التي ذكرت فتعتبر ثانوية بالقياس الى 
السبب الجوهري وكان بالامكان تخطيها لو وجدت المطبعة صدى طيبا لدى القراء ا مسلمين . 

4. 2 - اعادة فتح المطبعة في 1198ه/1784م+ 000 

ظهرت مبادرة جديدة لاعادة فتح المطبعة بعد أن تعطلت لمدة تزيد عن ربع قرن؛ وكانت صادرة 
عن موظفين سامين بالباب العالي وبتأثير من الصدر الاعظم خليل حميد باشا . 

-١.2 4‏ مشروع واصف ورشيد : 

قام خليل حميد وزين عبد الحميد الاول من 197آه/1782م الى 199اه/785آم, 
بمجهود كبير لاصلاح مؤسسات الدولة (167) ؛ فاستدعى مجموعة من الضباط الفرنسيين لاصلاح 
فرق المدفدية والبحرية العسكرية . واسس مدرسة ضباط البحرية حيث تولى اساتذة فرنسيون 
تدريس الفنون العسكرية واستغل الوزير فترة السلم التي عقبت الحروب التي واجه فيها الجيش 
العثماني الجيش الروسي (1182 ه / 1768 م-1188 ه/ 1774م) والجيش النمساوي (189 اه 
7م م) والفارسي (1188ه/1774ح) للقيام بدعم من السلطان بمشاريع اجتماعية وثقافية . 
فأسس مكتبات ومدارس وجوا مع وحنفيات ومطاعم شعبية (168) واهتم بالخصوص بلمطبعة بعدما 
طلب منه محمد رشيد افندي (1167ه/1753م - 1210ه/1797م) وأحمد واصف (توفي في 
1ه/1807م) اعادة فتح المطبعة (169) وكان الاؤل يعمل رئيسا للديوان وهو عالم في 
الجغرافيا والآدهب (170)اما الثاني فهو مؤرخ البلاط (171) وقد بعثا رسالة الى الصدر 
الاعظم طالبين فيها الترخيص لهما باعادة فتح المطبعة وكان رد خليل حميد ايجاييا اذ شجع هذه 
المبادرة وحرص على الحصول على خط شريف من السلطان عبد الحميد الاول في هذا الغرض . 

4. 2 . 2 - فرمان عبد الحميد الاول : 


صدر هذا الفرمان في 18 ربيع الاول 1198ه/784 آم وبدا بتقديم للحة تاريخية عن 
الاسباب التي دفعت احمد الثالث الى ادخال المطبعة وتتمثل في نقص المخطوطات وارتفاع 


(57.)167 .ص ماه .مه ... أمعممماء نعل ع1 ,وعكا8 

(168) 166 فنسةآط-1ه اقلخ عاعتاعة 65 م ,1 '1 .60 26 جمداك] .امرعمظ 
(169) لم تتمكن من العثور. على هذه الرسالة التي تعرض اليه السلطان عيد الحميد الاول في قراره . 
(170) ,1187 .م : ]119 .60 1 مق 1و1 .لع برعو 

(171) طبع كتاب تاريخ واصف في استانبول سنة 218 1ه/ر4 1860م . 
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اسعارها وتعرض بعد ذلك الى دور متفرقة في تأسيس المطبعة باستانبول وذكر الكتب التي طبعت 
بها ولاحظ ان هذه المنشورات اصبحت نادرة وباهضة الثمن وابدى تخوفه من اتلاف آلات الطباعة 
او تفرق المطبعيين المتبقين على قيد الحياة. ولائقاذ المطبعة» على حسب تعبيره وتعميم فوائدها لدى 
رجال الادب والعلم . فقد قرر تجديد المطبعة وكلف بهذه المهمة عالمين من البلاط هما أحمد واصف 
ومحمد رشيد وطلب منهما الاتصال بارملة ابراهيم افندي القاضي ؛ آخر مدير للمطبعة قبل توقفها , 
لشراء آلات الطباعة. وذكر بتواصل قرار منع طبع كتب الشريعة الاسلامية واهتم الفرمان في 
النهاية بالاجراءات العملية لتسيير وأدارة الورشة . من ذلك جاتب التمويل والاداءات وثمن الكتب 
واختيار المقر وانتداب العمال ومراقبة المطبوعات . ويتبين من خلال هذا الفرمان ؛ ان الامر يتعلق 
باعادة فتح المطبعة القديمة وليس تاسيس مطبعة جديدة بدليل انه سيتم احياء آلات وحروف الطباعة 
القديمة . كذلك يمثل هذا القرار تواصل العمل بقرار أحمد الثالث . فيما يخص محتوى الكتب 
المرخص بنشرها واستمرار اشراف الدولة عليها . 


4. 2. 3 - نس ثلاثة كتب : 





اصدرت المطبعة كتابين في التاريخ وآخر في النحو وقد نشر الكتابان الأولان في السنة التي 
اعيد فيها فتح الورشة قبل ان نتوقف في العام الموالي. وهذان الكتابان هما عبارة عن حوليات 
الدولة العثمانية (172) ويمثلان تواصل الخط الذي رسمه مؤسسو المطبعة عند انطلاقها من 
الاهتمام بدرجة أولى بتاريخ سلاظين بني عثمان للأسباب التي سبق ذكرها. وكما حدث في السابق» 
فان المطبعة تأثرت بالتطورات السياسية للدولة فكان ان توقفت لمدة سنة بسبب مقتل الوزير خليل 
حميد باشا راعي المطبعة الذي اتهم بالتآمر على السلطان . اما المسؤولان عن المطبعة احمد واصف 
ومحمد راشد فقد تم اعفاؤهما من منصبهما (173) قبل اعادة الاخير الى وظيفته بعد سنة , 
وعندها صدر كتاب جديد في 1200ه/786 أم عنوانه “الكافية لابن الحاجب" مع ترجمة 
تركية لزاني زاده وهو كتاب في النحو العربي صدر في اللغتين العربية والتركية . 

ولم تنج المطبعة من العراقيل والصعوبات التي يعزيها الرحالة ميشو لاسباب مالية (74 1 
ان السبب الاساسي الذي بقي يعيق أزدهار هذه الورشة؛ فهو كما راينا انصراف القراء ع 
انتاجها وقلة تحمسهم للتعامل مع الكتاب المطبوع . 





(72 1) - عنوان هذين الكتابين هما : تاريخ سامي وشاكر وصبحي (من 141 1ه/ر7286 1م الى 159 أه/743 أم)القسطنطينية 
8 7854/1 أم. تاريخ عزي (من 157 1ه/744 أم - الى 166 أه/ ! 75 1م) القسطنطينية . 198 1م/7/84 أم. 
(173) .241 .صرة 1 ,كته هه نم3116[ 1 ع2 ,تصتوع له 

ز174) 58 .ص ,3 1 .براك .مه ...ععصة لمهم معم20 بلتمطعنقة 
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ان أهم تحول حدث في تلك الفترة في هذا المجال: هو تطور موقف العلماء ازاء فن الطباعة 
واقتناعهم بجدوى طبع كتب الفقه الاسلامي. فسمحوا بذلك باستثناء طبع كتاب القرآن الكريم ذاته 
(175) وبذلك ظهرت كتب الشريعة والفقه بداية من 1218ه/803 1م (176) . 

كذلك شهدت نفس الفترة ظهور مطبعة جديدة بالحرف العربي في عاصمة الامبراطورية, الا 
انها كانت مشروعا اروبيا وبالتحديد فرنسيا. الا ان له علاقة بالعثمانيين وانه من المهم التعرف على 

0 

نشاط هذه المطبعة ومدى تفاعلها مع مطبعة الباب العالي وبالخصوص تأثيرها في المحيط الثقافي 
والعلمي الذي نشات فيه . 

4. 4.2 - مطبعة سفارة.فرنسا 1200ه/ر1786م: 


حاول سفير فرنسا شراء احرف وقوالب وطوابع الطباعة العربية الموجودة لدى ارملة ابراهيم 
افندي القاءسي . قبل صدور قرار عبد الحميد الاول (1.77) وذلك بغرض انشاء مطبعة تركية في 
مقر سفارته . خاصة وان الفرنسيين ساهموا بطريقة غير مباشرة في تأسيس مطبعة متفرقة . 
فورشات الطباعة الباريسية التي زارها السفير يزمسكز في 1153 ه/721ام . دفعت الاتراك 
للنسج على منوالها كما اشتغل احد الفرنسيين بهذه المطبعة لفترة وجيزة وهو هولدرمان. كما اهتم 
العلماء الفرنسيون بمسيرة هذه الورشة وتتبعوا نشاطها وحرصوا دوما على اقتناء منشوراتها. وقد 
فكروا في اقامة مطبعة تركية باشرافهم لتوفير كتب الهندسة والاساليب العسكرية لتلاميذ مدارس 
المهندسين باستانبول. وهذه المدارس يشرف عليها ضباط واساتذة فرنسيون قدموا الى المشرق في 
نطاق التعاون العثماني الفرنسي في المجال العسكري وفي نطاق مساهمة فرنسا في اعادة تنظيم 
الجيش وتدريب الضباط حسب احدث الطرق العسكرية. ويحتل بعض الفرنسيين مناصب حساسة 
في الجيش العثماني من ذلك احمد باشا بونفال (178) والبارون دي توت (179) ؛ الخ . 





(75 1)الصدن السابق .ص 59 

(176) من بين هذه الكتب نذكر : 

- شروط برغري ‏ القسطنطينية 18 2 1ه/ر3 80 1م 

- شروط الصلاة . القسطنطيئية . 19 12 ه/4 180 

- جواهر محمدية , القسطنطينية , 19 2 1ع/1804م 

- فرائد الفوائد . القسطنطيئية . 220 1ه/5 0 18م 

)77 أ) 95 تط ماك .ره .كامسا بلعم 6 

(78 ل أ كفصون8 فلاكد! لممرصطة عاعتمة 301 م1 7 ر .لت 26 صداذ] .اعبرموع 


(79 لخ 8 2 ,. الك ينزه .اع تطجماء نعل ع1 رمععلم8 
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وفي سنة 198 1ه/1784م ؛ وصل الى استانبول السفير الفرنسي الجديد شوازول غوفي 
على راس بعثة كبيرة مكونة من خبراء وضباط واساتذة . وكانت مكلفة بتنفيذ المشاريع الاصلاحية 
للصدر الاعظم خليل حميد في مجال الجيش . وحرصا منه على توفير الكتب الضرورية للمدارس 
العسكرية وخاصة منها التوجمات التركية للكتب الفرنسية » فان السفير قرر اقامة مطبعة في مقر 
سفارته فأحضر حروف الطباعة العريية من بال بسويسرا وباريس (180) واصدر مجموعة من 
الكتب التركية المتعلقة بالفنون العسكرية وبالبحرية والنحو التركي (181) . 
وتبرز من خلال هذه المنشورات أهمية العلاقات العثمانية الفرنسية في عدة مجالات والتي 
تترجم من جهة عن رغبة فرنسا في نقل بعض المعارف الحديثة الى المشرق. وقد حرص العثمانيون 
على الاطلاع واستعمال احدث الاكتشافات العسكرية. الا أن تأثير المطبعة على المحيط الثقافي 
والعلمي كان محدودا داخل الامبراطورية: بما انها اقتصرت على مواضيع معينة موجهة لفئة واحدة 
من المستفيدين ويمكن اعتبار منشوراتها كتبا مدرسية لمدارس المهندسين . 
الا ان هذا الاسهام الفرنسي سيتطور نتيجة السياسة الاصلاحية التي سلكها فيما بعد سليم 
الثالث واعتماده على خبراء فرنسيين وكذلك نتيجة انتشار أفكار الثورة الفرنسية با مشرق 





.4 1.3- الحوار يتواصل : 

. 4.3 - مطبعة استانبول : تموذج لمشاريع اخرى : 

سنحاول التعرف فيما إذا كان لمطبعة استانبول تاثير مباشر او غير مباشر على مشاريع 
اخوى ظهرت في القرن 13ه/9أم . ونبدأ بدراسة أول مطبعة عربية اسلامية تظهر في مصر 
(182) في عهد محمد علي باشاء والتي تأسست بحي بولاق بالقاهرة في 1235 ه/1820م 


80 1 ( عل عقامل عوط عل علولزه: عتم مستعوصسة1 عل مناءإعع ل ممككتهف ةق [ناءكعتمطن 12 عنمره2© دل عكنام] 
.234 233 م ,1895 .طلط .ع8 صذ" 1786 موتتصوز 25 ع1 ع[ممستاصماكمم0 

(181) فوبان .فن لغمي القسطنطينية 1202ه/7 178 م. 

- لافيت . فن محاصرة #لقسطنطينية 202 1ه/7 78 أم 

- تريقات . رسبالة في قوانين الملاحة . القسطنطينية 202 1ه/ر7 78 ! م. 

...عءع0ه71 ,11[الفاظ عزه؟ ,1207/1787,ع[ممستامةعم0 0 ,غنوس 1 عنتعصة! 15 عل متمعصم6[ظ ستاعبوللا - 
.84-5 .28 كك بورزه..كلظنا؟ ,088516 ,0.236 ناك .مه ...كاعصنء 0 دمه0 ,36.م ,ناك .مم0 

(182) انشا تابليون بونايرت مطبعتين بعصر اثناء حملته عليها في 13 12 ه/ 6 79 1م الا ان حروف وتجهيزات هاتين المطبعتين تم 

نقلها الى فرتسا عند جلاء فرنسا عن مصر في 16 2 [ه/ 1 80 أم ولم تصلح هذه اللؤسسات الفرئسية كنموذج لطبعة بولاق رضوان ٠‏ 

تاريخ... ص 24-17 . 
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(1170ه/1756م - 1198ه/,1783م) ؛ ويمكن القول انه على امتداد الست وخمسين سنة 
الاؤلى من حياتها لم تشتغل المطبعة سوى أحد عشر سنة . انه من الضروري البحث عن اسباب هذا 
الانقطاع الذي بلغ في بعض الاحيان فترات طويلة جدا والصعوبات التي اعاقت المطبعة على 
مواصلة مسيرتها بثبات حتى نتمكن من تتبع مختلف مراحل حياة الكتاب المطبوع بحروف عربية 
في القرن 12ه/18 م لدى المسلمين العثمانيين . 
انه من الواضح ان المطبعة التي دخلت الى العالم الاسلامي بعد حوار طويل وتردد كبير من 
لدن المحافظين سوف لن تنجح من الوهلة الاولى ولوحدها في تغيير العقليات والدخول بقوة بانتاج 
مطبعي غزير والقضاء على ا لمخطوط وكذلك بما انها من عمل رجال سياسة مرتبطين بالباب العالي؛ 
فان المطبعة بقيت معرضة لهزات السياسة وبالتالي فهي في وضعية ادارية وتنظيمية متقلبة (154) . 
ولدراسة هذا الموضوع, اعتمدنا على مصادر اسلامية واروبية هي اساسا فرمان السلطان عبد 
4. 2.1 . اختفاء راعي المطبعة : 
بعد الانطلاقة السريعة للمطبعة التي كانت تتبئ بتطور كبير في انتاجها المطبعي» تراجعت 
المطبعة شيئا فشيئا بسبب اختفاء راعيها الصدر الاعظم ابراهيم باشاء الذي قتل اثناء ثورة 
الانكشارية في 3ه/1750م ؛ وعزل السلطان احمد الثالث(155) . لقد فشات سياسة التفتح 
على الغرب التي سلكها هذان | نرجلان ؛ وقضت غليها ثورة الجيش الغاضب الذي هاجم العاصمة 
وحطم كل شيء امامه حتى حنفيات سعد ايادء الا انه لم يتعرض للمطبفة وهو في ذروة غضبه 
(156) وهذه أمؤسسة لم نتوقف في تلك الفترة عن العمل ؛ ان نشرت في تلك السنة كتابين جديدين. 
وفي السنة الموالية اصدرت ايضا كتابا آخرء مما يؤكد ان العاملين بالمطبعة لم يتاثروا كثيرا بما 
يجري حولهم الا ان جذوة حماسهم الاولى بدات تنطفئ بعد مقتل الصدر الاعظم ٠‏ ثم توقفت 
المطبعة لاول مرة عن العمل عند رحيل مديرها لمدة قصيرة في مهام ديبلوماسية . فقد كلف ابراهيم 
متفرقة من طرف الباب العالي “بماموريات لدى حكام اروبا من سنة 1150ه/1737م الى 
.154 ) "هلمن ان المطبعة تسير بصعوبة وبخطى بطيثة وذلك يسبب جهل مؤسسيها وققدان الثقة في سعيد شلبي “رسالة من فورمون مبعوث 
ملك فرنسا الى مكتبة السريا الى الوزير موريا بتاريخ 26 مارس 1729 . 543 .م ,1 1 رك .مه ...كصهأكوألة تصمصة 
(155) لاحظ سوسين هذا التراجع في نشاط المطبعة منذ 45 1 ! ه/2 73 1 م ويعزي سبب ذلك الى موت الوزين ابراهيم باشا 
2 5 .م ,عاك .هه ... ععتااعآ ,عتناذكلاة 5 
(156) 4م باك بوه .اسك امع © 
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2ه/1739م (157). ان تعطل المطبعة لمدة خمس سنوات كان نتيجة الصعوبات الاولى التي 
تنذر بتفاقم وضعية المؤسسة فيما بعد : هذا والحال ان ابراهيم متفرقة كان لا يزال على رأسها . 

4. 1. 5 - نقص الموارد امالية : 

ذكر سوسير الصعوبات المالية التي اعترضت ابراهيم متفرقة والتي اجبرته على الترفيع في 
اسعار الكتب , ذلك أنه لم يكن بامكانه مواصلة الاعتماد على مساعدات الاثرياء او الباب العالي 
لتغطية النفقات المتزايدة للمؤسسة وهذا ما تسبب في تأخر صدور بعض الكتب والغائها . من ذلك 
ان متغرقة كان ينوي كما راينا طبع جزء ثان لكتاب جهان تما . الا أنه حرص على الحصول على 
مساعدات بعض الاغنياء من رعاة العلم والادب قبل الاقدام على تنفيذ المشروع نظرا لما يتطلب 
مثل هذا الكتاب من دقة ومهارة لاعداد الخرائط العديدة اللازمة له (158). واضطر في الاخير: في 
غياب موارد مالية كافية , الى الغاء المشروع وقام بنفس الشيء لمشاريع اخرى . 

ان العائق المادي اثر كثيرأ في النشاط المادي للمطبعة التي لم تجد الدعم اللازم للقيام 
بمهمتها. فالاغنياء ورجال الفكر لم يسارعوا الى تقديم المساعدات لها , مما جعلها تعجز عن 
مواصلة عملها والتوقف في 1170ه/756 أم.؛ وكان سوسير قد تحسب للامر قبل ربع قرن من 
وقوعه حين عبر عن تخوفات البعض من تعطل المطبعة بسبب قلة المرابيح التي حصلت عليها وعدم 
استعداد الاتراك لمساعدتها (159) . لقد خفت نشاط المطبعة بانفعل بعد موت متفرقة فلم تصدر 
سوى كتاب واحد هو معجم الصحاح بترجمة وانقولي قبا.' ' نتوقف طويلا . 

4. 4.1 - غضب الناسخين 

أثار أحد المؤرخين الفرنسيين المعاصرين لتلك الفترة قضية "ثورة الناسخين" التي اجبرت الباب 
العالي على غلق المطبعة . فقد ذكر مينو في 1185ه/7ا1771مما يلي : "ان هؤلاء العمال 
(بالمطبعة) الذين كان من المفروض ان يقدموا فائدة لشعب هو في حاجة الى النور. قد اضطروا الى 
الاختفاء امام غضب سبعة او ثمانية آلاف ناس لم يعد أيم أي عمل بالقسطنطينية وبالمدن.! لكبرى 
الاخرى للخروج من البؤس. رغم ان عملهم بطيء ومليء بالاخطاء وغير قادر الا على تبليغ بعض 
المعارف التي تتضمن كثيرا من الخلل' (160). 
(57 !) 1002 .م ,3 1 ملتس مسد تمنطهية1 عاعتعة .0م ع2 ,مداو .ومع 
(158) 213 بع ,3 "7ن اك ومع سم كلانا م1 ع2 تمض لم1 
(159) 95 .م ,ناك .ره وعتناما ,لمتاككنيهة 


)60 1 ( .264 1 1109 1 ,1771 ,رفعلت ع1 ركاعة”! رمقسرمناه عمتصصظ'1 عل عمتم سول ,ععتعتلاعء5 عل عططم ,أممع 1ك 
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ان المؤرخ مينو لا يقدم توضيحات حول طبيعة وزمان وقوع الحادثة: بل انه يقدم في فقرة 
اخرى من كتابه معلومات خاطئة عن هذه المطبعة حيث يقول مثلا : "ان كتاب القرآن والسنة قد طبعا 
في استانبول (1 16) . وهذا الامر كما رأينا لم يقر شيخ الاسلام بجوازه في ذلك الوقت . كما أن 
المطبعة لم تقدر على مزاحمة الوراقة والوراقين الذين واصلوا عملهم بدون إن يجدوا عناء في ترويج 
المخطوط؛ الذي بقي الوعاء الرئيسي كتابيا . خاصة بالنسبة لكتب القرآن والشريعة والفقه التي تجد 
اقبالا واسعا من طرف جمهور المتعلمين" . ان هذه المعطيات لا تجعلنا نعتمد على شهادة هذا المؤرخ 
؛ بل ان هناك من المؤرخين من فند هذه الرواية مثل توديريني. الذي كان مواكبا لتطور هذه المطبعة 
حيث كذب بصفة قطعية “الشائعات التي روجها الاردبيون حول ثورة الناسخين الخيالية" (162) , 
وعلى ضوء هذا يمكن القول ان ما ذكره مينو هو مجرد تخمينات استنتجها بعد اطلاعه على بعض 
كتب المستشرقين والرحالة الاروبيين ؛ الذين اهتموا في القرن 1 1ه/7 1م بقضية المطبعة وركزوا 
على الجانب الاجتماعي منها لتفسير تآخر ظهور المطبعة عند المسلمين. ومن بين هؤلاء نجد بيسباك 
ومارسيغلي وقالان الذين تحدثوا عن الخطر الذي يهدد رزق آلاف الناسخين. فكان ان ااستنتج في 
هذا السياق ان | مكانية 'ثورة الناسخين' واردة لتفسير غلق المطبعة لفترة معينة . 

4 1. 5 - نقص الكفاءات بالمطبعة : 9 

شكلت الصعوبات الفنية عاتقا جديا في نشاط المطبعة وهي حسب بعض الرحالة الاروبيين 
السبب الرئيسي-لتوقف المطبعة مثل الفارس ريفسكيء الذي لا حظ نقص العاملين الاكفاء بالمطبعة 
فقال "ان المطبعة توقفت بعد متفرقة ليس كما يدعيه البعض بسبب تذمر او انتفاضة الناسخين او 
لاسباب خيالية اخرى , ولكن بسبب نقص المطبعيين الماهرين (163) .ان متفرقة كان بالفعل المحرك 
الاساسي للمطبعة الا ان الصعوبات التي عرفتها المطبعة كانت قد ظهرت قبل وفاته بكثير نظرا الى 
ان هذه المؤسسة توقفت عن العمل مرتين وهو لا يزال على قيد الحياة . ولكن الصعوبات تفاقمت 
بالفعل بعد موت | براهيم متفرقة مما جعل خليفته وتلميذه القاضي ابراهيم يخفق في القيام بمهمته 





ولا ينشر سوى كتاب واحد طيلة عشر سنواتء وهذا الاخير لم يجد عمالا ماهرين لمساعدته في طبع 
الكتب مما جعله يهمل المطبعة وآدواتها . 
(161)المصدر السابق .ص 254 
(162) .214 صرة 1 ماك .مه ..عمصمكائنا هل عط 
(63)) العام .© .02 ...12116 ,أكاق18273 , ويتفق الأرمني موراجا دوسون مع ريفقسكي حول سيب توقف المطبعة ذكر أى 
السنطان محمود الاول ووزيره حاولا الابقاء على المطيعة الا.انهم؛ فشلا في العثور على رجل صاحب كفاءة لتسييرها على غرار ابراهيم متفرقة 
.م ,1 1 راك جره ...تمع اطة 1 ,صموونة 121 
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4. 1 . 6- اتعكاسات الاحداث السياسية 


كانت المطبعة مشروعا سياسيا اذ تأسست من طرف الباب العالي وبقيت تحت رقابته بصورة 
او باخرى وفي خدمته. وكان لا بد ان تنعكس الاحداث السياسية التي شهدتها الدولة بداية من 
53 1ه/1730م. على حياة المطبعة فقد حدثت حزوب وثورات عديدة؛ كما تداول عدد من الوزراء 
على منصب الصدر الأعظم متهم من كان متفتحا على الفنون والآداب ومنهم من لم يهتم البتة 
بالنشاط العلمي والثقافي. مما جعل المطبعة تمر بأزمات دون ان يرعاها هؤلاء. فمثلا شغل سعيد 
شلبي؛ صديق ومساعد ابراهيم متفرقة في سنة 169 أهر755 آم منصب صدر اعظم.؛ كذلك 
رجب باشا وزير عثمان الثالث (1170هر756 1م - 1177ه/17635م) (164) الذي كان راعيا 
للآداب ورجال الفكر؛ لكنهما لم يسعيا الى النهوض بالمطبعة..ثم انصرفت انظار الباب العالي تماما 
عن هذه المؤسسة إن شغلته الحروب مع روسيا وبروسيا وبلاد فارس عن اي نشاط علمي (155) . 
وقد أشار السلطان عبد الحميد الاول الى هذا الموضوع حيث علل في قراره الصادر في 1198ه 
/ 1784م سبب توقف المطبعة بالحروب التي خاضتها الدولة العثمانية؛ مما جعلها لا تهتم بالمطبعة 
فتشتت عمالها (166) وعند موت ابراهيم افندي القاضي ٠‏ بقيت آلات الطباعة عند ارملته . 

ان الاسباب الظرفية لتعطل المطبعة لها ضلع نسبيا في هذه الازمة , الا انه لا ينبغي ان 
تخفىعن الانظار الاسباب الجوهرية او الهيكلية الاساسية التي اعاقت نمو المطابع وحركة نشر 
الكتب بالبلاد الاسلامية والتي تتمثل اساسا في مقاطعة المتعلمين لها وصعوبة تغيير تقاليد القراء 
في التعامل مع وعاء جديد للكتابة . 


7.14 - تردد القراء : 


ان الحوار بين االمحافظين والاصلاحيين كان ا بعد ما يكون من أن يفضي في القرن 12ه/8 ام 
الى اتفاق حاسم حول قبول فكرة التجديد والاصلاح في اي مجال . وانطلاة!ا من هذا الاعتبار وجد 
المطبعيون صعوبة في أدخال المطبعة والكتاب المطبوع في تقاليد المسلمين . نتيجة تردد القراء في 
(164 ) رجب باشا رجل اداب له مؤلفات في الشعر والتاريخ كان معجبا بالتقدم العلمي بارو.! بنى مكتبة كييرة . 
رعطدمع8 : 48 .م نأك .م0 ...عمارعع رعرع ع1 بكتدعا : 194-195 .مم .اصيد .ل6 ع1 سقلن1 .اعإعمع 
7 بم ,آ1 "1 ,ناك .مه ...عوولزه/1 
(165) ا!تتهى صراع الدوئة العثمانية مع روسيا بامضاء اتفاقية كوشيك كينارج في 188 1 ه774 1م الذي يقضي باستغلال القرم 


كما ان الصراع مع القرس انتهى بفقدان البصرة وقتيا - 





(166) قرمان عبد الحميد الاول توجد الترجمة الفرتسية له في كتاب .2.225 ,13 ملأع.ره ..عتتطق 11[ 12 ءطا ,تلمفعله1' 


يذكر المستشرق الفرنسى بيانكي نفس الاسباب تقربيا أي موت مدير المطبعة والحروب .35 .2 ,ما .08 ...1/1011 ملأعمفقلظ 
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(183) . وعلاقتها بمطبعة استانبول . ويوجد رأيان مختلفان في هذه النقطة بالذات. الرأي الاول : 
للمستشرق رينو الذي يرى ان محمد علي باشا اسس مطبعة بولاق رغبة منه في تقليد مطبعة 
أستانبول (184) . وهنا يرفض ابو الفتوح رضوان هذا الرأي . ويعتقد ان محمد علي.لم يكن قبل 
وصوله الى مصرء مطلعا على النشاط العلمي والثقافي الموجود بالعاصمة العثمانية: اذ لم يكن سوى 
رجل امي يتعاطى التجارة بالبانياء موطنه الاصلي قبل ان يلتحق بالجيش ويصل في النهاية الى 
منصب والي مصر . ويمضي ابو الفتوح رضوان في تحليله فيقول : "ان رأي رينو * لايفسر انشاء 
المطبعة اذ لا بد من غرض يدفع الوالي الى محاكاة مطبعة القسطنطينية . اما التقليد في ذاته فلا 
يمكن ان يكون سببا' (185) ويصل في النهاية الى ان مطبعة بولاق كانت جزءا من مشروع 
أصلاحي كبير (186). 

واذا لم يتاكد التأثير المباشر لمطبعة استانبول على مطبعة بولاق . فان التاثير غير المباشر 
واضح . من ذلك ان المصريين كانو! على علم بوجود مطبعة باستانبول بعد قرن من ظهورها. وكان 
لابراهيم متفرقة كما راينا دور أساسي في تمهيد الطريق لكل المبادرات والمشاريع التي حدثت فيما 
بعد بالبلاد الاسلامية في هذا المجال. اذ انه وفر الارضية القانونية الملائمة لانتشار فن الكتابة 
الجديد اذ وفق في الحصول على فتوى من شيخ الاسلام وعلى قرار سياسي من السلطان العثماني 
يسمحان باستخدام هذا الفن؛ كما ساهم في تغيير عقلية المحافظين الرافضين لاي تغيير في 
مجال أوعية الكتابة ولاي اكتنشاف ثقافي اروبي آخر ونظرا الى ان مصر كانت ولاية عثمانية , 
فما من شك أنها استفادت من هذا العمل التمهيدي الاساسي لاقامة مطابع على أراضيها . 

هناك ولاية عثمانية أخرى تأثرت بمؤسسة متفرقة وهي تونس التي اقامت اول مطبعة اسلامية 
٠‏ لها في 1274ه/1859م. وهذا التأثير على عكس مصرء كان مباشرا اذ اقتدى مؤسسو الورشة 
بمشروع استانبول. من ذلك ان أحد ضباط باي تونس ويدعى كاليفاريس كتب رسالة شبيهة برسالة 
وسيلة الطباعة سماها : 'رسالة في منفعة اقامة مطيعة للكتب العربية في محروسة 
تونس" ويعدد فيها مؤلفها مزايا استخدام فن الطباعة على غرار رسالة متفرقة. وكان مؤلف 
الرسالة على علم بمنشورات استانبول الاولى وخاصة كتاب الجغرافيا "جهان نما" اذ يقول "وقد 
كانت المطبعة سابقا في استانبول طبعوا فيها كارطة الدنيا بالتركي ؤعدة كتب وغير ذلك ثم بطلت" 





(183) قدم رضوان هذا التا بقي محل جدل وإلذي استقاه من نقيشه وضعت في عدكل مين عطبعة يؤلاق .. رجيوان :ص 46 
1854 عنة؟ عناوتلفامة أمصنهل مز "عامنزوظ م عقمتعمطرا مدعا ك عطفعة علاعمة0 0[ ع(" ,لتقصلع] 
238 .م ,1831 ,1[آآلا 1 ,2 

(185) رضوان . تاريخ .ص 29 :50 


(186) المصدر السايق .ص 34 . 
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(188). انه بالرغم من العمل الريادي الذي قام به الصدن الاعظم براهيم باشا داماد وسعيد شلبي 
وابراهيم متفرقة في سبيل نشر فن الطباعة بالعاصمة الحثمانية. وبالولايات العثمانية ايضا فانه لم 
يقع القضاء على كل المعوقات وبالخصوص اقناع فئات عريضة من المتعلمين بتعويض المخطوط 
بالكتاب المطبوع؛ الا بعد وقت طويل؛ لانه ليس من السهل تغيير العقليات وخاصة لدى امة لها تقاليد 
راسخة في مجال الكتاب والكتابة وهنا نشير الى عامل فني هام ساهم بقسط وافر في عملية 
التحول من |المخطوط الى المطبوع وهو 'فن الطباعة الحجرية . 

4. 5. 2 - المطبعة الحجرية : 'جسس بين الكتاب المخطوط والمطبوع" : 

اكتشف الالماني ستفلدر فن طباعة النصوص المكتوبة على الحجارة الكلسية (عنامهروهطنا مآ) 
في 1209ه/1796أم. وسرعان ما انتشر هذا إلفن في اروبا ثم في الشرق.. ويتميز الكتاب 
المطبوع بهذه الطريقة بشبهه الكبير بالمخطوط وهو لا يمثل بالتالي أي قطيعة مع الماضي ولا يتسبب 
في اي صدام مع العادات الثقافية, الا ان فن الطباعة الحجرية مع ذلك ساهم مساهمة متميزة في 
تعويد القراء على قراءة الكتاب المطبوع. ومن هنا كان اقبال المسلمين على الطباعة الحجرية كبيرا » 
حيث كانت لها مزايا كثيرة ومهمة ولها علاقة وطيدة بخصوصيات الثقّافة العربية الاسلامية . 





مزية تقنية. : 


تتميز المطبعة الحجرية بقدرتها على استنساخ النصوص والخرائط والرسوم بمروتة » الامر 
الذي لا تقدر عليه المطبعة بالحروف الناتثة بمثل تلك المهارة وأنسرعة (189). 


مزية فنية : 


للمطبعة الحجرية قدرة كبيرة على نسخ الخط العربي البديع بكل أمانة وسهولة نظرا الى أنه 
يكتب على الحجارة بخط اليد (190) وبذلك تستجيب لاذواق الشغوفين بالخط العربي . فكانت هذه 
احدى الاسباب التي تفسر تواصل طبع مصحف القرآن الكريم بهذه الطريقة الى اليوم (191). 


867 [) ص رشضا8] هذ" متعتصب1 حت عاتعصتعصوصة! عل عمتماكتط! عل عااعسناهمم ععمم عمنا" بمقصعديعع معط 
.306-09 ,276-280 .مم ,1956 ,75 

ر188) المصدر السايق .ص 279 . 

(189) عتطصهععهطاذ!1 ها : مصصء أكتسها أت عطوعة عتمعمأعمصس! عل عسدالهم عامعتهم عصنا" ,الملتديععدئدآ 
.م ,1953 ,64 د , ...شاظ] مز 

(190) المصدر السابق . ص 35952 


(91 1) مطبعة الاوفسيت هي !متداد المطبعة الحجرية 
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مزية ثقافية : 

ان الطباعة الحجرية لا تتسبب في قطيعة مع عادات المتعلمين القرائية ومع استئناسهم بالكتابة 
بخط اليد (192) وفي الآن نفسه تنسخ مثات النسخ من الكتب . 

مزية اجتماعية 


تتمثل في قدرة الناسخين على تعاطي هذا الفن الجديد والتحول تدريجيا من مهنة الناسخ الى 
مهنة المطبعي وبذلك؛ فان الطباعة الحجرية لا تقضي على مورد رزق صنف الناسخين الا بعد فترة 
طويلة. 

مزية اقتصادية 

ان المطبعة الحجرية لا نتطلب اقامتها اموالا طائلة مثل ما تتطلبه المطبعة بالاحرف المعدنية 
المنفصلة. ويعتبر المشكل المالي من اكبر المشاكل التي اعترضت المطابع العربية التي اقيمت بحلب 
والشوير واستانبول» وتسحجب في توقف بعضها لفترات طويلة .ان المطبعة الحجرية بفضل ما تقدمه 
من فوائد (193) تعتبر جسرا بين المخطوط والكتاب المطبوع, ولا تتسبب في قطيعة مع العادات 
الثقافية, بل انها تعمل على اعداد المسلمين نفسانيا لقبول احرف الطباعة الناتئة المنفصلة (194) 
ان هذ! التحول التدريجي من المخطوط الى المطبوع الذي يحدث بفضل المطبعة الحجرية يتوافق 
زمنيا مع احتداد الحوار بين | لمحافظين واالمجددين حول تجديد المجتمع الاسلامي. وهذان التياران 
استفادا من خدمات فن الطباعة لنشرآرائهما ومشاريعهماء فكان ان ظهرت الصحف والكتب 
العلمية والاسلامية والمدرسية وغيرها وازدهرت في القرن 15ه/9 1م (195) . 


(192) 361.م" ,. أت .زمه ...عامعيقم عملا" بمقددععصعط 

(193) انظر اكثر تفاصيل في : .266 .م ,/2617 1 ,1834 ,عناونادكة اقمسسهز : هذ" عتطمدمعمطانا 1" 

(194) لا ينبغي ان ننسى ان المطبعة الحجرية لها عدة عيوب كان نتسخ الكتب مليثة بالاخطاء بما أن الناسخ يصعب عليه فتيا اصلاح كل 
الاخطاء وكالك قدرتها علل التخساج الكتب ينف الجدد الذي توق المطبعة بالحروف امتاة : 

(195) ظهرت اول مطبعة بمصر في 255 1ه/ 820 أ م وفي فلسطين في 1 126ه,/ 1846 وتونس في 274 1ه/9 185 
وفي المغرب في 287 أه/ة7 8 أمراليمن في 1291ه/ر1877 والحجاز في 296 1ه/ 8862 م وظهرت 00 27 مجئة 
ودورية من 16 12اهم 800أمالى 59 ه1929 حسب فيايب طرازي ؛ تاريخ الصحاف العربية ؛ بفداد . ج4. ص 494 . 
الثنى 1967 :قالع هن الشبامة مد وانتنعا في قرت 3 ها[ :1م وسطلت اادياء والشتعرا والقكرين عل مراباء وسفن ف كل 
تقديم هذا البيت الشعري للشيخ احمد الازهري حول الموضوع : لله مطبعة بحسن طياعها ... احيت عظام الكتب وهي رميم 

أنظر ادبيات المطبعة في كتاب : طرازي ؛ فيليب . تاريغ الصحاقة . ج أ . ص 5 - 7 وعن فوائد المطبعة الحجرية انظر قصيدة الشاعر 


التونسي في مجلة اييلا : .378 .2 ,1953 ,64 « شآ 8[ 
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ان هذه البداية المحتشمة للمطبعة العربية بالمشرق» كان لا مفر منها أن وجب المرور بمرحلة 
تحول صعبة لدفع المتعلمين المسلمين الى استعمال ادوات عمل ثقافية جديدة. وقبل ذلك لاعدادهم 
للتفتح على مجتمعات غير اسلامية واستعارة بعض مكتشفاتها وتفهم آراتها. فكان التردد والحيرة 
وكان الحوار الشاق والطويل الذي تواصل بين المصلحين واالمحافظين لاكثر من قرن بعد ظهور مطبعة ' 
استانبول حتى يدخل فن الكتابة الجديد في تقاليد وعادات المجتمع الاسلامي . 

5 - الخاتمة الفصل الثاني : 

دخلت المطبعة الامبراطورية العثمانية في فترة التفتح على الغرب وعلى تقنياته واكتشافاته 
وتعد المطبعة اكبر المنجزات العلمية والثقافية للسلاطين العثمانيين في القرن 12 ه/8 أم. ففي. 'عهد 
الخزامى' تمكن الاصلاحيون منْ: تحقيق ماربهم واقناع المحافظين بجدوى فن الطباعة ويعتير 
المصلح ابراهيم متفرقة . في هذا الصدد: ابرز مؤسسي المطبعة اذ ساهم في امناع كل الاطراف 
القريبة من الباب العالي باهمية المشروعء قبل ان يصبح مديرا لاول مطبعة اسلامية بالحرف العربي 
في الامبراطورية . ماهي توجهات مطبعة استانبول ؟ 
اتجهت المطبعة نحو طبع كتب غير متعلقة بالفقه والشريعة: بناء على فتوى شيخ الاسلام وقرار 
السلطان احمد الثالث . فاختارت بضع مجالات معرفية للتركيز عليها فكان أن نشرت كتبا في 
الجغرافيا واللغة وفنون الحرب والتاريخ؛ وهذا المجال الاخير احتل نصيب الاسد في منشوراتها. 
ثلاثة عشر كتابا من جملة عشرين . والغرض من هذا الاختيار هو ابران امجاد سلاطين بني عثمان 
'وتدعيم شرعيتهم التاريخية. الا انه بالاضافة الى هذا الهدف رمى المشرفون على المطبعة الى 
اقحام بعض الافكار الاصلاحية ودعوا الى التفكير في اسباب الهزائم وانقراض الدول السابقة, 
فكانت المطبعة بمثابة منبر لدعاة الاصلاح للتعريف بآرائهم الاصلاحية والدعوة للتفتح على 
الغرب. لذلك يمكن اعتبار المطبعة مؤسسة أنشاها ورعاها رجال السياسة لخدمة الباب العالي 
سياسيا اكثر من خدمة الرعية ثقافيا وعلميا . 

ما هو اسهام منشورات مطبعة استانبول في نتشيط الحياة الفكرية والعلمية داخل 
الامبراطورية؟ 

نظرا لعدم توجه المطبعة نحو طبع كتب تتعلق بالشريعة والفقه. فانها لم تجد اقبالا من طرف 
القراء. بل على العكس من ذلك بقي المخطوط الديني رابجا بدون منازع في اوساط المتعلمين, 
وبالاضافة الى محتوى منشورات المطبعة الذي لم يجلب القراء. فان تردد المتعلمين وعدم تحمسهم 
لاقتناء الكتاب المطبوع؛ كان سببا هاما في عدم رواج هذه المنشورات : فالمسلمون بقوا متعلقين 
بالكتابة بخط اليد ولم يكن من السهل تغييرهاداتهم القرائية في وقت قصير من طرف مطبعة واحدة 
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مهما بلغ نشاطها. بل ان هذه المطبعة الوحيدة بقيت ظاهرة منعزلة وغريبة عن الاطار الثقافي 
والعلمي العام للامبراطورية. اذ لم تصحبها مشاريع اخرى لتحقيق التكامل ولاثراء الحياة الفكرية . 
من ذلك مثلا احداث مدارس عصرية او مكتبات او مطابع اخرى وغيرها من المؤسسات الثقافية 
والعلمية . ونظرا لضعف رواج الكتاب المطبوع: فان المطبعة لم تستطع ان تشع على الحياة الثقافية 
بالمشرق الاسلامي الا قليلا . ولم تتمكن من نقل المعارف الحديثة وتبادل الافكار بل انها بقيت 
تتخبط طيلة نصف قرن من انطلاقتها في مشاكل مادية وادارية معقدة ؛ الامر الذي تسبب في 
تعطلها وتوقفها لمدة اطول من المدة التي بقيت فيها مفتوحة . 

الاان هذا التخبط والاضطراب في حياة اول مطبعة اسلامية بالحرف العربي كان لا مفر منه 
فقد ظهرت في مجتمع متعلق بالمخطوط وبالتراث المكتوب ومنغلق على نفسه . وان ظهرت فيه بوادر 
التفتح على مجتمعات وحضارات أخرى . ومع ذلك فقد وفقت المطبعة تدريجيا في غرس تقاليد 
جديدة لدى المتعلمين المسلمين تتمثل في استخدام الكتاب المطبوع والتعامل مع انتاج المطابع. وقد 
جاء ذلك نتيجة اقتناع وتفهم المستفيدين باهمية فن الكتابة الجديد في التقدم العلمي والثقافي 
للمجمتع الاسلامي. كما انه من ابرن اعمال مؤسسي مطبعة استانيول تجاحهم في تمهيد الطريق 
لمشروعات اخرى مماظة بعد تغلبهم على المعوقات القانونية بحصولهم على موافقة علماء الدين 
الاسلامي على استخدام فن الطباعة مع بعض الشروط » فظهرت مطابع اسلامية كثيرة بعد قرن 
من ذلك في عديد الولايات العثمانية . وهذه المطابع ساهمت في ازدهار حركة نشر الكتب والصحف 
والمجلات وكلها ساعدت على نقل الآراء والعلوم الحديثة وفي أحياء كتب التراث وفي ادخال حركية 
جديدة في | لحياة العلمية والادبية في القرن 13ه/19م حتى عرف ذلك العصر “بعصر النهضة" . 
3 اخاتمة هامة 

يعتبر ادخال المطبعة العربية الى المشرق علامة تفتح للامبراطورية العثمانية على العالم الغربي 
وبداية تنفيذ مشؤوع اصلاحي كبير. الا أن الكتاب المطبوع لم ينجح في نقل الآراء الجديدة ولا 
في نشر العلوم على نطاق واسع على غرار ما حدث باروبا. ذلك ان المسلمين والمسيحيين كان لكل 
منهم مفهوم خاص لفن الطباعة مثلما كانت لهم نظرة خاصة للمخطوط. فوعاء الكتابة التقليدي كان 
محل نقد لاذع من طرف الطوائف المسيحية: فهو الذي نقل الاخطاء وحرف النصوص المسيحية 
المقدسة وروج الاضاليل. ويرى المسلمون من جهتهم ان المخطوط قد أضر كثيرا بالآداب والعلوم فهو 
لم ينقل المؤلفات الكبرى للعلماء المسلمين . ولم يحافظ عليها مما جعلها تذتفي أو نتلف نتيجة 
للحروب والكوارث الطبيعية . كما ان المخطوط يزخر بالاخطاء النحوية نتيجة اهمال الناسخين 
وحرصهم على جمع المال الوفير باقل جهد ممكن . 
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واذا ما اقتنع المسيحيون بجدوى الطباعة منذ القرن 10ه/6 أم , ورحبوا .بالكتاب:العربي 
المطبوع باروباء بل وساهموا في عملية النشر العربي هناك وحاولوا ادخال المطبعة الى المشرق منذ 
ذلك العهذ. فذلك لان اكتشاف المطبعة جاءهم من حضارة غير غريبة وهي محل ثقة بالنسبة اليهم , 
لان اخوانهم في الدين المسيحي باروبا قدٍ استخدموا فن الطباعة واقتنعوا بفوائده , وكذلك لانهم 
اكتشفوا بان الكتاب المطبوع هو انجع وسيلة لتنشيط الحياة الدينية واعادة الاعتبار لطوائفهم 
داخل الامبراطورية العثمانية . 

اما بالنسبة للمسلمين فالمطبعة لم تكن مجرد اسلوب فني جديد لنسخ الكتب بكثرة » يل هي 
اكثر من ذلك بكثير. فهي وسيلة لتغيير نمط حضاري كامل وادخال روح جديدة للثقافة والعلوم . وفي 
هذا الاطار دار حوار بين ! لمجددين وا لمحافظين حول موضوع الكتاب المطبوع وا لمخطوط ؛ والمطبعي 
والناسخ ؛ حول حروف الطباعة المعدنية والخط العربي الجميل حول |لمخطوط باعتباره شاهدا على 
نمط حضاري قديم والكتاب المطبوع باعتباره ممثلا لنمط حضاري حديث مستنبط من الغرب . 
وهكذا فان الحوار دار حول قضية جوهرية نتمثل في سبل اصلاح وتحديث المجتمع الاسلامي 
لمواكبة التقدم العلمي والنهوض بالامة والتصدي للتحديات الغريية. ولم تكن الاطراف المتجادلة على 
قدم المساواة عدديا . الا أن المجددين: رغم قلة عددهم؛ وجدوا الفغرصة سانحة لتنفيذ بعض آرائهم 
الاصلاحية عندما وجدوا مناخا ملائما اتسم بتفتح الباب العالي على الغرب . في عصر عرف 
'بعصر الخزامى" وقاموا بادخال أول مطبعة اسلامية بالحرف العربي الى استانبول. وهذا العمل 
يمثل منعرجا حاسما في التاريخ. الاسلامي الحديث اذ انه يعني اقرار مبد| ادخال التقنيات 
والاكتشافات الاروبية في البلاد الاسلامية والتفتح على الغرب » بعد انغلاق تام وحروب دامية عبر 
العصور المختلفة بين بلاد الاسلام وبلاده المسيحية » وباقامة مطبعة اصبح من اليسير على 
الاصلاحيين بث آرائهم الاصلاحية ونشر الفنون والعلوم الحديثة . 

ان الشرق والغرب يختلفان في نمط حضارتيهما؛ فكانت نتائج المطبعة ايضا مختلفة . ان نشر 
الكتب المسيحية ساهم عند الارثودكس الملكيين وكذلك عند المارونيين , في بلورة هوية طوائفهم 
وتدعيم الروابط الروحية داخل كل طاتفة. ففن الطباعة كان وسيلة متميزة لمقاومة الاضاليل 
والاخطاء الدينية التي نشرها المخطوط في اوساط المسيحيين ببلاد الشام . الا ان كل مطبعة 
مسيحية اتخذت موقفا مختلفا عن مثيلاتها في الصراع الطائفي . فمطبعة الشوير كانت حليفة 
كنيسة روما وقد قامت بنشر كتب للتعريف بالمذهب الكاثوليكي. وللتصدي لهذا التسرب ا لكا ثوليكي: 
قامت مطبعة بيروث برد الفعل فلم يكن بالتالي هناك أي تبادل للافكار بين هذه الطوائف ولم يُحدث 
اي تواصل معرفي بينهما , أذ لم تنشر المطابع المسيحية اي كتاب تلمي. لان مفهوم المطبعة عندهم 
كان يعني تسخير الكتاب المطبوع للتعريف بالمذهب و “بالطريق الصحيح نحو الايمان" . 
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ونبقى بلاد الشام مدينة للطائفة الملكية ؛ بانها اول من اسست مطبعة عربية هناك ؛ وتغلبت على 
كل العقبات وغرست تقاليد جديدة في التعامل مع وعاء الكتابة الجديد. الا ان هذا العمل لم يكن 
ليخلو من نقائص. فاشعاع المطابع المسيحية كان جد محدوداء اذ لم يقبل المسيحيون على 
استخدام هذه الكتب الا نادرا وهذا نظرا لانتشار الامية بينهم ونظرا لان محتوى المنشورات لم. 
يكن ليسمح بانتشارها على نطاق واسع داخل اليلاد الاسلامية . ثم ان هذه المطايع واجهت 
مشاكل عديدة ولم تصمد امامهاءالا مطبعة الشوير . 

وتختلف مطبعة استانبرل في توجهاتها عن المطايع المسيحية ببلاد الشام. فقد اهتمت فقط 
بطبع كتب لا تتعلق بالفقه والشريعة الاسلامية؛ وفقا لفتوى شيخ الاسلام وقرار السلطان العثماني. 
وكان اختيارها منصبا نحو نشر كتب التاريخ بالخصوص لاغراض سياسية: فهي وسيلة لدعم 
الشرعية التاريخية للسلاطين العثمانيين . وفي الآمن نفسه متبرا للاصلاحيين , الا ان اشعاع 
مطبعة استانبول كان على غرار مطابع بلاد الشام محدودا . فهي ظاهرة غريبة ومنعزلة في 
محيطها الثقافي . فلم تجد مؤسسات علمية و ثقافية حديثة لمساندتهاء هذا بالاضافة الى مزاحمة 
المخطوط لها الذي حافظ على امتياز نقل كتاب القرآن وكتب الشريعة والفقه . وفي احتفاظ 
المخطوط بهذه المكانة؛ امتداد لنمط الحضارة التقليدي . 

ان الحوار بين المجددين وا لمحافظين حول تجديد الحضارة الاسلامية لم يكن لينتهي مع ادخال 
المطبعة , بل تواصل على !متداد القرون الموالية , ولم تقع استعارة كثير من المكتشفات الاروبية في 
القرن 12ه/18م ؛ بسبب تردد العلماء واالمحافظين بصفة عامة في قبول إي تغبير» اما فن الكتابة 
الجديد فانه لم يدخل في تقاليد المسلمين الا بعد قرن من اقامة اول مطبعة باستاتبول . وعندها 
اصبحت المطبعة بمثابة المحرك الرتيسعي لحركة النهضة التي ظهرت في القرن 153ه/19م . ويمكن 
القول ان يقظة |المجتمع الاسلامي الحديث قد بدات منذ بداية القرن 12ه/8 أم مع انطلاق الحوار 
حول تَحَديك هذا المجتمع . ومع التفتح على اروبا واستعارة مكتشفاتها والتي من ابرزها اداة 
الطباعة التي اسهمت فيما بعد . في نشر العلم ونقل الافكار الاصلاحية . وزاد في تدعيم هذا 
المسار ظهور حركة دينية اصلاحية في نفس القرن في شبه الجزيرة العربية بقيادة محمد بن هبد 
الوهاب ؛ هذا وان بحوثا اخرى . على ضوء وثائق ومعلومات جديدة حول المطبعة العربية بالمشرق 
الاسلامي في القرن 12م/18م ؛ قد تؤكد هذه النتائج . 
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قائمة ببليوفرافية بالكتب المطبوعة باستانبول وبلاد الشام 
في القرن 12ه / 18م 


1 - الكتب المطبوهة باستانبول (1141ه / 1728م- 1202ه/ 1787م : 
1 - الجوهري ( أبو نصر اسماعيل بن حماد الفارابي ) ٠‏ صحاح جوهري مع ترجمة تركية 
لمحمد بن مصطفى الواني » - القسطنطينية : دار الطباعة المعمورة , 1141 ه/ 1728 , 
جزءان؛ 33 سم , الجزء 1 .24 ص ؛ 666 ص - الجزء 2, 756 ص . 

يتضمن الكتاب نص خط همايون للسلطان احمد الثالث ونص فتوى شيخ الاسلام ترخص باستعمال 
المطبعة ونص الرسالة المسماة بوسيلة الطباعة لابراهيم متفرقة وتقاريض العلماء على هذه الرسالة . 
أعيد طبع الكتاب ( عربي - تركي) بنفس المطبعة سنة 1170 ه / 1756م . 

2 - حاجي خليفة (مصطفى بن عبد الله المعروف بكاتب شلبي) ؛ تحفة الكبار في أسفار 
البحار , القسطنطينية ‏ دار الطباعة المعمورة , 1142 ه / 1729م . 

3 - كريزنسكي ( تادي ) الاب ؛ تاريخ سياح ؛ القسطنطيتية . ابراهيم متفرقة بدار الطباعة , 
2 ه/ 1729م. 

4 - المسعودي ( احمد بن عامر الحسن ) ؛ تاريخ هند غربي , القسطنطينية ؛ ابراهيم متفرقة 
بدار الطباعة . 142 1ه / 1729 م 182 ص ؛ خرائط ورسوم وجداول . 

5 - ابن عربشاه ( احمد). تاريخ تيمور جرجان ؛ ترجمة تركية لنظمي زاده , - القسطنطينية , 
ابراهيم متفرقة بدار الطباعة , 1142 م / 1729 م. 

6 - سهيلي (افندي) . تاريخ مصر القديم والجديد . القسطنطينية ؛ ابراهيم متفرقة بدار 
الطباعة , 1142 م/ 1729 م, 102 ص ؛ 130 ص ؛ 23 سم . 

7 - كلشان خلفاء . ترجمة تركيه لنظمي زاده , القسطنطينية ؛ ابراهيم متفرقة بدار الطباعة , 
73 ه/ 1730م. 


6 - عااعه؟ اء عأكنامه ع00طا206 0 عنالوكتنا ع5010315ة2© ,.© (ءأكناود8 صدء[) 2801108131431 
21 , م194 , 1730 / 1143 ,عامممتامماكم00 ,عناوكنا عناومجا 12 عتلدعرممة عتامم 


نص فرنسي - تركي 

9 - متفرقكان ( ابراهيم ) . اصول الحكم في نظام الأمم . القسطنطينية ٠‏ ابراهيم 

متفرقكان دركاه عالي الماذون بعمل الطبع بدار الطباعة .1144 ه/ 1731م؛ 96 ص 21٠‏ سم. 

0 - متفرقكان (ابراهيم) . فيوصات. مغناطيسي ٠‏ القسطنطينية , ابراهيم متفرقة بدار 

الطباعة ,1144 ه/17351م. 

|| - حاجي خليفة (مصطفى بن عبد الله المعروف بكاتب شلبي) ؛ جهان نما . القسطنطينية , 
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ابراهيم متفرقة بدار الطباعة , 1145 ه / 1732 م ؛ خرائط ملونة . 
2 - حاجي خليفة ( مصطفى بن عبد الله المعروف بكاتب شلبي) ٠‏ تقويم تواريخ , 
القسطنطينية ؛ ابراهيم متفرقة بدار الطباعة , 1146 ه/ 1735 م. 
53 - نعيمة (احمد) . تاريخ نعيمة (حوليات عثمانية من 1001ه / 1592م الى 
0م/ 1659م , القسطنطينية . ابراهيم متفرقة بدار الطباعة , 1147 م/ 17354م. 
جزءان. . 
4 - راشد ( افندي ) , تاريخ راشد ( حوليات عثمانية من 1070 ه/ 1660م 
الى 1134 ه/ 1721م) . القسطنطينية . ابراهيم متفرقة بدار الطباعة . 1153م / 
0 مء جزءان . 
5 - شلبي ( زاده ) ١‏ تاريخ شلبي ( حوليات عثمانية من 11354ه / 1721م الى 
1141 ه/ 1728م). القسطنطينية . ابراهيم متفرقة بدار الطباعة , 11553 ه / 1740 م. 
6 - عمر ( افندي ) . احوال غزوات ديار بوسنه . القسطنطينية ٠‏ ابراهيم متفرقة بدار 
الطباعة ‏ 1154 ه/ 1741 م. 
7 - فرهنك شوري ( معجم بالفارسية والتركية ) . القسطنطينية ٠‏ ابراهيم متفرقة 
بدار الطباعة , 1155 م / 1742 م. 
8 - تاريخ سامي وشاكر وصبحي ( حوليات عثمانبة من 1141 ه/ 1728م الى 
9 هه / 1745م القسطنطينية »دار الطباعة , 1199 هم / 1784 م. 
9 - تاريخ عزي ( حوليات عثمانية من 1159 ه / 1743م الى 1166ه / 751أم) , 
القسطنطينية. دار الطباعة 1199 ه / 1784 م. 
0 - ابن الحاجب . اعراب الكافية / ترجمة زاني زاده ؛ القسطنطيتية . دار الطباعة , 
0 مه/ 1785 م. 
11 الكتب المطبوعة بحلب : (1118ها/ 1706م 1123ه/ 1711م): 
أ - كتاب الزبور الشريف . حلب .1118 ه/ 1706م -7/111 . 276 ص . اعيد طبع 
الكتابفي 1121ه/ 1709 م. 
2 - كتاب الانجيل الشريف الطاهر و«المصباح المئير الزاهر . تقديم ائتاسيوس 
البطريرك الانطاكي؛ - حلب : اثتاسيوس البطريرك الانطاكي . 1118ه / 1706م. 
0 ص . 30 سم ؛ رسوم . اعيد طبع الكتاب بحلب في 1120 / 1708 على نفقة يواني 
مازابه. 
5 - القديس يوحنا فم الذهب . كتاب الدر المنتخب من مقالات القديس يوحنا فم 
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الذهب ؛ تقديم اثناسيوس البطريرك الانطاكي . حلب , 1119 ه/ 1707 م5110 ص . 
4 - كتاب النبؤات الشريف ؛ حلب: طبع باهتمام الاب كيريو كير كيرالوس البطريرك الانطاكي, 
0 هم 17086 م 276 ص . 
5 - كتاب الرسائل ؛ حلب ؛ (1120 / 1708). 
6 - كتاب الباركليتيكي اي المعزي . حلب : طبع بسعي الاب كير اثناسيوس البطريرك 
الانطاكي , 1123 ه/ 1711 »جزءان , جزء 314.1 ص جزء 2. 315 ص . 
7 - رسالة وجيزة توضح كيفية التوبة والاعتراف وفيما يلزم المعترف والمعرف 
(أو) سلك الدر النظيم في سر التوبة والاعتراف القويم .حلب . 1125 ه/ 1711 م 170 ص . 
8 - اثناسيوس ؛ بطريرك أورشليم ٠‏ كتاب المواعظ الشريف . حلب .1125 / 18,1711 
ص - 321 ص :30 سم . 
نص عربي ؛ يوناني ( اليونانية في المقدمة فقط) , طبع الكتاب على نفقة الاب كير خر يستطوس 
البطريرك الاو رشليمي . 
111 الكتب المطبوعة بالشوير (1147ه/ 1754 م- 1202ه/ 1787م): 
| - نير امبرك ( يوحنا أوسابيوس) 5 ميزان الزمان وقسطاس ايديه الانسان ؛ ترجمة 
من الايطالية الى العربية بطرس فرماج . دير القديس يوحنا الصابغ الملقب بدير الشوير في جبل 
الدروز من معاملة صيدا , 1147 ه/ 1734 م 362 ص ؛ 23 سم . 
2 - كتاب الزبور الالهي لداود النبي . دير القديس ماري يوحنا الصابغ الملقب بالشوير 
الكاين في جبل كسروان . 1148 / 17355 , 327 ص ء 17 سم . 
- أعيد طبم كتاب الزيور بمطبعة الشوير خمسن مرات”. 17359 - 1764.1753 1770 , 
1760 . 
5 - كتاب وجيز يشتمل على تأملات روحية لايام الأسبوع . الشوير , دير القديس 
يوحنا الصابغ , 1149 ه/ 1756 . 159 ص . 
4 - اوترمان . كتاب مرشد المسيحي ٠‏ ترجمة بطرس فروماج وعبد الله الزاخر , الشوير : 
دير القديس يوحنا الصابغ . 1151 ه/ 1758 , 357 ص . 
5 - كمبيس (توماس) . الاقتداء بالمشيح . ترجمة سلستين سانت ليدوين » الشوير » دير 
القديس يوحنا الصابغ . 1152 ه/ 1739 م. 
6 - ديدكس ( ستالة ) . كتاب احتقار اباطيل العالم : ترجمة رفائيل فنتيول والونصو 
ميشال كورجاد , الشوير . دير القديس يوحنا الصابغ . 1152 ه/ 1739م ؛ جزءان . جزء ١‏ , 
9 صء جزء 2 . 582 ص . 
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7 - سينيري (الانبابولس اليسوعي) . كتاب مرشد الخاطي في سر التوبة والاعتراف , 
ترجمة من الايطائية الى العربية . بطرس فرماج . الشوير دير القديس يوحنا الصابغ , 1159م / ' 
7م 10ص - 285 ص , 17 سم . 

8 - أرنودي ( لطرس ) ٠‏ كتاب تفسير سبعة مزمورات التوبة ؛ الشوير . دير القديس 
يوحنا 'لصايع . 1167 ه/ 1753 م3511 ص . 

9 - مختصر التعليم المسيحي . الشوير ؛ دير القديس يوحنا الصابغ . 169 اه / 756آأم 
42ص . 

0 - كتاب الرسائل المشتمل على أعمال الرسل القديسين . الشوير . دير القديس 
يوحنا الصابغ بعمل الرهبان القانونيين الباسيليين من طائفة الروم الملكية . 1171 ه./ 1758م ؛ 
8ص :404 صء 24 سم . 

|| - سينيري ( بولس) . كتاب مرشد الكاهن . ترجمة بطرس فرماج ٠‏ الشوير . دير القديس 
يوحنا الصابغ . 1175 / 21760 304 ص . 

2 - كتاب الاورولوجيون اي السواعي . الشوير . دير القديس يوحنا الصابغ , 
7م, 1763م -12 ص .753 ص 17١‏ سم. 

3 - الزاخر (عبد الله ) . كتاب البرهان الصريح في حقيقة سري دين المسيح , 
الشوير . دير يوحنا الصابغ . 1178 ه/ 1764 م. 129 ص ؛ 18 سم . 

4 - كتاب الاكطويخوس ؛ الشوير . دير يوحنا الصابغ . 1160 هر 1767 م 478 ص . 

5 - كتاب ايضاح التعليم المسيحي ؛ ترجمة بطرس فرماج ؛ الشوير . دير القديس يوحنا 

الصابغ . 1181 ه/ 1768 م, 399 ص . 

6 - كتاب تاملات جهنم المريعة وحماقة الخطاة الفظيعة ؛ ترجمة يوسف بن جرجيس 
الحلبي ؛ الشوير . دير القديس يوحنا الصابغ , 1182 ه/ 1769 م, 163 ص . 

7 - رينالدي (ف) ؛ كتاب قوت النفس المشتمل على تاملات شهرية ؛ ترجمة من 
الايطالية ميخائيل مزراق ؛ الشوير ,دير القديس يوحنا الصابغ , 1186 / 1772 , 345 ص . 

8 - كتاب النبوات الكنائسي . الشوير : دير القديس ماري يوحنا الصابغ بعمل الرهبان 
القانونيين الباسيليين من طايفة الروم الملكية , 1188 ه/ 1775 م 226 ص ؛ 31 سم . 

9 - كتاب الانجيل الشريف , الشوير من جبل كسروان . دير مار يوحنا الصابغ بعمل 
الرهبان القانونيين الباسيليين من طاتفة الروم الملكية , 1189 ه / 1776 م؛ 315 ص ؛ رسوم , 
52 شم 

!| - الكتب المطبوعة ببيروت ( 1164ه/ 1751م- 1167ه/ 1753م): 
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| - كتاب الزبور الشريف . بيروت . دير القديس جيورجوس .1164 ه/ 7706-1751 
- 367 ص . 


- أعيد طبع كتاب الزبور في 1167 ه/ 1753 م. 


2 - كتاب الأورولوجيون : بيروت : دير القديس جيورجوس . 1167ه/ 1753م. 
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ببليوفرا فية 


رتبت المصادر والمراجع والدراسات موضوعيا أي وفق المحاور الرئيسية لهذا البحث. 

أ - توجيهات ببليوشرافية : 

أ. 1- ببليوفرافيات وفهارس : 

- عبد الهادي (محمد فتحي) ؛ الدليل الببليوفرافي للانتاج الفكري العربي في مجال 
المعلومات (1976 - 1980) , تونس : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : ادارة 
التوثيق والمعلومات ,1983 .231 ص . 

- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . الدليل الببليوفرافي للانتاج الفكري في 
مجال المعلومات . تونس ؛ المنظمة . 1987 . 
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-00) .مموعوه6-لمويويمه!!-ل0 0م71 بز 601160 الإامهعوةالطاط عادرقاءعا طمهم 
7 ,همهم روأكعويمة!! , دمل 

-1514) 8ه#طهعت #فضاءصكم! ههع!! 68 همنملهأمهلاضا , (ل) كملأ6ققام8 
.م 1207 ,1986 ,ولوموأنولة ونوفطاو|اطاة : ويوط ,(1959 

-هدوهااطا8 أهأامهاء0 أه لإطمهموه|اطا8 4اءهللا شه - .(10) الماباطع51ع8 
.5 ,101811610 ا لم2 قمفوعو8 : لإموعمل ينول ,1910/3 ,عهاظم 

6ه موهلاننه عهألزهمم ه| عناع 2001166 ,(وأبادلا-كقصوط6؟ ) الأاتاقماق 
-اناة ... 1820 5ه هاأمهصأأمهتومه شه عرنا مه 6صصاءمها مومأعهلفدم 06 )6ه 
ف عفصاءمصا 6888م 1ه 0868م روعننا؛ 5عر0|ا 068 ه#ننوهلهاه نك أن 
,اواأه :وأموط ٠‏ 1820 شاناوهبز 1726 وانمعكقك #ماجمد أ مماومه6 
#ناوةطاه|اطا8 ها 06 «ععيباغ عأأنعقنامقعت 068 هناوهلم 1ه ,(2) 8100621 
.امنا 2 ,1932-1933 ,لل8 : 5موط ,مأهمه مهلا 

: مهلأها ,منقعءة 1لا وم؟طععاطهعق مل واطءاطعهه6 ,(اأمدع) اللةلتاعكاع0مه8 
.امنا 5 ,1943-1945 ,اا 

-نا!! 6ق النامأهصمه'!| مل ته وعلهءط || نكل أونسصضهاة ,(6520165 د5منلوعدل) [ظلذناهع 
.5 60105 78,9 ,أولا 8 ,1966 ,87056 أ هلالأوممهؤلهلة :5ة5 وهر 

-مولأقلة وبوغطلئهااطا8 18 ه هؤصامءمضها ومعهاا قمقك اوبفمةة ونوماقاق 
.اه 231 ,1897-1982 ,ولهده1311ة هناوفطاوااطاظ ,ؤ5انو2 هماع 

: 235 ,و ولاأتاء8 5عناها يهقم 5هوطقر8 165 ,(ل) غلا8880 أن (0) قمعلاافلاع 0 
1 1974 ,85لا6 

طوائاء8 هطا ما قتاممط عماطومق أه ونوهلهأه© ,(660906 والمديروا8) 5لااع 
.7 6011106 206 .أو/ا 2 ,1894-1901 ,مملمم ا ,دنه ون ار 

-أاطا8 ها 468 مطهعقت هلرره؟ يكل وهععلائاقه أت ووعهام 6 صض11اوممع اع 
6 ) 1959 ,رونزاهطههء!5 مك #«علهأأوءهلاامنا كه هماهدوالئتولة ونوغطاه 
(فأطمةء ولام 

-ه القنامواة : ووم نام 8اأهعوو ]اطاط أل مفلهناضهقا ,ر6) الاعاهقمهة 
.6 ,ناهتمها 

,©12 )!| : 26506 ,لالزواعة م أه© 8,68 هوهعلازًا هك :ه6وقم1 )١(,.‏ غ55عمط0 
.املا 7 .1895 

بالالهعه !أ معطعواطقمة مهطعالتفامطء مهل هاطواطعوه6 ,(ومو6) عمهة 
.5ةاطة] ,اول 4 ,1944-1953 بوموعء للهلا .51ممة .طل8 : وهممه8 

5ل16ل5870" ما 5أءوزطن5 علتمولذا عه ههاءلم أه وبوماداج0 م : ونعارهاذا بأاهمما 
-!16 ,هو0لنطهمة6 ,مموعوو6© .0.ل نط 0هاتممه© ‏ ,كموللوءأاطنط ولالزعهاام0 روطا0 لمة 
1966-1970 : 1961-1965 : 1956-1960 : 1905-1955 :. عهمياامل' .1958 ,16 
-لما) 1977 ه06 لهم فق و5نعءتصذاذا ««هلما نزايق1دن0 هط1 : أمواباه0 :1971-1975 
(لهلأقهم 

.اميا 4 ,1778-85 : 6قاهلا ,086ع58 ©6هقعءهطاءالطاقة ,(.86) لاعهملا 

لاط 601160 / مااع نلمماما ا(قعتطمهعوهائطا8 8 : واوا ممه اودع لللنانا 
٠00000, 1979,‏ ,5همول. -00 610000 -قمة 01 

ممصا : 5أمج2 ,امصشاحط .لز عهم / هنوغطلهااطا8 ,(و0 هادهبالرة) لامم5 
.أ0/ا 3 ,1843-1847 رفاوبرم8 

/ 38 أل ظناطر أصضواء0'| مك هعأوزوؤاط'! هف وولاأءن 00ج 1ما ,(حمدول) آععملالام5 
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1961 ,هلالاهممم5أهاة : وأنو6 - .ممطق6 .© عهم وفأافامم أه ورفصمام ممتااقن 


-866401 .1811 ,مقالة20-5 : قهقاها - .معاطقة ممهطاو|اطا8 ,.زيم) معمون ريامع 
.1968 ,5و2:6 أهامه 0 لول واههم مولا 


أت ومعأمصفم 6 أقاووناما : معم0140 مماأامم6 - .(85.6) 15كلفل(6100ام5 
6 ومفوممءاع ومرلوالهق عمق ممفلواوافة بلق وولااطعمع كزياع عأمورنعوق 
3 ؤوأ0نا!5 مهالق8 65؟ واياتاقما : لاتممةاهقعه!؟ - .معرومط 


وأطمععوهااطاط 6ل امنامهص : والعاضوا 0 همعوطام|لطا8 ,.(15.ل) مع زيرعج2 
(1846 وأعمأها مما زأكل6 166) .1966 رعقهع6 لهثموأ:0 : مقلءوتكهة ,.ملقامهاءه 
أ. 2 - معاجم وموسوهات وتراجم : : #اطمورومءل<ه ا ٠‏ 2 .1 
- حاجي خليفة ( مصطفى بن عبد. الله المعروف بكاتب شلبي )؛: كشف الظنون عن اسامي 
الكتب والفنون : استانبول : وكالة معارف . 1941 - 1943 . جزءان. 
- مشروع معجم الطباعة . اللسان العربي ( مكتب تنسيق التعريب بالرباط) ٠»‏ مجلد 17 ؛ جزء 
5 ,ص 155 - 188 . 5 

. 1801-1845 ,لننقطعناط : وموم - .هالهوىونامنا #تطمهيومل8 - 


-500 أه مقممواعمع واطمقعومهقو هل مماهودمائء01 - .زوءروام) 5ملروبرموع0 
-63 - .هممبع'ل وبمط وأرمماءمصمتا - / .(1870 .60 618 1) 1964 ,ؤأمة6 - .هوعة 
.(1904 .60 186) .1964 ,ذأ 


/ (ع.0..6) عهدوائدواوؤاععهة واطمهبومفو هل أه ومأمتواط'ل ورأعممه1اءزم 
.© 18118) 68منالولا 17 ,19312 ,لإ26نا610] : وموم 


الا28ناماها : 23015 - الانامناووألا .ع عهم ١ؤالطنام‏ رواطا8 ها هلق وعاأمهووه معان 
.8215 اممناة5 8 ,65م ناملا 5 .1926-1972 


1935-2 بلا2ناهاه !| : ومو - .هنيو اأإمطاهه وأوهامقط؛ هل ووأقوده معان 
.85 3 .امنا 15 


أموكا ث8 لإم 0هأل6/معمرواء5 108118 لمق الإممرطلا أه هألفهمماعبزممع 
.أو/ا 40 .1978 ,:هكاكاهط : عارملا-بوول! .)نامء30 | .1 لمج 


-6أ5 أ ونوأطمةروموطاة وناو الام و9609 ه1تهمموناءأل : تجهاعا"! مكل واففمماءلرممع 
-مه5نهل1 أه لعووز6 : كلهم ,اام8ق : 08لاها - .كمةلمأناكنام 5هامناهم 065 ونوتطامة9 
1913-1938 .6601 قاممناة من 91 065نااميا 4 : م5ئ6األ6 18,8 .1913 ,هنهم 


1260 065 5 : م6010 2818 
.7 ,قنة2 , #أهتصواء© #بوغطالو[اطا8 - .(8) 0[7اعممعبر 
-1901 ,5القموولالا 0مة عاصنط : 0165مه) باتولا-بورولة - .هأفهمماءلزعمع طعوايوول 


.اهيا 12 .1907 
. اهنا 46 ,1857-1866 ,01001 © : وموم - .ملعيقمقو واطمهعوه81 والوبريويرم' 
2. المصادس : : 500668 - 2 
2 الأرشيف : : «#ملااطععةق -2.1 


: هامه2 08 ملهوهلأهقا! وبوهط٠اه|اطل8‏ - .2.1.1 


-قم 0 6اأناقممء 21/008 5لامم : عرن1 أمهصرةاممنا5 : لالأهامواءه مأأمعونووالة 
نات واأموماأمهاكمه© 3ق ؤفالطنام 5ععناة ووريانا 06 20921568 كصوناءن20؟ هوا عوزانه1) 
.5 16االاكا 


0 مه ذأئة ق عأناا إنالول2فققطصة ,أمموااع أمعطواة هل موأئواة8 : 717 كيم - 
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.ها مم8 06 .م .720 .أممواع الرحطن5 هل وتملروع"! ول هئزماوالا : 838 "لل - 
.]نال أووولا ول عقطاط لج عواعة 8[ عوطتكا-اج توقطن؟ ول ألوأاع : 876 عل - 
.لمةاألة6 .ل .1780 


-مط6 .لال .7320 .لوووط هل ومهةأاناهناف 65ل هرزه شو 1ةا) طهلازلان5 طلفية؟ : 877 كلخ - 
0061 


80 7 .130 مقطاطداة عوثكد 8 عوطكا-اة أولطبة هل له 18 : 882 لم - 

عوموةاع 08 .8ل .720 أطنقو ألملط طة؟ : 901 علل - 

.مواموع غ6 رمهوأنا .0 (1591-1602) 01003065 5ولهممةق : 917 لز - 

.لإامطم8 ع 120 .!! لأدهند8 مهتان5 بل مرنلماؤأنا : 922 علق - 

1 / 1143 نه هامممأامهقاكده0 ة وؤبلمة ممتأناام/اف8 ذ! هل مملثواو8 : 923 عل( - 
مماموط .1130 

لولاا .ل .1730 .وأألوئط أووجلا 08 5هنوأوهاوصمعطة 65ا6ة1 65ل كاأتهاا6 : 925 كلل - 


ع0 .120 .(1736-1739) وأموه8 مه هنولو عقاول أ هل مملتدلو8 : 930 كلم - 
.همصول 


لاناه امع 0اععه 5أأمءةنوةالة 
امو 0-وطعمرظ باج كأمدأدهأ0:م ذ5هالاذا 06 موأكنا)![0 : 7-48 ]1 16153 )) 5و8 - 


لاج 6أممقتاصة !5م00 6 ومهمممم]ا ذه مععلاتتدام ووعقاط .2-32 11 .4752 .© الى .للا - 
.عاعؤزة غا|الالا 


-فطلوناطتط ها أه أطقاج5 5210 فتثمة ععم03موم00765 .235-236 ]] 8972 :8.15 .لز - 
.7 ميهممةرط هل أ80 بال وده 


ناة عامهصتامهاأ5مه00 ول وأنومعمم "ا ذه 5اتثداة؟ كتموجرنعءه28 ١‏ 19 .23058 .8.85 لز - 
.عاءؤزة 18 1الالا 


وأمة8-وعرغفوم28 51 5مءلوألم وعل مغ أوأملاة - 2.1.2 
10 .5 وأنونب؟1 (.11.2) كأمعصنعمهك أه ووءزمجمؤالا 


06 موتامةءة ' ا الامم لدتممصمفرق ها عهاوف ف ؟ألمعة امم لمملا : 39-55 .11 
.720 مه الا 5أنام ا ق ؤلزملامع عأناا ؟ناع520هعهطاممة"! 


-6) 12 عنامم مبرعوطه أع 616 3 أنانو هه 06 665مقأكممعركت 5هلوماعمل5 .166-284 .11 
1720-1 مع .ءانا ؟ناع530ق3قطامة المولاع أعممذواا ع0 دمناموه 


لالاة 601ل ةاصطناة عل أه أمعدووةؤ5أء)لداء0'6 ألمعة إنامم ورأوم16 : 286-313 11٠.‏ 
مع 205255306 ممه عل عانا مه 5هاأأع؟ 2 المعاع أعمرطواا هناو 5مهأئدام كانهل 
0 بعمموعط 


: 12 1.2 عأنونب1 .6.انة 
3 مع أرعطلاة .ل.2 عهم .1130 .المعأاع أعمطعاة عل ممتتواعظ. : 230-299 .11 
2 2 - مصادر منشورة! : وأمعمنلءمك ع 1ه ووألاة]ا هك 20111505 - 2.2 


الى جائب الكتب المطبؤعة في نطب واستانيول والشوير في القرن 2] ه / 8 آم (انظر ألقائمة 
الببليوغزافية في الملحق) واليتي تمثل مصدرا اساسا في هذا اليجث اطلعنا:ظى المصادر الآتية 
2. 2. 1 - :نصوص ووثائق : : 66015 ناعهل أع وهاإلاة1 - 2.2.1 
- ' ترجمة حياة الفلسوف الشماس هد الله الزاخ. كتبها احد تلاميده . الارة 19846 


- 240 


ص 386 - 396 , 
- توتل ( فرديناند) ٠‏ وثائق تاريخية عن حلب : أخبار الموارنة وما اليهم من سنة 
6 الى 1647 . بيروت . 1958 . جزءان . 


06006065 مناه 2018608همم 085 وماعه هها| - .(معدوئذلة) ‏ الافعواضاع8 
.قاموم 6 هماهمولئهل! #بوغطاهأاطا8 هل هل وعرن! وأاأتعوناموم وها ورولك 
ٍ 1.1 .1960 الم ارهق امبرو ا : وأموم - 


ام 1 مه موأأهومولاوو ها 06 ماناو ننهوولاياه1! ١٠6‏ - .(.1) الزن لاما8 
ناه 1655 1هاناأامهءع 065 مفافامصيمهء مولاعهلامج ها هك الاأنع..عءن) وه 
-مه0 : ووم .مصومه 0 506 ها أه معروعع ها هعامهة «اأهم هل مولام 
2 بلإهلك 

مب : 5هانق1أما وهل وزلهعوم ها - .(تطواوه دتكاوئتمئزلا أومرطولقة) زلوملوعععع 
-عم1135 ع : 205 - .معمقوف8 ها كنامة وعلمرع مى لقدملاه علقم ووطوع 
7 2305 .60 15 .(وارولانامء06 ها .اام©) .1981 ,ور 

8 أأل0له0)مهة: إناوانة'!) ,وطكاج2 (هالققهم - .اععمق8 .م يه (هفطامم1؟ .م) عاعمل 
8 1 *لام أمولم0'ل ومرعع : مأ .(1185آهن5 5ولهممم 065 5أنهثلاهة 5هوردا 
.363-42 ,281-287 ,218-226 .مم 

وؤامقم ها عاذ 58ها) فاهطنا-له واتأهقللا #لهولظ - .(متطوطل) قزاممععع نار 
89 هلبالاة8 : م1 .لمم ه16 .130 (وهصماممأ"! هل فاتالان'! ننه ممامممتق 
.193-00 .مم ,1895 ,5 ل( ومنوغطاه|اطز8ع 

لكا 0819اناءأ8 تلهقعام 11 ميقالطدلع اونا - ,(منطوءعطل) شعزاممععع نر 
5 وعرقورمنرن'| كلام هالعاء!!!1ه 6ملوطافقهم ناه ونوااعع) عل 
.769 هممؤالا ,أنادعزيوه .كز .120 / عهمنام؟ 

ناك هءأهأقاط"'| ف عألا8560 عناهدم 15رعص ناعمل أت وهأملة - .(ل) بأشاام8كملم 
1 .1965 ,صهاةذنمول - .قطعملامق "ل ماعااقم أمععواءاهم 

ناك وألاأن8 همه همل ااانا ها مك ومملامارعوهكق وااوببيولم 
1721 0ه لمعه ف عنن! عناملهووققطوة الووائع أوصموطواز مل أووريول 
.1757 ,5م28 - .لموااة6 .60.ل .120 

كاناقة أمهأء0 ره ومو لوعرعم؟ 61 5و وأوو الا - .(رمو) 1الزمذز0 
.اهلا 2 , 1902 ,ؤتيقم ,قهاعفاة ومصر ها ]الالا-|الالا 

6ااالاكا ننه عامممتامواذمم ذ وأتقمممم !"ا اذ 5أمقميءه0 - .ررمون) الحواينم 
-228 : 185-200 .صم , 1895 ,5 عل( وهدوغطاو اطاط وهل عبايه8 : مل ماوواد 
.1-10 .مم , 1926 ,36 عل :236 

0ل هأماقالط'| ها عأألارمو- ريهوم 6 015ه6ل,لعه0 - .(م) بأاموومم 
.اهلا 2 ,1905-1921 ,طأممرلاة8 ,أمهلم0 مه مجرعاوع أ أوائيطء 

م#عمهق؟ مل ولووووطررة؟| ؟ناة 18656168 -.(و0 وثألممت ها) 57عرمص.1لززمع 
-انا5 .أمهلاها 16 قمقك وأهجممق1 9 وعنمممجرمه ها عناىة أه وأناوبن1 ره 
)وهم 815 انأامدقء 65ل وهلهولولنه قوولاع يله وهل همالزاه) وهل وزيب 
.7 .5ها18م018 5هلاأومق ا 085 ولمعع ,ؤز 

0 5مات! مك هززهونانمرهم 0 2هعه00م اك هءأهؤوالط ,(ومتمامق) عهالا 
6أة! 6ك فوااطه ه'١‏ امم ها هنو تمطعة" 6 هوناقء ف شعاالا .6 ذه وصرةا 
أ© 28665 روعرن! وأأرعقنارهم وول أت 5م5811 5مك ,وممومامم وهل 
: 23015 أمهلاقها نكق مماممممة أأقبع عهاذ 8 06 .لإا اها قناو ورهورمهم 
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.(28-36 .!10! .17172 .أها .ذ5ذاط : لؤ8) ,(1656) 8 1ألا 

2. 2. 2 - كتب الرحالة الأروم ووهوممءنهة ع8,نهوولاهنا مكل هموزئهاههم - .2.2.2 
ذا ,مأصلزوةع #ققهط أه وأنقط ذا عوقل موهلازهنا بعهلايه0ة - ,(6.للا) علاللامم8 
.|0/ا 2 .1800 ,ناموط : كليو - .3818:8© ال .1230 ,...تتوع 03 ه٠1‏ رواريره 

أه وأنون1 مه ينا أ© 658068قطترق - .(06 مه عاط :وأو0) 858860 
.1646 ,أبنو :.ؤأموط ,لملناه .130 ,عاعفحومق 

© .1)20 ,الهلوره011 ممأمصمع'٠‏ مك وُنأه1هالز! - .(كناناعمه6 .ق8) مااع للم 
.امنا 2 .1743 ,ؤأمة8 : وأيوط ,.كةروأناوعومل 

5ه مالعشط «وهأالملاأهطكت ©! ؛ننوأودهكقة 08 عوهلاملا - .(ردول) لألمممنمن 
.اهلا 3 1711 ,همها : تلقلرقاقههمم - .أمهاءي0'| هل كزييها] ومانع أه موروم 
5100 لمقطءن8 9.5.6 .120 ,مهطلا أمماة نال موهلزملا - .(وصوءقل .6) الأامائق4م 
.1675 ,8مزةأاأ8 .| : وأبوط - 


)ناه : 23,15 - .هأناق؟نا؟ ها 06 4861م أ5أ6 ١‏ - .(اعلعال) عسلاقعععا 
.1675 


© 0928م 565 : 306لماأه 8أهاأاألأله أهاذ'ا - .(08 عثممت عا) لاأ6لكهمار 
.1732 ,60558 ونوأاط عوط© : ونرجم! 12 , .ق6عمقلوء6قل 58 

-1830) 1منها0'0 معممق0ممموه,,ه20 - .(لط) [خانا0للا50 زه ر.ع.ل) طلام لازنالا 
.اول 3 .1833-1835 ,لهاامعناط : ذ5ايوط ٠‏ .(1831 

-5نا1 6ك 65 1ه .190068 ههلك الهم ننه طزقاوا'!ا - .للإردقة) لات6م ]لزنلا 
.7 .60 19818 .(و1:ولانامءع06 ها) .1981 ,م0قمكقالا ذأيدظ - .1717 .هاننو 

: 2305 - .عمعقل1م نال قمأصمع'٠‏ ع0 أمهوةمم أهاع - .(06 مم01 أمند5) لاممام 


1694 
5 680 (1730-1739) هاأناون؟1 06 5ه ئها - .(26 عددذؤم) عؤلا55لافة 
.1909 ,أعهم ه80 - .لل لكاعمكله8 وأمعمعع معمصاءط ها أمهموعممء 


ها نك ووهلزملا - .ومههط1© ه6أماهد عل ناوتد (أموعمالا ,هتاه بروط6) ع/ا0لان5100 
.0 ركلاتماقلا .م .ل : 5هاأفانم8 - .أطويا 


© 5ش6تلضعط #لقلاقعه أه ومنء ادن !ا قنأم عهل هرأمنؤالا - .(فلمم) [علاعبر 
.املا 1671.9 هومدلا : وامدط , .وواعفهاة وعينها 


: 2305 - وع4نا1 068 #(لناأهوءة!!)ا ها 26 - .(3أوألقطصوزة عغططم) الأاضع م70 
.5 3 .1789 ,أموماممس 


- .88 نهاءةق1 وها ١ه‏ قعمب1 وع| عاذ وعمعأوضز لظ - (06 مم83 ها) 7017 
.5 ,16,030كمم 


0 أه مأصبلزوغ همه ووولازملا - .(29 أناو535566© 5أمومووع لتأموتدكدو6) لاعاللاملا 
5نة! +08 هناونات:2 ومامعط) .م 429 .1959 ممأانوكم1 علزهل! ا : 5عدهط .مأعلاه 
.1787 ,23,35 .60 186 (506 ١ه‏ .م66 .ع5 أعود هه 5هلنرع 


5 - كتب ومقالات: 115 أ وهأامهقءوم6مه80 - 3 
3. !1 - الدراسات والمطابع العربية باروبا في العصر الحديث : 

- أبو صوان (كميل نجيى) . - ' بيت الكلمة ' . في : الكتاب ولبنان ؛ باريس : اليونسكو 
2 ,ص 117-120. 
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- عقيقي ( نجيب) ؛ المستشرقون ؛: تاريخ الاستشراق ؛ القاهرة ؛ 1947 , 4 أجزاء . 

- منتو (اولغا) . الدراسات العربية وفن الطباعة العربية في ايطاليا . المشرق ؛ ©6هه«اعنآ . ع 
2-1 ,4ن9: رص 19-2 . 

- سمايلوفتش (احمد) . فلسفة الاستشراق وآأثرها في الادب العربي المعاصر, 
القاهرة ‏ دار المعارف, 1980. 


- نيوفو ( انجيلا) » ظهور النسخة العربية للقرآن الكريم ( البندقية ب و أ باغانيني بين 1537 
و1538) . تعريب منجي الردادي ؛ تقديم عبد الجليل التميمي » المجلة التاريخية المقربية , 


عدد 53 - 54 , جويلية 1989 . ص 179 - 204 . 

-لا50 6ل" 221552268 13 لاه ,قاع اع مالا تمقطهطم'0 ععهغ 1م 12 - .(ل) عالاعقع لام 

-138 .صم - .1982 ,معههملا : كايو - .مقطلا ها أع عرلاأًا عا : ما .ع0ممم ناجعلا 
.144 


-موأئهل! عباوغطئهلاط8 ا عل 5هطهقمة ذ5غمارمم] عهل ولممع ها - .(و6وهل) فلاقة امع 
-2]! عناوغطاهأاطا8ق ها عه صلاعاان8 : ما .ذ5واءغاة غ1|الاكا أء غاالاكا ,ؤالالا 5©] .216 
,1980 مألل 2 كلطآ عفممة 58 ر 65-77 .مم .1979 مايل ,2 كلم .وفممج غ4 : علوممل) 
7--114.مم 1980 عاطمعامع5 3كلة ,60-65 .مم 

أ عالالاعا ,*الاءا) أمع0وأعع0 مع عطقمة وأرعم أمممانا - .(عغومل) قملاعف امع 
(1.2م08أ060 أع فلقاذا) 1984 ,056:ها أع علالاع0مه1215ل/8 : وأمدط - .(وواعؤزة ؟||الالا 
© ©88اأه]115! : وأكه'!| عه غجأيعلانمع06 ]ا - (لا.لا) 06نلنززممع 
اللا .8 هم عذ5كنء بانق 00(1ة12 - .عأوعن8 مع أع عوممميع مع عص3 ألفقتمعاءه'"| 
.47 ,ملاح : ولموط - .هم 

-انا8 صا .عموبط مع 2866 عوأرعملومص اا عل مملواءه"! عسو عتملة - .(2) لاع8 قاملزم8 
.266 .ع5ة1 ,162 !|| .1 .عققؤة عوغ5 )8.|١.(.‏ وعتتملاوع أداأأأهمأ"ا مك صللها 
.74-0 .مم .1909 


كان - .5ووعءط لإأأومعلااصلا 0مه]كا0 عطغ م الاره51 11 م - .(لسروط) ضع هم 
.(1780 قناوذنان | .املا .1975 رؤوعع6 وماوعة!© : 0ه1 

لاق غ8 !اغا ناك عمهئنع"'! ع0 585 أاقأمعاءره و5عل عئمأهؤوألط - .(51206نا6) 1[مقلا2 
05 045 لان 7151001 هو5و5أناندع عمبلئل هعفلؤئ6ء5 .عاعؤأه غلزاالا 
.| .أ ,1868 بعلالاعممه1215لة : ونوط - رقع اق أمعلأيه 

68 3| أ 8760/65 06 51/318 06 203618265 8685| - .(6) فع اوفع الام 
حقم عأمعصاعمصص !"| غ8 عللاأا نيك أمه"ا مل بعاعؤاة 178 بيج أمولاعا للج 136923156 
.69-7 .مم 1973 بعاهمهةئأئدلظا وأيعمتمهما : وعتموط - .علهممل 

ع : ما .ضهطنا ها أع مممريع دع وماذأمعانه 5مواذدع)اصه]ا 865ا - .(6) قاع امقع انان 
.159-75 .مم .مقطلا ها اع ورياز! 


: معاعهقل - .قلصواعءعطاعل1 عطا مز وعأملمنوععميا1 - برووابوطة) عوع نقوولرع 
.8 ,06م امومع 


-موأاأء1أك : 112|136 تاناعاطم2نومملز1 رزرمعلناع ]| - .(ءصممعد5نز8) الالافعملاناء 
.05 ,راكاءةأ0 : ععمعرواء - .م ذ!ة0'1 عنوأطموءومغنو عرأهم 


عا أع عللاذا مها : ما وممظ ع0 "دع5ل2مهطنا كعأرعملرمما عها " - .(لة) اعلافلزع 6 
.190-193 .مم مقطأ 


00 رن ]] لعتماءم علمه6 وأطهمة 115١‏ عط آأه 2مموتمع عط1 - .(نوادمءلال) كإعدكر 
.هم .38 .املا .1979 أعااأيال .510185 مععفأقدع ووعلم! 1ه أهمعممل ما .عمميزل] 
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203-22. 


.قاملاوع "0 مونأألفم »ها 08 وهالوناءهااقثما 5ومأوعه 65ا - .(لإرمهط) كلاعهلاقا 
8 ©15856) .(1698-1798) .واعؤأو 1848 3 وعموعع مه أمهؤاصقاذا همذ ألماوواءه' | 
,لال وائع5 , ومووطبه5 , .(وقتطمدهومالاعول واءلإه 6م38 1هو1اعمل 


#ناوشطأه|1ا6ل8 ها : #صهالمامواء9'! 06 ومعيهع كانم - .(لمموص) كلأعزناقا 
,12058 أ هلاناوممهؤنهاط : ولج2 - .أوامطعة!]'ل أطصموافطامق8 مل ولشامفاته 
.1978 


-هط أمامهوة6 .مق لمه2 ,وعأمولا) موعهكا عنطق2ة أه وملفما؟ 156 - .(واهومة) ملانالر 
53-54 عم رهصاطش لوهم وأو أشاط'ل هببرهظ8 : مز (1538 0م 1537 مهوبا 
.123-00 مم ,1989 أهاانناز 


0 لإزلنااة هط1 ومتلةأكناااا عإممط أه موناماعوه0 2 : وألمامهاء0 هاوماماابطزم 
,الت8 : وللاها - .لمنااأمة© طأمووالااة 2 : هممنع مز ووهومذا أهامواته أه ومتامم 
.1276 

8 "طللأشتمهء هأأارهعهتم هوؤالامه يكل هولق ©ه] - 60(صض) اعمابرممهم 
5 16ق)ه/املنا : طاناورلام8 - .وواعؤاة ؤا1الالا أه طاالاءا عابس وصروالفامهاءه"1 
.0 ,أمهومل 

8نا»! هم 68همسصلاه #لهأفصمهطها1 وهكل مولولاهء ها .أمداءلة) اللأفاعع 
اها مه'نان همرواصامه وها عناكه ق5أمممرهوواءءزنهاءة ومكل مهلاق ونماعمق 
7 أمقاائدء : هلرهاأ ها ,...عةنطاملاه تأممصممودنة] 


قن ||| 80508068 :هم وه ووهوأهووقء!) وملأوامع - .(و0 د5ملوعول) 5علاعم 
.1624 القموط .1 : عاءلإومول:3!!- .قاقء5 ها 06 .ل.ل “آة ف وماعمكل أم 
,6م135 : 25 - ملمهاقا"!ا 86 ووأأقماعهه؟ ها - .(ممنءادم1) لأوكلزاممع 
.1980 

.130 .أقعلاععه"! عقم هوه أمواء9'! : متروالهاأدماءه"|] - .(لبوسلع) وامة 
.0 إإأنهو5 : وموط - .لمممنادلة 


58همممطا 1648| 6 لالهأمواعه وواطهصاعمأ| وه| - .(ووتمق1) هَمْإلانات5 
ع6مقطعهة1 ١‏ 1|: ذأيو5 - وأعؤلة فالاءا يكل 1لمطزوع0580 رمه باق ومأقأاموارهت 
1883 


ما ه6عمةذولةم88 ذا قة 5ه2366 5ه0نااة 5ها ثه افاعه5 ورويلقااات© - ازع) كتعوععهة 
.21-6 .1)] ! ع5وا .1962 يهالامول ,18 .7 .88168 8م 

,2305 - .6عمهقظلهمع8 !ا مك قمفلافقيطء وهأوألقططهكا عقا - .(ع) [عغوععة 
163 

-امأافعم 5غمله88 : (1589 - 1578) .هصهظ8 ذه ممزمهعت - .(6.1.لل) ]ع الامعلا 
فالاا نيك ما ها ف عمتهصمء مأطمهعومصلا) هذل مك منأماواط هريد ه ومراقهم 
١‏ .67 ,ه06 أنه لأعطع28 [امعلا : مولروادمممُ - .واعؤاعة 
-58وههلا 5هاهمدهث 6١‏ ©نزأماوأل! .,والامجاع وها - .(هذ5مهطماف) كالزاع لا اللا 
2 6728 29 .8 : مممكاسيوالا .ومنواطم 

-8686 06 5صلمة! بنع هلضهااوا! .مع مقمدوأللئمنن وآنا ها - .(انوص) م08نك1لانا2 
.859 يهالأقطعقط : 5لمعظ األوقرط 


3. 2 - مشاكل الطباعة : : همقصساءصصا"'!ا مكل ووصقاطعم 5ها - 3.2 
2 1- التاريخ العام للمطبعة 6ا66 امم ١"!‏ هك 6816م6نو ©هنزأموزواهةز - 1 .2 .3 
6 وهأصوء5ه201 : هاعوضاءمص!"| مك وهءعأمؤوإالة - .(وعءندلة) لأاؤلام 
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.م 480 ,1972 ,لعوعاط : ومو .هناو ألهصءوكمأ"ا ف وعوقطمماي مل :مره 


ولط - .هصاطك ما ومتاماعظ أه ووأأمويما هط؟ - .ر(وأمموءء عقصصمط]) معروون 
.1955 ,لامقمممه0 كووءط لأهمه8 ه15 : عرولا 


-18ئهههاه .قامه2 هك وأروصاءصه )"| مك ودزواءه"٠‏ - .(فلمق) هعل ا األاعيرن 
.694 رهمانة! : 5و2 - .هنوأللاءء أه ونواءمهأقاط مه1؟ 


. .1969 ,0قو0مما .وماأأمامم أه لإزوهامموعطه 8 - .(0) ظاقات 
.1960 ,أهمأه2 : كليو - .هعلا|ا نرق هعأهأوتلا - .(لمهو5) اللم0م 
اونا 2 .1854 ,ؤأميدظ .قأممصاءمص!"ا عق عراوئوأن - .آلزوصلام 


8ل-5315 008 .1970 ,.2.لا.ظ : ولط - .قياا نيك وعامئؤللط - .لموطاق) عههعمقوهما 
0 علن" 
:وابةط - .قعلااا ناك قواءارقمهه'ا .(مواعنا) عملاقعع أه (موول ءموص) لالكممير 


1958 ,امطعاقة .م 
5. 2. 2 - تاريخ الخط والكتاب العربي عالاأامعه'1 عل عرأوأت 11 .2 .2 .3 


كعطاهجع عتاثا ل ا 
- الحلوجي ( عبد الستاز) ٠‏ المخطوط العربي منذ نشاته الى آخر القرن الرابع 
الهجري . الرياض ؛ جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية , 1978 . 
- حمادة (ماهر) . المكتبات في الاسلام ٠‏ نشاتها وتطورها ومصائرها . بيروت . 
الرسالة, 1981 . ْ 
- حمودة ( محمود عباس ) , تاريخ الكتاب الاسلامي . 'قاهرة . مكتبة غريب , 1980 . 
- زيات (حبيب) . الوراقة والوراقين في الاسلام ؛ المشرق , جويلية 1947 . 
- عفيفي (فوزي سالم) . نشأة وتطور الكتابة الخطية العربية ودورها الثقافي 
والاجتماهي . الكويت : وكالة المطبومات , 1980 . 
- القلقشندي ( ابو العباس) . صبح الاهشى في صناعة الانشاء . القاهرة : المطبعة 
الاميرية. 10 1920-19 , اعيد طبعه سنة 1963 .14 مجلد وكشاف (نشر سنة 1972) . 
- ' المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . اللجنة الفنية لدراسة الحروف العربية . 
القاهرة 27 نوفمير - 12 ويسمير 1971. ْ 
- الباشا (حشن) . التصئوير الاسلامي في العصور الوسطى . القاهرة . مكتبة النهضة 


المصرية . 1959 .511 ص . 

-|8©1 61 9هنانوأاطنام 5هطق8ء8 5همليوفط6اه اطاط 8ه] - .ل(أووونهلا) عبرمع 

- .6وق-مهلاه4] اه فأملاوة مه ١ه‏ وأءيز5 مه رمأممعاممهوق1ا1 مه ومونوأاطام 
.7 ,روأوهأه0'8:2560 13025 الالاقما : كقمج0 


58 068 وعنتقماوؤد ؤاللالا :وهاصنهم وهل وأوهامطءلزقم وا أه ممنزامعة"1 

.3 ,رمهطه0 عق : ذ5ائةظ - ...عاة .مقطمت .لز .طواامت (1963 نهلة 3-11 وموص) 
لمعنه وأطمهةومملا! ها عناة ونوأاءهأفاط أهووع - .(09 (لموددل) 5علاقالاةت 
-ممصه© مق وومماعواءظ .(ول الاأنة) ولولامع مامعصاعمص "!ا مكل منوعمو أه 
.8ه" 0305 الاقأأوه0 مهمه نا عهواءألقل عنامم ونواطمقرومملا؟! وولالاع 
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.االكالاكا - الا صم ,1787 ,1.1 .هالفعاكاه ١ه‏ ومعلزملة نما 
-418! : هماهت بيكق #طهقنقع هناومها مك #اصمؤممءه') - .(لوطعده) ألام ةق جايلة نا 
.5 ,816,ةلاأولا : 5أون؟ - .معلانيوهه 1© هراه) 
مناومها ها 6ك عمماءعمامم 468 عأممصهممماهلاه2 - .ل .ع وأذنلودلة) للأاقمعنر 
.#اقامهاءه م#اطمعواتاهء مك اقهوه وب'ق ... والاانج موعهعلمم مطوبع 
.3 ,ماأنملن د85 : وموم 
امه 0" © عهنأوأءن هاما هها © وهطمهنوألالهء هها - ( ع) 1همرنا 
.1908 الاناه,ه) : كأمدط - .مهرانعنادم 
أ© 078068 عهوطهع8 وورفاعهرقء هل وولانهممة - .(ناواطاداةط ذ5أناها) 5غ اقاحقا 
4 .48 مذ 1823 رود - .ههلووها هق .1ك هتمه #ودول ؤاماة عقم ونفده؟ 
1 
: ما ."كانهاموءه 5أهم 5ه! ,وأطمةرووطاءه'0 موفلموم ذا ن5"- .(.14.ا) 5غات6لئلقا 
مة 5 .! هملقممأهل8 ودوفطاو[اط8 دا 06 5ألرعذنامهه 5ه وأأهراهاة أم ومو املو 
.االا* 
: ما .فطقمة وتخامقوممل9 | 06 610,58 همن عنامم مو1أ5وووا5 - .(مدول) 1ع86/الا58 
.127-132 .مم ,1951 يعهنواقاة! وموباع ومكق ومنروع 

5. 3 - الاطار العام : الامبراطورية العثمانية في القرتين 11- 12ها. 
فالالاءا أه ظاإالاكا اناه 010828 مبأممع'٠‏ : اهفمفو هعلق هل - 3.3 
وواعؤاوة 


- جامعة دمشق . المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشام . دمشق الجامعة . 1978 
جزءان. 
- فريد بك ( محمد) ؛ تاريخ الدولة العلية العثمانية » بيروت , دار الجيل . 1977 


ل ين الاين 6 ©9! أه6 و6تمهم1140(16آ ها - .(لممدموع) اعمنامفطع 
.اهلا 2 ,ملاه© 1979 .60 45 .1949 ,متامت : وتوع - !ا ممصلااطم مول هنوممة" 8 
-قاقا 61815 388 أ١ه©‏ و8مأصنوم وهل هنأزمئغوالطز - .(انوع) للللفاااعكعاعمم8 
49 ,رؤائة5 - .قملاوام 

-06 لقمه014 ومأصصع"'! مك هنأمؤواةا - .زمملا طموؤمل) 57811 86لام مع يزمر 
,0625315 : 2815 ,006882 .1:30 , قعناهز 205 شأناووناز هملوانه ممه وؤأنام 
.اه/اة .1844 

عوطم - أوامقاص .قط .120 , ععطهع8 ومك مملو6أواط كل هاعؤمط - .(هممتاتطع) أكرابر 
.0 ,املاوط : ذأ 

اليك 0210 أوؤهناومه : ومامصسع مهوره01 هط - .(انلدل) كااعافلذا 
.1978 ,18لا2106هلا : مولمما - .لإمموممعع 

-/22 - .واعفاة غ1لالاكا نه هااة!أونهها مولاناهبة8 ها - .(انوم) كانان1 زمار 
.3 مأمه6 : 15 

فاالاءا دك 6لأامهم 6ولموعمه هآ ومهك انطموؤنوا - .(اروضطمع) لزمع]لزمار 
- .هاهاعه8 أ هناوأصمهمصهءة ,والمرمه]أنالئهما #مإأمنواط "قل امووع :واءفاء 
.2 يبهلالاهممه11315 : وأموظط 

© «طهورلام5 08 8م1606 نه وأممماأمهاوممه ف مموواللامنو وللا ها- 
: 5315 - .(لوواعهاع ؤاالاكا أه فالاءا) 5نموومءءعنة هعهه وك أه هبنأ ثادووار 
1965 ,هاأمطع3نا 
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6 طاأنامه0 0110880 ممإصصع"! ه46 هم أهغه1ل(ا - .(اممعوالا فططم) 1ملرقالدر 
:ها ها : عاند2 - .1740 6© هلهنواهة8 06 كزأمهد ها ش'ناوهناز وواواعه 
.أه0نا 4 .1771 


- 0110081 ورامع"'! هل اعبفحقن ننوواطهة؟ - .00 ذه ول ناما معهمهوا) 0900550011 
.اءلاة .1787 رواموم 


-6 000080 .هط1 أه لمملهالظ له - ازلظ خ) أوب؟ز (ل) >اأع املا (ل.ل) لامدمم 
.6 ,ققه2 لأأوةلأمنا هول,طموت - .1730 10 وام 


: قمهطنا - .1734 © 1720 توم معأصومسكظ 5همه004 هط - .(.1.لة) لاحلادك 
.1944 رقهمء6 ؤ5أممزالا أه .لمزملا 


: لاا هانامها! 6نامع أمهواء0 مه موواموصعء! ملمووهطترهة هونا - .(3ة) لفملادلمقلا 
67 ,اأعناولة : 15د - .1728-1741 ملاناهوو|االاً ه06 .للا يقل مواععام لكا 


3 4 - المسيحيون العرب ف بي بلاد الشام : وضعهم السياسي والديني والاجتماعي : 
عرزا الع 5عط328 ومع نط0 معنرل - 3.4 

- حاج ( اثناء يوس ) . الرهبانية الباسيلية الشويرية في تاريخ الكنيسة والبلاد . 

جونيه : مملبعة الكريم الحديثة , 19753 . 

. - حتى (فيليب). تاريخ سوريه ولبنان وفلسطين. ترجمة كامل يازجي وجبور. بيروت؛ دار 

الثقافة. 72 9 1 . جزءان . 

- رعد (م) ١‏ مقام الأمير فخر الدين المعني في الفرب ٠‏ بيروت عب الرعاناب 1989؟ 

- دبس ( يوسف) ؛ تاريخ سورية ؛ بيروت . 1890 - 1905 , جزءان ٠.‏ * 

- شيخو (لويس) . ' الطائفة المارونية والرهبانية اليسوعية ' . المشرق" دع 1914217, 

ص1 32 - 351 . 345 -754.357 - 763 .ع 18 . 1920 . س 500 - 309 , 675- 
6 -976,ع 1921.19.ص 758 - 770 ع 20 - 1920 . تم تجميع هذه 

المقالات ونشرها في كتاب يحمل نفس العنوان بالمطبعة الكاثوليكية بييروت في 1925 . 


- ضو ( بطرس) ٠‏ تاريخ الموارنة الديني والحضاري . يروت . 1970 . 4 اجزاء.. 
5 لشانالعناز ماعفاع فالالا ديك مهطلا سك هم1أه2وذلمطظ - .(اتهصوا) ١66ه-‏ 
.1955 ,15ق6 - .هءناة[ل 
.(©701:6 .0) 0616ل زهب ر(ط) اعممقق 
.(المنك!“.6) لاكل5 لاع اشصفها عنملا .(والميت .م) اجمصفيرن 
8 ممما ,لأنامعلاه8 - .1572-1635 مههقة ١ل‏ هوتلعهمملهع - .(لا) لاقعبط 
.1946 ,هناوااه م08 


ها ول منومصف؟'! ف معطلا-اوممقة نك 6اأؤاعه5 ها - .(ونواماهه2) #معلاافناع0 
,,)هلطاناة6 : وأنية26 - .مممءنع وه وألهاءاعنهها وملأنامرية8 


-أقا وأكث 60 هناو أأتأمواء5 والاناهه'! :تأمهلاها ١9‏ 0305 وعمق؟ ها - .(0) للافععبرعم 
-118آ .«ندعاه0مدك مط .واعؤزة فلالا بج واعؤاة غْاالاا نل ه668 مه أه قللا5 60 رونهم 
.3 1086 .هه 8أهوققء؟ ووأووامء وول هرأه1 


.| .املا ,1894 رؤاقو2 - .ناأوأأامطءا8 © لأمع#ومل .2 ها - (ق) 2عالاممع 
06 اهمه .أمنوءا6 وأميومهء2 انمقنعقمم ولا - .5ه 9هه6) ناه/1 0 
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.2 ,م2ووطانة© : وأنو2 - .6ووالزطه8 06 هنوشناة أه صواق ذ لاالا واناه ١‏ 


5021160 ذا ناه 68؟ يواه © عه1أنوول - .اوهعة8 .2 ره (وفطامم 11 .2) كا6مل 
-كاننه2 ق ممألواعممتئتد! هل 038-ة1هل8 هل عهمالرؤنهطاء كهومهزائكه0 5مؤنلوأوأاه 065 
1937 ,#ولطاله6 : كعموط - .(1730-1746) اتقعالة 


.6 “84 أمواء0"ك همطء6 : ما ع*ذهاأرفنامطه كمهااأكقط 065 م16أة2و6:وره© 1 "- 
.242-48 ,174-182 .مم ,1903 


-طاهء 18كاا56 هناوءهو وذذاوة"! - .(وااويزت) اذمطقانات به (الكتكز .ط) لاكلو لاع افطفق) 
.327-30 .مم ,1900-1901 أمهاء0"0 ومطعع : م! .ونولام 


اع لاطصهءممم #ملرقاطعة ها هاأنامهل 8هأللامد هفأوععواءلوهه وموك وءمزماوالا 
-1909 ,,)هقلأوماء876518 .قز : ه800 - .6رلامز 206 ش'اوهبز واعذؤاة ؤالا بل 
1211 


#قااوع ١‏ قمهك هألهءف:1!! 15011681 لاك هعلنغه|1ز - .(ل) لاإشاافظ5ملا 
.املا .1979 ,الاقانة'! 2هطء : 5أقة2 للوئئا0 ا - .ماعؤاع شلاعا نه غلا نك ماأطعاممم 
ييل 


© ©6نمن"'ل 561هممه06761 ها عناع |6588 : مواظش - .(حدول) اغمقملالاف5 
: 235 - .ماعشاة شلااكا نك نالهةخ!]:5 نانع «همولواءت 068 ممموملاه هاب 
.املا 2 .1941 ,ععمطانم0 


.م15 : لعزا - .قعضقء2 ها مك سشعاهممهلعهات - اأوياة' !1 - .(ه06 .6) كما ؤلاملا 
.42 ,رؤوممملاع 
3 . 5 - المطبعات والكتب العربية المسيحية : 
تكمءتافمط وعطهوعة وعررزا و1 أ 111365165م111 وع1 - 5 .3 
- ادلبي (نيوفطوس) - * البطريرك اثناسيوس الثالث * . نشرية الكنيسة الارثودكسية 
بحلب. 19860 .ص 152-107 . 
- البستاني ( فؤاد افرام ) ." الشماس عبد الله الزاخر ' المسرة . 1948 . ص 397 - 405 . 
- الرجي ( ميخائيل ) ؛ * سفر المزامير بالسريانية ' ؛ المشرق 19354 . ص 345 - 350 . 
- نصر الله ( الاب جوزيف) . ' تلاميذ زاخر ' ؛ المسرة » 1948 . ص 450 - 456 . 
- نصر الله ( الاب جوزيف) . ' عبد الله زاخر وآثاره الادبية ' » المسرة . 1948 . ص 406 - 
5 . 
- نصر الله ( الاب جوزيف ) . ' مطابع الملكيين ' . المسرة . 1948 .ص 457 - 462 . 
- شيخو (لويس) . ' تاريخ الطباعة في المشرق ' . المشرق . عدد 5 . 1900 ص 78 - 85 ,2 
4 -257-251.180 .355 - 362 ,عدد 4 , 1901 .ص 86 - 224,90 - 229 , 


9- 3561325- 471.381 -524-520.474. 872 - 877 ,عد 5 , 1902 ص 
69 . 423 


2 : أمولأعع1-0م ه01 5م1290أ6 165 05ل 218]تصدء هم613 هللا - .(0) لنةلا80105501م 
: ما .هناوأامةالدط 61 6ا9أمولاععه مهممرنغ 0ه 3,866 وأنهوراممما"| 06 هعمجكولهم 
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#عنوأاممااعهم #تهالههلتياء 6ك اهممالهمهلما عنومازام يك وواعهم 
.62 أ5هقعنله ,تهدلة 
©! أ© هرزال) ©1 : ما .0 3 1585 و0 ونتةمهطنا ويلازا ها - .(وازوه8) 8اإل 86601 
297-00 .مم معطا 
١2‏ 305ل 00-3:806ومنام 8ه وااونااناهء قدونانامم همنا ,- .(انوعالا) حمعم حم 
-21628! ممللواعمعفه'! مل ولاوااي8 : ما .هاعفنة ف1لالاكا يك 16أمم وتفامهم 
.51-55.مم .1965 ,1ثلة ,أومنوعنا8 .مقفممريع أسع-لب5 يل وملباع'ل وأهده]ا؟ 
ها : ما .ومهمارمم"ا أ وثلذا ها عهم “ذ5نهمه6!-ممهمنه" ونوولهز0 : 1701 085 - 
: 283-254 .مم مهطنا ها 6ه هريززز 
-لانا : وموص ,500غلانا'ا 06 مونالوممناة : 1900 فاناودبز ممطنا ها أه معلانا عا 
2 66060082ثم ,مو5ع 
31558 : لأناملاة8 - .مهطلا بنع واأعمصاءصصة"] - .(طمودمل) ألم لفطك مير 
.1949 
لاناهه لاناهل8 65| 0305 كألال'ق ومتطلمم نهمءمصا"! عبد وعناملز - .(واتصع) كممرم 
: 2305 - .ؤوماهامو0 5هاومة! 068 وامعع! قم ؤؤرتاطنام لانته اموا 0 عمومعافاة 
اا .1 .568 28 ١.0.‏ وامعع) 1886 ,لاناه:6 ا 
بولا هة ومموامف مج ممما" 06 5أناققل 5ه أناك وو3موأ0م16 ملا - .(ع) مسفبرعرع 
.483-484 .مم , 1980 ,ل/العا .1 .قعمممامفصع وملنثة وول ونريروى : لذ) .وال 
أ وأطعهاقلا مه ؤ5تامومورجكا أ 336865 ك5هإلااا 06 50أ1655مم - .(020) لاع5ع إخم لزع 
.مم (1967) 5-6 فالقامةا0 هاعة أه والن51 : ما .واءؤأة 188 ننج وأنادةاو4ة مه 
.49-75 

3. 6 - استانبول : وضعية الاداب والعلوم والتربية والكتب : 5 


:هلالا .ممأأقءنق5 .قمعمواعع وهل أه هف ئها وول أواة : اناطوهاة١!‏ 3.6 
صابات (خليل) ١‏ تاريخ الطباعة في الشرق العربي القاهرة . دار المعارف . 1958 . 


22 قمع )ناا وها قله وعوواعة ها - .اقطان لطق) هملااممْ-الفلزوم 
39 ,هنالاهممه81315 : وتوم 

-5000 : وموم - .16ا6قهلاأهن وأطمهعوه55وه© - .(ه0 وأموموع) 51ع همعط ااع8 
1 .| .1 .1575 ,ذالم 

: لهمعاموال؟ - .لزمعاين؟ مأ صسوأمقاناء56 أه أمعورمماويوم وط1 - .ز(ل) كعمزمعم 
.1964 ,ركهعء2 لاأؤرويلمنا اانه بعالا 

-قناقة : ما .لمنامهت له 8 هطأا ما لإمكاريا؟ مأ عكامه8 أه ومتاميه ه75 - .(كال) ع6هاق8 
.292-294 .مم .1943 ,33 كلم .لارملالا-مواكولا باه لأروللا جار 

-نا: وموص - لونا1019 16ا1!16:81! 8[ همك ممأوأهلمم - .(ومأذ5دولف) ([عم8لز80 
1868 عو عماءم لكا وأرتوبط 

هدنماة8 : ما .فاهمم ادلم هناوقغطاهأاط8 ذا 06 عابط ممما 5لمه؟ هل - .(ا/ة) 80216 
.ه066 2 كلمن 8-16 .هم ,1981 .موك 1 علة مواهممائهلط( هبوغطاه|اطا8 عا هل 
.70-9 .مم 

ما ,هأممم 1 أموافمه 0 ذ ولعملم2!! ول هأماونم! امم 100165 - .(رماءأل) للالازاهيا0 
.255-262 .مم ,1907 ,لاالاكا .1 موووسيعءاةطلو[اطا8 عن؟ أأعاط ام مم2 
© وو ناويات "| ناوأأ6 ام أدنو 6عطؤاؤه ورأموقاة ملا - .(م) باللفاتوعكمععلاعم 
.5-32 .مم .1955 .69 كلل هاظها : مل .هادا" و0 
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5 : هناوأ ةاذا 6لوأءعه0ك وتومأولعلزوم ذا 08 65 قنائاناء 12 و0 ولاتلواء6ل قم618 هللا - 
علا هلها : ما .وأنعمعمم"! هل وورؤاطهم نال عننه؟ ‏ و5رولاه اموه 3! 06 665مم00 
.113-140 .مم .1954 ,66 “لم : 1-48 .مم ,1954 ,65 

© قالاهاات8 : ما .لزه8 داومه8 ول هأمم ذا 09 8أأند ا ة 5مونأونمه065 - .(ق) 66155 
81-4 .مم .1909 .066 12856 167 ,١1لا‏ .؟ ,وأرؤد مممفك5 .مواأملاو6 أب1ألأوما"ا 
,ألاه3 0616158518 الاطم3غذا - .أوأاأعههطئغهاة عاعت؟ - الأقطعنل! وزأاة5) كاعمرع0 
!اذ .م111 ,1939 

مجه لإأماعمة عاجرهاها - .(ل) لاعل/ألام8 أه زمههكا عكه8 /و0مج«وام موأاتمة1ا) 6188 
-8ه4ل ناه قهاأههااالااء مهأههنا أه أعهمدما هط 1ه لزلناع ه : أومللا هذا 
010 :. وأموبو1 كازولا-برزولة .85لمما - .أقهع مولز مهط؛ ما مرنالت© جرور 
.أونا 2 .1950-1957 رؤووه5 لانو هلااولا 

أ وأناو ناآ جه مقعم و0 وتناأأناء واأونتامم. هنأل 07621100 ١2‏ - .(ألئئة) ,02ا88لا6 
و65 - .وفتطمةءووالاعهق واعلاه و38 06 هدفط1) .موأأوءأمناصممء هل 5مولامم 5و1 
(1979 ,الا 

؟ناى بأوأقطا'! 06 لاناةأ'ناء ©355396م نا ؟نا5 - .(مولا أهؤول) لم1 865ناط- لغ ]ااام 
2 كلذ بهنواأهاعق أفمععدول : ما .وموممةوع مة ؤفطقئة 5و1 عهطء بهراءمم 01 2د" 
.252-255 .مم .1852 ,70 .1 

ممما" 08 الاهقاع1050 (1674-1746) هكامموأهاناا منطومطا' - .() مصمضلم 
1072-3 .مم 1975 ,29 “لا وسعاهومنا! ماأعامهانه عأعءق : ما : اونا 
-1300 موه تقعاققهاء ه55 : مغأممع مهدره01 هط - .(اتلدل) كزاعاهلذا 
رمووامعألط! لمة لاوأمولنولالا : معلمها) - .' طهما .© اع عأتسمناجةا .لا .280 / 1600 
5 .1273 
دنه الاوطصنة 286 يه ومرق8 ها .14 ف منأها - .(مملا وسناسل) 01ظضطم)كا 
.1834 ر6امنا0-لاة2060 : وموم - .هاموونهط ها هل مولأامعياما"! 

-م6 قهصه011 هط؛ أه مملنهعائالاا هط؟ لمق #نطعهنوا - .(لعقممة8) واللاعا 
8 .1963 بكووعظ5 وصموطةا!ا0 فى لزأتورولاملا : مهقصعملة - .معام 
-أمنا لجوكءا0 : عارملا-بورهلط-مهلمما) - الزإوكاءت؟1 لعهمهكم أه معمهوعقمظ5 ه15 + 
61 ,ؤ5وم2 للإأأكاولا 

عا عنع ...عونأوا!ضهطاناة 5ه هأوامميهء ومعأمممةةقة - .(1.8.06) ل11000ا1-5لذام5 
.أ70 21 .1829 ,أواقان52 : ومد2 - .قمعمووة8 ها أه لاأألا وأآباه) عق هاعؤاع 
-010 وواممع؟٠‏ كمه 0665 095 606814/نا0م نا 8(5؟20؟! كارمججم - .(180ةكا) عاناهاك 
,ااا عامهط .لوؤاطمعءوهالاعهل ماعبه 38 هل مكفطا) !١١‏ مذامهة 06 موف 16 ك5نا850 مهد 
180 
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5. 7 - المطبعة والصحافة العربية في القرن 135 هه : 
بعاعهزو 717 ده وعطوعع علمء سأعمدةأل اء عكوعمم ها - 7 .3 


- رضوان ( ابو الفتوح) , تاريخ مطبعة بولاق ٠‏ القاهرة ؛ المطبعة الاميرية . 19553 . 

- زيدان ( جورجي) . تاريخ اداب اللفة العربية ؛ القاهرة .دار الهلال , 1954 :4 اجزاء. 
- شيخو ( لويس ) , الادب العربي في القرن 19 ٠»‏ بيروت . المطبعة الكاثوليكية . 1908 - 
0 جزءان. 


- عبدو ( ابراهيم ) . تاريخ الوقائع المصرية 1828 - 1942 ؛ القاهرة : المطبعة 
الاميرية , 1942 . 

- عبدو ( ابراهيم ) . تاريخ الطباعة والصحافة في مصر خلال الحملة الفرنسية . 
القاهرة : مكتبة الادب , 1949 . 

- طرازي ( فيليب ) ٠‏ تاريخ الصحافة العربية ؛ بغداد , المثنى , 1967 :4 اجزاء . 

- المهيدي ( محمد الصالح ) ؛ تاريخ الطباعة والنشر بتونس , تونس : معهد علي باش حانبه ٠‏ 
65 

وأعهموول! : ما .عمعوالآ نج ومعمصمائمصةا هل موتأقوهممة' | - .(قمتهمرو6) علاممام 


143-2 .مم .1964 ,لا .ام لق 


86 ذا هل اع وأعوممأءمماا هل 65وأوأته 065 56ؤأطمم ٠6‏ - .(أمعدولة) اعاناولاع ات 
-عهل هل مققطآ1) .ولطقالطا قعمودكؤتجمف8 13 ع6/ا 311050ا6؛ 52 0305 وأؤأودنا؟ مه 65ه3)36 
.(1970 هممهطبه5. روأمدط .وقأطمعوهالااء03 أداع'ل أهره1 

-2م همنا هللأ 3اكا هنالانء ذا 06 16مقلممما همداة ووثا - .(ق) ل الإقاباع85ع ط7باغط 
3 ,هاا : ما .وتطمهءوهطذا ا : هطدعة ومقصماءمم]"!| 06 ولامممعءقم همأمم 
.347-89 .مم لجودية 

.6 ,رقا8! : ما .هنؤتمن؟ مه وهملممم!"! هل معنلملواط"! ول واأقلانامه ه8وهم هللا - 
275-22 .مم .75 “يح 

«همك #المطع هأله2 : مل .مقا مز ذ5عهرظ وملتتمامط أكرزع هط1 - .الا لل) 008اء 
,80 ,2 أهل! ,130 لم8 ,ال[قعطعذأامقهة مفطعوألجمقامموة11 ومقطعوانهة2 
369-17 .مم 

أقععلامل : ما .فقأملزوع مه 066لممما منال)ناا ©2866 6326116 ا 26 - .( ) (الاقلذاع8 
.مم .1831 ,الالا .1 ,2 هلؤة هنواتهاقم8 

© ©9هلانأوهاه06! 65 واع دن ]اناء 5لءهومصه 59ه6] - ال(نلطعء6ة8) الا 
- .(1830-1880) هماعفاة شلااكا ننه وأؤامن1 5ه أمملاءعء6'! 1ه أموارن"'( 
وهل فاابافوع : ؤأمناة 

مأملزوع هه والواءل كه هووهم | ١ه‏ صمهألهممم]مانا - .(5.ه) ععوكمللا 
5وتقومةقء] ألاتلاكما : متهت ها - .56 أهجمق؟ مهأأفمناععه'! هل 5!ا؟ ها فأنوكناز 
.5 إبهنزوهاهفطع/0'8 


-251- 


النفاريض عل الرسالةللحياة بوسيل اللباعه 

فير حضرت ع الاملام- لهال لام 
هذه بم بل هروهوق بحره مستفرد فى سلكهمغرد روض زخارىالنداتو بجر ولكتامذ ب قراتةاض و نهر 
قتصى مندعيون الاثرحرىبانيكون مسقطالانواء راعه لقبول وموقءالانواع تقار يض الغو ل وإبددر 
منشمه حيشين ماين والحسنالميان وهل جزاء الاحسان الاالا دسال حرن لفقم اليه 
سيا وتعاى عب اههمةة. مالف ول العلدالعفانية ابقاهاتهمتعالى بالعذيةالريانيه 


تقريضدامادزاده افمدى صدرروم صابن 


المندئه ولام على عبادءالذين اطق و بعدةان هذ النيجاب وامريستظمه اواوالااباب قبااهامن 
صناعة بس لي كل :اظر ونس مسنهاذ ووالبصارولقدحؤءانيجازى صانءهارالاكرام حيث؟تذوا بدها 
وعاءت مناذءها لهاو إلى :كي رللكتب من غير حاجة الى مث م ةالكاب وكاقة الكايه” ولعمرىانها . 
لقب يان يحمد اهلام وتعد مزح نات يام سلطا نالاعتم مالك ماوك العرب والروموالثم الا وهو 
السلطانى ال اطان بوالفتوحات وامنهازى ال لطاناجمد عا زالفازى ع لدالنهد ملنه ولاز' لطر بنوامى 
مرا ممقوداوالنصر قجرعرايرا يامدقلائد وعقودا ‏ حرنالفقي را ىكرمءولاء ابوثظيراجر القانى 
بمسكررومابلى فى السابق والشوبربين!رابهيد امادزاده غفرليهله ولاسلافه ولاغلافه ولجميعالمؤمنين 

واأومناتامين يارب العالمين 

تفرش رمع زازاده'فندىص دررومسابق 


الممديه دا يلين لثله والمماوة وال لام عليه تمد واله وحبه الفا ينيرو يلةجماله امابعد نان الفطان 
انناو زءالمقالة وللاعرالمنقرلئم لنصهذءالرسالة قدابدع صناعة ابد ىقبو الماعةة تستمى جليه 
الهامن تحر ر,البراعة وان الطب الي فو ستجيع الطماع و)- تمد يبه اهل الإلداوجد وى وإشفاع'ثنت 
إه تسال وكعايف'مالفر قرم لأ الاحسان واحرى فيس ةا اله انلام للعةوءالغغران حررته داعبا أولانا 
أوسيد كا إطان الاعظلم والماعان!الدظم حفط لومرجةءل ىالعباد وابقاه وحرس وجود مال ريف ووقاء 
وازاح تسطر مهاه لالتفر والفساد واراح يريا حمعدام كاف ةالعباد عله ذهالى كر مة وأزااعيدا لفقير 
ميرزازاده شع جد القاي- قا بمسكرروم ابلى غغرك وارالدربه ولجميع المرمنين وا رمات 
تقارض العا ء املسفين انمأ فييل على سالة ارا مهست فعا 
ضع ته الشصى ف أول “شاب ضار ) ما مول دك 5328 


الكشاف العام * 


ايل ليونارد : 57 
ابن الاثير : 77 
ابن أجروم : - 27 - 29 - 48 (م) 
أبن اليرات 2 92 
ابن الحاجب : 27 
ابن حول ٠:‏ 42 
أي الحطتت: لان الدية 7 7 
اين خلدون . - اترحمان: 97 
اين ود 20 
أبن سيناء : 20 - 27 - 38 - 48 (م) - 93 
اين طفيل : 45 
ابن عريشاه . تحمد : 358 
ابن العميد (جرجيس المكين) : 37 
ابن المطران ءيواكيم : 155 
ابن مقلة : 92 
ابن هلال . يعقوب : 60 - 62 - 
ابن هلال . يوسف : 50 
ابو عسكر » يونس بن نيقولا الجبيلي 173 
ابو الفداء 42 - 46 
اتراك 20 - 74-65 - 80 - 182 -223 
اتساد الكناتسن الروماية والكترقة 2 50 117 
1553-9 
اثناسيوس الثالث, دباس 124 - 126 / 133 - 


6 -147-145-141-137,/ 149 
170 
احمد الاول :1 3 
احمد الثالث : 74 - 835 87 - 102-90 - 
202-186-179-7 
الادريسي : 27 
ازيصوش : توقاس فانازت- :+356 -:37--:246:2:43 
ارثودكس, ملكيين : 51-135 - 57- 117 - 
1253-0 -141-152-1531-125 
-175-162-147-145- 
ارمن : 13 - 147-123-75-72-38 
اروبا : 15 - 20-17-14 - 79-73-23 
-214-180-117-106 
إيعاتنا: 1/35 
استانيول : 13 15 -74-71-32-31- 
171-149-148-110-103-1- 
214-212-189-180-7 
امخيراة 259 
ابطر ]11 
الاسكندرية : 48 - 142 - 166 
الاسود : سليمان نقري : 143 
اشبيلية : 19 
اصلاح : 135 
افندي . ابراهيم 188 - 209 
افندي , زاده : 210 


* هو كشاف عام للموضوعات والأسماء (الاشخاص والمجموعات والاماكن الجغرافية) استخدمت الشرطة المائلة اذ كانت 


الارقام متتابعة (من / الى) 
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افندي » فيض الله : 10 2 
اقباط مصر 48 49 
اقليات دينية 13 
اكتشافات 13 14 - 17 - 177 
اكطويخوس . (كتاب مسيحي) :1 16 . 
أكيدجان !ندري : 123 
اكسقورد: 41 
اكويني : توماس 20 
الباني , جبرائيل : 53 
البانيا : 225 
اليرت ٠‏ الاكير : 20 
البونيزي . 235 
التراخت : 35 
الزقير (مطبعي من هولاندا) 37 - 38 - 44 - 
امانيا : 45 - 188 
اليانو , الاب 24 - 49 - 55 - 55 - 65 
اهبراطورية عثمانية 5 1 - 14 - 31-16 49 - 
4- 177-169-117-106 
امبروزية (مكتبة) 29 
امتياز الطبع 190 
امتيازات(معاهدات) 181-31 - 
| مستردام 35 
الاندس 79-77-19 - (ه) 
الانجيل 22 - 27 - 45 - 47 - 161-1359 - 
166 
الانسية (النهضة الاروبية) 22 - 
أنطاكي . عبد الله ين الفصل : 120 - 158 


الكشاف 


أنطاكية 25 - 58 - 63 - 119 - 129-127 
-142-1357 -153- 

انقلترا : 41 - 45 - 75 - 89 - 118 
الانكشارية : 202 - 217 
اوفسبورغ : 368 

أورولوجيون: 1 16 

اوقليدس : 27 - 48 (ه) 

اولخ باغ :104 

إيران : 106 

ايطاليا : 20 - 24 - 30 - 35 

ايفر ‏ انتيموس الكرجي : 128 

5 

الباب العالي 1 35 - 74 - 89 - 124-106 - 
7--197-191 

بادوا : 30 
بارون دي : 56 

باريس : 21 - 27 - 352-351-30- 59 - 
194-060 

اننا 'زوفيتتن: 1 18 

باسكال الي : 66 
باسيليه ٠‏ !نظر رهبانية باسيلية 

باشاء لطفي 78 1 

باشويء ابراهيم - 78 1 

ياغانينو : 22 

باي .كوشي 185 
ابايزيد الاول , يلدرم 1 20 
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الكثاف 





با يزيد الثاني 75 - 85 - 86 - 93 

بتراي (مستشرق) 38 - 

براق 2:1:-359:227 

راسي 22 

برانكوفان بسارابا . قسطتطين 59 - 125 - 127 - 
1 -142-152 

برتفال : 73 

بودي 101 

بروتستان ٠‏ 23 - 26 (مع - 33 - 35 - 39 - 
51 - 88 - 168 

بعلبك : 166 

بطرس الاكبر قيصر , 78 1 

بلانتان ( مطبعي) : 39 

بلاد الشام :13 / 195 - 19 

بلارمان : 28 - 47 - 49 - 61 - 63 

بلغورانست : 80 

البندقية : 20 / 22 -44 -170 

بوخاريست 59 - 24 1 - 126 - 127 - 128 - 
131 -171-134 

بورجوازية: 12 1 

بوستال : 23 - 31-30 

بوسنة 199 

بوسغور 180 

بوصلة : 204 

بوكوك . ادوارد : 41 -.42 


بولاق : 225 
بوليئوس': ايتياق 26 :-.28-:52 
بوتغال » أحمد ياشا : 224 
بيت المقدس :132 - 142-137 -181 
بيترقان سلو: 59 
وك 3ت 11 1و6 1ت 
175/172-0. 
بيروني : 42 
بيزا أيطاليا 20 
بيزتطة: 20 


بيسباك : 80 - 180 


-_ 
تبشير ومبشرون : 50 - 146 
الحار : 108 
تجارة بحريت : 18 1 
تركستان: 78 
تركيه (لغم : 16 - 31 - 43 - 184-179 - 
167 
ترويهلي : 49 1 - 150 - 153 
شه + 5 2 
تودريني : 192 
التوراة : 22 -161-44 
توزيع الكتب : 165 
كوتس 20 22 
تيبنجن : 38 


تيفي اندري : 85 
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تيمور لنك : 58 - 197 - 200 
ثُ 
ثقافة : 3| - 16 


الثورة انصناعية بارويا : 4 أ 


03 
جان , جاك : 72 
جاسي :124 - 172-170 
جبل لينان 3! - 50 - 55 - 117 - 145 -170 
الجبيلي : يونس بن نيقولا انظرأ : أبو عسكر 
جدلديني 147 - 148 - 155 (ه) 
خرمانو قن قريهاك13575126::122 
الجزار ياشا : 169 
جغرافيا : 27 - 73 - 193 - 203 
جنوه : 20 - 30-22 
جهان غنا 205 
جودت 182 
جوزيف ترمبلاي ,الاب : 67 - 153 
الجوهري : 38 - 205 


جيجاي : 29 


جيستسنيا نوس (وغسطينوس) : 22 - 30 - 135 


ج 
حاجي خليفة اوكاتب شلبي 178 - 185 - 198 
الحاقلاني (ابراهيم) 34 - 48 (ه) - 59 - 62 
حركة | تحاد الكنائس الشرقية : 24 


الكثاف 


حروب صليبية : 20 
الحصروني (يوحنا) 32 -34 - 63-61 
حضارة اسلامية : 14 - 19 
حق امتياز الطبع : 48 
حلب : 41-135 - 59 - 124/117 -130 
- 1351- 136- 143, 146 166 
175-060 
حليب (يوسف) : 54 
حماه: 147 
خ 
كليل ميد ياقياء 221 
الخنشارة (لبنان) :154 
د 
داماد .ابراهيم باشا: 177 - 179 
داتديتي ؛ الاب : 96 
الدرون : 54 
دمشق :63 -166-127-1235 
درشير :1:79 
الذويهي ٠اسطفان:‏ 1 6 - 119 
دير فرنسيسمكاني : 22 
دير ماري يوهنا : 1 15 - 152 - 154 


ديفال : 34 


ل 
را فلائج (مطيعي) : 35 - 36 


زخالةاروسؤن :15 


اعطاك- 


الرزي؛ سركيس : 63 - 65 
الرزي ٠‏ ميخائيل 53 
رشيد الدين . فضل الله بن عماد 76 
الرق: 101 
رهبائية باسيلية شويرية 1 15 - 157 - 162 - 
7 - 169 
روسيا 179 -184 
روما : 21 - 22 - 44-52-29 45 49 
-166-117-60-59-54- 168 - 
194-172-71 
روستوك (مدينةم : 39 
رومانيا :124 129-1252 -170 
الرياضيات : 20 - 184 
ريشليو: 31 - 33 - 45 - 48 (م) - 50 
ريفسكي (رحالة) : 15 2 
ريمؤندي : 26 - 28 
ل 
* الزاخر ‏ عبد الله : 122 - 135535- 141 - 146 / 
0- 166 - 167 
زاده ‏ افندي اسحاق : 74 
زعيم , مكار الثالث 120 - 126 
زيريخ 39 


الزوق ميكايل 1 15 - 155 


من 
سافاري دي براف : 27 - 28 - 30 / 53 - 42- 


07 


45 -47 - 133 - 193 
سالونيك :75 

سامي (مؤرع) : 198 

سان اولون » بيدو: 73 

سانت ليدوين . الاب : 158 

سباي (مستشرق) : 39 

ستوكوف #فنسان : 84 - 105 
السريون . جامعة باريس 15 - 182 
سريانية (لغم : 16 - 53 - 43 - 52 - 32-60 
-145-121-653 

سكاليجار (مستشرق) :36 - 48 
سكوتاري : 192 

سلطان عثماني 16 - 117-21 


' سلفيتروس الثاني (البايا) 19 


سليم الأول 85 - 86 
سليم الثالث : 15 
سليمان القانوني: 31 - 79 - 199 


.ستارت ( مستشرق): 41 


ستقفل: 226 

السواعي كتاب صلاة : 21 - 174 

سوريا: 45 - 118 - 133 - 145 

سوسير: 188 - 191 

السويد : 39 

سويسرا : 39 

سيزا : 38 

سيفا : 75 

سيلفستروس القبرصي : 149 -170--174-172 
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سيناغوفو 1350 - 132 
سينيري الانبابولس » الاب : 4 16 ١ه)‏ 


0 
س0 


شاردين » جان: أ 7 

شالاق (نصر اللم 28 - 61 * 

الشام : 117-47 - 125 - 145 - 149 -170 
شبان اللفات الشرقية : 35 

شس؛ 350 

شلاشفيق (مدينة) : 38 

شلبي زاده : ©18 - 182 - 197 

شلبي » سعيد 183 - 185 

الشوير : 13 -156-134-124-117-15- 
4 ,/ 146 - 149 154 -162,/ 169. 


الشيعة : 106 


ص 
الصائغ , نيقولا : 147 - 151 

انصائغ . يؤحنا القديس : 157 

صافي . سليمان : 272 

صحافة : 14 - 228 - 229 

صغدي (حروف) : 278 

العنيقوية : الذولة :20.1.1096 

صقلية 79 (ه) 

الصليبية (حروب) 20 - 31 - 170 

الصهيوني » جبرائيل : 32 / 34 - 63-51 
سور : 26 ؟ 


صولاك ؛ جاك دي : 33 
صيدا : 57 - 126 - 170-166 


الصين: 15 - 85-76 
طّ 


طارق بن زياد : 19 

الطب : 39 - 97 - 180 

طباعة بالآلواح الخشبية : 31 - 39 - 77/7 
طرابلس (لبنان) :530 - 170-166 
الطغزائي : 38 

الطقوس الشرقية البيزنطية : 1 2 

طقوس مسيحية : 29 


طليطلة : 19 
الطوسى » تصير الدين : 27 


3 
العالم الابء ني :4 1 
عباس الثاني : 72 
العتايقه :+77 
عد :لشب مل : 87-:1093--:189--1 22 222 
عبراسيخ رسيم +3551135515022 39 4 
75 
عثمان انئاني : 90 
عربية (لغتم + 20 - 30 - 0-35 184-121 
افر فى +3 
عصر الخزامى - 177 186 
عكا : 166 - 170-169 


الكشاف 
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علم المكتبات والمعلومات : 15 
علوم طبيعية : 20 
علي ابن ابي طالب : 38 
عميرة جرجيس : 62 
عين طوره : 149 - 154 
ع 
لغرب :700179-14 
غريفوريوس بارباريفو : 30 
غريفوريوس 15 (اليابا) : 27 - 45 - 52 - 59 
غريفسوالد (مدينة) : 36 
هوتتبرغ : 20 - 79 
غوليوس . يعقوب : 38 - 119-39 
ف 
فابريسيس: 58 
فاتيكان : 28 - 31 - 64 
قارس (بلاد) : 38 - 72 - 200 


الفارسية ( لغة) : 16 - 36 - 184-76 
قانو: 21 - 22 

فتوى : 102 

فخر الدين المعنى الثاني : 54 - 67 - 106 1 
فرا تكفورت : 38 


فرا نسيسكان (مبشرون): 19 1 - 158 
فرديناندا الثاني : 29 

فرساي : 182 

الفرغاني : 38 


أفرنسا : 50 - 35 - 36 - 46 - 75 - 118 - 153 


188 - 181 - 166 

فروماج , بطرس الاب 149 - 150 - 153 - 154 - 
166 ْ 
فلاخ . يلاد 125 170213531512126 
فلسطين 21 (ه) 

فلسفة : 20 - 33 -34 - 55 -39- 42 - 46 
فك : 58 - 42 - 46 


فلورنسا :24 - 27 (ه) 

فولني (رحانة) : 156 - 152 - 156 - 168 
فيتراي ١‏ ٠نطوان‏ : 32 - 33 

فيروز ابادي : 29 

فيسكون (جبل) : ! 6 


و 
قايلية : ع#دوناءة12205 31-22 - 40 
القاهرة : 97 - 105 - 166 


قبرص : 170 

قرآن كريم : 22 - 30 - 37 - 92-39 - 100 
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عدم - وع6أمعوةمم ‏ أ وعأمنث 5علن 61‏ يموعامدلم معطم 8‏ مووط وععومداء 34‏ - 
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دعلنةة عمقصمناه عنوومة 1 ذه معطوعة وعمستتومعم ءا عمقل عاأعباءه العاها عايا هآ - 
كه كتفايهة روتفعصة؛ من) .م 920 ,201 3 بتسصتصع1 لق عدم 65أوعمعهم أء وعتصتامر 
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م060 عنووم6 1 ة ععدام! ه31 هل اء عتطام وج مغل ها رفعطونة 


- 24 - 


001101 نا2 811047110115نام 
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01003 عناوومة'1 3 و152أ3 م0 نع00 5عع2نامد 5عناع1 اع 328565 7201123265ط 65[ - 
بكتصنا1" (.م 412 عدأقاعمة أء عدأدوممء؟ عأامهم بأعلم1 36 .م 608 رعطوعة علايهم) 

1984 

صممتكالة مم2 رعصاطء ع د81 عجامؤوز0'1 كأمعص ممق أ معط غطعع2. ,تصتد] له - 

.1985 باتتقتامطع228 ,.م 256 ,(عطقئة حعء) 

ف علق امع ع0 و5ععكتامة 5عناء1 أء 22265 5ع20أا10م 465 علا ولج مم62 ع ه1 - 
5165ع 65م أاء وعلصدمم دعلناة ,(عطهكة أء دتفاوصة ركتقعصه؟ مع) عمقصممغءه عندووحة 1 


بافنامطمه2 (عطقعة اء كتقاعوي دتهومة2 مم) ,.م 970 , قعص تام 3 رتستصع؟ .ىم تدم 
1986 
ع قحم أن عبدومم؟1 3 2:25 دعمم تووم ذعآ : تناد عع ل طدده عل معدم يدل وعاء 3 - 
.7 «قتامطعمت2 (عءطهعة أء وتموصد جع) ,رم 183 
21 ذعد : وعاعؤزه عدوخ71/11 ناه ونصدة عل ععمعع26 هآ ,عجعكلدط 800 530016 - 
أء عالتعدمقل1 : عممقمم6 6016م عممعب1'8 عل كاممم و16 ععننة .كملق عتمم 
7 ,لقنا مطع م2 -التمم2ع0) (22215 د) .م272 ,معناو انآ 
م 1068 .وعطنامن 3 ,عمقصروغاه عسوممة'! لق وعطوعة وععداامعم وعل 5002[6 عثلا هآ - 
تتصتصة]! .له عدم وغعة64م أء وعتلونغج ك5علناة (عطهعة اء دتقائصة ,كتقعصدع وع) 
.1988 ,سقتامطع 22 -ألصمى 6 

- 28 - 


الفن الاول من الثناب الاول في ححد الطب ومونموءانه منالاموم الدلسعبة بشم ل علي ستة تعالم 
الفصل الاول من النعلم الاول من الفن الاو من اللماب الاول من كناب الفانون 
1 فى عحد العلب 
اقول ان الطب هق يتعرن مه العوا' يهن الانسان مى جهة مانقي ونزوا عنها لخيدط الخصه ساصلة وتسترد زايلة 
ولعانلان نعو أن الطاب بتقمم الي تقار وكل وايم فى ستعلم كله نطرا اذ فلم اره عق وحمنيق ‏ مق ونقوا! آنه 00 ان من 
الصناعات ما هونتطرى وق ومن الحدطه ما فو نظرب وه وتعالان من الدلم ما 3ونتارى. و45 وسكون المراد فى كل فسيم 
بلط النعاري رانهاي دنا أي ولاق اح الان 1 .“مان اخقلاى المراد ى هلك ألا في القاب واد اهل أن من الحلب ما مو نتترى 
ومنه ما شو كفي قلا جب أن نطن ان مراد هم ممه شوان اح فسصى, التلب ف بعل العق والقسم 7 خرصو ا خماسره لهل 


عل نش هب اليه وقنم اكتيرمن المباحدين عن قدا الموضع نيحف علمك ان يعل ان المراد من ذلك ني اخروفوانة لمن ا 


ولاواحيد من قسمي الطب الأعها كل احنت ها عل اضوا الطب ونه حر عق كتمقيه مباسره بم إحقص الاو ممهما يام 


العم اوباسم النظ و حتص الاخبر باسسم اله متعى بالنطر منه ما نكن انتعلم ذبه مقفندا “اعتفاد معط مغر ان || 


بتعرىي لمان كيقمم قل مدا مانف! ةي الطب أن اصنان الات بلية وان الإمزجة بسعة ونعى بالق مبدلا اليل 
بالفعل ولا مزاوله المركات المدنيم بل الُخسيم من عم الطب الذى بفمد التعلم عمه رايا ذكل الراى متعلف يمي 
كبعيه 4( مقّل مابعال فى الطب ان الاورامالجارة صب أن يعرب المها فى الايتد! ما بردع وتعرد ويكدف حم من بعح ذ كر 
بهزج الرادعات بالمرخيات ذم بعد الانتها لا الاخطاط بعتم علي المرخمات الله آلا : او,ام بدكون عن مواد 
تحفميا الاعضا الررمسه فهذأ التعلم يدك رايا قونبان كنفمه كل ناذا عقت ؤس العسمي ققد حصل آل عل 
عقي رفخ با وان لم بز قط ولمس لعابل ان بعول أن اخوال ندن الانسان ثلث القصم .امرض وحنا !لانم رلامرض 
وانث ادلعرت د فسدحن زان هذا العابل لعل اذا دكر لم بحى احى الام بى واحبا 9كى! التتلمت ولا اخبلالماتم | 
ثم آنه وآن كان 3خ" التمليت واجما لان فولنا ال وال عن المعدم متهن المران وطالة الثاليه الى ول كا لمى ليا 
علد العاصحة وده مكل ا وجالة نصحم عدي الادمائ من الموضوع ليا سلمه وكالها معابل هذا المح الاأن إحدوا العحده 
كا بشاتهون ومشحرتثون ؤده شرولا ماهم النها حاجة ثم لامناشه مع الاطمائي هذا وماهم ممن بنادشون في ممله 
ولا نودي صذه المسافضه بهم أوبمى بنامسهم ال قاءحدة في الطب ناما معرقه الحف في ذكل مامامس باصرل صناجة اخرءء 
37 طليطلب من هدك 





25056 ة قعت*ممآا همأك م16 'ل عملععلمم عل مم11 ييل وهم مم تصممم 
559 مع ؤ5أعع04 1 ؤه١!‏ يعل 


(.46 .م عهصمه فق ممزموع6 - (81) عن 1ل دعلا نل أذأوىن جح 1) 


نموذج من أول كتاب عربي مطبوع: كتاب صلاة انسوا 


عي . 
نشر بمدينة فانو (ا يطاليا) سنة 1514 
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الح إل 1 28 
الي ا ع ا 
و والسيدالمفة. م والشرنث اللي لكركي ربوا 
لجس لاحلانر تكرفان المتقلل ولايديا 
باتك روؤلاحيا المعطارورنا الرو جار ا 
التجمكاك, مز إلاله الضابط الكل وسمننا سوم 
بم والريح القدس الم رىالزىانا 
تحلولفالربل القدرسين الاطهار الالهيين 
أفرخ طلم عمل مضني تلم انطو 
العظام حاملا اشارة الملبب اللا ةط قوة الثلية 
العظيي حي كانت المومئو نقمله مضنوكينمن 
الاشطهادا ت اليوناست ك ع واصجوابغتة ظافرن 
مويدين » أكثر من يشمل اليوم افرح الكل 
بل حمل كاف ااومنين ه حي نظهرت بااها 
الهام اش حاملا يدك تكك الغيرة الروحائيت 
1 وا صلا مرك دو الهبنين المقهيين ف ال ل 


١ 
لعريية‎ 

















.706 © معلق ق قساعممة «عتغبرووه يلو عع 0801 13 عل غناطمو 
1110 111 .2 .8 غقعك قز جغهم و06 عمزمع816 : عل عتوععبرع) 
صفحة الاهداء بكتاب المزامير 


المطبوع بمدينة حلب سنة 1706 
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أموةأانان ,ؤفاانهء))أنل ١45‏ 5هاناه) /50016)ناة 086 5هؤأمرةءم 65ا امه 5هاأوناو )134 
,6كلا5 مه )مق أوه و0 هووقكنة! أمقماعة/مة أه 878668 هوعفاعوعةه وها عوؤتوهمم هوا 
ذا ول مامه أأمو من ,وأرء0'6 م290ة؟ 16أهع عونل 6أأمةأاتصة) همنا ذا عهم أمقمممة 
6 105105615 لانم هلانا00 65 06 08921مم/زة ©ا وأأ/ا 285 5أوالة .هعنااعو!ا 
)هم 0665و:06لطلناة أمقان1 5هأ7هضلممما 8ه| عهه هوأثثم اا 898 أنامممه وعنزاناء 
لمةنقلاناه! 56 60111005 5ها .651513 أنان /آهناا5 ألنهع 165أناءأ)] أل عواطوامممنعم1"ل 
05 وهاوءة'ل أن 065ها هل 2816 ا هل أن3) نال 5ناواع96| 06 ناهم قنان 6!1181 مه 
5 ممقطاء نل أمهجرهوذوأو3اة'! 3 )هننطترامم أأولانامم 06 7/65 0968 تامهاومت 6 وناو 

.قط أناعناا 70006 نال مأهقك نات 1605أكن 01 


ذ فعوعمهمه أنهاأة فمأجمما ووبذا ها نه انطمهاذا نمم فرقم 06 عهم أنة ممأل ١١‏ 

: اا فقصطمةق مهثانة نك ممتتهوامواند'! اتهانمئاة ها ممم <«انعنولاة ممم عومقط) 065 

: وهناونانامم قاط 068 أمونه/لة أنانو أه وأأولواط'ل قوعنا| 65ا ه6166666هم ذا أمقاويج 

وعيانا ها أؤملمق .عه1مءئأم :615 068 ولباطك1 15 95 صوأأناة نان 68]196ئم ١9‏ 3550866 

أ علولانامم 500 أ3وب:و1مه أأنو ,نمم هقجو26 ها 06 ووأل867 نات ؤأم أنا1 6مأجمما 

نال أمنعممه"! ه موت أذكونة أأبضوة إذ : 6600688م60ناة 561068 8ه 1أ5أنا600اما 
.ؤمونافمطء وهل هوأثأن وهناوأمطا1962 068 أناأوء ذأ'نن 0ه6م0]نات 52101 


أه 6قاوذا عقء فاتصنا أولانهء أمممومممتزة: من أنهل مأمهطمائمم !"| أمولمهمو0 

ها 6 1آمعع2 ألمعلانامم د5وناوةطاوناطتط ول ناه 5هاوع0'6 مو(أه76 08 366005082290686 رمم 

وربذا ١6‏ عوبنة وبوعمه الوؤألةنات أألعدنامةم و1 ونام 06 .5نواءه| 08 ونطجممم 

داه : نا أه وعة/ثأن أودناة قناوزناها ,واعؤزة فلاالا باك مذ؟ ها ق'نوكيز دأوء ثه فجمممما 

بال 16و لءفصناة هأ نه ومهوصمانذناه مؤتثووألتلاء ها 08 01هنا)2ه أ1أ2] كنا ]5م 
.موأأوكتائلاء هل همل مواعمه"! أمتتمتهم اأرعويامقم 


موتثووتائناق ها ول أأمونزهل ها أناع 5أومده2011] 01 زالأقأعلاممما تأده أحطؤل ها 
أمولاءء0'! ذه كأمنئمصهة وها أه واعؤزة ودرؤ]نالانا به عتمة هل مها أتهأة ومدضصانذينم 
أناه! هك والاءة-ةأ/ا هصقان 5منهئ1رهه 06 وعووهء1ا6ة ها .ؤفاتمنا أه كثلمها أمواج61ة 
ممأئأددأمهوءه وممواعمة؟! أه عهوةاثلام ؤرنه! ننه 60 1ل12أهم. أناو أمولمهومةاهء 
أمعمهةاتم]] أن هم ممنتعوهمم "ل ونواتمطءها ها عمعك أكملة ,وأوأقطنه 6أفاعمة 12 
عن 681 .وأطامهءووطانا ا ول مملاقوممة"! عولاج'نان 77305أتاكناى ١95‏ 5نا16 /هم 166م200 
3ااتطقط أأملاهه نال اهممه1 1301 وانءأطفيا 6ا عوناج هعممه؟ 5مهك 6018م هاما 
9 أنة! از ,أنو وأطمهعومملاا ا هل ممأئوؤأاتات'! ة 5أأرمقة 165 أمهمعلاأكدهة,روم6م 
05 أناأ أنانو 685 6أأكولنات ومن واعؤأة هومة)|االاكا نج قمعم أنها6 ,0ولهدواد 
دك ولطهلة 2! ول وهااوناءهااة1مآ 5مهأئلا0م6: 800865,و 095 الأقأمم إلنواء13 16 
ع5 18606 


وصرؤااالا»ا نك أنطفل بج عفامممةء واطدوقة ومقصولاه فأفقاعمة !ا و0 اأولاق 16 
كأمةلةة ١95‏ هعأمة 551005ناء015 0868 601060605861 لال 8]آناة ١3‏ هم واءؤاأك 
5 6018 00101/6,585© 085 65601مم10ولا06 ذال ,16أم 5006 ١2‏ أناى 305ل أناكناكر 
موتامممة؟! ول ,5فان مهمه 5رنها بولاف و0 5مولامم 08! ؟ناة 223665 8605 )6ط 
بن ممأقدممد'! 08 13:0 اام ناهم من ,أ© 1801565ممكمما 5هنوأوطءوز 5و|افلاناهه 08 
مطز 0لهمممقطنلا و0 موناعم ءال ا كنمة ونطوعمق مه لتأهأكنام 5]6أممره)6: أمملرة امم 
نال هوممعمما هأأوه أناكى 5مع7نلوع 6ك 5هلعوتاء6: 5هاأولانا0م هل : طقخاح للا-اج-لطم 
.315 1أنا65 6965 /هلملآممء أمونوسصنمم واعؤزة هدم !| الالا 
8لا600 .للا 
للليالنا 


19 الاطمة )كن عطوعة وترممرومر "| ع0 اناطة0 18 
ييل ا سس ب يبب #2 ا )يحي 


أ 5ئة5 ف غم همه 8 فطقج مملاأوة "| هل مملتئهعوطواة"! ة أمععفمأءلضوم والاع 
06 2168م 25م معه-1ل0"618 أمور0-قطممع2 يبه وأزعماممم]ا"! وأأنالهعام "0 أممفامم1 
أ© 61209876 25م 1]ل612 ؟ناها 08م أنلن مملتدو ئلا هملق الهمولامعم ممأتهبزوممأ"! 
601 مه وهملهمموأوأاعزمء 5تنها هناو5آنام ومعموااممه ألهرامعما عرها وازوكنو 
8 ققهم وه15-6ل619'ل1 .16 ألأن مم5 ول 20865ل25هم 581426 5قرمة هؤذأالأن أموأدلاد'| 
هن 6ورو6ةاة'0 معلامم عنهلائهم ها فمامممز فعنزاا 16 ذمهل أموأهلايامء1؟ واانو 
5 65لا (نالومرهه 5أننها عل معذام ها مأمأافله أه 6أموذوأارو|؟ والم اانه 6أ/زاام6ج 

72 16مأع50 3ا 


5 رهناوأمطءة! وامررأة همنا قهم ألهئة"م وأرهصوءمصأ"! ,وموم اناذنام 5ها عنمعم 

ة 600180 (لة00101/6 انا مول هل أه موأئووزاتياء هل همل من عوأ)أ0مم هل مولزمم دنا 

59 5أهممه1201]1 أت 15ناقأهلاهممأ مع أدطفل ها ونان 620186 6ه 0305 6651© .هاللأأنات 5ا 

8 ,6أوأاممه ها 1ه الاومأءمك ]ا بألءكنمهم ها ثم قممما فعيا ها معامعحوانممة0 

أ 16008 0106© أأأعدناموهم هل مه - وأطمههولالهء ها أه دهنوأالقاهم دممفاعو ده 

ها 06لممه غمازمما ععيذا ها أع وممواعمة ممتتدو]ائياله هل ومل؟ ميكل أمهلزيا مهنا 
أمعلأءع00"! 3 و6أمنائمرهة ممره00م صضمأتدذألألاته معمنثل بندهثائا0م مول 


8 08 عنلقؤاطمعم ها اذ ألدنأأو 56 066555 وهل وأطمروومة"! ,أعوام 
15نا2116 68 5ه أه 5هع6ممهل ووالعلان0م و0 التأتهقم ذ ؤأماعمد ذا هل أمقمهم الو ممم 
0لا هم 5فلإناممة 5ا6ممه1)20111 هقانا أمعتهامه:]د'5 هناو5أنام لاناذوة 5هم أم6 6121م 
ها اناق أمعأةلإنامم5'2 أنان 5]نا]2لاومما أه 5قأغطهاما2م0'2 أ© كأموعومو"0 هدكهم 
آنامم واعؤأة همش |الالا نال ما ها 5أنامهة0 أموتهتأن! أننو 5نمأمع0 665 .,زأملايمم 
68 ا 08 قزاعفل يل 6135"! 3 مذ ملاعم أه مهممائكه ورتممع" تعمموامم 
ةانم اهم ها هأؤتمتم ممد هل غه ||| قدصمطةق صؤئاناك بل ومممكرهم دا مه أمعرؤانامن 
065 ولع" ناه" ,أمولاعه0! 06 5غاأنلدهلالامم 195 ناك قإنالرولائاه"! 08 5مصهوأاهم 
0 قهنااا 08 5هم 7815 رأناه ,لعملممما : 5أمعزممممه وه 5أمأقايه1 أأيا أنانو 5همزاناة 
6نا510 ةا5أ وعم لامرن 


عله وأعهممءمما"! مالم اما 3 أممءأودناة) 5ناوأهلاممما عه! ,5نائم وا 6جوادالة 
هكأماقاط إناها 5مه0 أأ5أء06 أمهم]ناة1 نا 53/0109 5ؤععلاة وه : 5مؤوم )ناذلا 5ه1| 
,202015 1ل12أة 5 25م 08 5عنالأقطن19 085 هعأناومعام اق 6مأعمءم ها وناودأيام 
مه أةالة وأ ها 06 0001065 5م انهل ذصوك ووأأودأم هلمم هل 5ه6ل1 مها ومقم هل 
6 ناكام هلصمم ها 60118 15نممم3: كالاههلائاهم 06 3أوه إنامم ,53060161 
م5528 أأطواة'ة هصمولإأؤرطه هممرباع"| 


8 85 أالعة هها ,ركامهءرة]1 أل أمعمع|12مهمد0مه) أمهأة أمعلاعع0! أه أمولره' ) 

ممم وهلاأا هل موأون ]أل | : أموصعلهو6 أمهعن؟ 16 ععتملممم ]0 انج أمقه 
5ه 6562 وصصممء 5هألكلاوالطز 95! 562ه ,ونطلنامهه كانوأوناة 5أهم عهلن 1 أل امواعع 
5ة )| 065 1021155ام5ممه 2! 3 أ 20165 اصصوهه كهل ومللدذ ا الهئواكت ذا ذة ,ععاامم دالا 
5 فلأممه غنوةاثلا:م فثأنا ع0 مولام ,020165ناممرمه 5قء هل مأود بلج ذاون رامع 
11 6118 ممأ هلاوققطء 5لهم رز 5أأءدنامهم 165 يخم وألز5 مه 5ع6ووم0مم 5وأوقرفط 
عذلاوة"! ف 168الة) ,كتقبط5 أؤمتة : علأن! 2ا ذمهل واأهممهكهم ولناأتائج ومن" ملاعم 
5 60011863158 آناهم أ معأ مممأو5ام عل 5علرؤأء16هه 065 3962م20م ,قرم ع0 
8 وفعمئمصا نلعا أمعنقلمه1 وهلاملوطاءه 5مهعو وها عونوأاقطادهء 5مودريانه 
عأأناة 31م 00086|5أك5قعأممعمعاما 010685 قعومقطءة'0 كهم عرمل أناع لثم أل .طانمميزه8 
-01585ا2 195 أم كملا 5ها أم أأم5 مع لكبو أمنك .5اعنائاناهء كرممم2؟ 065 6و023اط بال 
16انان"ا 65 هناوأ أأأموأه5 وععيااا عل أمعرغمأءمماتئم - 5علاملوطاره ناه 5مناوأامطتوهه 
ع0 لأصفطء وكيا عا مأممم ألمة هناو أندا ها ذمهل ععلأنم اتوامك فمممممأ معيذا بك 
ا أكعاه ,5ع أ لكلا 205185 أءصممأ ناج ألاماكناة أأمك مو'! عرو ع© ."والعصعا6 وأا و[ " 


مهنا600 . بلا 16 





.65ناو0اط أمع شاعم 


05م 65 7أناة'0 3 7008/8 08 25م أألو5 28 4غاأةكدانلا ه06 وأطمقومملا! 12 
5 58ه! 5ئا10 ,أمة]نامم ,6نان مولط ,مذلوملهه مقتأمصمع"ا كمهك وإعؤزع غ1 (ألالا بلج 
انل 2100 واناممام ا ك8صصة 5عناوأ0أنناز 5غأانهأ!] أل 5ه9! 5هغاو6 61 ,5أمدامة أموو5د5ن؟ 
65 ادء !أل 5ها وناو أؤملد 32ا15-ات ل الإاقطة دانل 1280/2 ا 06 1ه ١١١‏ موصرطة "ل أععقل 
...65565]م 065 00]أأ5أنا260 ,32:36865 5ع نقاع222ه 06 أمممممعمممج2] : 5هنالأضطعع1 


68 لمعم ا ع0 أمعمهفأأناطا02 عه عنن عنالا 06 6:06م 35م 01اا هم [أ 1/35 
5566 أأاء5بام58 للق 6اعه]اج 85 1 نلؤأاتم منا ذمهك واطهؤأناةماً أتهاة وذأرم مامه 
021561 3 أأووناة: وأطصة2ومملا! 12 ."2556م ذال مفلا ذلواع” لذن عماممهء 
8 1نهو 16 أع هود5ن"! : 9165| دعا 2ه5ه 5علناأأطقط عه اأولالامم هل أمولرة 655 و06م 
5 065 181156م202'! أ موللدذ انان" ,فمارمما ععلازا ينك مباعها ذا 
١8‏ 0066© أنة أعه عل فاتالئب'!| ؛الانامءعفل ]؟ وأله ألامارلاه أه : ممأوعم مم "0 
ها .هاعؤاأة غكااعا ببج'نان مأ ألم 06 أنان 06524 لقنل عأأناذ 2ا ة ك5مممماء5 5هل 5قروممم 
نال 5398ن"| عنأمة 6ع2ء!1!أه أء 5666552(6 ؤلدواع: ها وأطمهوعوهطأنا 13 0355 8هلاناه12 
.76أرممما هعاذا يل أنااعه أع أأرءكنامقم 


5 1185اة'0 021553068 12 :0008م 8 أأذوذلام: الاطمولةا"0 معتا1'316 
68 ,5اهم 5عألاة'0 0205 أ6 عأملاوع مه واءؤأة ؤلااكا ننه 5ئو1أ16ه'0 أمملمروذ55زاطة]0'6 
532-08-6 نلك همأواته'! ة ععممعلاغتطء ذ5ولمعم ممما 5هنأنج ١65‏ عهل/ا3 أوذلا ألا 
8 28031553066 ناه 3503لا ا عل عناوممغ"٠‏ 3 عقمامممأ 5عرناا عل اع كانتدمرنامز ع0 
5عالالاع0 5ع6ممعأءمة 5عا 3لاللق5 هاا ,عاعؤزة غكااعا ل ما 15 ذه أمع لم0 -هؤعمط ياج 
2مصولم. ,10665 5عأأعلانا0م ١85‏ 3982م20م ,06ع2700 أأملاد5 ع1 52لا 1] أل ر5ععلة 116 
.6االةاألا 52 عنوأصهةاذا 616أءه5 ا 


لغوغ ورروأوناعمه6 


608 ها أناى عانامزعناناه'0 51908 نا أن 2858 علرع ررأرمص"ا ع ممأأء لم مامتا 
2ع الاقم 5905 مقممكأه وأمصع"! ع0 165ن2 صلا لطلرمه ععأامع: 116ل دعل لوأمعلاع60 
مولةن ال ها ,وعااعلاناهم 010665 مملئجأنعراة ها ة أقنطاناممه ممما عراز ها قنو 
03016 6لال5أنام عم باع"! هل وأممعء<ه'!| 3 عااغاءة ‏ 12008و ممصن ة أأمللوه نل 
هاا 6000016 علاوأطم0ومملاا "| ع0 موأأامععممه عنممام 52 ألدلاة 16نل3 0 لا الام 
ع فعفزطه'! أنط عأمنادة نال فالاعاطؤيا إعممه120111 عه أذ أه :ز أأأعكنامقم ناك أنويلد؟"| 
الامم 35م ألا ©م ه68 غمممما عئناذا بلج ععذام 12 /ع0مه 3 6اعمم3 61 فناولاته 5ورقراةه 
ة غممم وءألناز6ام عل يعنذا من أمعنايا نز 5ع3226 5معلأ6 ئطه 5ه ا .قمه5أة: عفعمقم وها 
5ألاة 085 5668165 وها أ© ]باع مع 5ع| 0165ال00)م6: 6131801 لا 6لال5أنام لوأوذاع: ها 
رأواناأنًا ع0 أع عأصلقهة والنذأرعع'0 كموزعرهلا 5ه| 7685ؤ1اج أه 5هثق]/ناوأ])06 ,5م1اع56 
.565 اع 216 ١95‏ 205ل أوقطت ذال أ15 12 06 5موماعمام كلولا ١65‏ 5أموعط3 


1165 <الاة 0116م ونألناز16م 06 نعنا عا اناه ة أمقنان أمهألا لا وضةتماناذناه 185 
85الالاعه 085 13250155150 | ع8لنا355 5لاأم أمه6ل613 لآم ونال5ألام 206065هأ50 لاناة أ 
1م6816 لاز ر5م1ا12 21م 585لم21251:0ه 5ه| أ 285زولناو ١185‏ 0305 561000865 20165/ل52 
520105111 ها غناو 135015 130003(118و ع0 5عأناج؟! 08 5أامملمه: 9<65) ١965‏ 65ؤ1ا2 
انها 0030 ال عألللروءة"'!| ونان أع 5ملمة هلاثم عل أعزطه'!| ععارعه ألهأة #اعأوذأاعم 
همهم 5األ-أمع 8/618 و5 6م 85 51أممه 5ه1 8/315 .6ةأؤام ع0 06516و دنا وصدرمه 666ل أكممه 
261" 098 أممممع10م2: :26و3و 06 21/1045 لأأمع ,لاناء3:855م أع 5أمعوأاو6م أل2؟ مع 
53727 5]لا6]]8 065 أم06هلرأهوام 2وأعناه50 58 5305 


بال ما ذا 085 ولعمائمم "ا هل فالاتاب'| هل د5نءمأولاممء أمعتن؟ كعمعللفيطه 5ه ز5 
رماع" نامونا غمارمما وطوعج عنباذًا 18 أمعدموةاط1202 أمع نجع أع واوؤزة غْالالا 


17 انحامةأكا هة وطقية وأنفصمقصصا"! عن أنطة0 8 ]| 





.عاره2 ذا 06 65ألمأناة 5فأناقط 5ه! أ8 :ناوه ا عل 5واعه:م ودوؤانا ها 


ذه ذا مم5 عهللق ]المع هك أناو ألمواع 0قممقطنالا عأكاةة أمئزلا عناق 20 كعوطمة" 1 

| 08 1مه21/لة اناو 3016مأء25؟ هموهه"ا أمعبقلؤامصمه 1721 مه ووم 

أطةئطا'ل أهزم:م 16 هولإناممة 080ة8 وطهع2 لمتطوئط| 520-22 ه18 .وتأطصهعومملزا 

ذه وألعمارصما ممرككلك مملكهالج51م"| علامم اطفاهط5 52150 كه كمكأسةأةأناا 
.8م60 لأمقاكمه0 0 


مز :218!18' ا #إناطمة:1ة'0 مو5أؤأأل6"| ول مهمد" ع0 ال-ألهاة معنن 
ناه 5موأو65عع2'! 0'8ان5ناز 1726 60 1000314100 52 و5ألامقل 5ه6لا| ما غ6 أومأنا وأاطنام 
5 ه08 121181605 165/اأ! 85وج 08 5أعزنا5 85] .1787 مغ ١|‏ ضصزأة5 عل ,أملانامم 
85 !ا هع (صن) 8ئلةأنازمه (5أه؟) 5هناوأطمهوه60و (8(29؟) 5عناوأرملأواط 
مه 65168 9! ,10108نا! هلاوصقا 602 6121801 3965]لاناه 665 08 11نملاام ها .(00216) 
نه 65مقطا 065 3 6عقوممه 6صمائمما عرلائا ها .1206215 60 أ 6530م ره ,32266 
8 أمهأ2ج613 61 6560165م9: كاناعام 5ع| أمعتهاة عرأمأؤلط'ل كألرعءة دعا ,كاناوأوذاعم 
1 5هئأماعءايا 5اناها ,01100306 351418ملال ١5‏ 08 5معممم 065 عولأومعرم 
5عاقهممْ وهل «تمطه ها .5ه2[1اعه50 05مزأوذأله6 5هالومأعملهم 5ناها أ 165م18واء6 
١" 66‏ ععسازوها 06 عمو 12[ 08 ؤأموإمنا دا عهم عهنولاماه'8 أناعم 01103065 
متطهعطا .وتصمع"! 06 و5موتكوانممم 5همل عأاطووهدمه'! إلاذ 5عزنا1 5أناع67م60 065 
8 6ه واطصروة انو وولط ,عأعع ممص" 8ل انقأعه8 ل ب,صقكااة انالا 
: وأمأقتط"!| عل وععطصرمة 5هلولرقم 5هل و5ممعها عهل هم[ لمقامع أناط وه 16لوامزمم 
5) إلناة عأأطعؤاأة 3 5فأأرعاآناة 5ه| جأأعمز |طآ .6 |اأطوكأهىما أ 5هأزم/اة ,5عألو/06 
052مم2م أه |! مذتطلاانا5 06 7270 12 5زنامع0 ورأمممع ١‏ هل وممع0هءع06 13 هل كروذ5أج؟ 
5 ملوألةءأمناتصصورمه ا أع لدأمولاععه واقغلمم ه1 عناى مفصعة"| 08 31100 5أمةو:ه86 
.م0 نط'ل 5هلاوأملاعة1 غ6 5همعمه 50 


اهم 2902008م0:م 06 مهلا50 انا ]لقم 56زنا'ل 210:5 ألهاة غماءمما عرازا ها 

أ© 61077085 08 10685 95! 011056 آنامم 06لاط: :ا عزنا أ 130ألاك ذال أناع0ة1 م6 

أ© 666 006 1أأأ0م 5م9018 ,وأرعمءمصمتا .أمعلاعع0"| لاه ع(نالأمهلاناه'0 

5 وعالااع5 ا ,06558[05 585 يوؤ15ا62 3 االاتع5 ألا عرو ا عهم هقلق ءاممه 
.65 08 7000585 اناة 01 5ناام مناوعناة56 ععنن]1أأامم 5م ترهط 


7 مقصمأناوناك 06مه2 م1 5م03 مطءة ممد هل [1-1لد)اة مهنا 


ها .قفاتمنا أتهاأة 65 ئها »انوأاتم 5ع 5مهل الاطموئة!'0 مضأأألة! عن ومأذنا)01!1 ها 
]لاقلا 1165| 085 مععموء611: 12 3 05 ألهاأة 5عو5هلاناه 065 أأطغ0 06 اهم 
ةالانا ها .عتطمووولالهء ا 3 أمهمهطء213 ناعأ ه غه ععرماممما"ك امد" هل ذأباعخ-5أب 
أأ5نامقم 9ا )عممع]]ناعممع 3 35م أأ55نا6: 26 ,6016010 508 31م رذلاام 08 غمأعصمأ 
موأووع مال وناوأمطعة؛؟ ها .واأعأنالاناء وأنا ا 08 252906 مع أتهلوم: || .لانعأوذاعم 
5هم ألة2"61 هاله'ناو5أنام 961 ,91165| 065 70006 ها 305ل 66أ50 أناه1/6لا00 09نا 1أل612 
أنان 5ه6امع6'ل ممالق6ه ١2‏ ونن هزذاع1 ذ5مااععنااناء كمه أذاأله 85أنج'0 390566م366001 
65 :16مةاممناة ه 95م 1ئة/2ة'م وأأع ر,5أناعاء8| 08 502556 6نا 107167 نام أمهلورناة 
.5م60 08 5عناوأأنه50 


وأا 3 آناة 000©1لا12 لام 05م 0'0/2[1 28665 8(65أع12هه لمع غفمئمما عثلازا ها 

اناع5 058نا"'ناو 1لة/اة لم !أ : 246 8618(5 الآننو وعهم 50مط0'3 ألننه1 ,عمأاعرنلاناهء 
© «منامء598 أنامممه نان 5م9018 2118© .0100020 عرأمصع"٠|‏ 5م03 عأطمهومملاا 
:6816 لانا0 آنا 86م هماأع'نان قصمة1 08 ذللام مقلع عشأدعم ألهاة ,5غ أاينأ] 01 
.(1728-1787 عتأمع) غاأناناع'0 305 و2أع2ا أ لوكأم نامعامأ"0 5م32 أمع3:3016-5ا0 
8 :انام سمه 3 أم 10665 15 تعومهلء6 3 ألازء5 25م أل2/ل"0 مأعصص "ا 5ناام 06 
65)ناأانات 0:15مم2: 5ع | .20مماناذناات 605208 1 1لا10 0305 معقممرنع أأملاهة 


مع نا600 .بلا )16 





"8 


6 قنا6أة0م0؟ بؤمهأائقد8 ذها أه الطكلة2 قنانو أكمتة ,قطءمتامظ'ل معلعيو الهم 5ها 
ع6 851 ألو ألأءنامقم ها علأممه 065ا21120 065 أمقلةأنامءه؟ هه عم ممما هوه 
وها أمونرووممء مع ؤفلقاموتته 5هؤلاوة 5ها عتأمة 5وتمذأاعطة كاناة وناطأمادمه ١أمناتج"0‏ 
وعنالواطاط أه وعناواوسستنا 5موأممهلا 085 أمدممه0 مع 6١‏ ركعنوأا6 فط 085 5ئ1أرمة 
أ ك5أمونمموا 5هومامم وهل #هزذاناء 1م له أمهلوأة ألو 5165أممه 5ها .665 ماج 
265 ذ5ها .ق6مممنهة ك5ألنءدنامهم 5ع ألوأناولا | كموة أمولهزامأثاناه كأمعوأاوقم 
نامم أمولاارعومة؟! 5ز ,5ناام١‏ 88 .هناو1 :02و00 61 عنوأأكانوماا : 1865مهو كاناءل 08 5001 
اعممة أمه1 والاعمممم ا ذقها تفطء أمعل2أ0ه0ه أ 38065 أمعتومعلاع0 أناو 5هقلمنااها 06 
هعتناوة ,تأوللقة بال جاع إطعلا موأعمة"'!| أموممهل0مه26 ذاأأنان ؟نامم 5 اتاعاعع| كالاج 
08 .6صمأرصما وديا عا نهم أمعنألأؤطنلة ها ذااناو عنامم 5وأقةة0'6 أ© 5أناعرع'0 
ها عمناممم ر5عاعة27مه 5عنالأو؟ناكأا 51505)ع/ا 065 7هممول أنامم ناعممه أقع ماعل 
.عصة"' عل أنالدة نال ملمعطهة توالا 


06 هاوه روموأئمععممء 5تنها جماعة رهااعنان0م هن عمنا 2]ناوناهما عأطامةروممل[! 13 

5ه )ناعم عممره8 هل وذزاوع ٠"‏ ة عدمئعء نل هلاه ,كمن ذها عنم ولرؤأطعة يال مذ؟ ها 

تعالةاءة ,عمموتاضطء ععمولامءه ذا عهلزاوقكممهء ذاالة هال ,ؤمه601181 وعة 63 .قمع ]أناج 
..."هالعميواة وأنا " 2ا 6أثلهممهه أنامم وأتودع 5ها 


وسقم ا عل كهم ألهاة"'م كمأنعملرمما ؤأمءا 065 وها ألاااعج 085 موالط ها 

وأ/ا | 5مول طاأنهرلزع8 مل أ معاقة'ل 5رموزاعاج 865ل وعمهنائمأ"| ,ععصة ممما 
لاناة 25م أمعناءؤلارناة هم 5][ 84 همرأمتلدم 885 ألهائة واأعانكاناء أ ه5نوأوذام: 
عوط .ممائهلمه1 عنها قؤثم2 5ع6ممة 5هناوأونان أمععغاة5'9 أ ؤثاناءا !أل ععغاموة:م 
وعناوأمطعها وموءألمقط 5ها )6أم0م ]ناك 3 30/2 أناو تقناط5 عل وعمهمم "ا مناممء 
: 5أةأاناة6: 5هنالوأاعنو ة وللاعة أمه واءؤأة 18 [الاكا دل مذ؟ 12 8'ناوكناز وبعأءمقمةا أ© 
ذ دلاسة ,وممعلئلؤتط مولوذتاع هل وعطوعج ؤهرنازا أناعم-ثومأنا 6016 3 ولاع 


هلها 0685 مونأأوممة 1ل ها هة 16أ6م 3 أه عنئءها ا 09 أنهو ها ععممماهة 06 
. لمم ققط ذخ كععلازا 05 5ه اعم 


© ولمعم قمم أللة! عم أل ,عواءعم ممما 5أمءا 5هل مولاعه'ل 5عاتمنا 5ها غقروادالا 
هااة مه أنه 5ولأنعرمارمما كعهل ععيؤه ع0 1066"! بعأناأاناهء 15 نادم أزمممة ناما عثالا 
و ؤاثاتتب؟ا ع0 عأممممه ونهومه: امعلواة5 5عألءلأول/ا ذها عناوؤانام صوأأناو/ا6 هما ومقم 
أ عرلاعه| ا ععممواة/قل ,5عئياذا 165 عؤلأملئانانم أنامم 6اتهممةأأناهناة معلامم 66 
62م وهالع تأنه كموةأأ220) عفاأعيهم هل ومأعوممع أمولولئة ذاا .«أمنئوة ها (عذ5نا 0 
أمأبعل فمارمما عليانا ها أكمام .عن وأطمةوممي 1ند'| أمدذأن00م1 مه 5وطهة وها 
أمدنق0 اناعم نال أترم أمعذناموط 18 رجممهاولافل و5 وأناءها !ا 06 أنهو ها نوااتمة] 
.لأمنلدة عل واناعاطة/ا تنهعنانامم ها 


: اناطمعةةذا'ل عمدماناكنام وأطمهعومملاا 2ا وألنناة ماأمدط علمغقاءاباه6ل ها 


ع أموع"! وموك 6أأنالهئاما أن ملو أمعلاعءعه هفترولالامع06 فلأقه بعأنعماءم متا 

5و أأمعلاما عاناة 6اط8ئه/2] عملقنع'! ؟نادى عانامزقناناه'0 6008م هنا 0305 01160200310 

5 ولام 065 هنا ألهاة"'© .قأمولاةط© | 06 عهنامهلا 5هناوأمطعهة! كاناة 
. عاعؤزة غاأالاكا نل 5عننة ومقلانة 5ع0 عمااعنائانه 5مهأئأدذأاة6 


ا هل الوط ذ عأمعلا ة أمعء أودنا6؟ 5اناعتولاممم] ١95‏ ,5وصلنانا1 عهك ومع" أمجلموط 

أدطقل عا .موماءمم "0 هد"! عنادم واعمدهأ12014 065 وعمذمولام6 12 هل أه مععمهوو لان 
وذ5نو نعط ومن هكاأتتذ هتنا متطهعط!'0 قممه25هم ذا جه ألنارممه ؤمرعلا70اممه أ وذها 
وتعمامصص"| 08 ماعتهلمه1 لومأعملمم ها أو موأءاءره6طا ها ألة61 أ وموط ع0 .ناذا 
عدم شلاناه مم2 أل؟ عأمعدمائمما"ا! و فازانأن؟ا على ؤائدنا موك اأنأطمةئوا'ل ومووماناكتاض 


15 الاطمواة! ن عطوبع عأرعممولمكم !"| 08 ألاطة0 16 





ةع 35 '0 


5أه ما -أومأنا 3882018 ناالدا 2 11 ,1711 مع وفأعملمما علنوه عق أقمد"| دغرمم 
16 1/1315 .أأقناطة5 غم قططتأ-امملا باج ألا 6لا 2:31158مم2 غأملا مع ألامم 305 
65 0685 2111م عاناعز نال عالالاعو'!| أمعرنا؟ و5أرمعمامة"| أ هلاللولئتما"ا أع-وته] 
ه#مأناءع00 وا عل وممأعمئم 5ها غعذنا!!1ة انامم ,ذمأكها 5مألطاعلة 5ها .5عناوأامطاهه 
8 153 534 12065لاوء60 ,061116 31 أعلالا0م ناج أمع]ناءناوعة ,عنالاأعطادهء 
.(1680-1748) ععطلهج طوالدقطمة معام'0 نادعلا كلامم ممما مرثل كومة ق5)نها 0305 
هامة ؤععياا اناعم أومانا عأأطلام 3 أأوولة #أوناط5 06 عنوأطمهءوممل1 :وأأواه'ا 
05 5ع نان عل أمة(12أ12 6011005 5هج 5عأناه1 .1005]أ0ل66 9026 أمهل 1787 61 1734 
ا هل كه هاطل8ة ها مك ذأتوماناة هه مامه 5ه1مهم6: أمعلهاة 5عأاة ,قع5نوأوذاعم 
.لم3 أه هللولاذلام ع0 ,6ل02م 08 رعذ أأ8ع5ة'0 ععم2نازا 05 ,وأوأناأأا 


هنان 614165مأمق6م عهمقم وها أناصممه طانامرلاه8 و0 موأاعتة'!| 06 ممألئدلصه؛ ا 
6زملاطكت ه06 علناأوعلالاة عطعم أمظ 0 عطععهولئهم عا .معاق'ل وأتعمءمصسة"!ا ع0 ذعااوه 
© أموينة (1745-1747) لزققول 3 5متهصنو8 5ه[ عط ذ5هرلازا عل ععصمائمما 1أ] 
مه ,طتنامالاه8 عل ك5عمؤعء6ةم وهل 28106" ععلاة ,عأطمةرومملزا عأأعلانامم عننا معممه] 
6 20301 كالاوأوأاع وعانازا لاناعل عنان 3أأطنام 08 عمهزأ16ة )68 .قاعم بطم رع زاناءلايهم 
وذذاوع "!| ع0 أمعمع,لموئأع'! أمدلاج مولط أ 21507 216016مم2 عملا 5305 /2618ع'5 
.66 5ع لالعلارنا5 ,143 "| أنان ,6601065 52/01 


لها 6:(1 اعنك 57فازعم ممما ذ5أمءا كمه ع0 5غ االازاعج 5ع0 موائط 18 1لة)6ة اعنا0 
7 ممع فاه 30165 0ناممممهه وهل عإ2اعمع اع وأأعنالاناه عألا 2 0305 أأمصصة 


مه 6عوومهه الهثةة ع0 ,5م10 2و5 آألاأه قعل 106م2؟ 6655808 رغمعمم]ز ععرازا ها 
كقم ألولاة'م اذ ,5هة5ناءأوأاع: 05هألأ5عناو 085 ناو معللؤرطه أمعأره"| أنامم ألج؟ 
أتهأامعمه؟ ونلنو غموطنا عل 5هالعلالامه عق06)؛ هوا واعؤاك غا[الاكا ال 5نام6 نلة 5ألطقمة] 
ومعتأقبطةء 5ها يوالاصسلئة ع0 ,لإعماملا قلهلوممه "| علمصرمه ,ماما ألهل6 !١‏ .عموسع"| 
عأممصفوهط"! م0 06522255682 م5 3 ,هناوأ ]امم أته مع وققطه دنا 3 عأأصقة أنامم 
626000118 موتتولائة عاأعلانامم 1 06 )8 2611م 3 عتوممع وعلط ناه بعناواناا 
بقكلأعم مم عناعا أناو موطتاحاموالا! ينهد اع معام 3 5غأأنمملم 5ه ناأمدمه اأمعلةنلج'نا0 
أ ماأعطعءة مومقو ذخ عأمندة ها عنلمومة عل ر,وعامعة معلل عهوغره مك أمعمرعماام 2161م 
0 و5همموعاء5 5ه| أع5ل1 011 


081 أل12 نكو ,طانامعلزع8 ع0 أع إتقلاطة عل ,معام '0 وعمقد عتما 5زم 5ها 
1م6186 ,65+ 18هوممط 065 كذمهل 5ع قاالهادما عئأة'ل ,لالعأوأات: 065 هم 5ع6لره1] 
انامم 5هماألااعلة 085 عن3كنا"! ة و5مفتتفئطه 5عئياذا كه ععلامألكاننه 8 5مقملاوعو0 
هل موأموعممهء عنقا .عااعممةأوععآممه عمموأعدهممه النع| ععالاصلئة أع /عذأال65]2 
5عياا 5ها أذ اع .5ء5لوأوأاع: 5موأأهمناءء60م 5هل دوعلا عقأصواره أوع وأنزعمائمد"ا 
65 ووموؤأو8لا 06 65 أمعلتهاة ذنم أاع] 5أم2) 5ه١|‏ هم 5ق اطنام 5عناوأو أن نأا 
نا أمة201015] ؤولرؤأتاء16ده 5ع| بعناوععئو وذ5أأوع'٠|‏ نهم ععؤذ أ الأنا ,ر5عم مامه 
ععلاملوطاعه 5عا .عناواامطئدء عمأناعم0 ا ع لمممغ ع0 أأهباط5 ع0 غأامماملا 
5 ته لزؤقول 06 دم 3 عنالوتمؤامم عل ععأناذا عل موأذنا ]0 13 عدم أمععغدوذامة 
مأناولاع8 عل عأعمأافعاح"ا 086 الأنهم 3 21120085 5انع| عالاأنا5]نا0م أمعئغ8أملممه أع 
ععروطواة إنامم 5متمعأومه! 35562 كدم ألاعةلطالاد عم 2وأماع0 ع6 كلتقلط 1751 مع غلذه] 
.عناوالمطتهء ممللهعلاكم"! عناممه علثأنا 08 ععمه0مه1 علاعه 


5أ6] 0685 آلاط ها ,لالاعأوأاع؟ بامعاممه همه 0205 5ععمعورعلالن وها فنوأوا/ا 
#علاننا ذ 66ومم5 1ل ماعمم عه عأرعماتمما ملعوهطه : عمقم ها أنهثغ 5معأتعمائصما 
دل أنالده ع! 'انامم متأصفطه نهعا عا :8 16ممته 3ق أع عرغأامهم 52 3 كولوفرقط 5ه! عنأممه 


شغانا600 .إلا 14 





68 ألناأهة واأه'ناو :6881 1م08 مه وعم0116:8 وائه5 ها .5ط لام 065 مهلاق أ6ه 
06655100 661186 225 رز لاناءأوأاة: 53010511 نات (عاعناه1 هل عاطوصوعما ,رقم اذا 
أله 0ه ألهنلق 060161 608 ولاو5أنام هزلازا ناة 0612516 أمعلمهورؤلامهة 08186 ملما ألة)ة6 
مه أماأغل ١2‏ عممك أكمام .5هنان! ألأموأء5 0665فط1 كالات 600526161 58 06 8و3أمهلاق'| 

.088 موأاتم الل همنا ععاناودوهل أتدانهنا وأمقطارصد"ا 6ل 


هنا ة! ذا مه1 أذ ]أألاأه ا ول 5]لناء!2 065 الامأنا2 أمة:ؤناأأ5 56 505أؤ5ناء15ل 165 

ها أنا10 05©790/201© ,101606 0م3066 500 أالقأموعمرمة: أأزعؤنامقم 6| ونودأنام 

1 لاق 06186001601 ١6‏ 81158285م 5985 زر وواعقزة 065 ومه! ننه 6ل162ا| مأم متهم 

© مهنا أموعقهم ها أه 556هم 16 هنأمهة أمعمةصم2هم موذ! ,مه11أ20] | 06 أعقم5ه6: أل 
.16 انامأ اوم 


09 ه6تء0؟ هاأعلانام5 نا )058م20م لاأمولا مأآأضة أكع ممأعصمز هللازا ها 
8 9! ذلاه5 5هوئلةرة11ا! 5هالاناقه 195 5هأناه 261158 أنااناءلا أذ هه مملتهذ أ |ألااء 
أناا عهن/لة 23081لأمعة 560855288601 أأهناق0 أ رعجزهرنع"! م ع6أقنارممة ,وفرمأءمما 
قناام هنا ة 56ل11أ0 ,عترقم 06 .لانل06060106013 (أ521/0 دنا أ 5أنهاج/ا 065 
8 وهلز؟ موأاعمج'! 06 مأوطويلاة بأأعكنامقهم 18 أمهممهلأامة همقئأفك از والهطعءة 
مم ةذ ]أ !ألااء 


0661 ا ذ١5‏ 65 3556م 8ه! 686لا 50601 ألا أأمصم ااه عأأوبلوة 5 وأهو8 

8 5011 ,765ةو6)30 5قعدهنالاما اناج ,6أم5'202 ' 08 عأنا65 80 ألا عمقصم]اناكنام 

8 موأأمقعممهء ا المقصممه0 .ورزلماواط جم5 ك5مهقل همة64 و1اأولانا0م 06لا 3 25567م 
2067م مه وذأم 5رماج وأله-أن؟ وأعرهدماءمم "ا 


هروساءمص!"! ع0 وواغأعنلممأم!'! عل مأأهم1 ولأيهم ودغاءانوةه ها 
واعغاأة هااالاءا نكل أمعاء0-قطعموعط بنع وطورعة 


]ممصا قعل ومللها!دثهم أ" وولأاهمة ملمالمقطء مولصجوءت5 6[] 
طأامعلزاة8 أع عإقنطع ١‏ رمولق'ل0ل ومصوولءفبطء 


هؤأمممام ١3‏ 5ومهل 33685 كوولافغطه 5ه عقم 5هممه أمهانا؟ ووأرةصمارمما 5أه1 

مه طانام/زة8 ف غه 1734 مع أتهناط5 3 ,1706 مه مواق ذخ هاءؤأك 16أالاكما نل قلأأمم 

ةناها هل 61 5نهرن 5هل هناللوتأأما"!| اذى 102065 أمقتنا؟ :فأمعدروؤذذأاطةاة 065 .1751 

هم 00100061167 085أ11م19! 195 5قمم .هنو أامطئده 5ه ونلاملوطاره ‏ ذ5أائهم 

1م500 58 أنو واعؤاة ؤأالاكا ننج 5ه1أمم,هلة 5ه عهم أمول0-وطممءط ننه وأمهميمص "ا 

هأناله0اما 3 25وأمععم 195 أموعمانمهم عهألكلاةم1 5ها| ,رعوءواءة 5ه عهم 50106865 
طة #أمعطمامممأ"ا 


للة قطقعة وأعقضاأتمما عبؤامهم ا 06 031553066 19 انا أأولاة موام 
#تقط5 06 فناوأطصةومملاا 2| 06 مملاأهلمه؟ ها 6ل وولولره'! 3 أناة اله رأمةأي0-عاعممم 
مهام .مواندكدكا ة ذفالقاقما عماممقاج 5وؤزونلة هل الدمعبد مه هلالةتاأما"ا #ناوذانام 
5 هللا أه معلأؤةوطة اعنائعهأأقثما عهلزه؟ أصة/ا8] ذال وعتوصودممه 88 6عذام 30086و 
«قأأعكة عع أممهام نك غطج ممه وأؤتمطء أنا؟ ,وألكااهمه هزع:3أئأهم نال 5معمهلأوم 
5 ع0 5منأةناه: ععاملوطاءه 5هل ولنة"| 06 دواع مقط ولاع .هوطومج ونوأطمقءومملا 
.5قطمقة ذهيانا 5ه ققم علنها 08 أمهر8 ]601 أنان وأطعواجلا 


لانلة 08ناأؤام نا 6131601 لإككول 06 64 27851عا8 086 363665 767185 أرما 5هاآ 

وطعءنقائهم ها ,أوأأهة مع .طأنامرلاة8 هل 651 ؛تقباط5 6ك ,معاق'ل 5وتيولملمماأً 
رهمأئممرا هاه عنامم أوونوعنب8 فذق أأممم و5 عقططده 1لا وعقمدطئة ملأعملامة'0 
مه موا 3 ونوأطمه6ومملا! :وأل216 دنا 7ه0مه1 فق عأمعنصمدم هل أمدناة لاناولوأاه 5ويزا 
1ه هأوانائنا ول وعديز| يأك عواطم ذخ أه وأطعواهلا و0 هلهلاملا دك ولند'! لذ وعقرو 1706 


13 اناطمة)ك! ن عطدبة وعدم ممما"! ول الضف 18 


الل ساس يي يبب يبي ع 


8 ه6]نا50 ههلا 60310 أعه 3 أكهة 700601518 أمةأنامه نال هأذ! عل أهطاكة ( 1675-17) 
. متهم مفامممم 


58 و5اأعممه1أ1:20 أع 5أناع21/ا0م6: 53[1ه0مم0 أنان وأموصممممم!ا"! ناه 06621 8ا 
موه ها عله دأناه,فل ع5 11 ,ومقصأناذنام مملتلو5تاتلاء ا عل ملهعرة؛ ها ؟ناى قللاأع 
8 ,اأوننعه اماما اأو/نت1 ذال 776015نا!!كم] عانلجولانامم 0865 61 5مواعمة دول 6 ]أالال'0 
5ق 5ها| 61 هلاأؤاناء ع]الاأأمعة'| ,غمرممما هجلازا 16[ 1© أأمعكنامةم 
أ 18وأممه 19 : عالاناعه مع أمم33أأهم 5ه أنان 606016 اناوه إناى ‏ وأزع رمم "ل 
.الاهصم أ رهمأ" 


هل قاناه|ة/ لاناج 6ا108! ألهأة اآنن مععنهم أذماء بلمه061 أنا1 أأرعدنامهم 16 5١‏ 
© .م603 نال مداأئداة/6: ذا 5أنامء0 ألرعة 31م 2967م20م 3 الوناملاممه أأبانو جصداذا"ا 
.قأمةلاممه هها أع موأواممه وها )هم 5ع أاناءأائةم ذؤمأهة ه06 أوزطه'| أنائ عمقم علا 
الأناو5أنام أعهمومء هل كوزطه'! أنهاأة ألو 2,306 أءطهطما2 مع ألعة ألها6 اأتعذنامقه قبا 
1 06 [أأأقهم 3 : 5عناوأموامه 5أعدرهع/ا 085 عنالوأطامة91 موأأمأءءومة! 12 أتقاة 
ورناا ها .وأطمورولالهء ذا عل غذ؟| ة أمعفدفعقاما"ة 5مدمم اوتنه دعا ممأأموعممء 
65 انلامم ,5ا1:20111000 5ع0 «<اناعلا كاناة ,75096866 08لا أله أمع65 ممع 6لمأئصما 
5 كلازقم" 5ه06 أتهمعلا الأناو ع16هم ه56ممغم ألهئة ||) .لاناوأوتاع: 5أأرءدنامقتم 
5ه 08 1أأمام ا ملهده ذا ة عسلائعة هلاعط ا الهمدعة 1ه "5ها8 لما 
ف 306نا0 ععمقأاممهء كقهم الهرأمعمئم [أ عه فأءقمولاد أن | .20551615و 5عنال | القاغم 
5 نلق م0 أؤ5أناله20اطا |) موره© نان هعزثانا نال مولأاعنلمممع: 2ا ع0 هأأء أاموطانية"ا 
ذا أمعءاءممة"0 5هااع'نان ذ5ناام منامعندعط «كأأرموغ هما أمعىغاطنام! أنلو 5عؤل1 
65ممه 5هل تأعئغم عا همانم نهنا «وأمعع0 مع تعمصم"ل أنهنا .ععوهأء5 ا أء 
8 هو55نا"! تقم 5معو عل 5ه الاثم هل 5وعالارزع5 065 2556م 58 الهلالامم الانال5أنام 
55م 


الهافكم أ : عاومة مانا للا ذناه5 أأأعذنامهم 19 أم8 60051062 5أناع0121مما 85| 
موأأةة]أألاته 12 06 5أناوع3 وع! أ 5رناعاةلا ١85‏ 13065081158 06 ع]لا51865 857 35ه 
وعإياناقه 360180065 5ع صوأ55أم 1325 2 5لاام ممم 6نا355 35م ألهللة"0 || .عناوأمواذا 
م6 115165 065 0200596 3 صو أأأتدم5 أل 06 عأملا قهة أمعلة61 أنان 2565ل اناقنام 
ها" 6لونووة أمعل30/2 كأمطتمصدوأ أع كأمووذاوةم 5ه1ذأصمه 123 5ناام 06 ر عهنالأ'ماقاط 
بأمعكنامقم ها .مولتوتاقء 2ا هل أع وانءأاناهء 12 ع0 عمملوممه0 065 لاناق6أ06538 3ز06 
اغا عهقم أه ,تقطء أع م230 ,فمممقع هلانامرا ع5 ,كامها كذمعلزمم 085 30م أأنال ممع 
هذ اط قطماهمة'! 6ه06عناو6دمهت جه : علممم ها أناه!ا عل 2166مم 13 3 ذلاام ألا عم 
5 


نكل وانعتطة؟ ها الهأ 15905/هم 5ع5 عهم نالا أده أ'ناو اع فصمئمما عععاذا عا 
منلاعة" لعزم ها ع7أنالورمعء: ع0 20وطع'0 أناه1 واطهمدهء ,(أمولاج"| ع0 أأملاوع 
هها مامه ععودمم)عم عل بعتطامةروؤأالةهء 12 عل عمعجطه ها عاأنادمع 2067و 06 أع هلاأوانات 
عالأععطلصوم 5معئ لام ممعكاة 5ع0 3 ععقيو 16185 065 225565 لاللة 3215 195 أ 5ععممأن5 
.لانا00016 ناعم اع 


مع واطوره/اة! 11108أج هلمن أمعغململاع عرلرعة'0 تج اعلانامم نال 5م2153هم 185 

١2‏ هلان أمة6أممهم مع ,عم3ممالاذنام صهلئدذأاألاأ© | 8 ١55ئنا-لاناع‏ 1م6180 م5 

60200101556061 500 3 أع لله/80001؟ 500 3 أأدناطماممه موأوعع مال عنالوأمطعة1 

عقم أوع'0© .21/2066 0006 ونأل 0315532768ممه 12 أ 158لاك'| آناة ع1ناممعثانات عزنا لهم 
أمعلاعع 0" عل أ06 بلج 016لموم6: أمعانام ذ5اآنان معلاملم هم 


و هطعمام أتهأة 5أناعلةنامصما ذ5عا عهم عغممول عأمقمائصص!"ا عل مونلاأماأ6ل0 12 
معتتوء ام اثانام عل علأمة مولامم عنأل ق أده" .أمولأء06 مه علالصهم6؟ 1ل618 ألان عاا66 
وااعطءة ع0ضهمرو هنا آنا أعقه ,5عئلاع| ع0 أ 5ععمواع5 هل 5ععلاز|ا 06 موأذنا!!أ0 06 61 


خطنا0 0ت ./1 12 





لات ,5عانان!ا 065 موئئأع 1:20 ا 06 أصقااج 10765 5ناوأ5ناام 5نم 3 كلوط قَ أع عره8 
لانت 'لا|50لاز 5م6010 065 عممهااتهلضنة ا ه غ6 28668 كعرقاأع ةيةه 5عل أمولمعتته؟12 
ه0018 نل ععغاة 5معأاعمه'ل أنهثة 5ه6أأمه :هلا دع 08 1ئدمنام ها .505أذددع مما 
أمع 5612 أباو أ ,1584 مع |لالاكا عمأمو6؟ همد 19 )هم عق رعممه8 عل فأأمم هم 
مولئألنانة عنها و0 مولاعمه! مع رؤهاأءذاله5 أمععن؟ 5!١ا‏ .موطتاعاممللة بنج ك5غصناماعة: قهم 
ألو 5و5 06 5عنوأأامم أ 5هوذللروتوذاق: 165ماناة 5ها يدم ععمعلقم ممه 6ناعا 06 61 
الها .5هااثلا عاناع0 5مقه 0205 أمعمعرقناناء1 :وم ذناام :2516 08 أمعرأموتمزصة عنها 
هأنا120 3 ,685لاو90! 5هئأنا أ 6ناوةرلاة ١6‏ ,عطوعع"! )عموأع5مة 3 هوأذ5أعممه هاعة] 
ذهاناذا هل 601167 8 أناماناة أ (5أأدا مه 5ه2[1أصموأنه 5هلاومدا 06 3985الاناه0 065 
رأمدلاظة5-ك3 الدعطازم عهأأء ألاعم مه 5غأأمم 52 5أمهلا5 5هه أصعوط .203665 
عه أمماطعة كلائد5 بوعلمدة ذأزفعازم :ر أمواللدل-اج متطوءطا ,تمنمعد-لج وممهاتما 


ها عونو عصمو8 3 ممأتممئمما عهل هوأءأل ممقم أمولولاه 5عاتممعة/ا كمتهمع 
ها 1595 مع 2لمم] أناو لقان م6ذ طتعلد/ عاو 5اء1 ,م62 بال أمع لم6 1مقكممء 
1696 مه دوقه أنو نطوةة/ة-اة اأتدطكاتالا أعء تصنمدممع:كاة 7انائذناومنا وأطمقعومم!! 
© هنا 20671 أنا360 5هأأممء3الآ ذعا .وأأءذماعل!ا اعطءألة دتطمهومملا! 
و6 ععأمقامما عأماناملا 8 همهم 5ه أآناو وه بعنوتأطمهوممل قصه"'! مهل ممموارؤماع 
ذخ ونتطموءومملاا عمن ععالهتذما ة أمعئأودنيف 15ا .مقطتا-تمولا بد ععأتعماءمما 
5616 06 381ل عنانذةأكلاة عولأنادة2 لالناأنانو 2أأطنام هم ألان 1610 لع ذلإهط02كا 
5 ,5مهلاهم 06 61 م10 أ152مه0:ه'0 5200006 هم أمع تغنامطءة 10/65أ2 اما 5ع ألاج'0ا 
أمعلعء0"! هل لانلوأولاع: 5عايازا 165 إعإناء10م ع5 فق أمععغناملاممه 5واتمميوقا 


لها ععقه غ ألعن أو5نا6: 6م وم إناعا أنامم 5عأتعااهم 65<ه000ط1ئه 65ا 

ااألاكا نك أناطقل ه! : أمومع13,0(0 معناو عرلا مع 3466 وألطمهعومملزا 6عفؤاممععم 

انلها عوؤألدة: عل فمعلإفطه همه ذة المنعم ,كممتامعلاما عاج وعأممام عناومم6 بعاعؤاع 
وم ممه أند"| عأممممه عبعا ن علمعام عل أوؤل 


08 لعووة"! ذ ومومانونام 5م06 علناأتائج'! 6ألنااة #أأمفطه هوؤلئاناء0 هأ 
ووطقعة ومعلأفطه 5ه ! (5 .مملأمولاما هلأعه إناى أوطقل أنعا و5لإزالهمة أع عأرعمم أرما" 
عاالالا نك الاطفل ع1 وانامعل <النوأوذاق 5عيانا 5عنها ععمعصمم "0 عانأنا موناز أمعأة21 
ناك 'نالكلاز علاوتطمة وهم أمو'! فأعز6؟ أم21218 /اناهحة-امقلان 7205 أناونام 165 ,وامقأع 
أنة"! القأفل مع ألعم أة155همممه 15 أمفونسوط .هاءؤزة هو ||الاكا انل 21نو ععأممعم 
6 معمموؤمم]ناع وللوامطعة1 ذا أمعنصموة 5إأ عمترمء ألاه؛ وأمملتطء عم ممق 
11318 هأنا10 هأوزة: عناوأأأامم عأملانادمم 8! 1015 6ا6520 8 5ل22 ,وعطمعأنات 
ف 270301عم606 ألقلامااممء ,كلإهم ها 0205 ممأأمعلامأا عأأوه عل ملاع 1260م "0 
.ؤع لاا 065 مونتاءنلم2مع ها 5مهكل وأطمةروتالدء 12 8 2806 ع0 أناه! تعددع غ6 اماه 
لاناعك ع0 كلام أمعصعالع5 عناو وتطمهئوهمل 2 أمعرغأمنارممع"2 ك5مقده0)1 5عا 
أمعرؤذأانأن آلو مهلط ,وعطمعان عل عاعلانامءعفل 15 عق8نصة أمعل أع كهامقاع 
5عاناا 5مقتكانة 5ها كع هاعؤزة هلالا بد 12165معلاععه 5م أأمعلاما ععاتيج'0 
ةا .6605م0)!ناء 5الاوامةوما أ و5عأعع1لطء32 ,كأمة/ا5 5ألاعأكلاام 08 أمعأة؟نامامة'5 
منامءنةهةط 5أهم انون أ ,85 أناة 5ه! عملرهت غأنله0/6ا00 08نا 35م الهأغ"م عممائمما"0 
همنا 180600113 5206ل م50 .مخصأاناكنص علممم ها 5مهل عقتأغمغم أنامم 5مممعا عل 
65 ذف 5أمة50 1945| 3متأقنامة أه ذاعممهة1 1:20 عع )قم | 06 ووأءأأوممم0 علاألا 
65 0562 6090396 أل9أ56 أنان أوط6ك وما هنا عمه0 1ل20/2 لز |1 .01/6565 ]مه 
هموناع مع وألعمءمم "ا هل موتائوممد"! 5أنامع0 مهمملته عتممع"'! 08 كمقدراناكنار 
3 06 5غعم2م ال عللتاع' ا .أمعتهامه2)!ة'5 5نا6 6801/21 أ 5الاع 6065/21 ناه 
© تعناوذامءاع 3 5عمم:م 5 0811205 ع[أأعمغ'0 أعمعهم عناوأطمةعومملزا1 
عأمصةم" عا .قمعص ناكام ععا ععطء موأمعرمائمم]"ا عل ممتأاعنلمئاما"ا ومهه "مداع" 
اناا ماتطععطا'ة هغطنا واأتههنه هالةوز8 19 ")ممرممل ورغاققم ١3‏ تناد 


171 اناطمع:15 3 عط33 ععمم لمم" ع0 الاطة0 عا 


لاس ل لس يي ممخيبب__ب يي سبي ب يي لح 


08 ! 5ل63 5موصاناوناه 065 5هنوالأمعاءة أه 5ه 2لدرة]!]! وعاناعه وهل وأونان 
ها .1م0719 مع 568ن!]أل أن أ عدروأوذلاع: أتهاة 27266 مولأله6| مهل مهم 
«اناءأوأاع) 223685 وهعتلاأا 068 أمورؤاطنم كلوط عل غ6 عمرمظ مل كولمم مائصما 
8 و08 " والاوة " وها أموتهانائة 15 ,223665 وذمولإأقعطه لاناج كقمأأوهل 
.هناوأأمطلةه عمأناءعه00 ا 5مممها ملقم مع أموتهلمدمم غأه 5ماوامواره عمل وأواناتنا 
)8وهممهم هل واعؤزة هاالاعا باد أمعدمومئلهلا أمعنغامع1 «ناة-فنامونان ,كأمقأكمامم 5ه 
8 ةن 'ا .عصوواف8 ها 06 10685 5ه ركفم ممما ذهريازا عائنة 1866و ,أمقلاه | ناج 

.لاناءأوذاع: ع0حرهه عطوئة مونالوة"! نهم أمأفل الهأة أمووتطمرج 


6121601 مونأز6 عأأمه إناة ؤألاج ؟ناعا أمعنفموهل أناون 5عطهة 5موالؤرطهء 165 
؟ناها أاطواغ'0 عأملا مع لالاوء أع مم8 عل وذلاوع"! قن 5ؤلااه: 5ه أزدمعواا 5ها أناوارناة 
5 .95 1أكلاءالا 65)ام0ه00150 065 لولاعة]! عمل عرأل-فاوعه 6أنومدم ا عوبنج موامنا 
.عم6)ناع'0 وطهة مولالوة"! ه واأطهرمله اأعناععة من أمعرؤ معدن 20165 7لا ممم لاناعل 
عنا م3 نومملا1 301 اأعلقامم ها ء|ااأعناءعة ة فاأففط 5هم أمعلهنلج"'م 5م أأمه142 65 | 
ةلط 5و1 ندم هؤؤأاتان أتهأة موأوععرمم ل وناوأقطعه1 ها .مول عه أذائده عماج 
اماقم 065 الهمع/ا مالع 'ناوذأنام وعمدائمم الهأمكم! عننها ألة؟ وه 06 بأع ,عمورنع]'0 
انلها أمعقم اماع || .مولولاق؛ | متاصصمء مع أمعلتويج 5از 5اونوعها عولاج 
65امما 5افلانلهدم 5هل أه مموأطءقاوه وهل أمونوعع) مع ومو8 نل 53066 5أهمممعع] 
أ زوع" ا ع0 2006وهصهءم ا عل ممتتهوةوممت ها اع د5أعالها/! 165 روم اأناوفل هها يهم 
لدالاعلا 0 601165 01هو55نا؟ والأنان الامم كمناوأوانائنا 5أأمءدنامدم 5أناها أمعرؤلزمناصة 
اأملاناهم 06 معوعلأأه معلامم ها 5مو1أ60 هه 5مهل أمعتهلانامم! 5م أزمم,143 65ا 
15 الاهه 065 ولطمرعومه"'! 0905 5نالمهم6 5أألءذنامهم 5أناوأولام كعؤرمة'0 وؤايةر 
ها .معممعولزة هوالأنا 30065و وها 5مول اه وذتهمقطنا عموهاممم 15 ذمهل ومامفوو أل 
؟نا! 08 أنامأنات 65أأممعوالة 5عا 5ناه! ععاطرمق3855: ق ومعناطءاممهء ممما عرينا 
موغا5 ها ععلاة كمهذا 5اناها هو10اوذممه هل رأؤقل ها انلهج مه اع وطمولملوم 
5اعلا أمعأء0"! 08 5غ8أأمهة/8 065 3:05و6: وها 2مناماغل عانعمممأنا .أوممءذامة 
085 و5رممه'! 06 6هطء0613 56 3 عزووتهالامعمة هها أع أمولزمعن" 
01600 عأمصع"! عل 5عمومماناكنام أع معممعزاقبطه 20165 نا ممه 

,66ممها عالالا بل ممللوذأالان"ا أمعمغلانامعممج 5هاتلاءم1 5ها ,امه عبنها 08 
]لاا كلامم فأنوم52 12 2وأ226616ع: ه هم أمعرقاأوفطام أع ر5عأاممعدالة هما مرصموءعء 
"| 8205 الععؤ هط || .65م0 مما 22665 5هوه]لاناه 5هل فُلإملامة مأملاج 
أ2105 © وذأأوغ لها عل 5عايانا دعا 16أ7000م6) 06 وعوولأع مولزمم ها عنوأطمهكومملة 
أمعتقأمممه 115 بقانم صمت ها عل #انذملءاءهك 5ممإعمائم 5ها عهلأاموممج ع0 
؟ناهم "ك5أمع015510” 5ها| ع6/ا3 أعهاممه ع1 بأمعاملهم غم 5ع(08؟ عه 1 - عرأرمأقم] 
.عالكااعم وؤزاوع"! ع0 عنامائلة ومواأفطه وها ؤناه1 مل 6ئأملا"! ععلانام ام 


© عمهمأأة معلامم صب وأمعم ممما عمقك أمعزولانم) 5عطه7ة عمولإؤط 185 
آناها| 005011087 08 ١55لا‏ أ 30ل أناكناق 50006 8516لا نال مأع5 بلج عو أالامعلاع 
21801 /انا0 مم 0652 5إأ 0201معم08 .60016551005 201585 نات 011مم2؟ 31م 16للم ممم 
65 185 636 ,29215 عل أع عمو عل دعنامولا 11005أ60 وهل لامعاومه ها وأمأتهم 
ل 5هنالأو )ناكلا أ 5عنوتاطاط 5موأمرعنا عاللة أمعمفصم,هاممه عقمممما كهم أموتهاة"م 
"بعة ماقا" ة قاع عطه عمتهصم وذألوع'! .دعتلكزاءقة 5ها أه وعاتمميهاز 5ه مهاه وددلا 
8 ؟أذقلاة أ 5عااأعناأأ 5عنن1 ةم مها ععاعءممممة: أناهم 5ملوامعلقه ووأورلأا ذها 
أمةلاة | نال 5هذذاوع دعا عولاج مولونا"0 عراوأأزامم 


#«للة ممأأنا50 عننعا تعماءمكاه'0 قهم أمع8أمماممه ع5 هم ووطقية ومولثقرطه 5ه ا 

أمعغماء ايوم ذلهم ,218685 6555م "ل 2186م مه ات 5 15رم]]ة 
7001 ملتهاروه رن 0 0101م للة لوط أأل6 هلاعه 6ل موألوءوهطةاك"! 3 أمع موي61 
5قأأمهعة/! دعل موأتدماء هدم ها .واأطهدمعمةذالما أوابعل موللدروطواامه علثوه 


هعل 500 .إلا 10 





2 كموق وأتعملمص "ا نهم 5قلاهوانامة قهمؤاطمعم 085 وولالهمة"'| 5صضقل 1165م 
5ناام أمقألاة"0 اناعلءفااة'! عل ومفممممؤطم ع1 أموءؤبصووطه || .عموممم اه فماع50 
8ل 7006 ها أمعأهمموأ أع 12165م0216 5هنلومذ! 025 عملا 5لا10 5هم أمولة3ائقم هم 5اأنان0 
2105 065 /]016مم3: ةق 5نماة أموغموط هد !| الالاقامة0 065 مهكدمهم 
015 21015 255821م ,011000305 5ه1 ألا5 5هوناز16م 085 0692967 58 5305 ,9606:2165 
© 5ه1|ع5مه120111 5هع0] 5ه1! وتأامة ألواناه6ل 56 أننو أهطؤلن | ومدعااع 

.:16م3200 ذة 500606 فأؤأعهة عل أعزمعم ه1 ألا 5ه 21/ا0مة1 


5 فلاأناه5 2 0156551005 5ع 08 وغأأ6ملمغم 065 0وذألأنأقمه66: ا 
.0651100 13 آناة 065ناأ6 3:65 ع0 :هم عنان 6لأناج 05ه1أ5"6 5نامم عهه ك5غأانه ]أل 


ععنيا! 5عها عع ااألاهم06 قة عأوأوممه علععطعع عنامم كمقل الهلاهنا عوأرمعام 13 
5 ©©6 3 )606ه20 نمم أت رة م[االاا ناج أمع0-وطعمرط ناج عغمائمما ععطورج 
أهاغمةو وناوه62121 دنا 016556 31/055 5نامم ,وهنا وقطأو اطاط عهعلصورو 195 5م3ل 3366 
5 وعنطامدءوونذاطتط 06 واعنامقكم 065 301ةألاوصمه ص6 5هقو5]لاناه 065 06 
5ه 0853 5ألام 6805م0!لاع 15آناء0و3لزهلا 08 5علالوأموقطه 085 روع لالأععم 6105 
.06506 نال 5عناوغ طأوناطأط 9:30065 065 


هطع هعفن واغبغ ع5 ؤأبوط عل 211002[16ل! ععدوغطاو[اط]8 ذا ع0 22856 10005 16 
ؤصضواءهاامهه 06 موائه أ إأناكممء عمنا يهم فأؤامصمه 646 2 [١أ‏ ,5عاطوصياءما 5موه مه 
(1) 5م ممعولزع 


5ل وهلا لأأمائ06 5ع5رمم6) 5عل تعممهل هل 58نا565 مه 05م 50218165 عم 5ناولل 

نال عالاعثممه »| 0205 /عناازة 5ه| قل ,5عنوقاطمعم وهل ععلاعانوة 06 أمعمعاناعهة 

أقملة أوع'© .ؤمولالالمة ع0 ولع تعاعع؟: 12 3 ععنطماممه 06 ,محصمماته عاعؤزة دمغ ]| الالا 

١2‏ 6305 .1185م 12085و لاناعل مع وُذألاأل أدع قأمعوغيم ع5 انان ا18 اتقلاتما عه عبان 

للة 8ط323 عأنعم ممما 06 5عئأهمأاملتاغ:م 0685 غألما دع |[ عمنشامصمعم 

وغ اع 5تعأمعام وتلونان 5عل مولتهوالهئدماا ع0 ع0ممء58 ا 0305ل أع أمو0-مزاعممم 
.واعؤزه عمغ ا !الالا لل 32665 5ع نا وأطم2:ومملا1 


ها عوؤلاتأن عنقم وعطوة ذهل 5أاألهئدم26م هها وألناة وعدم عمؤأهع:م ا 
311 اعلانامم نال 5آألا 3 5ألا 10065أأأ2 5الاها| 06 ودلزلهمق'! 121/615 3 ,علطم 1ومملزا1 
65 أمعلة1ة 246865 كموأأقعطه وها عناو غاؤلاةف 2 ولتاأأصهطء ععتمعتم ©8] .هنأعة'0 
وا بواعؤزة *الاا ها وفك بأهاأة مع .لهدقوة أهه ق أمعصرواطدره/ 12 )أووة 3 5تمأمع:م 
56 اننا أعء باعع؟ أمعزة/ل2 5أ'نال5أنام عم أرممم ال أند"| علارع65) 5205 ألمعقلاناهمم2 
!1600306 06 أمقارممما أده |( .عمم6نع'ل ذ5امعلا عوطهرة 5غصمئمما ويعتمههم 5ها 
#ناومة! 12 3 61300815 5/لهم 065 0305 060316 أله/اة 32358 عأام12ومملا! 12 معناو 
ها وغل وع3:86 85اطضمناعما 5تعامعىم 195 6أرمصا ألهلاج عممنيع"ا ,أؤمام .6طهة 
ذخ و5معفممباع 195 ش6لالامم أممأ21/2 125005 5الاعأوناط .هاعؤزة *الاكءا ل أآنطغ0 
مع ععمممم 0 شه" ة ععممه5'80 ذ اع عممرنع مع 22665 5عللثة ذها ععممماع2ة0 
عتانا عا ألقاة ع2:286 مع #علامع مع غعمممم ا عليازا عوتصعيم عا .عطق3 ه#ناومة! 
مع وذأمع/ا 08 لاد ناه وموط فق ؤااطلام ,أنهه5 52121 طهأتك| ,دعالااء/ا 5ع عمعنهن"'0 
ذ هعل2مأوأنه عناومذا 52 0305 5أه! عتغتصمعيم 11 أنامم غماأيمما أناأ م002 ها .1514 
مع 2368 صولال0ة"'!| ,5علالأأهامعا 5ع رؤأمعمم 5ها وغاممة .1537-1538 مه وذامعلا 
5 ممما والنوزونا6 .عاعؤزة وأالاكا يل اتأنهم 3 عأصموذذاره!؟ 816 3 ألم 5 مموق]ناط 
أ© 211801327065 ,309131565 ,12521565 ,5ع رصع ألق1ا 5ع |اأنا 5ع0 0305 5ه 31أمواره 
.22665 5عانااا 065 أمعرؤأاانم 21525لمقهَاامط 


.ك5 ق طوالقكهل! طاموومل رواة عل اه بوعلة 2 عناوأامطتةء عنوععرو عدزاوع ٠"‏ عه و5ولاع© (1) 


ممه نعل ذأامدذاطة:2 «ناج 6أملاغ؟ أله/ل2 عموالاع وه غماممامأ عطق2 عليازا © 1 


إن انطمهنةا ذه وطدعة 6006 ابصد]! ون أاطق2 18 


ا00404040400ااةةةة0ة0ا0اا0ااااااا 010101010101010 0 


8 ممعة؟ لها هل ,ورأمأقلط عنها 08 ,616أعه؟ ,ناوا 08 وننا02 ها نهم 6 .هاومة هلتقت 
65 ذمله5 لدأعه5 لازم انها ذمعل أمهءأ5أن00م 88 أنان 5وهفدممفطم ها ,ووباز 
ومن فممممما وعلاذا نال لأمواممه ننه أمقتدمدهل قاذ ,ونائانه عنها 3 ومرممعم 5مرؤااره 
5أنة) هل 8فموةممأا ألهلاه/ا هه وأطمدنومملا! 13 61 هأمهع01116ل ممللوثمواره 
أتونة وعيازا 9! أ 5رماج 5م3200مهل كنام5 ناولا .م6 أأه5أاألاه عنها 08 عهناوأأأء6مة 
؟أمنلهة يال روأذنا! أل 13 3 ,106865 065 608305995 اناج 6مم]نلاعا 0© 60100186 أنا0ا الالوع 
5ؤمنة كأموووأطءلمة ذأقناءهاتهاما 5ثألاممه عهل قناوه/01؟م انهلا ('5 : ممنرولهم 

7 0-قطعمءم يل مودرهئأه امة ها ؟ناة 005أ01655م6 كهارة:6]]أل 085 


لا ممأ أ 5أهممه20111:] 6أمه عتوطقكل 195 أه (أمللدة 06 أمدكدهققامأ ]68 ١١‏ 
كنات 6!(008زم 08 ألازهه 95م أمولةلا2'م وأرقوماءمم "ا هل 16ألأأن؟ا آنه عمقت |ناكناكم 
ذا م0 أممممهة امم ها ؛أمورفرامة أنو عاءؤة ومفقلاالا بل 0566هم 06 كأمهنامه 22005و 
ناه 5900601 5ألاممهمة موك ألمك أع-هاله© .(عطوية عأأوعفنانا هعمودد ته ممط) "دلطولا" 
61 إونالأة و 6ع30لم164 2 00 .فمرائمم ا وراا يل ثم و55ه6م 2! هل أموجمممممات/06 
ممه ف 5هم رمم غه مولتأناله60 ومأهام مه ذزفل أده واه ناه 6014م26 بلج قعم552لهمه 
عرفا الا نج أناطقل وه تقأمممعم م6أج1 كهم عممك اأحأنية؟ 6م أمهممهأكلاز أه الاطقل 
تاكتك 


أمقا مه وأتعماعمم]"! هل ومفموصفطم ها عواهذا عهم هم هل اولاموذ5ة عدول ]ذه ١١‏ 

نال هنواءملوأط-مأء50 وأبإهثممةء ١8‏ ذمهك عوروفاص"| 09 ذ5أهم هاثام ولإوأمطء18 ونان 

05 ©08هه 9| 0305 #هلاأأة ©9! ول رواعقاع هصغ ا |]الاكا بن أووم0-وطممعط 

ذه ومهمملأه 66أعه5 | عوورهلاوانمط 8 أمعرؤعمهلملهمه أنانو 5م2116م :1325105 
.6 الة ألما ممتتاهبة8 اذخ قدمة م 56 هممةنع"! ناه عناوممة"! 


أنطفل ها وعلموتمحمه عنامم مأهأأصقه أذهة مملأأكفمه؟! 06 أمعدومم من 08 ولناة" | 
فاده ماءؤزة وميؤلاأنل لاثل 6ا .600906 #مهصمااه هأقأءه5 ا 06 وممهوتهمة "| 06 
هااوناءهة ]اهام مواتهمو5:2 ول ول16رقم ومن قتأمة هرؤأمتهطه 08ان0م6 همنا 69310 أوه 
وعرؤقلمعىم هها «وذلزاةمة'0 2261مقم أنان هه ,ؤأؤاء20 ذا هل أأولاة: ع0 21006قم 06لا أه 
.68301005 أه 5ممأئم 200 


!20556 08 1915 مه هلاوذا, ألهلاة1ا 68 انادم موأله00015هم 3! ع0 لاتمطء 18 
وطعروطعه6 ها 5مهقل #أمقاعممما 165زمك أوع هأوهأمممعطهء 12 أ ,ع8فممه0 5هلاواقن0 
65 أناطفل ها .5ه6|2110/اة) ناهم 02165 5هل هئ ول موألطه 5ئام2 5لهم هناوأرم0أقاط 
© 1706 014قلاق 06266مه ألهيلاة ولأعقصم لمم "'! 06 أهزإنات نات 2585 هلان امه 
عغؤاممههم ها .واءؤزة وصفلاالا ناج 5ضمأعموم أل 5هااولانهم 8ل 0164مهام 3 أتهناماتومه6 
7 نهل عوماميها ه56 واطلموة هوموتممالأه 616اع50 12 08 2ه /الا0م8] نال وكولام 
وا) "2010ز0 مععللة" ها أتاطقاة أنو ١١ا‏ ولاع5 مذتانك نك هممقأ بلج ممأووومع2'! عقباج 
مولاعة م50 غواع! هل 5هالنأءناناة 5ها :60930156 3 ولامتاحمه أع (86ل,ه اونانولة 
.1208156 موتأنااه0ف ا هل 10665 هها نهم وؤممعناالما ألهاة 


هغؤأمعمم 06 وءئناه5 هذنا أمولاألأوممه واعؤتة والالاكا ناكل 2,365 65ماءممأ 5ها 
ركو ممما دول ووتتهلمه؟ 12 اناد وممأتدممماما مع وطعاء ,أنه/اة1] وج أنامم لتقام 
8 4ه مواتهم دقل 12 الامعاممه ها ,5ان18أ0ل6 085 ؤصهلأأهةلالامم 5ه! ,عأة هاما 5ها 
5هرؤأحووةرم 5هه هل وأا 13 06 5أع6م25 5إناوأكلاام ؟ناة ,أهعط ,5هننانا 085 لوأونا أن 
امو 0-وطعمر8 ييل كمه ]60 ومبفأمععم 065 613665 م 5ه ا .38665 5هأنهقم مما 
وق هل 65 أأناناع2 085 موأودع2وم2م 3! ناد 3015أئممما كتمهموقاة 5هل أمعذواماناه] 
5فااناء1!1زل 5ه| 86 5الاهماءمما 065 5عزم)م 85ه| آلاهة 8ن أذ5مأجة 5روأاعاج 
.65 0016 6ع 


مه أمعرألوع: ه59 أنان 6605م0)ناع 3061015 لزلا 085 65001010065 الات 15نا660: 16 
1م651 65و2مونوة1 5اناها 15أ513 ,001301م2ا 185 51 عنان0م6 هلأعه 3 أروارة 


ه6لا600 .ها 8 


سي مم 1ك ةاةاةاةاةااااا 0ك 


كأمقللوة وها أت 600101065665 ألع281لانا0؟ 56 كموأماصه 5ها| غناو وأععم ممص "ا 
ها .كممامامه انها أموصمعمهطعة عقلاج أمولدلمه]06 5]ناق5ة/ا0مما 91 15لا216 600511 
6665 وهناوأصطعه! هل صولئوذأالان"! ة أتدكمممه'5 عااهممه12011 عمعمقلمه1 
عوة5ن مه 5فل6عمعم وهل مولمقطة"! أن2/ة510ممه أع "106165ئمأ” 5عل 5لزهم 065 5ع لامعلا 
همسقم مه أتودف ولاع .مغؤمؤن مااعاناو 56كهم ها عقلا عتلاأمناء عهنا أمدأة علللموة 
عدم هاقأءه5 عناها #تطولامع ألوأناهيا أناو معلتتلغرطء أمعلأوه0"! عل أأفل ها عناممه 5صمع! 

.0665] 5هاأعنانا50 585 6١‏ 185]هلانا0600 565 


مه أناها وموصماناكنام 6ها6اعوة 5[ علمع061 ذ اأتقطعتفطة ووأنأولاوممأ ع6م1600 15 

هل مولموؤزالان'| عبو أتهعاممم اع ملأعقل نل و5ممؤلهع هها ألاى أمودواطعة| 6 

06 عصداة والعناامم همنا قنعلا هو552وم ها الماع أأموأة هعفمصوأاءولعم 5هنالوأصاعها 

وها عوللنئة ذه ذقعلنها هوا الهاأياما لاع .ودوتمععلمم نك هالوهء مملتوذأاتلاه عنها 
.عمهناع"٠|‏ 08 85روم)/م بال عممذلتة؟ 


8 2غمام300 ذ هاؤأء50 هل وجبرنه؛ عالعلانامم ها ؟ناة 5مةت2أناذلاهم 5ع ا وكثدة 6531ل 8] 

ذه ولهمم و2011 أموتهامه؟ة'5 أهأأع أهه 3 أ /3292706م0 هنا الوذلع] 

1© 260115 رم003110و13ه أ مملأناهلاة ,فمئمما عتياذا أع ألعقنامقم ,وهأ سامرعل0ممر 
.700675 أه وه لمعأاعصة 5أناعلةلا ,أقتط رمو [أزةؤأنا00ة2 


هل موأئةةأمدونه6 !ا هل أمونؤاعناهك هد أعوم لعا عنادم 28665 كمولاغرزه قعا 
عقهم وذنلوأولاة1 أ هااوعنائاناه 6االاناعج عمن'ل ممتئدرهطواة"! ع0 ,65أنا 08لا تممه 5أناعا 
وعوواءوممء عنها عواناصلئة هل انط ه| كمدق فمراهمما ععيانا نلك وتتدأ لم مهام" 
565 هناورارهه 5ه| 5ل1/03 ."12118" 5وذ5نورطهومم وعل ملعة ا مأاأعصدهأ5655أممه 
5 "'نانةأنام و6ن ل اوطلةء أه وهلاملوطاءه عكامة عوطعمواء06 58 3 12:06 هدم أمعتة 30م 
أمع1 نه و5أآنانو 5أنممم2: #الاقعلانامم 195 إلاذى 0006م 58 3 206065 901 أ3ا6 
أه ومتهصم وذذاوع"! هة عوللله 56 ألهالة؟ اله بموتاضيطء أمعلاءعء 0" عولد «أمعاعنامع 
ؤصق كثمهة16م 65 (أةمموأة5أم أ 60006193015 : 6605م0]ناع هل /عاعه]ممة؟ 58 
وها هل غنوه هأ هذا أتوألة؟ إأة ,أقرط ر,كعممعأكلاة وه |اثلا 085م2ة:و وها 
1 .عممناع "!| 3 2165م ناتمكممه 


ههه آذ أمعلءر0-قطعمم5 باج وأأنالمعاما عطوعة وأطمة:ومملاا ا 5أه1 عملا 
أمةنة61 5 «اللحتمواره ذ5ها وأأعناوها مماعع مهع12؟ | أناى تعومومعتما"'5 عل أمقارمصما 
6 موأامععممه بها ؟أمألةل ع0 15أأع0)عم أناو 68 ,31/20129865 595 08 5اج)6م3 
واناة| 5أنا120 2[15/اج ع]لاأا لال لامعاممء ©ه| أ5 عأملا52 08 أع وألعلم ممما 
.5001616 13 ع0 كمه للد أمع5م6 مع 


أء أعانائأناء تلوولاتم بلج أمة01-عطعورط يل عطوعج وأمعصمئمم"ا 06 أرمصمة' ]ا 
دك ,واعؤاة عمغ!|الالا نكل عممرنع"! 06 أناعع ة عبوأئمعل! عثثة دهم أالدكنامم هم لواعوة 
؟أهلانامم انامم 5معموأزؤماة 5]ناوأكلاام 31210/2014طللت ناقحوه الول أع-هوأاعه6 وناو 1216 
كم أتهاة"م وتطمدومميا ها عل ؤاتاتان'ا .عنوتقطعة! علأعه عل 5عو3أمهلاج 165 7أوأاةك 
كنات همنا عمممرمه 66 6لنوممه أنداة وااع ,0دم06 نل عمماناع مه عفتمعل]باة هو5ملاهت 
و06 ونؤأصنا 15 ذ غأه عأأنه ا هم 5ل8ه2 ,لتقم 13 3 عسكلءة"! ونون 6اطوؤروة كنام 
عناة متمعنقطمه ه106 عمنا 6لاأتاكممه ألهاة؟5 أمعلاءعء0'! ,وقمممك ج هأأه'نانو 015 أأناةة 
. .(*) هالهة 


ها كنامة وأتعم ممما" 5106:6ممه كهم أمولة/اد'م لالتجتمعارت وها علعمهلام مع 
لمهت هلاوتمطعع1] ا اتهفلأوممه له ,فاعفنو عجن |االالا بق صذا هلق عأمعصملءمصن"ا أنهكددتدائةل لرإعماملا (") 
51/66 ها ومق وعوفلالمة أرمى وعاعفاك ذزمء1 وأناصع أنو كموأأناهياة كعل وأأطمم لهالا ها* أمهقاة 
ع ذ5نام 8 همنا نافمقمة 3 ,كماصصم عغما وعيانا دعا أمولمم أبنو هااع ادع" .عمميع | ع0 أهعمم 
.*... 5565هء 5ها 5عألاه! 0305 60208155211665 06 





الا8للة157 َه عق8قهمْ عاهع/1ا11128'ا 58 ؟لاقعم عا 
انا اناء ؟الالعالاعل(لز0هالالاع' ٠‏ ع5 1001آ1تاناملاع بعله؟ة لاع عع 
(1787 - 1707 


000184 .للا 
5ل 


ذا عهم و5فلاةأناه5 65مقأطمم 185 أوألناأة 3 5516أكممء (ل20/3ا 6أه0م هل أوزطه' 1 
وألا 13 عنا5 ععمهن لاطأ ممه أه أمور0-ورامعمءط بنج عطمعج وأطمةئوممل1 ا 06 0231553066 
واعؤأة عصمغ ||الاكلا ناج عااةبلاناهء 


لاناع0 6نان أققلاع ا ا لاوز عا نالا 0'3 3086865 5ع2غأاع3:2ع, مه عونمم انق" 
انلو5 ها ألها6 أأأعذنامقه عا .هممناع 60 201100مم3 ممه عقممة ألمعل اع و5واعؤاعة 
165لكااةل/ا 185 ناه 077601 ناه'نالكناز 6165| 185 6562 15أ0/لهة نال أأموعة واناءأاؤلا 
5 اكلام 185 أت 1706 مع مواق ذ هطهة عأنع ممما ومغتمعهم عنها أمعؤالقأكماآ 
5 6أناة لاناهل ‏ 08 1160 أقممة"! االاأناة 5أنام ,1726 2ع ألاطمذقأذ! 3 )لها ا أمور08مه1 
هه طأنامرلزة8 ذ أه 1734 له (تقناط5 ذه : مقطتاامماا ننج كدهولمةرطء 5روأاهاج 


من أوة واع8ز5-أمرع0 من"ل أنامط ناج 65أآأم72و0ملا1 0102186 665 086 1050213160 13 
اأنان5أنام وممممماته 6أؤأء50 ا ذ5مهك أمقارممطرما أمولمعومقطء هل عنعأواعيا: عرواع 
: #أأمئواط موة هل وئغ عوااعلانامم عمن ذخ عوغطلع'0 أععالةه ع0 مملئهءتممة"! واممى 
اهاأمده أمعمغاة من هعهةة فصاممما وعلااا ه! أمناوناج اأونالاناء تنوهلالاممة نلك ع8 ؟! 
نال فاناعاطؤلا بلج 08نن1 والعلانامم عمنا ععامه0'280 13(1] عا .أمع620ممملز[ة؟ مم5 5مول 
26 08 أع لامع001ج لاوعلا0ا00 نا مم00 أناا 08 غأصواملا |١2‏ 1أنا0ة1 أأملاج5 
8 ناه 165ةاءعة 9605 085 2116505مناعوءه6:م ١85‏ معلامم ره5 بهم 86 1(همممه 
ا" 3 فناطااممه 2 ممأؤايا عااعلانامم ه1أ6© .قاغاء50 5إا ع0 غأمهلا ة 1005 أ3أمواره 
5 | أ 75305 أناذتاتم ١85‏ 0562 لوأوقعمم !"0 5عنالوأماعة1 065 عممعوؤطق"! 8 عرررع؛! ونا 
"76130" نال 05مهؤ5أة: 5عها عولعرعطه ه06 عرلوذوفععغم أهة || .قعطهة كمهأتقرطه 
“لقألاة'0 أع08 أمعء 0 مع 2266 وأطام2:ومملا! 12 ع0 ممأ ئأعنالمأما"! دمل 6أ5أوممة 
6 165 5غنا أه 5غلررو]اما معاط اره؟ بأنهم عمنئل أمعان؟ 5موممأأناكنام ١45‏ عنانو كيام 
)همعمم "0 أمد"! عل مممقم غم همميع مع ووالطمم 5منغاء222ه 065 مولأأيهممع'| 
بلقم عنتأنلة'0 3:3665 5معلأغتطء 5ها .هأعغزة عوقاءا ينه 5أمملطت هها 21م فتمهلاما 
عتممع"'٠|‏ 06 65أأممأهم ومتاأناج 5ع0 5علاوأطمة:ومصلا! 5نمذاعاج 185 031553[801موه6 
أه معمة/اا 5ه 85ل 61665 أع 5معأمفرم ,5أأنال ؟كاناة أم6أ2:1202مم2 أنان 91 016020 
5ه مانامعه؟! معلودة) ههه أأمالفل ع 5رهل أمهقاممممأ أ5ه |! .5واعؤأه عمؤالا/ا 
ناه 05[1109هم0 علأعه عكألولا ,)ممم "ل 11ج" 06 مملندولانانب'ا علاممه 
علولا ع0 عأملهىه غأعه ,ممما ععلاا ١8‏ هم أأتعكنامضقهم نال أمممععواممعم 
...6أوأممء عا تععماياة عنعصماعءصصمأ"ا 


نمم "ا بالا 08 20:8عم 35م أنلوا 06 أ بعمؤاطم1م عه عمقت لاتاعام عنام 

وها جهطء عأأرعة'0 31 أعلانامم ذال موتأءبلمماما"! 66606م أله/اة أنلو ع150رهم 15 06 

عناعا 08 مأمعتاعل ها آنا مولناة[ع؟ ها 225ل #أمحمادمةا06 أنهأة أنان أع 5عمهصاناكتام 

غأمماميا ها عا أأمولة عانئاناء هل كأمعصنااهما هها عقومقطه عل عأوةل ع١‏ .ممتتودلاايته 

ا عأملا 06 ممو18 عمن أع اعناععأاعاما اتدنلد عل علوطاغم والعلانامم عمنا ععأمه0'30 

8 هم 1ل018ا20؟1 ع5 أنان أوأمعلأعءهع0 ع0همم ها معان (2/05 01107306 6أ6أ506 
.0665 585 أ 5هنالأصاع16 55 آلا5 8اتاأزعنانا0 


68 آنامم 50أ25عع0 علا الهأ ممأذ5ع:مم ]أل 5عنالوأمطع18 5عل أملاتصمع'" ٠‏ 

6اغاع0 إناها 06 أممممعذاع لاناممع؟ 08 5عمغأطمعم 185 ؟ناذك 065621158 06 5ضوصرمأناكناتر 
681'© .مولئلوه]]ألااء ,باعا 6ل ذ5أناوع3 85| :158,ولهلاع) ع0 أع 305دام 5ع| 5لا10 ألاه 
06 موأاعن0م :اما 6مو2ممممعة له 06غعقم 1م الهلا أبن هاأءا]1!أ0 «تمطة هه أمواعل 


8 لاناة/اة:1 5هأمأأأناه 565 .موأأهكمرهام"ا 06 5م6عمواء5 أه وأصوممع فط [زاطلم 
أناا 09 )ئة؟ 0081 ,5أ13068 60 أه 3368 80 ,5]نا0ز 2505 8'نالوكلاز ,5ؤلاطيام مهطعمهطعم 
ا عتطعاممة'0 هالا 86 078685868عم 098 5منهام قنوطع قط 5واطونو,3جرهء وهل ون؟ا 
نان 6١‏ وأؤامت؟ 15 هل والوذءة"! ة أمهمرةانه5 ممم ,ونوتصمهممع فطلو أاطتة وعبئه 116 
6 ممنتقوععه'! ناه 2 11 ,قهم06 ننم .وطومح همممقا يلق وألوءف'! ة أككنات 5نهى طورطوهالة 
(8أأوام»9 ١ه‏ عمعقم6: 3 ١ه‏ ,306©21565:) دونوفطاوتاطتط 5هأومأعمعم ١65‏ عهمأامميون16 
أنا ,وفمارمما وهطقعة 5وبذا 5وتممهع 1م لاناة 5قع86' ٠‏ .مواعمة وطوج و0م0] ها 
ول .0306هلاه 16ماعه5 ا كقمل هطهعة وعوجرئم2 !"| 06 أناطؤل ها )وألنأ0'6 وأمجهم 
6 855 6586016م 06نااة') عنان ,الاواع9! ١9‏ ناعم ,هلوأانامع 06 :هتاعممدمه'م ؤأنم هم 
موألقانام ا هل 5هممقاطممم 5ه١‏ ؤألنئة 2ه عنواناج'! واأوناوذ!. 0305 586ناوإنامنوأ: 61006 
5 فقلاا308 8 ١١‏ .وأفعتمءمم"! ,قأم0'200 هنال م 32360-01101306 6مأماع50 3| 08 
5 ,هلمءة'0 1ق اولانام0م وه 06 قإناو5ناءع6 م 65| نهم 5قءأجموعمه وواعواوطه 
5 085 وعمهو6]16: ا 09 أنمط فق أتمولا )نام 210306065 أمه وأأأنان 006415ناو:3 
أ ,وأقماءمم]"! قل لنقوذة"! 3 5كناة!00560/2© 0)5ة/اة5 995 أناوأنا5 أ© 0110012065 
أ وااقنائاناء هآلا 3| )معم6[38: )ناعم عمولامم هلملممك عهؤزانان) هل أناط ١96‏ 0305 أعوه 
دا هل معق"ا ن هفطلج ١ه‏ ومقصانكنم-مطوعة ممتلوكلتائلاك ها عتطعممة ,ونوأتامقامع 
6م م6 1201ممما من وبألأكممه وأنعهصم مما موت .هاأمنؤئعهااماما ق#عمووولهممم 
.6206 ناكلا -2)260 م160ل02 ا هل وأأونائءةناعاما أت عنوأألامم ,واداعه5 ممتأاعانام 13 دمل 


مهألا أه أمقممواأو5قهم التوناقءا هه أم3أاندممه 0ه ,وموأقوععه'! هنج #نعاء6ا ]ا 
لاناهنو أ( أثاأممه نل 165 ةانء11هم 065 هأملرمه 260056 56 06 ,فأموتميء00 
5 5ه 3/|الاناوء06 ١ط!‏ .6هلمارممة"! 08 مونأأعنلم اما" قة أأناومطة 3 أبنو ,أمهار'0 
موأأءألاممه 08 6وهل ها أه 28665 65اطومناءما 5وأم6م 0865 1]865) 065 /أولات ال 
موتلهم ذا هل اتولاثة 6 4305 ونوأامة:ومملا! أمد'| هل أأوأءفل 816 دل ,65طهكة 5و0 
نا 6855 80 هلاناه/م ا .16قمقمم8 ممؤامم3ل1! و09 مهزأنلهم<ه'! 606506 أموللة رأعوه أ 
665ياذا 06 01281085 085 فقاللطلم أمه انطامدزذأ"ل أه وأرلز5 | 08 5ه6أموجماءمما وها 
.6اءة5 ه]|االاا نال 5نامه ناة 23665 


وناوفطاة1اطاط 001:8 ,6وهالاناه أهه 06 3,368 مه ووزأزأزل6! عولاو'يان ؤلوره هل 
الاقهاعهطء نت ,69820 أوه 3ق أمملا كأمودمواع ومع هوام .عتطعاءمة'5 ولا ورلماواط"0ل 
8 الامم أ8 أماناه! 2 ان 1!901ه'! عنامم ,20085]18 52 عنامم ,قناول6 لتطقلالا .2 
6 .هناوأدموممءقفطلوألطلط أه هنوماولط وطععهعطعع: ها 08 ووألمو5 لت 6اأمؤعماذة 
65مةءألطيم 5ه ؛نامم 6ا6ل0م 08 ءزلموبتج"'! 0265 أألازة5 ألاعم هنان!]أأمواءع5 م6016 
26 إنلامم 066351007 6118© ,أ55ا2 ,521515 هل .5ه6ناأنا! 22665 2630601065 
هل فلوغ أ80 دانل 218مه1أجل! وناوفطأوااطن8 ذا هل ,نواعم 0 6أأمه6 له 396 مط 
© ,110أ60-60 9116© ول 3215أ0 198 )دم ,أنان 06 5انامعم0ح لالأواع6م ؛ناها 5305 ,لل ولزنمر 
انا0م 15نا60260 500 6186م 00005 عالط وذكذأناظ .نامز 9إ نالا 35م ألةنات"5 أتقنلقما 
.015/انا0ع 00105 هلال لانا16 لال عنان ]لم56 موأككتم هكأمم عأامممعع2 


أصعاصة؟ االامزاممطم 
2 ندقاية 24 ها مونه1اوة2 


معوأؤرم 


الاامالع؟ االعزاعطم 


ذا هل أنطفل ها عملا علاألأدممء وأمعمارمم]"| ع0 هاة ها هناو عأناه0 أنالز 
عم مم 061 دل 15أوأء06 03015]نا10 لاننقمأعمأءم 085 نا بعممعؤمم باع قعموددلة مو 
1م06 .قاأمدصن!!"! فأنره؛؟ م0 5ه اأعناءهااقتما 5ؤ]ألالاعج 5هل أع 5م16 دو لاآلاله 065 
06110116 وا هل كأموتمنانأذما ها ]6 لالاهقدوه 195 ونان وأطامدعومملاا ا ة معؤرو 
5ه 5لاه! ذو والرذؤصضقء! كه 5ش أأأوعلازل 616 نام أمه عأاع]ناأاناء 1ع هناوأ أ أمة501 
ألدأة وااونةهااهاما غاالالئدقههء 12 ونون ذهمام .05ال01ألمأ أ 91030155065 ,765أموه6 
,015ه6لانام لالاة أمفمفأعوممة 5قلاعا عل 6أأرمرأم عمنا هم 2266م2662 5أ10]علأناة 
«اناة ,660185 اناج 6١‏ ,لأئأه| علصوالة ها عنامم ,165أ5)علأانا كلاج أع 1585ا60 <اناج 
.موتماناونام علصوالة عا عنامم ,5ل3أهم 20 أ 05000685 


ولأمة: عننا هوة معلاواا ناج نادمه 2 مق أناكنام-3:860 علمدالز ها لوأل مع 
.كا عقناصضقم 065 مولأمأوذمق؟! ا عل ؤتولط ها نهم ممتتهمرواما"ا عل ورمتتدوان/ؤ0 
أ 5ممرة؛) 16 قمهكل عقلتص(! أمعمعنالتداع عأقع) ممأعن؟ ]1ل 06116 ,5أمأعآناه1] 
موأ ممواما"ل 5عل1/ة ,واأنماوما عمعو عل ونواة وتطتممم نال نامعا عأممممه ,ععومدع؟! 
مع كهم أتهاة'م عنوأاطنام ممتمامه'! ,أمدلمهم06© .هذاذا"ا عل :ه'ل هوق" أمدلمعم 
ألهأة ممأكد أ 5م12 52 81 1388 أندأة أأأءذلامهم ها أمذا 065211628 ع5 ع0 والاقعم 
ف 6ع2؛ ,كلما ناه ورمة ذه هادع أناو 5هطترءد 5هل ها6: بال أأمفل مه ,أعهه 61 .هامو! 
مولئةة ا !ألااء 15 ع0 ع(أمملءاهم نل غ6أ5أ5ع10/6زل | ف أع معم12,ممماا 
.265 5ه6ا 1120/65 ذ عألمعة عمقل أناكناما- 2260 


قهنان عل و5مواالته 5نم ممءزلامع'0 ععمونوأءره'! مولئه,5106ممه لمع أمقمعام لمع 
ها وله ذه د5ممأاماءدوأل 5ه| 5هأناه1 08205 2805م اناكناحم-ه2360 15أزنكنامقم 06 
واأعناناهم عمنأناو 5205 أأأمعم معنلا مع أناعم مه أمعصممه علمقصعل ع5 ره بع0مممممر 
اموأومة؟! عا تع أناوقة انامم ,وأطمةءومملا ا هناو ماله بعاطتممموال أأمة عم علمطاغمم 
#عالمطء6ة علمقو همن لذ اعممهائذ]األاأه عماممم هم مه ع0 همو53ن"| أع 
5 ,ةلمهم ه بعصصهل"! عل ععتدممةأناه 6 عنامع/ علأعه بعأمعمئم متا 
ذه وفوعه'0 أأمعل ها ,0102150065 لاللج ؟© 01010865 لالاق'نان (أ55أ2 ,0ا10أ/اأ0م]"| 3 عأناه0 
ممما عياذا ها وتعننهن ذ فاأمدصن"! عل عااعنتععااعامأ موناعن0م2م ا 


وأرعماممما"ا عل أمممومقييد"! ؤدلزلهمة أمه كالادأمعلاععه و5العطعععطه 5ها 

06 5ه0ئلوأمعه 5هل أؤزناة ع6 إناى ؤاطنام أ ,مأئد! علمملة ها 5مهل عممعةممرناع 
16 بقمقمانادنه :ه3036 فلفاءعه5 | 0205 ,عاممه عو .5ألدع65غاما عانلة/20 1 
علنئة'0 أعزطه'! 2(14!) 05م 528 أ ه6قطعمة! 616 قأناه[نا10 25م 0'8 5ضأأد5ع نان 
ول أه أوء نال أوزناة وه 06 معمعمهمممم !"| عل أأمفل مه هه أه بعنالأؤنيجطلاع هناو التاموامع 
.61085 5و0 أمومرعباناهم م18 أه عطهة ع0م2وذأهمع8 2[ ألاى قأعه26أل عممعلأعرأ نهذ 


بلك 5موأثةوذاطنم هل وقوه ها 5مول ,ععامع65م عل لاناء قط 185 5ألاه هل 

ب 3م600 لأطؤلالا .0 نل علنئة"! ع0 عنامز غ عدت ع2)86 موأأه1200 2! ,انالؤا0تاع0 

عل فأزأورعنامنا"!| 06 مأك أمعصياعه5 عل النإعاءةمنا5 أناأللدكما"! 3 أص2أذأدعة-6 21م 

مع اع اناطمهاذا م مطورج وأمعطتعصص "ا عل أنطفط هل " : عؤانالاما ,! 5أمن1 
.1706-87 : اعملتأاناء أمعمعصممءالامع'| عل وةأأنااملاغ : علأرلاه 


مه وهلوالواعهمة وناعطعرفطه 5ه6ا| أصهم 066 أكممء أو 60012 لأطهلالا .0 ها 


*000 وروي 


خخآ1ن10 010 لنطدنلآ 
25515121 - 1121156 
5 06 121515116 .1.5.10 


0م عأ ع اققيا : جزاتقنا'] ميل عناظ126 هرا 
: 51416 أت أت بأطلاط151011 0 
011121111 ,اط ' ا © 01211011 نا 
(-1706) عاك اانا 6 


ع0 ععماعدم 
1 اناء زاعل طفق 
5 59و06 1]6ناء83 313 .1مرط 
5 ع0 6 ]كته 16دنآا - 5012125 أء 11122121165 


: تاك كتتملغدء 11طن1 
, 0165 هنا1']01 , 01101110115 جعلء تعناعع1ا مل أت ععامد]ظ ' ل وغوه 
ا 0آ 11110111101 "نأ نات :011 أنأنكنانا ه11 ألا 100 عن 
لاكه تطنا ملمةاماطه 11 المظه 1 هتنق1 نأك 
2 13نا[ 


ووءه6 !86 و0 أهء وعوداع'ل ورامهة © نال وجو لنأوءأاوانم 
0 06 ,5عنان5 11011 ,01101181165 
((0©701110) 017101113110 أع 


عاطة015مودع 7 . الناعاعع01 
1/71/1711 أأاعزاع 40 .آممم 


: 01ام80عه دك واالأعوزمه وهم 


9 , و5ناه[ة800-م5015 ,ومقتممكه ‏ ورأملوتط ل صملأقم كمال ملأموه ونأل حوللهقه ها - 
5و زناة 685 ذه 5ه09أ1ها9: عهناوأطمهروه اطاط عهؤمممل ول عناومة6 وملكل غأه مأ ةمه ناعمل 

.9 كنهم 15 ها ومالناولاهمأ أنا1 أع-وللقه : وقذألوءفمة وروغطه اطاط ومنكل وتشولانه'] ‏ - 
08 فلا505 ,همهممم011 عرزلمئؤتط'| ,ناك كعاعقطعه 08 1ه 5ه0'6600 مولانه4<6'] ١‏ - 
8 :هم 5ؤ5أمقوره 5لناأوممملا5 085 5هاعم 5ها 5ناه:1 ع0 5مو(أدءأاطنام 61 ,ومللوأمعصمناعه0 
.(24 - 23 كمم 5ممائهءاطنام ع0 هوأؤذا 5 ,أملا) . الممععء0 

,2385 ونمطععوطك هها ونثمه وناو ألأمواءة موأئهئوطقاامه هل ذمونا هل 0005011031160 ها - 
6255م وهلأناجة 95]| 1005 مهلا 81 ,5ل لون261 ,5أ0مو3م95 ,1209215 ,5عاناا 
يي يفيت ينا 

:- 20206101085 ذ5هنالاه: الأول ع0 مملأهءأاطنام 3ق ولاه أ0مممع6 ها - 

9 أموألا مرقمناص هدرف 64 ها أمول أت 1974 5أنامعل رمومتطةعطوه8ة1 وعزمغوا ل" وباوم 
05)قممنام 6 ,(805ئله)ءه8 5101 01101080 +10 لقالاع أهع لوال طهعمة أه هنالقدم 
١‏ (1992) 5نمهم 5ز06 أممةه 

وراممع ٠‏ هل وعزتمنواط! اناه كاهمهأتدممعثما كص ناتدممملا5 معمه ووتمهوره زف 3 المع ها - 
.وأممممءفطثوأاطز8 ذا أه عزوهامعؤذائه4ا ا ,مقدوه 0 





املزموعه ع 


5 إنلامم 6560/65 ووأممعمامام 9 ,لمتأهام 02ص" أه ممتاء لله مه هل 15أه:0 5نزه10 - 
لم06 دل 1521100مثنات همنا قة و5أدملاهك هئأة أزمل ه1أ9 ,دمتاء 130 ١3‏ 3 أمدناو : 5للهم 


بق طومامعةا!ا هاممة 6أثلملا"ا ربد و6256 616 2 8و2لاناه أعقه 08 150]ز05ملممه ها - 
.(1992 وأبال) : انوطولة دسكزمدم وأتعماءمما"! ذ قذألهن أنا؟ || ,11298 نل أمدناو رأفصمع0 
أ5أمنا؟ - (1118) مللامطو22 ,50 85 ار اللزمى8© : ناج 52018556 , 100181100ما عأثاه! #نامم 
7هوم2:ة"! ع0) 446 76 2 216 غ6 (عأذامد؟ ا 08 دم 3 ) 446 76 02 :161 
060 76 2 00216 تبروع 


1.5.8.2. 9973-719-20-4 





2505 عأ تاها جاتنا 'ا عيك غنلاظة12 هنآ 
: ©8145 611 أت بأها1510111 6 
111111 ,ه111 ' أ © 0]:161011 1210 
(1706-1787) أ تناه 


210114 لنتطدلآ 
55153114 - 1131116 
5 016 1111515116 .1.5.10 


2505 11111251111651 '] 06 أشاط1(6 هلآ 
كك يت ات اللي 


11111 فاط 1 ' أ ]0 01111011 ناط1 
ال اا سس 





ع0 عع1612م2 
8111 اناء زاءع لام 
5 وع0 6غ1[نهء13 312 .1201 
15 06 16أوذتء157زنآ - 5012125 غ© 1111111211165 





